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تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 


ولا تعبريالضرورة عن وجهه نظر العتبة الحسينية المقدسة 


الإهداء 
إلى.. 
- سادي أئمة اللحدى ومصابيح الدجى... ولاة الدين والشريعة.. محمد 
والدقية القليى الاه ريو سس دل 
- من قَرَّن الله طاعته بطاعتهما...ربياق صغيرا... وأحباني كثيرا... 
غيبتهما عن عين الأقدار...والدي الحبيبين... 
يها وأمفتار .: 


- القلوب والعيون المعلقة بي طوال رحلق... أفراد أسرتي. 


تقو اللعنة العلية 

المختار الثقفي... رجل الأسطورة في نصرة الحق 

لم تعد شخصية المختار بن أبِي عبيدة الثقفي شخصية درامية يتخذها 
البعض ف تصوير مشهد تاريخي ماء بل فرضت هذه الشخصية نفسها على 
الحدث الإسلامي لتكون مفردة تاريخية مستقلة» وهذا يعني أن المختار ذو 
القابليات المتغددة صار,مسرحا للنقذ والدراسة والتحليل»:ومنه يُعلم ماهذة 
الجهود من تجاذبات فكرية تتفقٌ أحيانا وتتقاطع أخرىء لتزيد المشهد التاريخي 
تعقيداً فوق كل تعقيداته المختلفة فهذا المختار الذي تعددت قراءات فكره 
وتوجهاته بين كيساني النزعة» إلى زيدي الهوى حت إمامي الانتهاء» وفي نطاق 
السياسة فهو بين زبيري حتى مروالي إلى علوي الاصطفاف» وهكذا هي دوامة 
تاريخية لا تنتهي إلا بقناعات غير قطعية محالة على الظن أو التهمة أو الكراهية 
وحبن عبثية التحليل» وينتمي كل دارس إلى ثقافته القبلية التي تفرض عليه 
ترسيم حدوة العخفة افارضة الى ل قن عدال للشة أ والسررى شي 
تتحكم في تعريفها هذه الدواعي غير العلمية؛ وتتجه نتائج البحث أخيرا 
لتؤشر على الحالة الانتمائية الى يبتلي بها الكاتب أو الحلل التاريخي الذي 


تستهويه هذه التلارداضة لعفل جر مو قدا اوضر والتسابق الذوقي 
حى تحط رحاها إلى حيث انتهت معه التؤدة في التحقيق» والتروي في معالجة 
البحث» وتخرج الجهود التحقيقية بنتائجها القيمة من تحديد شخصية المختار 
ذلك المؤمن الشجاع المنتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام بكل 
تفاصيل حياته وجزئياتها فطفولته شاهدة على انتماء علوي عريقء ونشأته 
باعثة للاطمئنان على توجهاته وطموحاته في عارية الظلم والتجبر» وكهولته 
حاكية عن فاية مشرفة في أخذ الثأر من قتلة الإمام الشهيد الحسين بن علي 
عليهما السلام؛ وما سطرته أقلام المؤرخين قرينة مهمة على مظلومية هذا 
الرجل العظيم» ولعل في الدراسة الت قدمها الأستاذ سالم لذيذ والي الغزي 
الموسومة شخصية المختار بن أبي عبيد الثقفي عند المؤرخين القدامى حاكية 
عن جهد استثنائي دقيق» وتحقيق تاريخي عميق» يعيد للأذهان ما اتجهت إليه 
أقلام العلماء الافذاذ في تنزيه شخصية المختار رضوان الله عليه» ويؤكد ما لهذا 
الجهد من أهمية في الاجابة على كل التساؤلات الواردة على شخصيته وسيرته 
وانتمائه يعزز النظرة السائدة بأن المختار رجل الأسطورة في متاهات الغفلة 
عن نصرة الحق» وأسلوب التحدي في مواجهة الصخب الإعلامي الذي سعى 
لتضليل الكثير في إلقاء هذه الشخصية العظيمة» وتبقى جهود الكاتب في 
مصافي الدقة التاريخية» والعطاء الزاخر بالحق. 


عن اللجنة العلمية 
السيد محمد علي الحلو 


المهدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين إمام 
المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى أله الطيبين الطاهرين وصحبه 
لمنتجبين» اللهم إنك ثقيٍ في كل كرب ورجائي في كل شدة» وبعد : 

ما لاشك فيه أن موضوع الرسالة : (شخصية المختار بن أب عبيد 
الثقفي عند المؤرخين القدامى) ذو أهمية كبيرة لما لتلك الشخصية من دور 
محوري ومهم في الحقبة التي تلت استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين (عليه 
السلام) وارتباطها بقضية آل البيت والأخذ بثأرهم من قتلتهم وأعدائهم وما 
آل إليه ذلك من إدخال السرور على آل بيت النبي (صلى الله عليه واله 
وسلم) وشيعتهم ومحبيهم. 

ومن البديهي أن يضم التاريخ الإسلامي في طياته الكثير من الروايات 
الصحيحة إلا أنه لم يخل من التناقضات الت لا تخفى على مطلع فضلاً عن 
الاجتهادات والآراء الشخصية الي تحكمّت يما أهواء من كتبوه وميوطهم منذ 
يناع كهق يونا طتاذعا تحرص يفوي لاتق لله فسميها الردية تن 


رجاله العظماء لاسيما الموالون لآل البيت» فإذا كان بنو أمية قد سبوا الإمام 
علياً (عليه السلام) لأكثر من ثمانين عاماً على منابر المسلمين في كل البلاد 
التي حكموها دون رادع أو خوف من أحد فمن امن واليسير إلصاق التهم 
وطمس فضائل وتغييب ملامح كل من سار في ركبه (عليه السلام) أو فج 
خطاه. 

وشخصية المختار من أكثر الشخصيات التي انقسم الرواة والمؤرخون 
منا :فطلا غتلة ميوزطا الذهبيةه» قد سان و يركها اخروق فامتافوا عل هنا 
كتب لويمافهم به» في حين كتبت فئّة بنوع من الموضوعية والحيادية» وفئة ثالثة 
أخذت عن تلك الفئتين فرددت ما كتب سلباً أم إيجاباً فكرّست وكرّرت ما 
كان مغرضاً ومختلقاً حي أصبح لكثرة ما ذكر كأنه من المسلمات الي لا يجوز 
التمحيص والتدقيق فيه» فكان الوقوف عند ذلك والكشف عن الحقائق المغيبة 
من دواعي اختيار البحث»؛ فضلاً عن إن أولئك المؤرخين تعرضوا لشخصية 
ارتبط اسمها - شاؤوا أم أبوا - بقضية الإمام الحسين (عليه السلام)» والتاريخ 
لا يسعه أن ينصف مثل هذه الشخصية؛ فيكشف كل حقيقته للناس» لأن 
أعداء آل البيت لا يروق لم أن يسلم مثله من النقد والتهم بما يصح وما لا 
بض "١!‏ #فكان من لواحي على عى ال عمد وشيعدهم أن تبروا اللدفام غنه 
وفق الحقائق والمعطيات التاريخية وتبيان مدى صحة تلك الروايات من عدمها 


.6 الدجيلي» أحين: المختار الثقفي» مطبعة النجف» النجف 06امم, ص‎ - ١ 


0 لي المختار التُقَفي عند المْوَرِخْين القدامى 


ودوافعها وأهدافها المعلنة والخفية» وعلى الرغم من أن هناك الكثير من 
الدراسات ال تناولت حركة المختار وتصديه للأخذ بثأر الإمام الحسين (عليه 
السلام)ء لكنها ركزت على دوره العسكري وأثره السياسي والفكريء ولم 
نجد من تصدى بشكل أوسع وأشمل في كشف زيف العديد من المؤرخين 
وتحاملهم على تلك الشخصية لا لشيء سوى أنه جاهد وتبنى حنى الرمق 
الأخير من حياته الدفاع عن آل البيت وإدراك ثأرهم» وإذا كنا نتمى أن نكون 
قد وفقنا بعض الشيءفي ذلك فإننا لا نزعم أن المختار - ذلك القائد 
العسكري والسياسي الحنك الذي ربما يؤمن بأن الحرب خدعة وأن السياسة 
فن الممكن - بأنه معصوم من الخطأ والزلل» لكننا نجزم بأن الله سبحانه 
وتعالى وفقه ورزقه حسن العاقبة بأن جعل أخذ ثأر سيد الشهداء وآل بيت 
النبوة وأصحاب الحسين (عليهم السلام) على يديه وهو شرف تتضاءل أمامه 
الكثير من الأعمال» فنال بذلك ما نال ومنها دعاء الأئمة المحصومين له 
بالخيرا'أ» وأنّى لغيره ذلك؟ 

ركذ مه لمك سا مقلم وأريعة فصول وخاتمة»؛ تضمن الفصل 
الأول الذي خْصص لدراسة السيرة الشخصية للمختار مبحثين» تحدثنا في 
الممبحث الأول عن ولادة المخثان وقبيلتة وأسرتة ودورها في نشوء الولاء 


١‏ - الكشي»ء محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت 1٠:‏ ”7ه -161م)»: رجال الكشيء قدم له وعلق 
عليه : أحمد الحسيئ»: مؤسسة الأعلميء بيروت» 9١٠٠م»‏ ص18. 


(عليه السلام) في حين خُصص المبحث الثاني لولاء المختار وعقيدته الي 
أسهب بعض المؤرخين القدامى في التركيز عليها هادفين من وراء ذلك النيل 
منه والطعن فيه لما للولاء والعقيدة من أهمية كبيرة لدى المسلمين. 

أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة شخصية المختار عند المؤرخين 
القدامى من خلال مواقفه السياسية فى تلك الحقبة التاريخية المهمة من الدولة 
الإسلامية فجاء على ثلاثة مباحثء» تناولنا في المبحث الأول موقفه من فهضة 
الإمام الحسين (عليه السلام)؛ وقد عرّجنا في هذا اللبحث على مواقفه التي 
سبقت النهضة الحسينية كوها امتدادا طبيعياً لحاء في حين خُصص المبحث الثاني 
لدراسة موقفه من التوابين قبل وأثناء خروجهم من الكوفة وحن عودة من 
بقي منهم إليها بعد معركة عين الوردة. 

بيدما خُصص المبحث الثالث لدراسة موقفه من عبد الله بن الزبير» وفي 
هذا المبحث اضطررنا للخروج عن التسلسل التاريخي للأحداث وعرجنا على 
التسلسل الموضوعي كون مقتل المختار وقع ضمن موقف المختار من عبد الله 
ابن ارس 

أما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه دولة المختار وتضمن ثلاثة مباحث» 
جاء المبحث الأول ليتضمن نشوء دولته وإرسال ولاته على الولايات والمدن 
التابعة لدولته» وكذلك تعيين قضاته؛ ثم جاء المبحث الثاني ليبين قيام المختار 
بتنفيذ وعوده في الأخذ بثأر الإمام الحسين (عليه السلام)» وعدم قّاونه في 
ذلك مهما اشتدت عليه انحن» فى حين خصصنا المبحث الثالث لمعرفة موققف 


١‏ مع ا ا ا للشو لجار لشي عند الوروكي المدافوع 


امجتمع الكوفي من ثورة المختار ودولته» وتم التركيز في هذا المللحث على دور 
أشراف الكوقة والموالي لما لعبه هؤلاء من دور كبير ومهم في تلك الأحداث. 

وجاء الفصل الرابع ليتناول التّهم التي وجهت للمختار» ومن الجدير 
بالذكر إن تلك التّهم الت تناولناها في هذا الفصل لم تكن التهم الوحيدة وإنما 
م التطرق إلى تُهم غيرها في الفصول السابقة لم تقل خطورة عن هذه التهم؛ 
وللمحافظة على وحدة الموضوع تطرقنا إليها في موضعهاء ولك وهنا 
الفصل على ثلاثة مباحث خصص المبحث الأول لتهمة إدعاء النبوّة كوفها 
أهم التهم التى وجهت لضرب شخصية المختار في صميم عقيدته الإسلامية؛ 
في حين تناول المبحث الثاني تُهمة الكذب الي دأب بعض المؤرخين على 
ذكرها يعد اتتمه وكأها كنية أو لقن ل#دبيتنا جاء المبعف القالك التتاول تيمية 
الكرسي المقدسء أما خاقة البحث ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصل إليها 
الباحث من خلال هذه الدراسة. 

ولعل من أهم الصعوبات الي واجهت الباحث هي عدم وضوح آراء 
بعض المؤرخين في شخصية المختار وإنما تداخلت تلك الآراء مع سرد 
الروايات في حين اكتفى بعضهم بنقل تلك الروايات فقط دون التعليق عليهاء 
وقليل من هؤلاء من ذكر رأيه صراحة نما حدا بالباحث إلى اللجوء إلى 
الاستنتاج بناء على ما أوردوه من روايات وما أغفلوه منهاء ولما كان عنوان 
الرسالة (شخصية المختار بن أبي عبيد الثقفي عند المؤرخين القدامى)؛ فكان 
من العسير علينا الإلمام والإحاطة بكل المؤرخين القدامى فحاولنا أن ع 


ذلك بذكر نماذج من أولئك المؤرخين لأغلب الفترات التاريخية راجين من الله 
العلي القدير أن نكون قد وفقنا في ذلك. 

واعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة ومصنفات متباينة من كتب 
تاريخية وطبقات وتراجم وأدب وجغرافية وغيرهاء فضلاً عن المراجع الثانوية 
الى رفدت الدراسة بالعديد من الآراء والاستنتاجات»؛» فمن كتب الطبقات 
كان لكتاب (الطبقات الكبرى) لابن سعد (ت : ١11ه‏ /855م)2 أهمية كبيرة 
لا يحتويه من نصوص مهمة وتراجم للعديد من الشخصيات الب وردت ف 
الدراسة» ومن كتب التراجم التي رفدت البحث كتاب (الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب) لابن عبد البر (ت:5577ه /١7١1م):‏ الذي اضطررنا أن 
نستخدم طبعتين منه لمحققين مختلفين وذلك لوجود بعض الآراء التي م 
البحث غير موجودة في النسخة الأخرىء مما حدا بنا إلى ذكر اسم المحقق في 
كل هامش ذكرناه لكتاب الاستيعاب» وأفاد البحث من كتاب ابن الأثير 
زت :550 ه/؟؟1ام)ء ( ادن القانة اف فيرف لضان اوتاه لاقو 
المعلومات التي رفدت الدراسة؛ وكذلك كان كتاب (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي (ت : 48/اه /1847م): أما كتب الأنساب فقد كان كتاب (جمل من 
أنساب الأشراف) للبلاذري» (ت:71/94ه/847م) من المصادر الأولية التي 
أغنت الدراسة بمعلومات قيمة ومهمة ومفصلة. 

وكان لكتب التاريخ العام دور كبير في هذه الدراسة كوا دراسة تتعلق 
بالمؤرخين كما أن كتب التاريخ العام في الأعمّ الأغلب فصلت تلك الحوادث 


١‏ لا ع دكت لفيا | الجا الم عقا او رفي السام 


التاريخية بشكل واضحء فكان لكتاب (مقتل الحسين) المدسوب لأبي مخنف 
(رت :101ه/"لالام), أممية كبيرة وذلك كون أبي مخنف من أقدم الرواة 
والؤوعين تهنا الخال ؤقر مو نات الكؤفة فكلا عدن وناففة واعتيناد 
الكثير من المؤرخين على رواياته مثل الطبري وغيره» وكان لكتاب (الأخبار 
الطوال) للدينوري (ت:1/87ه/840م)»: دورٌ واضحٌ في رفد الدراسة بالكثير 
من المعلومات لما خصصه الدينوري في كتابه لتلك الأحداث التاريخية: وشكل 
(تاريخ اليعقوبي) لليعقوبي (ت: 797ه/1١1م)‏ بمعلوماته المميزة عننصرا 
ميم أنه البحث بالكثير من المعلومات على الرغم من الاختصار الذي يغلب 
عل لكعةة ا لكا رم فقن نكم وي ١‏ واي زناف النقء انار يبظ لكين 
كتاب (تاريخ الأمم والملوك) للطبري (ت:١٠71ه‏ /117م) ضّم بين دفتيه 
انار غوف وهل ونان قاب ف الذضية أفادك«الذرامةى أغل نر الها 
وكذلك تمت الاستعانة ب (كتاب الفتوح) لابن أعثم الكوفى 
(ت:115ه/177م)» وكتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) للمسعودي 
(ت :57 ٠ه//اه1م)»‏ وكتاب (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) لابن الجوزي 
(441ه/١٠١٠1م)‏ وكتاب (الكامل في التاريخ) لابن الأثير (ت 57٠:‏ 
00 وغبر ذلك الكثير من كتب التاريخ العام الت تم الاعتماد عليها 
وال ثبت فى قائمة المضادن: 
وتمت الاستعانة بمجموعة من كتب الفرق والمقالات الي أفادت البحث 
بمعلومات وافية خاصة في المبحث الثاني من الفصل الأول» ومن بين تلك 


لكين ( ارق يض العدق) للبغدادي (ت:579ه/77١٠م),‏ وكذلك كتاب 
(الملل والنحل) للشهرستاني (ت :54 ده/5 0١١م).‏ 

واعتمدت الدراسة كذلك على مجموعة من كتب الأدب واللغة منها 
كتاب (الكامل في اللغة والأدب) للمبرد (ت : 787ه/ 844م): وكتاب 
(العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ت:778ه/179م)» واستعنا في 
معرفة المفردات اللغوية على بعض المعاجم اللغوية منها كتاب (لسان العرب) 
لابن منظور (ت : ١١/اه/11/19م).‏ 

ولغرض التعريف بالمدن وتحديد مواقعها في الأمصار والأقاليم استعنا 
ببعض كتب الجغرافيين وكان في مقدمتها كتاب (معجم البلدان) لياقوت 
الحموي (ت:5777ه/”7١1م)‏ الذي أمدّ الدراسة بمعلومات وافية عن ذلك. 

كذلك اعتمدت الدراسة على العديد من المراجع الحديثة والرسائل 
انح ومو طلكه ارقي كنب براقم طون [ التوارون) او[ نفجا د والدرانة 
الإسلامية) و(من دولة عمر إلى دولة عبد الملك)؛ وكتاب (دولة المختار 
الثقفي) لصفاء الخطيب» وكتاب (التاريخ السياسي للدولة العربية الإسلامية) 
لع اله ماحد وكتات :(نازية الككار) للنيد غيد الزذاق المرم ارسيو 
وكتاب (أحزاب المعارضة السياسية في صدر الإسلام) للمستشرق الألماني 
يوليوس فلهوزن وغيرها من الكتب والرسائل التي 3 في قائمة المراجع 
الثانوية والرسائل الجامعية: 


وف الختام فإن هذا البحث المتواضع ليس إلا محاولة بسيطة لتسليط 


1 ا ا المختار التْقَفَيَ عند المْوّرخْين القدامى 
الضوء على شخصية إسلامية قدر لها أن تناط يما مهمة القصاص من قتَّلة 
الومام الحسين (عليه السلام) الذي عجز غيره عن تحقيقه, وهو شرف ما بعذه 
شرف تتضاءل أمامه الكثير من المهام ومنقبة تشرأب إليها أعناق عظماء 
المسلمين» وإذ أجد نفسي مقصرا في رفع بعض الحيف والظلم عنه؛ فإنني أمى 
أن أكون 000 00 من ذلك» وهو مبلغ علمتا وطاقتناء 10 الله السداد 


والتوفيق. 


الملبحث الأول: ولادته 0" 


أول: نسبصى وقبيلتس 
شع انار رن وزلةاششق العو بعد يطوق نس عزلان رن مر 


١‏ - ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت :1ه -884م)؛ المعارف» تحقيق : ثروت 
عكاشة:» الطبعة الرابعة» دار المعارف؛ د. ت؛. ص ١4؛‏ ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد (ت:507ه -76١٠م)؛‏ جمهرة أنساب العرب» مراجعة : عبد المنعم خليل إبراهيم؛ 
الطبعة الرابعة؛ دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛ 1١٠٠م؛‏ ص54 5؛ السمعاني؛ عبد الكريم بن 
محمد بن منصور التميمي (ت:077ه -77١1م)؛‏ الأنساب» قدم له : عبد الله عمر البارودي» 
دار الجنان» بيروت: /198م: ج١ء‏ ص008 -005؛ ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن 
أبي الكرم محمد بن محمد (ت :0 7ه -1777م): اللباب في هذيب الأنساب؛ مكتبة المثى؛ 
بغداد» د. ت؛ ج١ء‏ ص 5١‏ 5؛ القلقشنديء أبو العباس أحمد (ت:471ه -1518١م)؛‏ فاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق : إبراهيم الأبياري: الطبعة الثالثة» دار الكتاب اللبناني؛ 
بيروت: ١14941م:‏ ص14/8. 

؟ - الطائف : وهو وادي وج وهي بلاد ثقيف وسميت طائفاً بحائطها المبني حولما والمحدق بماء 
وكانت تسمى قبل ذلك وجا بوج بن عبد الحي من العماليق» وهو من الأمم الخالية» والطائف 
ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه ويا مياه جارية وأودية» وأغلب أهل الطائف 
ثقيف وحمير وقوم من قريش» وهي بليدة صغيرة على طرف وادي؛ وهي محلتان احداهما تعرف 
بطائف ثقيف والأخرى يقال لحا الوهدء وتشتهر كذلك بإنتاج الكروم وفيها من العنب ما لا 
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” 1111100000000 211111ظ شخصية المختار التَمَفَيَ عند الورِخِين القدامى 
١ 6 0 5006 1‏ 11 )0 
ابن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف ٠‏ ولد في السنة الأولى للهجرة 


ينظر : ياقوت الحموي؛ شهاب الدين أبي عبد الله (ت :777ه -1778م): معجم البلدان؛ دار 
صادرء بيروت» د. تء ج4» ص8 .1١١-‏ 

: البلاذري : أحمد بن يحبى بن جابر (ت : 71/4ه -847م)»: جمل من أنساب الأشراف» تحقيق‎ - ١ 
7؛ ابن الأثير» البتل الغابة في معرفة‎ 7١0 سهيل زكار» دار الفكر» بيروت» ]امم ج1ا» ص‎ 
؛١١‎ 7١ص الصحابة, تحفيق : على أحمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» ج26‎ 
الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان (ت:58/اه -17417م)؛ سير أعلام‎ 
النبلاء, تحقيق : شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة الثانية, مؤسسة الرسالة» بيروت» ام ا‎ 
ص078؛ ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت :5/الاه -177/5م)» البداية والنهاية‎ 
تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركيء» دار هجرء أرض اللواءء 1994م ج؟7١, ص74 ؛‎ 
المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر (ت :850ه - ١155١م), أمتاع الأسماعء» تحقيق : محمد‎ 
عبد الحميد النميسي» ذآن الكتيت العلمية» بيروت 46م جكآاء ص ١56؛ ابن حجر‎ 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي (ت:8657ه -1558١م)»: الإصابة في قييز الصحابة»‎ 
.7/6 تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وآخر» دان الكثن العلمية» بيروت» اه ج21 ص‎ 

؟ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج”, ص770؛ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير 
(رت :١٠81م‏ -117هم)ء تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت 8١٠٠م»‏ ج”, ص54 ؟؛ ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله 
(ت :1ه ١1١1م‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحفييق:: علي نحمد البجاوي» دار 
الجيل» بيروت»: ١5١7‏ هه ج 5؛» ص 550 ١؛‏ ابن الأثير» أسد الغابة» ج4: ص7١١؛‏ ابن نما 
الحلي؛ جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله (ت: 575464ه--1747م), ذوب النضار في شرح 

لله 


الْفْضل الأول البحث الأول ولادته ومشائد 0 
وكاق كع نان افعنات "١‏ بويفال أله اق كييك !"وماس تيت سد 
كانت من القبائل العربية القوية الى أثرت في الأحداث قبل وبعد البعثة وهي 
تنقسم إلى قسمين هما . 

أولاً : بنو مالك» ثانياً : الأحلاف 7 والأخيرة بسع إلبها المشتانة 
غنيك الثقفي 0 


الثأر» تحقيق : فارس حسون كريم» مؤسسة النشر الإسلامي» قم 7١4١هء‏ ص١٠؛‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج5» ص١08؛‏ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» الطبعة الثانية؛ 
مؤسسة الأعلمي» بيروت؛: ١/191م»؛‏ ج7؛ ص" ؛ والإصابة في ييز الصحابة» ج57 ص775. 

١‏ - ابن عبد البرء الاستيعاب؛ (تحقيق : علي البجاوي)؛ ج1؛: ص ١550‏ ؛ ابن الجوزيء أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت:/491ه -١٠١1م)»‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا وآخرء دار الكتب العلمية» بيروت» 191947م, ج1؛ ص17 ؛ ابن 
الأثير» أسد الغابة» ج0» ص117؛ المجلسيء محمد باقر (ت:1111ه-11949م)2 يحار الأنوار, 
الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١9/17‏ م؛ ج40, ص١‏ 70. 

؟ - النوجخق؛ الحسن بن موسى (ت :حوالي٠ ٠‏ 7ه-117م)؛ فرق الشيعة؛ مطبعة الدولة لجمعية 
المستشرقين الألمانية» إسطنبول؛ ١197م؛‏ ص ١7؛‏ ابن عبد ربه الاندلسي» أحمد بن محمد 
رت :78اه -414م)» العقد الفريدء تحقيق : بركات يوسف هبودء بيروت؛ 1199م: ج1: 
ص 84؛ الكشي» رجال الكشي؛: ص 44؛ البغدادي؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت479ه - 
٠٠ام)ء‏ الفرق بين الفرقء تحقيق : إبراهيم رمضانء الطبعة الرابعة» دار المعرفة» بيروت» 
م ص : ؛ سبط ابن الجوزي» يوسف بن فرغلي بن عبد الله (ت :564ه - 17605م), 
تذكرة الخواص» قدم له : محمد صادق بحر العلوم» مكتبة نينوى» طهران» د. ت» ص717؛ ابن 
خلكانء أبو العباس تمس الدين أحمد بن محمد (ت:581ه - 1587م)»2 وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق : إحسان عباس» دار صادرء بيروت» د. ت» ج7”ء ص ١1/7‏ -197. 

* - ابن قتيبة» المعارف» ص .5١‏ 


5 - ابن قتيبة» المعارف؛. ص١‏ 4؛ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص7258. 


"١‏ وق اه او كام يقير ( لكان لسرن عيذ ارسق النداقي 


وافنك جه القدنة خويطة من الاأشخاض الذية: عدوا دور ينانا 
وتركوا أثرا بالغا في الجاهلية والإسلام؛ إذ تميز العديد من رجالها بالحنكة 
والنظنة والنهاء "١!‏ فمنهم آمية بق" أي الضلت بن ربيعة بح نوكم التفتاعر 
الجاهلى» الذى كان يعد من علماء العرب» وكان داهية من دواهى ثقيف» 
0 5" 0 : 3 
لبس المسوح تعبداء وحرم على نفسه الخمر ٠‏ ومنهم الحارث بن كلدة بن 
عمرو بن علاج» طبيية العدت:ة سافر إلى فارس وكرن فيهاء له كتاب المحاورة 
5 أ ا 00 
في الطب بينه وبين كسرى أنوشروان ملك الفرس ' '» ومنهم ابو تحجن بن 
حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف الثقمي» أسلم سنة تسع للهجرة» وكان 
فارسا شاعراء أشترك في فتوح المسلمين في العراق» وقاتل في القادسية» توفي 
في أرمينية عام ثلاثين للهجرة. 0 
١‏ - الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر (ت:750ه 878م).» الحيوان» تحقيق : عبد السلام محمد 
هارونء الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي» مصر» 1 ص ١55؛‏ الابشيهي 
شهاب الدين محمد بن أحمد (ت٠‏ 6ه -1815م)ء المستطرف من كل مستظرف» دار الندى» 


بيروت؛: 5١٠75م؛‏ مج١اء‏ ص177. 

؟ - الجاحظ؛ الحيوان» ج7: ص ١77؛‏ ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد» ج“اء ص777؛ ابن 
عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله (ت١/1اده‏ -70١١م)؛‏ تاريخ دمشقء تحقيق : محب الدين 
عمر بن غراشة؛ دار الفكرء بيروت؛ 1936م ج5, ص 500 -757150. 

؟ - ابن سعدء محمد بن منيع الزهري (ت :170ه -: 85م)» الطبقات الكبرى» تحقيق : عبد الله عمر 
البارودي؛ مكتبة الخانجي» القاهرة؛ ١١٠٠م,‏ ج8: ص57 -18؛ ابن الاثير» أسد الغابة» ج١2‏ 
ص77 -575؛ ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة (إت778ه-15795م), 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق : عامر النجار» دار المعارف» 1997م؛ ج١ء‏ ص590-7/87. 

-ابن سعدء الطبقات» ج28 ص18 ل!؛ ابن عبد رب)2» العقد الفريد.ء ج1. ص 777؛ ابن حزم 


جمهرة أنساب العرب» ص58؟ -1719. 


القضل الأو الحم الال ولادته وتساحد 1 51 151 14145151515151[ |1[ 1[ 1[ 1 1[ 00 


ومن رجال ثقيف المغيرة بن شعبة الذي كان معروفا بولائه للأمويين؛ 
الذي أسلم في عهد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وأستعمله عمر 
ابن الخطاب (*١ه‏ -717ه) على البصرة ثم عزله؛ ثم جعله معاوية بن أبي 
تيان توالا تقل الكوفةة روهوقه أكان غلن تعاوية (اعانكن) هد 
ومن الثقفيين من لعب دورا محوريا ورئيسا في توطيد حكم بني أمية) 
على أغلب الثورات الى ناهضتهم؛ ومنها القضاء على حركة عبد الله بن 
الزبير (عام "/اه) إذ أسرف الحجاج في ولائه للأمويين فقام بقتله وصلبه 
على أستار الكعبة في عام ("/اه) 7 . 
الطائف - موطن قبيلة ثقيف - في بداية الدعوة الإسلامية» إلا أفهم لم 
يوفقوا لنصرته والدخول في الإسلام؛ فرجع إلى مكةأ"' وبعد فتح مكة عام 
١‏ - ابن سعد» الطبقات» ج20 ص"/١ا١‏ -١٠18١؛‏ ابن قتيسة » المعحارف» ص59" -590؛ ابن الاثير» 
ا الغابة» ج0: ص78؟ - .15٠‏ 

؟ - ابن قتيبة» المعارف,» ص 59/8-75؟؛ ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج25 ص8 ١‏ -05؛ ابن عساكر» 
تاريخ دمشق» ج5١١‏ ص7١١-7١5؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١١,»‏ ص/507 -000. 

٠"‏ - اليعقوبي؛ أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب (ت:97؟ه -405م)» تاريخ اليعقوبي» وضع 
حواشيه ٠‏ خليل اللنصورء الطبعة الثانية» دار الاعتصام» قمع ١0‏ هاه جكأء ص 7؛ 


الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج؟؛ ص72١7‏ -18١1؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق : 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت577١ه‏ -7١٠٠م,‏ ج73 ص9 -81. 


ع ع ام ا متا بو لتخفيكد مكار الم عند لوكي العذاتن 


فانية للهجرة('' هرعت هوازن( وثقيف لحرب رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم) فخرج إليهم من مكة بجيش بلغت عدته أكثر من أثني عشر الف 
نئل 1" :اقل اريف ينهم وفنة تحدين» وهل ارقم مين انتوق السالمين بالعيدة 
والغدى إلا أنه كان«ايوما عظيم لظن وافزم سامون عن :سول للق 
بقي في عشرة من بني هاشم» وقيل تسعة» وهم : علي بن أبي طالب» 
والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» ونوفل بن الحارث» وربيعة 
ابن الحارث» وعتبة ومعتب ابنا أبي لمهب» والفضل بن العباس» وعبد الله بن 
الزبير بن عبد المطلب؛ وقيل أيمن بن أم أبمر».!؟) وأشتد القتال فقال رسول 
الله (صلى الله عليه واله وسلم) يومها وهو يقاتل : الآن مي الوطيس وهو 
أول من قالها أ*ا وثبت الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) بمن معه» وفتح 


.195- 7١ص اليعقولي» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص78-٠5؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج"3,‎ - ١ 

؟ - أشار بعض النسابين إلى هوازن فجعلوها إحدى بطون قيس عيلان» فحين ذكروا نسب ثقيف 
قالوا : واممه قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 
بن ضر ينظر . ابن قتيبة» المعارف» ص١‏ 1؛ ابن حزم» جمهرة أيات العرب» ص18 ؟ - 
9 ابن أبي الحديد» عز الدين أبو حامد بن هبة الله (ت :507ه -15108م)؛ شرح فج 
البلاغة,» تحقيق : يك أبوا الفضل إبراهيم» ذان الكثات العربلي» بغذاد» 4٠م‏ مج4ء جل 
ضن 477 

" - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج؟؛ ص 5١‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج"”, صة :؛ ابن 
الاثير» الكامل في التاريخ» ج؟:» ص7727 

3 - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص١5‏ ؛ للتفاصيل ينظر : الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج”, 
ص ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 7 ص/7717 -77/8. 

4 - ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج7, ص775. 


الفضيل الوا “الحمت 5ل ولدددة ونش ]امد دبدبب-0001 0 0011 


الله على نبيه ) وأيدة بجنود من الملائكة» ومصى الإمام علي (عليه السلام) 
إلى صاحب راية هوازن فقتلهء فحلت يهم المزعة ('أء بعدها حاصر الرسول 


)َ 


(صلى الله عليه واله وسلم) الطائف أكثر من عشرين يوم" .ثم أذن 
بالرحيل عنها وأقام أهل الطائف على الشرك حي عام (وه) 7". 

وقد لعب عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف الثقفي 7 أحد صلحاء ثقيف 7 دورا ايحايبا ف دعؤة قبيكة 
لاعتناق الإسلام؛ إذ كان من زعماء ثقيف»؛ وكان يكى بأبي عر ركان 
يتحمل ديات القتلى في الجاهلية أ أرسلته قريش للتفاوض مع الرسول 
(صلى الله عليه واله وسلم) يوم الحديبية» فلما رجع إليهم قال :«وفدء: 
على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه بما 


١‏ - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص١‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج25 صضا؛. 

؟ - اليعقوبلي» تاريخ اليعقوبلي» ج؟2» ص”5. 

7 - الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج", ص/607. 

8 ابن سعد» الطبقات» جل ص6١‏ ؛ ابن عبد البرء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» (خقيق: 
علي البجاوي)؛ ج”: مرك امن للقي اعد الغابة» ج5» ص ١؛‏ الصفدي؛ صلاح 
الدين بن خليل بن أيبك (ت:55/اه -1777م)» الوافي بالوفيات» تحقيق : أحمد الأرناؤوط: 
دار أحياء التراث العربي؛ بيروت ١٠٠5م,‏ ج9١,‏ ص .77١‏ 

6 - الثقفي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعد الكوفي (ت:147ه -117م): الاستنفار 
والغارات» تحقيق : جلال الدين الحسيى؛ د. م2 د. ت) جك ص7١‏ 60؛ ابن أي الحديدء» شرح 
فج البلاغة» مجح؟", ج4» ص585. 

ا ابن سعد» الطبقات» جل ص5١‏ ؛ ابن الأثير» أسد الغابة» ج؟» ص ١‏ 5. 

- المجلسي» بحار الأنوار» ج4, ص 770 . 


الى 21100000000 


يعظم أصحاب محمد محمداء وأنه عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه» 0 
1 ا 3 8 ع 1 لق 8 
ويرى بعض المؤرخين أن عروة بن مسعود هو احد العظيمين "الدية 
أشار إليهما القرآن الكريم في قوله تعالى : [ِوََالُوا لَولا نرّل هذا الْقَرَآن عَلَى 
اي الوه هل 5 2 5 7 الت 3 5 ٠‏ 
«هو عظيم الفريتير'؟ , بينما ذكق ابن أبي الحديد 5 أنه « مختلف فيه » أهو عروة 
ابن مسعودء أم جد المختار بن أبي عبيها»» ويبدو مما تقدم أن الرجلين لهما 
منزلة كبيرة عند العرب حسب معطياهم ومفاهيمهم في ذلك الوقت معتقدين 
أن الأمر يتعلق بالحاه والمال والسيادة: 
ولم يكن عروة حاضرا في حصار الطائف فلما انصرف عنهم رسول الله 
(صلى الله عليه واله وسلم) أتبع أثره حنى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة؛ 
يدعوهم إلى الوسلام؛ فلما دعاهم رماه أحدهم بسهم» فقال لقومه.«هى 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج؟: ص74 7؛ ابن شهر أشوبء؛ محمد بن علي (ت:/08ه - 
5١م‏ ).: مناقب آل أبي طالب» تحقيق : لجنة من أساتذة النجفء المطبعة الحيدرية» النجف - 
1561م جاء ص 5 ١17‏ -60/ا١؛‏ ابن الأثير» 9 الغابة» ج؟»؛ ص ل 
؟ - الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القران» تقديم خليل الميس»ء دار الفكرء بيروت؛ 1996١م,‏ 
ج0؟؛ ص 85؛ ابن عبد البرء الاستيعاب؛ (تحقيق : علي البجاوي)؛ ج”: ص77١٠؛‏ ابن 
الأثيره أسد الغابة» ج؟» ص ١‏ ؟؛ ابن أبي الحديدء شرح هج البلاغة» مج25 ج8١:‏ ص11 7؟؛ 
الصفديء الوافي بالوفيات, ج9١,‏ ص١#5؛‏ المجلسيء بحار الأنوار» ج 24 ص7706. 
”* - الزخرفء الآية .”١‏ 
4 - المعارف؛» ص ٠ ٠‏ 5. 
0 - شرح هج البلاغة» مج91: ج8١,:‏ ص11 7. 


الفعيل الأول امتحنت الأول ولادقة ونشاتد 1 1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 00 


كرامة أكرمن الله بماء وقد اخبرني رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) 
إنكم تقتلو»» وأوصى أن يدفن مع شهداء المسلمين الذين استشهدوا أثناء 
عض( الفلائفن 7 


وعروة بن مسعود الثقفي هو جد علي الأكبرابن الإمام الحسين (عليه 
اكد أنه ادل ينك امسرةنين موقي موسوة "اب بريفر رذ كنا ديا ري 
ابن أبي سفيان حين قال : إن أحق الناس بالخلافة علي الأكبر ابن الإمام 
الحسين (عليه السلام) فجده رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)<*وفيه 
شجاعة بي هاشم» وسخاء بن أمية» وزهو تو وعلى الرغم من أن 
معاوية له في حديثه هذا مآرب أخرىء إلا أنه يشير بذلك إلى إحدى الصفات 


3 ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى (ت :1ه - 18لم)ء السيرة 
النبوية» مؤسسة المعارف» بيروت» /ا. ام ص؟١7١‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج23 
ص88 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج7, ص707. 

١‏ - خليفة بن خياط (ت :40 ١ه‏ -805م)» تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق : اكرم ضياء العمري؛ 
الطبعة الثانية» دار طيبة» الرياضء؛ 19860١م,:‏ ص5 7؟؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0: 
ص ١١7؛‏ أبو الفرج الأصفهاني؛ علي بن الحسين بن محمد (ت:7057ه -157م)؛ مقاتل 
الطالبيين» تحقيق : أحمد صقر» الطبعة الرابعة, مؤسسة الأعلم؟ بيروت» الل 'ام ص١‏ م؛ 
النعمان المغربي» أبو حنيفة النعمان بن محمد (رت7577ه - 41/7م)؛ شرح الأخبار في فضائل 
الأئمة الأطهار, تحقيق : يحمد الحسيني الجلالي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمع د. ت اج 
ص 6١؛‏ ابن عيد الب التمهيد» تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ المغرف: /1اه ج03 ص١ .١6‏ 

* - أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص”/ 


1" ا 0 ة 1 1 1 1 1 ا المختار التْقَفَيَ عند المْوّرخْين القدامى 


يتضح من خلال نسب المختار وعروة بن مسعود أن الرجلين من بتي 
عوف أحد بطون قبيلة ثقيف» وأنْ ما ذهب إليه أحد الباحثين 7" بأن عروة 
ابن مسعود هو عم المختار بن أبي عبيد ليس دقيقاًء بل هو أحد أبناء عمومته 
ومن زعماء قبيلة ثقيف. 

ولم تلبث ثقيف إلا قليلاً بعد استشهاد عروة بن مسعود ح أعلنت 
إسلامها؛ عندما علمت أن لا طاقة لما بقتال رسول الله (صلى الله عليه واله 
وسلم) وقد أسلمت العرب حينذاك» وقال بعضهم لبعض :«ألا ترون أنه لا 
يأمن لكم سرب ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع ب» لكل فأجمعوا رأيهم أن 
يرسلوا وفدا من ستة أشخاص» ثلاثة من الأحلاف وثلاثة من بتي مالك: 
وكان عبد ياليل عمرو بن عمير وهو في سن عروة بن مسعود؛ ناب القوم 


ا وهو من أشترط أن يكون الوفد يمذا الشكل خشية أن 


مرك ينيدا خارف العروة بن مووي 1 
وعند وصول الوفد إلى المدينة تفاوض مع الرسول (صلى الله عليه واله 
وسلم) وعرضوا عليه إسلامهم بشرط أن يسمح لمم بترك الصلاة» ويبقي 


صنمهم اللات ثلاث سنين؛ فرفض النبي (صلى الله عليه واله وسلم) 


وصاحب أمرهم 


١‏ - القرشيء باقر شريفه, المختار الثقفي ثورة وجهادء تحقيق : محمد باقر القرشي» الطبعة الثالثة؛ 
دار الذخائر» النجف؛ ١١١5م»‏ ص١7.‏ 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج ”2 ص04. 

- ابن سعدء الطبقات» ج8,» ص588؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج"ا. ص58 -01. 

5 - ابن هشامء السيرة النبوية» ص777؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جاء ص04. 


الفعل الأول تيضف الأول ولاد نه ونشاتد 0 1 0 


شروطهم وأصر على دخوطم الإسلام دون قيد أو شرطء فأجابوه إلى ذلك!" 
ودخلت ثقيف الإسلام وهدم صنمهم؛ وأمر عليهم رسول الله (صلى الله 
عليه واله وسلم) عثمان بن أبي العاص الثقفي؛ أحد أعضاء الوفد وكان 
أصغرهم نا وذلك لما علم الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) عن حرصه 
على الإسلام والتفقه في الدين وتعلم القرآن أثناء وجود الوفد في المديئة؛!" 
ثانيا: نشاتص 
بعد أن تطرقنا إلى قبيلة ثقيف وكيفية دخوطا الإسلام» لابد لنا من 
الاشازة الى أسرة المحشان” بن أبي عبيد التي نشأت في ذلك الوسطء وهي 
الأسرة التي لعب أفرادها 5077 منذ السنوات الأولى للإسلام. 
فوالد المختار هو أبو عبيد بن مسعود الثقفي» الذي أشعهر 0 
عبيد ولم تشر المصادر التاريخية إلى اهمه وأن 3ك ا اك أيآن اسم 
أي عبيد هو مسعود بن عمرو بن عمير لا يمكن الأخذ به لأن أغلب المصادر 
التاريخية ذكرت أن مسعود هو والد أبي عبيد الثقفي أ“ الذي أسلم في عهد 
1 التو عارك ال لمر ص08 -0١1؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج25 
ص/ا0 7 -70/8. 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج”؛ ص ٠١‏ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج",» ص70/8. 
* - المنتظمء ج”ء ص77. 
- ابن قتيبة» المعارف؛. ص 8٠٠‏ ؛ البلائري: جمل من أنساب الأشراف» ج7: ص017؛ ابن 
الأثير» أسد الغابة» ج09 ص7١١؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ص0478؛ ابن كثير البداية 
والنهاية» ج7١:‏ ص 15 ؛ المقريزيء أمتاع الأسماع, ج؟1, ص ١15؛‏ ابن حجر العسقلاني؛ 
الإصابة ف تمييز الصحابة» ج1؛» ص 776. 


32 ل ا ل لاو كام الام ودر يفوي لكان مدن غنة | لترسان التداين 


رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وكان من أجل الصحابة 7" فلما تولى 
عمر بن الخطاب (7١ه‏ -77ه) الخلافة اتتدب الناس أربعة أيام إلى قتال 
الفرس وفتح العراق» فكان أول من انتدب لقتالهم أبو عبيد» وكان وجه 
فارس من أثقل الوجوه على المسلمين وأكرهها إليهم لشدة سلطافهم 
وشوكتهم وقهرهم الأمنن "1 فدعا الخليفة عمر أبا عبيد بن مسعود وعقد له 
على خمسة آلاف رجل وأمره بالمسير إلى العراق وكتب إلى المثنى بن حارثة 
ليبا أن ينضم 0 وقيل للخليفة الثالي ألوض رخ ل يدو تقيف عدن 
المهاجرين والأنصار؟ فقال : لا أؤمر إلا أول من انتدب لقتالهم ولا يصلح 


١‏ - ابن عبد البرء الاستيعاب؛ (تحقيق : علي البجاوي)؛ ج4: ص 550 ١؛‏ ابن الأثيرء أسد الغابة» 
ج5ة؛ ص١7١١.‏ 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» جا ص 720؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج27 ص 5٠٠‏ -501. 

'' - هو المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان» وفد على النبي 
(صلى الله عليه واله وسلم) (سنة 9ه) مع وفد قومه؛ وكان كثير الإغارة على الفرس فقال 
أبو بكر: من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فقال قيس بن عاصم : أما أنه غير خامل 
الذكرء ولا مجهول النسبء ولا قليل العددء ولا ذليل الغارة؛ ذلك المثنى بن حارثة الشيباني. 
فسيره أبو بكر في صدر خلافته إلى العراق» وهو الذي أطمع أبا بكر والمسلمين في الفرس وهون 
أمرهم: كان شهماً شجاعا ميمون النقيبة حسن الرأي أبلى في القتال مع الفرس بلاءلم يبلغه 
أحدء ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة سير أبا عبيد فاستقبله المثنى واجتمعوا على قتال الفرس 
وأصيب يوم قس الناطف مات من جراحتها قبل القادسية» وتزوجت امرأته سلمى بنت جعفر 
سعد بن أبي وقاص وهي الي قالت له يوم القادسية وامثنياه» ولا مثنى للمسلمين اليوم. ينظر 
ابن الأثير» أسد الغابة» ج0» ص 00. 

5 - الدينوري» أبو حنيفة أحمد بن داود (ت:1/87ه -890م)» الأخبار الطوال» تحقيق : عمر 
فاروق الطباع» دار الأرقم بن الأرقم» بيروت» د. ت» ص3١٠١ .1١95-‏ 


القصنل الأو ؟ المت الأ15 ولافته ويعاند 0 0[ 1[ 0 


للحرب إلا الرجل المكيك[", وقد أعلمته إنني بعثت معه من هم أسبق 
إسلاما منه فلا يقطع أمرا و وسار أبو عمد إن العراق» ووقعت علة 
معارك بين المسبلمين والغفرس بقيادته, أستطاع أن يهزمهم أكثر من مرة والفتن 


في إحدى معاركه قائدهم اتات وأوقع هزيمة منكرة بقائدهم 
ل 1 وقح نا 
١‏ - المكيث : الرزين الذي لا يعجل في أمره» ورجل مكيث أي رزين. ينظر: ابن منظورء جمال 
الدين محمد بن مكرم (ت:١1لاه‏ -١151م)4,‏ لسان العرب»؛ تحقيق : يوسف البقاعي»؛ 
وآخرين» مؤسسة الأعلميء بيروت» 0١٠٠م,‏ ج4؛: ص737017. 
- الدينوري» الأخبار الطوال» ص8١٠‏ -9١٠١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جا ص77 ؛ 
المسعودي» علي بن الحسين بن علي (ت57 7ه -4017م): مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار 
الكتاب العربي»؛ بغدادء 5 ١٠٠م,‏ ج؟, ص70 ؛ ابن الاثير» الكامل في التاريخ؛ ج7؛ ص١ .5١‏ 
- جابان : هو أحد قادة رستم الذي أرسله لقتال المسلمين فهزموه؛ وأسره أحد المسلمين فأعطاه 
الأمان وأطلق سراحه؛ فأخذه المسلمون وجاؤا به إلى أبي عبيد وقالوا له إِنّه الملك: وأشاروا 
عليه بقتله» فقال إني أخاف الله أن اقتله» وقد أمنه رجل مسلم والمسلمون في التواد والتناصر 
جسد واحدء فقالوا له إِنْهِ الملك فقال وإن كان لا أغدرء وتركه. ينظر : الطبري» تاريخ الأمم 
والملوكء ج“اء ص78؟؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 ص١‏ 50 -507. 
5 - الجالينوس : هو أحد القادة الفرس الذي بعث لقتال المسلمين ومددا إلى جابان» فلما دق بادره 
أبو عبيد وهو على تعبيته» فهزمهم المسلمون وهرب الجالينوس وأقام أبو عبيد وقد غلب على 
البلاد. ينظر : الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جا ص 78١‏ -181؛ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» ج7', ص؛ ٠‏ 5. 
- باروهما : ناحيتان من سواد بغداد يقال لمما باروسما العليا وباروهما السفلى من كورة الإستان 
الأوسط. ينظر: ياقوت الحموي»؛ معجم البلدان» ج١؛:‏ ص١77.‏ 
- الزوابي : وهي جمع على غير قياس للزاب» وهي أربعة أفر :هران فوق بغداد وران تحتهاء 
يقال لكل واحد منهما زاب» وهي عبارة عن ثلاث طساسيج من الضياع والعمائر تسمى 
الزوابي. ينظر: المسعودي؛ مروج الذهبء» ج7؛: ص٠75؛‏ ياقوت الحمويء؛ معجم البلدان؛ 
اج ص .١660‏ 
٠‏ - ينظر: اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيء ج7١‏ ص17 -18؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج”, 
ص 717/5 -581؛ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج7,: ص”٠5‏ -500. 


> 


4ل 


زي 


كلم 


1 لب ا له او كام ا الام ودر لوقي جتان مدن غن3 | لتريسان التداين 


وعندما هزم الجالينوس ورجع إلى رستم» قال رستم : أي العجم أشد 
على العرب فيما ترون قالوا ؟ممن جاذويه ('' فوجهه إلى قتال المسلمين ومعه 
الجالينوس وجهز الجيش بالعدة والعدد ومعهم الفيلة المدربة على القتال؛ 
والخيول علبها التجافيف '" | وحملوا معهم راية كسرى لطيو "قازرا 
نف لوانتل اب طنيت الوا ديه "ماله فبية سنا رو اما 
أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور وأما أن تدعونا نعبر إليكم» فأصر أبو عبيد 
على العبون قائلا : اللاتيكونوا أجرا علن الموت مناه بوكاايذا التغال 1 بطم 
خيول المسلمين الصمود أمام الفيلة» وعندما رأى أبو عبيد أن قوة المخصم 


١‏ - يمن جاذويه : وهو المعروف بذي الحاجب؛ وقيل له ذا الحاجب لأنه كان يعصب حاجبيه 
بعصابة ليرفعهما كبراء وهو أحد قادة الفرس ومن أشدهم عداوة على العرب. ينظر : الطبري» 
تاريخ الأمم والملوك, ج“اء ص”587؛ ابن الاثير» الكامل في التاريخ, ج 7 ص5 .5٠0- 5٠‏ 

؟ - التجافيف : وهي من آلات الحرب» يوضع على الفرس يتقي يما كالدرع للإنسان. ينظر: ابن 
0 الكامل في التاريخ,» ج؟, ص ٠0‏ 5. 
كراد كصري : اسمها درفش كابيان» من جلود النمرء عرضها ثماني اذرع» وطولا اثنتي عشر 
دراه على يحفية طؤال موصت وكاتة قارنى قسن ا نظهرهاء ف الأمور القديدة فول كنا 
من جاذويه في قس الناطف. ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج”ء ص؟7/7؛ 
المسعودي؛ مروج الذهب؛ ج؟. ص717-777؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج١؛‏ 

ص .5٠60‏ 
- قس الناطف : وهو موضع قريب من الكوفة على شاطئ الفرات الشرقي» وقعت فيه المعركة 
بين المسلمين والفرس سنة ثلاث عشرة للهجرة» استشهد فيها أمير المسلمين أبو عبيد بن مسعود 

الثقفي. ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج14 ص 59 7. 

0 - المروحة : موضع بشاطئ الفرات الغربي. ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج1»؛ 

ص 55 7. 


الفالالأؤاة الف الأول ولادته وتشاتد 0 0 0 0 10 اا ااا 0 


تكمن في الفيله قرر أن يتصدى لا بنفسه؛ واستطاع أن يصيب أحدها ويقطع 
بطانته ويوقع من كان عليه من مقاتليهم» إلا أنه دفع حياته من ذلك؛ فحمل 
اللواغيعه لاعنانو اله معاد سح اراك عا كيدفن قال عه وومةه 
بشي عي ثم حمل الراية المثنى بن حارثة وأنسحب بالناس» 
فاستشهة من المسيلمين أكفن من أريغفة الاف وقد يتن الفرهن يوههنا سينة 
الاف. 7" 

ول يكق اتستشياة أن غييد خندنا غبازرا غسه السنلفيق فلند حدق اذلالك 
عليهم: وكان دافعاً للمسلمين للتأهب لفتح العراق؛ بعد أن نعي إليهم أبو 
عبيد وثلاثة من بنيه» ووجوه من الأنصار والمهاجرين» وقد ذكر ابن أعثم 
الكوفى 7" ذلك بقوله :«فضج الناس بالبكاء والنحيب»» وعلى أثر ذلك بدأ 
التهيؤ والاستعداد لفتح العراق. 

وهكذا أصبح أبو عبيد مثالاً يحتذى به في الجهاد والذود عن الاسلام: 
زقاقنا. فافكا مرح قاذ اللبليين! "" اهما مفجلها بالإقان بو القوافة المي 8 

يظهر من خلال هذه النظرة اليسيرة على سيرة هذا القائد الذي وصف 


١‏ - ابن أعثم الكوفيء أبو محمد أحمد (ت:4١اه‏ -177م)؛ كتاب الفتوح» تحقيق : علي شيري: 
دار الأضواءء بيروت -١199م؛:‏ ج١ء‏ ص5 17 -170. 

؟ -الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج"ا. ص؟78 -585؛ المسعودي»؛ مروج الذهب» ج25 
ص77 -/70؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 ص5 .5٠5- 5٠‏ 

٠“‏ - كتاب الفتوح» مج١ء‏ ج١1١‏ ص1775. 

5 -المقرم» عبد الرزاق الموسويء تنزيه المختار» المكتبة الحيدرية» قم؛ /1571١هء‏ ص28. 

- القرشيء المختار الثقفي»: ص 7؟. 


ع ل حم لا ا اه ا ام 1ق اللخطنية لشفا وال على عند الْوَوحين العدامن 


بالرحل امكيف مدع الزووة والشتجاعة للعو يتخلى كلما قطنلد عدن النيل 
الذي يتمتع به واتضح ذلك من خلال رفضه القاطع راق الذين اقترحوا عليه 
قتل القائد الفارسي الذي أسر في أحدى المعارك؛ حين قالوا له إِنّه المللك قال 
وإن كان الملك لا أغدر حيث قال :«إِنى أخاف الله أن أقتله وقد آأمنه رجل 
مسلم..1') وهو بذلك يضع القيم والمبادئ الى جاء بما الدين الإسلامي 
١‏ 00 0 40 7 
اما والدة المختار فهي دومة بنت عمرو بن وهب وى من تعيفا من 
النساء فيرفض الزواج عندما تعرض النساء عليه» فرأى في المنام قائلا يقول 
له . تروج من دومة الحسناء الحومه؛ 2 سف فيها للائم لومة» فتزوجهاء وقد 
شاركت زوجها في فتوح العراق وعندما نزل أبو عبيد بالمروحة قبل معركة 
فس الناططف كانت معه وشهدت مصرع زوجها وأولادها في تلك المعركة» 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج7؟, ص”7٠1.‏ 
؟ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7,» ص70؛ ابن الجوزيء المنتظم» ج7؛ ص72؛ ابن 
نما الحلي» ذوب النضارء ص ١‏ ؛ المقريزي» أمتاع الأنساب» ج7١,‏ ص 45 7. 
” - كحالة, عمر رضاء أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» د.ا ت» 
ج21 ص١5:3؛‏ الخطيب» صفاءع دولة المختار الثقفي» الطبعة الرابعة, دار العلوم؛ بيروت» 
١5م‏ ص .١9‏ 
3 - يتنوق : تنوق في الأمر أي تأنق فيه وقيل تنوق فلان في منطقه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ 
ينظر : ابن منظور» لسان العرب» ج54 ص1 .5٠0‏ 


الكل الأول الضف الأول : ولادتك وتشاتد 0000[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 1 1 001 
وقد قصّت عليهم كيف أنها رأت في المنام رجلا نزل من السماء ناوطا إناء فيه 
الشيادة اذ نشاء ولام وقانف هندمااهلت بالمكتان قالت إفا سيعت فتاديا 
في النوم يناديها : 


ابشري بالوللد أشبه شينء بالأسسد 
إذا الرنجال في كبد تقاتتلوا على بلد 


كنا له الحظ الأشد 

فلما وضعته أتاها ذلك الأنيء فقال لها : انه قبل أن يترعرعء وقبل أن 
يتشعشع» قليل الحلع, رانب" . 

ويبدو أن الروايات السالفة الذكر في باب الأساطير الى توضع غالبا 
عندما يصبح شخص ما عالي الشأن فيما بعد» فتحاك حول ولادته وطفولته 
الكثير من الروايات الي تنسب إلى الأحلام والغيبيات. 

وولد أبو عبيد العديد من الأبناء» أربعة منهم أشتركوا في المعركة التي 
جرت بين المسلمين والفرس في قس الناطف وحملوا راية الجهاد وقيادة الجيش 
نوضية من أى عبيد؛ ذكر ابن أعثم الكوفى 7" قول أبي عبيد عندما حمل على 
الفيل ليقتله :.«يامعشر المسلمين! أنظروا إن أنا قتلت فأميركم من بعدي وهب 


1 الطبري» تاريخ الأمم والملوك, اج ص'١72/1؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ 2 ص60 .5٠‏ 
" - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف؛: ج7» ص 7//0؛ ابن نماء ذوب النضارء ص04 -10. 
إن كتاف الفتوح» ج ١‏ ص58١1١.‏ 


0 مي حل لاا او ا ا 1ط اللخطنية لشفا والمتى عند لوحن العدامن 


ابني» فإن أصيب فابني مالك؛ فان أصيب فابني جبر»..».» فاستشهدوا بعد 
: ا ١‏ ؟ 
والدهم في المعركة نفسها وهم وهب وفائك 7 0 ' 


ومن أخوة المقان ان ورين اطي الم وأسصنك 0 وأبو الحكم» 
ع ع 0 2 ا سْ 1 ٠ 5 ٠‏ 
وابو امية ظ وصفية زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب الي أنجبت منه 
العديد من الأبناء والبنات» وكان لها دور كبير فى الوساطات الى قام يما عبد 
00 
مرة. 
ومن أبرز الشخصيات ف أسرة المختار الي لعبت دورا مهما ورئيسا ف 
الأحداث السياسية الى عاصرته» وكان له تأثير مباشرٌ عليه» هو عمه سعد بن 
5 0 ا 5025 
علي والإمام الحسن (عليهما السلام) طيلة فترة حياته»؛ وقد سطع نجمه مع 
١‏ - ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج١,‏ ص1"4 -175. 
5 - خليفة بن خياطء تاريخ خليفة بن خياط.ء ص ١55‏ ؛ ابن قتيبة» المعارف؛. ص 5٠ ١‏ ؛ 
البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ص05"؛ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح؛ ج١2‏ 
1 
- خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياطء ص ١"‏ ؛ ابن نما الحلي» ذوب النضار» ص .1٠١‏ 
“ابن قتيبة» المعارف» ص١ .5٠‏ 
0 - ابن نما الحجلي» ذوب النضارء» ص١3.‏ 
١‏ - ابن قتيبة» المعارف» ص١ ٠‏ 5 ؛ البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7, ص/ال/ا"؛ ابن أعثم 
الكوفي؛ كتاب الفتوح؛ ج5, ص ١50‏ ؛ ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص578. 
- ابن عبد البرء الاستيعاب؛ (تحقيق : علي البجاوي)؛ ج7, ص507؛ ابن حزم» جمهرة أنساب 
العرب: ص؟117؟؛ ابن الأثي أسد الغابة» ج؟, ص 409. 


الفعيل لذو" التفث الأول ولادقة وات دببب 00010101012‏ 0 


الإمام علي (عليه السلام) منذ الأيام الأولى لخلافته؛ التي كانت حافلة 
بالأحداث السياسية وتباينت فيها المواقف» ولم يوفق لنصرته إلا من كان ذا 
حظ عظيم» فكان سعد بن مسعود في مصاف تلك النخبة» أمثال مالك 
الأشتر» وحجر بن عدي» وعدي بن حاتم الطائي» وغيرهم» ومن الطبيعي 
أن يكون أبناء أسرته ومنهم المختار من أشد المؤيدين لهذا التوجه والولاء 
الذي انعكس عليهم طيلة مدة حياهم. 

فبعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان (77ه -0"ه) بويع الإمام 
علي (عليه السلام) (7*4ه -٠5ه)‏ بالخلافة» فكان أول من بايعه طلحة بن 
عبيد اللّه؛ والزبيربن العوام» ثم المهاجرون واه "ا وذلك فى عام (ه*ه)!", 
ول يلبث طلحة والزبير إلا قليلاً حين خرجا من المدينة المدورة إلى مكة المكرمة؛ 
فلقيا عائشة زوج الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) فسألاها الخروج إلى 
البصرة لتأليب الناس على الإمام على (عليه السلام) بدعوى الاقتصاص من 
قتلة عثمان بن عفان» فامتنعت في بادئ الأمر ثم أجابتهم إلى ذلك. !"ا 

وكان الإمام علي (عليه السلام) قد كَيأ للخروج لقتال معاوية وأهل 


١‏ - اليعقوبي» تاريخ اليعقويي» ج7.» ص”77١١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص١15؛‏ أبن 
الأثيرن الكامل في التاريخ, جلا ص7١‏ -150. 

” - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيء ج؟",» ص77١؛‏ الطبري» تاريخ الآمم والملوك» ج5؛: ص584؛ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص177. 

" - ابن قتيبة» الإمامة والسياسة (المنسوب إليه)؛ تعليق : إبراهيم مس الدين»: مؤسسة الأعلمي: 
بيروت» املد ٠امء‏ ص604؛ اليعقوبل» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص 6 ١4؛‏ الطبري» تاريخ الأمم 
والملوكء ج:؛ ص9١‏ 7؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج”, ص78١‏ -11/4. 


3 ا م لشفي القدار اهدر تعزو لمعيه المداني. 


الشام بعد أن رفض معاوية أوامر عزله من قبل الإمام علي (عليه السلام) 
وانالة عورد اعترضت والي الشام الذي أرسله الإمام علي (عليه السلام) 
الصحابي الجليل سهل بن حنيف»؛ فحالت بينه وبين دخول الشام.() 
ولما وصل نبا خروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة» استخلف الإمام 
على (عليه السلام) على للد أحن عار" وسار منها فى تعبأته ل ع 
يما إلى أهل الشام وخرج معه من نشط من الكوفيين والبضريي» راجيا أن 
يدركهم في الطريق ويحول بينهم وبين وصوفهم إلى البصرة» فلما وصل إلى 
الربذة' علم أنه لن يدركهمء فأقام فيها أياماك), ثم أكمل مسيرته إلى البصرة 
وف الطريق أستنفر عدي بن حاتم الطائي قبيلته لنصرة الإمام علي (عليه 
السلام)؛ فالتحقت به جميع طيء؛ وأقبل شيخ من طيء كبير السن فقال : بعد 
أن نظر إلى الإمام علي (عليه السلام)«أنت أبن أبي طالب؟ قال : نعم؛ قال : 
فرحا بك« وأهلا» قد جعلناك بيكنا :وبين الله وعديا بيننا وبيدك» ونحن بينه 
3 الطري انارت الأمم واللوك» عق ص١‏ ١"7؛‏ ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ 
ج20 ص ث"؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج”. ص77١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية؛ 


ج١٠‏ ص474. 

؟ - أختلف المؤرخون في تحديد الوالي الذي جعله الإمام علي عليه السلام على المدينة عند خروجه : 
أهو: قثم ابن العباسء» أم أبو الحسن عبد عمرو أحد بن النجارء أم تمام بن العباس» أم سهل بن 
حنيف؟ ينظر : ابن قتسة» الإمامة والسياسة» ص١٠؛‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص١‏ ؟١؛‏ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج5»: ص9١‏ ابن الأثي الكامل في التاريخ»ج ”.ص .١11١‏ 

* - الربذة : قرية من قرى المدينة» بها قبر الصحابي أب ذر الغفاري. ينظر : ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان» ج253 صة 7 -10. 

: - الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج5»؛ ص 7١١‏ ابن الأثير» الكامل ف التاريخ» ج ”7 ص١5١.‏ 


الفصل الأولة معدت الأول ولادته ونشاته ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


وبين الناس» لو أتيتنا غير مبايغين لك لنضرتاك» لقرابتك منخ:رسول الله 

طيو !إلا كين أ ريعي لذ وتلق 4 ١!‏ ناسعن الاناء غلر علتة السام ف 

المسير نحو البصرة حي وصل إلى ذي قار فعسكر فيها وأرسل إلى أهل الكوفة 

يدعوهم لنصرته واللحوق به» فألتحق به أكثر من ستة آلاف رجل منهم»؛ 

(00) 0 

فوافوه بي دي فار" . 

وكانت الكوفة في عهد عثمان بن عفان والإمام علي (عليه السلام) 

كوف د خرف سام . فنفرت إليه جميع أسباع الكوفة مع الإمام الحسن 

عليه السلام رسوله إليهم» وكا ناتهلى يلت قبن تدان سود الل 

.١15 ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ص‎ - ١ 

؟ - ابن خياط» تاريخ خليفة بن خياط» ص187؛ البلائري» جمل من أتساب الأشراف» ج23 
ص 77 -77؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج7”, ص5١‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج؟»: 
ص7737؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 7 ص9/8١.‏ 

: - كانت الكوفة في عهد عثمان بن عفان والإمام علي (عليه السلام) يدعون أسباعاء حق ولاية 
زياد بن أببه في خلافة معاوية بن أبي سفيانء فصيرهم زياع : أما اماع الكوقة في : مدان 
وحمير سبعاً عليهم سعيد بن قيس المداني» ومذحج والاشعريون سبعاً وعليهم زياد بن النضر 
الحارثي» إلا أن عدي بن حاتم على طي مفردا دون سبع مذحج والاشعرين؛ وقيس عيلان 
وُعند القمن ينعا وغليهة تعد بن عون رحد مر رع وبي سبعا وعليهم 
حجر بن عدي الكنديء والأزد وبجيلة وخثعم والأنصار شيعا وفليهم دقن بين تسليه 
الأزدى »تويكو لزوائل وتقلت وسات شعة غر هن القيس سسيعا وغليهم وعلة بن محدوج 
الذهلي» وقريش وكنانة وأسدء كيم وضبة والرنناك ومرينة ديعا وعليهه معقكل بن فسن 
الرياحي. ينظر : : البلاذري»؛ جمل من أنساب الأشراف» ج23 ص 77١‏ أرضرة ابن الأثي الكامل 


في التاريخ» ج”؛ ص14/8. 


4 ا ام اما ادا طعا م لماه لاشكميية مكنا امار فيد حوفي العداني 


5 ًِ . 101 
وشهد هؤلاء الأسباع معه حروب الجمل وصفين والتهررؤان! ْ وعند وصوهم 
استقبلهم الإمام علي (عليه السلام) ورحب يممء وخاطبهم قائلا : 
«...دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك الذي 
نريد وإن يلجوا داويناهم بالرفق حت يبدأونا بظلم ولم ندع أمرا فيه صلاح الا 
آثرناه على ما فيه من الفساد إن شاء الله.».!"» ولما اقترب الإمام على (عليه 
السلام) من البصرة كتب الكتائب وعقد الألوية فجعلها سبع رايات؛ حيث 

9 5 . 1 2 55 7 
عقد لقيس وعبس وذبيان راية وولى عليها سعد بن مسعود الثقفيأ . 
وبعد الانتصار الذي حققه الإمام علي (عليه السلام) في حرب الجمل؛ 
رحل من البصرة» فأقام في الكوفة واتخذها عاصمة لدولة الإسلام المترامية 
الأطراف؛ فعين الولاة واستعمل العمال على المدن والأمصار» فاستعمل 
سعد بن مسعود على إستان لواف ف بداية الهم لما م جعله واليا على 


١‏ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج27 ص77. 

؟ - ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جلاء ص9/8١.‏ 

"' - عقد لحمير و#مدان راية وولى عليهم سعيد بن قيس الحهمداني» وعقد لمذحج والاشعريين راية 
وولى عليهم زياد بن النضر الحارثي؛ ثم عقد لطي راية وولى عليهم عدي بن حاتم» وعقد 
لكندة وحضرموت وقضاعة ومهرة راية وولى عليهم حجر بن عديء وعقد للأزد وبجيلة 
وخثعم وخزاعة راية وولى عليهم مخنف بن سليم الأزدي» وعقد لبكر وتغلب وافناء ربيعة 
راية وولى عليهم محدوج الذهلي» وعقد لسائر قريش والأنصار وغيرهم راية وولى عليهم عبد 
الله بن عباس. ينظر الدينوري» الأخبار الطوال» ص178١.‏ 

5 - استان الزوابي : الإستان : تعيني الكورة» والكورة هي الناحية الزراعية. ينظر : ياقوت الحموي, 
معجم البلدان» ج لا. ص .١60‏ 

ه - المنقري» نصر بن مزاحم (ت :7١1ه‏ -8117م)؛ وقعة صفين» تصحيح : حسين علي قصفة: 


066 


القعل الوا العف الوذ ولادته وشاند 00 1 1 0:00 


دافم كليل" 

ولم يكن اختيار سعد بن مسعود الثقفي والياً على المدائن من قبل الإمام 
علي (عليه السلام) بالأمر الاعتيادي وذلك لعدة أمور: 

الأمر الأول : هو أن الأمام علا (علة السلام) يضع الكثير من المعايير 
والشروط الي يعتمدها عند اختيار ولاته وعماله منها : الدين والورع والفقه 
والحياءء وأن يكون من أسرة صالحة وشريفة» ويمتلك الخبرة الادارية 
والسزافي" 

الأمر الثاني : هو أن ولاية المدائن ونتيجة لأهميتها الاقتصادية والسياسية 
جعلها الأمام علي (عليه السلام) ولاية مستقلة عن الكوفة» لكثرة الأراضي 
الزراعية فيهاء وكذلك لجعلها خطأ متقدماً أمام هجمات المتمردين من 
أصحاب معاوية الذين كانوا يهاججمون العراق» لوقوعها شمال الكوفة عاصمة 
الدولة الإسلامية» وهذا سبب حرص الإمام علي (عليه السلام) إذ كان 
حريصاً على تولية من يثق بولائهم وقوهم على هذه الولاية '" 

وعند توجه الإمام علي (عليه السلام) إلى صفين لقتال معاوية بن أبِي 


- 
دار المحجة البيضاء؛ بيروت» /١٠٠م»‏ ص55 ؛ الدينوري» الأخبار الطوال» ص5 .١5‏ 

١‏ - الثقفي» الغارات» ج١2‏ ص6"؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج:؛: ص787؛ ابن الأثير 
الكامل في التاريخ» ج"اء ص77/8. 

؟ - ينظر: الشرهاني» حسين عليء التغير في السياسة المالية للدولة الإسلامية في خلافة الإمام علي 
بن أبي طالب»؛ دار تموزء دمشق» 1١١٠م‏ ص 777-767 


2-8 الشرهاني» التغير في السياسة المالية» ص ١56‏ -51 21 


.1 بز زؤ[ [ 11011 شخصية اُختار التْقَفَىَ عند المُورخين القدامى 
تان 6ااسة وه مستدو هاا لوقه الرمدة لوي 1 
000 1 0 ل ' 00 

)ع 0 0 1 ع 5 ع 5 

إليها فلما اقتربوا منها وعلم سعد بن مسعود يمم أغلق أبواب الحدائن 

دوهم» وخرج في الخيل» واستخلف على المدينة ابن أخيه الع وسار في 

طلبهم؛ فبلغ الخوارج ذلك فعدلوا عن طريقهم وساروا اط بغداد» لكن ,ذلك 

أصحاب سعد لأميرهم سعد ما تريد من هؤلاء ولم يأتك فيهم أمر؟ فدعهم, 

واكتب إلى أمير المؤمنين فإن أمرك بملاحقتهم اتبعتهم» وان كفاك غيرك كان في 

الله عافنة دقان للقي قلعا معرى اللي صيزو ا اعون الخ ا ا 

.8١ البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7, ص‎ - ١ 

؟ - هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن عامر بن عتر بن بكر... ابن الأشعرء أسلم بمكة, 
استعمله عمر بن الخطاب على البصرة» وأقره عثمان عليها ثم استعمله على الكوفة» عزله 
الإمام علي (عليه السلام) عنها بعد تثبيطه أهل الكوفة على نصرته في حرب الجمل» قيل إِنّه 
توفي سنة (01ه). ينظر: ابن سعدء الطبقات؛ ج4: ص48 -9١1؛‏ ابن الأثير» أسد الغابة؛ 
ج23 ص511-3715. 

* - ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ص ١74‏ ؛ البلاذري»؛ جمل من أنساب الأشراف؛ ج27 ص 175 ؛ 
ابن ألأثير» الكامل في التاريخ, ج"اء ص7588. 

6 - جوخى : وهو كر تقع عليه كوره واسعة في سواد بغدادء بين خانقين وخوخزستان» كان 
خراجها ثمانين ألف ألف درهم.ء قالوا ولم يكن ببغداد مثل كوره جوخىء؛ حى صرفت دجلة 


القص الأو الحم )1لا ولاححة ويس امد 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ 1[ [ |[ 000 


نساووا زفق كرون كرو "ا 

ويتضح من هذا الموقف أن سعد بن مسعود كان على بصيرة من أمره في 
مطاردة الخوارج؛ ولم يشك إطلاقاً بموافقة فقة الإمام علي (عليه السلام) على 
جميع التدابير التي ا تخذها ضد الخوارج ومطاردته إياهم وهو ما يدل كذلك 
على مكانته لدى الإمام علي (عليه السلام) وثقته به. ويستنتج منها أن 
امعان كآن وااو انمه شعت وتيقل تقو انفد عن اذللف ننه كان 
يمتلك المؤهلات القيادية ولولا ذلك لما استخلفه عليها فى مثل تلك الظروف 
الحرجة عند خروجه منها. 

ولما خرجت الخوارج بعد التحكيم؛ وهرب أبو موسى الأشعري إلى 
مكة بعد انتهائه بتلك النتيجة المعروفة استنفر الإمام علي (عليه السلام) أهل 
البصرة ة فلم يوافه منهم سوى ثلاثة آلاف ومائقي رجل وم يكن و د 
العددء فجمع زعماء أهل الكوفة وأخبرهم بعزمه على المسير لقتال أهل الشام 
اير ول رد الح م 
فكنن إن مبع بن مسعود الثقفى :لافالي قد يفتك إليك زياد ين خهف" 


١‏ - النهروان : وهي ثلاثة هروانات : الأعلى والأوسط والأسفل؛ وهي كوره واسعة بين بغداد وواسط 
من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد» وكانت يما وقعة لأمير المؤمنين (عليه السلام) مع 
الخوارج مشهورة؛ وروي أن فارس هي الي حفرت النهروان وكان اسمه نروانا أي إن قل ماؤه 
عطش أهله وإن كثر غرقوا. ينظر: ياقوت الحمويء؛ معجم البلدان» ج0, ص5 73717-177. 

؟ - ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جلا ص88؟ -584. 

٠‏ - هو من قادة الإمام علي (عليه السلام) وكان على ربيعة يوم صفين» فقتل عبيد الله بن عمر 
ابن الخطاب» الذي كان يقاتل إلى جنب معاوية ب بن ألى سفيان» ق:سنة تمان وثلاثين. ينظر : : ابن 


33 الوح ام تاراما لام مساب اه و بق م ك1 اموي قير لتقن اهرون عت ايفين العدا 


فأشخص معه من قبلك من مقاتلة أهل الكوفة» وعجل ذلك إن شاء الله ولا 

: 5 ع‎ 5 5 ١ 7 6 

قوة إلا بالله»1'" لكن الإمام عليا (عليه السلام) غير رأيه وتوجه إلى النهروان 

3 5 3 ١ سُُ‎ 7 . 1 ٠ 5 

,5 5 ل" 50006 0ه 
إليهم الحارث بن مرة العبدي » فجعل على مقدمته قيس بن سعد وقدم 
عبد البر» الاستيعاب؛ (تحقيق : علي البجاوي)؛ ج “اء ص7١١٠؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق» 
ج211 ص١7‏ -1؛ ابن الأثين شلك الغابة, ج25 ص16 .١‏ 

١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج5, ص2 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 7 ص757. 

؟ - هو عبد الله بن الخباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمىء أدرك النى له رؤية وصحبة» 
روي أنه أول مولود ولد في الإسلام: ماه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبد الله 
وعبد الله بن الخباب قتله الخوارج» وكان من سادات المسلمين. ينظر: ابن الأثير» أسد الغابة: 
جل ص 777 -774. 

3 - الحارث بن مرة العبدي :وكان يوم صفين على رجالة الميسرة» أرسله الإمام علي (عليه السلام) 
إلى أهل النهروان عندما قتلوا عبد الله بن الخباب» فقتلوه سنة ثمان وثلاثين للهجرة:» ويقال إنّه 
تقدم متطوعا للذهاب إلى فتوح الهند فذهب بأمر الإمام علي (عليه السلام) فأوغل في الفتح. 
ينظو ابن خياط» تاريخ خليفة, ص١5١2‏ + ٠١٠:5؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, 
ج23 ص5 55؛ ابن أبي الحديدء شرح هج البلاغة؛ مجك ج:) ض * 450 الزن كلى»؛ خير 
الدين» الأعلام» الطبعة الخامسة عشرة:» دار العلم للملايين» بيروت 7١٠7م؛‏ ج7ء ص57١.‏ 

5 - هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري؛ من شجعان العرب وكرمائهم؛ حمل لواء 
الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) في بعض غزواته؛ وأستعمله الرسول (صلى الله عليه واله 
وسلم) على الصدقات» وولاه الومام علي (غلية السلام) مصر» وكان من ذوي الراق: شهد 
معه صفين والنهروان» وجعله على شرطة الخميس وهم مقدمة أهل العراق الذين بايعوا الإمام 

عليا (عليه السلام) على الموت؛ ولما أستشهد الإمام علي (عليه السلام) كان على مقدمة 

الومام الحسن (عليه السلام) حين عزم على قتال معاوية» صالح معاوية بعد عقد معاهلة 
الصلح بين الإمام الحسن (عليه السلام) ومعاوية» توفي في المدينة في آخر خلافة معاوية بن أبي 


الفعيل الأول امتحنت الأول ولادقة ونشاتد 10 ا 


خلفة مناقنة 6ه فليا وسيل إلى النهن:وافاه فس رمع اعد يق تنوه لقني 1" 
فحدثت معركة النهروان (78ه) الي انتصر فيها الإمام علي (عليه السلام) 
على الخوارج انتصارا 00 

وبعد معركة النهروان في سنة (8اه) ظهر الخوارج مرة أخرى ليعبثوا 
بأمن الولايات والمدن التابعة لولاة الإمام علي (عليه السلام) فوجه الإمام 
علي (عليه السلام) قادته وولاته وعماله للقضاء عليهم» فخرج سعيد بن 
قفل التميمي من تيم بن ثعلبة؛ بالبندنيجين (' ومعه مائتنا رجل فأتى 
را وهي قريبة من المدائن» فخرج إليهم سعد بن مسعود فقتلهم في 
حي يئة كم )"بانع سعد ون سغوه قبولاته الاسام على (غلية 
السلام) مخلصاً للإسلام والمسلمين طيلة خلافة الإمام علي (عليه السلام). 


-_ 


سفيان. ينظر : ابن سعدء الطبقات» ج89,» ص5594 -1/0"ا؛ ج28 ص 1756 ؛ الخطيب البغدادي» 
أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ مدينة بغداد» تحقيق : بشار عواد معروف»ء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» د ص0794-١05.,‏ 

.06 الطبريء تاريخ الآمم والملوك. ج0: ص‎ - ١ 

؟ - البندنيجين : موضع بناحية العراق يسمى وندنيكان وعرب إلى البندنيجين» وهي بلدة مشهورة 
في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغدادء والبندنيجين اسم يطلق على عدة محال 
متفرقة غير متصلة البنيان لكن نخيلها متصلء واكبر محلة فيها يسمى با قطناياء ثم بويقياء ثم 
سوق جميل؛ ثم فلشت. ينظر : ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج١؛»‏ ص599. 

* - درزنجان : وهي قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي» وهي من المدن السبع التي 
كانت للاكاسرة» ويبما ميت المدائن» واصلها درزيندان فعربت الى درزيجان. ينظر : ياقوت 
الحموي؛ معجم البلدان» ج7. ص .50٠‏ 

5 - ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص777. 


1.5 001012121212121 المختار التُقَفي عند المْوَرِخْين القدامى 


وعلى الرغم تما عرف عن الإمام علي (عليه السلام) محاسبته ولاته 
وعماله مهما كان نفوذهم ومتزلتهم منه. إلا أن سعد بن مسعود واليه على 
المدائن كتب له كتاب ثناء وشكر«أما بعد فقد وفرت على المسلمين فيئهم: 
وأطعت ربك ونصحت إمامك فعل المتنزه العفيف» فقد حمدت أمرك ورضيت 
هديك قانينة وشدكة 0 

وأورد اليعقوبي مكاي الانيام عل (عليه السلذم) ضيف خرن 
فذكر :«أما بعذ» فأنك قل أديت خراجك» وأطعت ربيك» وأرضيت إمامك» 
فعل البر التقى النجيب» فغفر الله ذنبك» وتقبل سعيك وحسن ما بك». 

وكتاب الإمام علي (عليه السلام) هذا يوضح بشكل جلي المنزلة والثقة 
الت يتمتع يما سعد بن مسعود عند الإمام علي (عليه السلام) فهو كتاب 
تقييم الأداء وشهادة صدق بحق هذا الوالي في وقت اشتدت فيه الفتن وكثرت 
فيه المساومات وبيعت الضمائر وهرب فيه أصحاب المطامع والمصالح إلى جبهة 
معاوية د بن أبي سفيان» وعرف عن الإمام علي (عليه السلام) 000 
الله لومة لائم في تطبيق مبادئ دولته وعدالته الى كان ولاته وعماله على 
الولايات والمدن مرآة تلك العدالة والسيرة فإذا علم الإمام (عليه السلام) 
عكس ذلك من ولاته وعماله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
١‏ - البلاذري؛ أنساب الأشراف» تحقيق : محمد باقر الحمودي» مؤسسة الأعلمي؛ بيروت 1975م: 

.١68ص‎ 1١ج‎ 


3 - وكتب إلى عدد من ولاته كتبا هددهم فيها بعزلهم من ولاياهم ومنهم من وبخه ومنهم من 
سجنه. ينظر: اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ج7. ص ١79‏ -1147. 


الففيل الأول المنحت الأول ولايقة وتشاتد از[ ز[ [ [ 1 00 


وعندما استشهد الإمام علي (عليه السلام) في سنة أربعين للهجرة على 
1 ٍ ا 0ح 
ايدي الخوارج؛ بايع المسلمون الومام الحسن غلية السلام » فمرر الومام 
وعلى قيادهًا عبيد الله بن العباس ومعه قيس بن سعد بن عبادة» لكن معاوية 
كن من إغراء عبيد الله بن العباس فقام بترك الجيش والتوجه إلى معاوية 
أنصاره وجواسيسه في مؤخرة جيش الإمام الحسن (عليه السلام) أن يشيع 
بِأنْ قيس بن سعد قد قتل» فهجم الناس على فسطاط الإمام الحسن فانتهبوه 
وجرح الإمام (عليه السلام) جرحا بليغا فحمل إلى المدائن وكان واليها سعد 
بن مسعود فقام معالحة الإمام (عليه السلام) حىّ 3 00 فكان سعد بن 
مسعود المحطة الأخيرة التي وصل إليها الإمام الحسن (عليه السلام) قبل إبرام 
الحدنة مع معاوية» وذلك لأن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن مطمئنا في 
١‏ - خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياط» ص99!؛ البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» 
3 ص 17/9" ؛ الدينوري» الأخبار الطوال» ص59١؛‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج25 
ص8م: ١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, 00 ص/ا١٠١؛‏ ابن أعثم الكوقي» كات الفتوحء 
ج4» ص”87؟؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص .70٠‏ 
- البلاذري» ججمل من أنساب الأشراف» ج”» ص787؛ الدينوري» الأخبار الطوال» ص ١٠٠7؛‏ 
الأصفهاني؛ مقاتل الطالبيين» ص77؛ ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج20 
ص57 ١؛‏ ابن الأثير» الكامل» ج”2» ص707؛ سبط ابن الجوزي» تذكرة النواص» ص197١؛‏ 
ابن أبي الحديد» شرح هج البلاغة» مج8؛ ج7١2‏ ص118؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١١2‏ 
ص177. 


31 ممم ا وا و فين لبن رز الهو لود الو معيو المدافي 


ذلك الوقت إلى الكثير من العناصر الموجودة فى جيشه وبالقرب منه بحيث إنّه 
طلب من المقربين له أن يستدعوا له ربيعة وهمدان فأطافوا به ودفعوا الناس 
)0 


عله 


ومن خلال هذه النظرة اليسيرة لسيرة الصحابي سعد بن مسعود يتضح 
مدى صدق عقيدته وولائه للإسلام والمسلمين بوقوفه مع الإمام علي (عليه 
السلام) في جميع المواقف والحروب الي خاضها وأستمر هذا الولاء طيلة حياة 
الإمام علي (عليه السلام) والإمام الحسن (عليه السلام) وفي ظل هذا الولاء 
للإمام علي (عليه السلام) يظهر أن المختار كان مصاحباً لعمه في أغلب تلك 
المواقف والحروبء وأطلق أحد المؤرخين المحدثين!" تسمية ثقيف المعارضة 
على بيت مسعود الثقفي المتعاطفة مع آل علي تمييزاً لها عن باقي ثقيف الموالية 
لبن أمية. 

وأشارت المصادر التاريخية إلى أن للمختار زوجات عدة؛ وله منهن 
)0 


العديد من الأبناء» وقد تصدرت عمرة بنت النعمان' ' بن بشير الأنصاري 


١‏ - أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص5 /؛ المفيد»؛ محمد بن محمد بن النعمان 
(ت :1ه -77١1م).»‏ الإرشادء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت -8١٠٠م»‏ ص١8‏ 1؛ ابن أبي 
الحديد, شرح هج البلاغة مج8»؛ ج1١:‏ ص777. 

5 - بيضون» إبراهيم» ثورة الحسين حدثا وإشكاليات» الطبعة الثانية» شركة المطبوعات» بيروت» 
اس ص/١٠١.‏ 

*" - هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة من الخزرج» ولد عام المهجرة وقيل ولد قبل وفاة الرسول 
(صلى الله عليه واله وسلم) بثمان سنين» عمل واليا لمعاوية بن أبي سفيان على مص 


الفُغمل الأول لكف الأول: ولاه وتشاتد 0 


نساء م أغلب ا وذلك به تلك اللياوثة المشيئة الي 


ا 


معنيى "افونا عسي أن وال افيه الاي 7 تقولون فيه أنى»أ' 201 


أخرى : أن أم ثابت في بداية الأمر كان قولمها كقول عمرة: كيف نتبرأً من 
وخ قؤنور 1ن كان هناقها ار الها لالع اتتر يل لبقي سوا رتولةن 
طلب قتلة ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وأهله وشيعته: 
فلما كتب مصعب إلى أخيه عبد الله بن الزبيره فقال له عبد الله أعرضهما 


زمن مروان بن الحكم فقتل في مص سنة أربع وستين للهجرة. ينظر : ابن سعدء الطبقات» 
ج20 ل الغابة ج20 ص 717-7١١‏ 

١‏ - وهو مصعب بن الزبيربن العوام بن خويلد؛ أصبح والياً على العراق في زمن أخيه عبد الله بن 
الزبير» وجيوجقا حزان لتدال المكبان : بن أبي عبيد وقتله في الكوفة» وأعطى الأمان للأسرى 
في القصر وغدر بهم وقتلهم» قتله عبد الملك بن مروان ف سنة اثنتين وسبعين للهجرة. ينظر : 
ابن سعدء الطبقات؛ جلاء ص 18١‏ - 187. 

؟ - المسعودي» مروج الذهب؛ ج23 ص7١١‏ 

* - هو سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن؛ يكبى أبو سعيدء شهد أحد مع 
المسلمين» سكن البصرة» وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة ستة أشهر إذا توجه للكوفة 
حيث ججمع له معاوية العراقين الكوفة والبصرة» توفي سنة تسع وحخمسين وقيل ثمان وحخمسين 
للهجرة. ينظر: ابن سعد: الطبقات: ج: ضل+56-7؛ ابن الأثيرء أسد الغابة: ج؟: 
ص5 00 -6000. 


3 97 المسعودي», مروج الذهب» اج ص7١ .١‏ 


06 ا ا ا 110101 المختار التُقَفي عند المْوَرِخْين القدامى 


الف إرث الكقر لكقرف: أشويل أ لخاد كاف فا للق د اليل 

بينما لم يكن موقف عمرة أقل شأناً من موقف المخلصين للمختار إيماناً 
منها بعقيدة وأهداف زوجها التي قاتل من أجلها حب الرمق الأخير: ولذا 
نيما شو كاي قلس لني ال بيار عليه ةراتف انهو سسا 
كسارقتيا يزه قالات الف و لني قمااعزكه ركفو الله لو مولن هه هيا 
الله الصالحين» فحبسها وكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير: إنها تزعم أنه نبي 
فأمره بقتلهة».!" وهذه الرواية تشير بوضوح إلى كيفية تغيير الحقائق والتجبي 
الواضح من قبل آل الزبير على الآخرين والاستهانة بدمائهم» فقد ألصق 
مصعب بن الزبير قمة النبوة بالمختار من جهة:؛ واستباح دم زوجته عندما 
و ل ا 

وقوور ب أنعرق كرها عقون 7 ينا قالت اقول د كان نقاء 
نقياء صواماًء قال - أي مصعب بن الزبير - يا عدوة الله أنت تمن يزكي» 
وكربا مق هنا المعنى وردت رواية ابن أعثم الكوف ةا فذكر قولها« ولكبي أقول 
كا غيذا بنؤمناء غنا لله ولزسولة وأهل نيك برسولة ينه (صيلق العلل 


.١١7ص -المسعوديء مروج الذهب؛ ج”اء‎ ١ 

؟ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج”, ص77 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5: 
ص 9١٠؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج79, ص195؛ ابن الأثير» الكامل» ج27 
ص 184؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١2‏ ص”7. 

" - تاريخ اليعقوبي» ج؟؛ ص 185؛ وانفرد اليعقوبي في أن اسمها فقد ورد عنده: أسماء بنت بشير 
الأنصاري. 

5 - كتاب الفتوح» ج7, ص7197. 


الفضّل الأول للبت الأوذ: ولادقه وتشائد ل 


واله وسلم) فإنكم إن قتلتموه ل تبقوا بعده إلا قليلا». 

وجا كن ديوع !"! كلادينا تعضو اخ نانف :«اضدهاذة | ردنا 
فأتركها؟ كلا! 

نا موتة ثم الجنة والقدوم على الرسول وأهل بيته» والله لا يكونء أن 
مع ابن هند فاتبعه وأترك ابن أبي طالب؟ اللهم اشهد أن متبعة لنبيك وابن 
بنته وأهل بيته وشيعت» . 


ان من أعجب العجائب عندى فقل بيضاء حرة عطبول 
قتلت هكذا على غير جرم إن لله درهما من قتيل 


4 


"١‏ هذه الأبيات إلى عبد الله بن الزبير الأسديء ثم أعقب 


ونسب البلاذدرئق 

وابن 

.١١7ص (مروج الذهب» ج23‎ ١ 

؟ - المبردء محمد بن يزيد (ت :186ه -848م).» الكامل فى اللغة والأدب» تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية؛ بيروت» /١٠١م,‏ ج27 ص 175 ؛ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج5؛ 
ص 185١؛‏ الطبري»؛ التاريخ, جا ص ١٠١‏ -٠١١؛‏ ابن عبد ربه الآندلسىي»؛ العقد الفريد» 
ج24 ص 7/6؛ ابن عساكر» تاريخ دمشق» جك1اء ص275917 ابن الأثير» الكامل» ج23 ص 
8 4 ابن كثير» البداية والنهاية, جل كين -16 

* - جمل من أنساب الأشراف» ج",» ص577 . 

- الأخبار الطوال» ص7/7. 


1 ا شخصية المختار السَعَفَيَ عند المُورخين القدامى 
5 4 (6 ر. 5 52 ِ 
اعنم الكوق!"! وابسعووى !"ول يشبيوها الح يتنا فكيا اوناك" إن عيذ 


٠ () 3 8 8‏ 5 1 كه 
الرحمن بن حسان بن ثابت وهو من نسب له الطبري وغيره قصيدة اخرى بشان 
رثاء عمرة يصفها فيها بذي الدين والمسب ويصف آل الزبير بالإلحاد فقال فيها ٠‏ 


550050 
بقتل فتةة ذات دل مستيرة 
أتاني بأن الملحدين توافقوا 
فلا هنأت آل ألزيبير معيشة 
كفي الأفظوام موقتل صيرة 


ن العافلات المقمنات برئية 
يبان بردي 


بقتل ابنة النعمان ذي الدين والحسب 
مهذبة الأخلاق والخيم والنسب 
على قتلها لاجنبواالقتل والسلب 
وذاقوا لباس الذل والخوف والحرب 
ف المحتضتات الدون محيووة الأدن 


من الذم والبهتان والشكك والكذب 


وأدى استشهادها إلى استياء الناس إلى درجة أنكره حت الخوارج الذين 
عرفوا بتطرفهم وانتهاكهم للحرمات؛ فقد ذكر المبردا" :«ولما قتل مصعب بن 
لني ين ااصبواتايع بحر الاتضار» ‏ امرأة المختارء أنكره الخنوارج غاية 
الإنكار» ورأوه قد أني بقتل القداك آم عقليية: 


ومن أزواجه الأخريات أم زيد لوس رقت سي ب ذا وأمها من 


.117 كتاب الفتوح» ج”؛ ص‎ - ١ 

.118- ١١7ص مروج الذهب؛ جا‎ - ١ 

* - تاريخ دمشق» ج79, ص 796 -117. 

- تاريخ الأمم والملوك؛ ج": ص١١١؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج759 ص 791 -118. 
- الكامل في اللغة والأدب؛ ج"اء ص 175. 


لةش# 


الفعل الأول تيضف الأول ولاد ته ونشاتد بب01000101 0 ا 


5 1 ع‎ ١ 


وأوردت المصادر التاريخية بعض الإشارات الي توضح بأن للمختار 
الغذين من اللأبناء ققد قال ابره فنا" عن ونام تتغقية بالكوفة كفي 'قفه 
أولاده جبرء وأبو أمية» والأخير تزوج أم سلمة بنت عبيد الله بن عمر بن 
الوا 
أبنائه أبو الحكم وهو الذي أثى الامام الباقر (عليه السلام) على المختار أمامه 
على أثر حديث دار بين الإمام الباقر (عليه السلام) وبين أبي الحكم ابن 
المختار فمن قول الإمام (عليه السلام) :«أو لم يبن دورناء وقتل قاتليناء 
وطلب بثأرنا؟ فرحم الله أباك - وكررها ثلاثاً - ما ترك حقا لنا عند أحد إلا 
طلبف»7" أما بناته آم سلمة بنث المختار + وأمها أم الوليد بنث عميرين رباح 


جناي :نا ايساق و عب تانيب احثاييف در رمك بدك 


5ك 


الأعورء أسلم قبل أن يدخل رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) دار الأرقم؛ وهاجر إلى 
المدينة» وآخى الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) بينه وبين رافع بن مالك» ةد اونا 
بعدها من المشاهد» توثي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن فيها سنة حخمسين وقيل سنة إحدى 
وخمسين للهجرة؛ في خلافة معاوية بن أبي سفيان» ينظر ابن سعدء الطبقات» ج27 ص 707 - 
؟؛ وجل فيه تادايق الأو سيد الغابة» ج”", ص576 -51/4. 

- ابن سعدء الطبقات؛ جا ص5 10؛ ابن حبيب» محمد بن حبيب البغدادي (ت:1140ه‎ - ١ 
.١ص‎ ءه١51١ 6م) الحبرء مطبعة الدائرة»‎ 

؟ - ابن قتيبة» المعارف» ص١ 5٠‏ . 

.5١٠ ١ص المعارف؛ء‎ - * 

4 - ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص758. 

© - ابن قتيبة» المعارف» ص١ .1١‏ 

5 - الكشي؛ رجال الكشي؛ ص47؛ ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص57. 


5ه مما ناا امايق امبواانا اوملسو انع ام كة يسوي الكباز الع عدة | لوخي الغداض 


ابن عوف؛ تزوجت عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ وأنجبت له عمر 
ابن عبد الله" . 

أها عن عقاتة:'قد 0 بعض المصادر التاريخية إلى العديد منها التي 
قيز يما فقال عنه ابن نما الحلي/! بأنه :«مقداماً شجاعاً لا يتقي شيئاء وتعاطى 


معالي الأمور وكان ذا عقل وافر» وجواب حاضر وخلال انور ونمفمس 
بالسخاء موفورة» وفطنة تدرك الأشياء بفراستهاء وهمة تعلوا على الفراقد 
فهذبته»» في حين وصفه ابن العلقطل "١‏ ورين شريفا في نفسه عالى الهمة 
كريى» 2 النى ا فقال كان المختار:«من كبراء ثقيف» وذوى الوائ:ة 
والفصاحة» والشجاعة:» والدهاء.». 3 غرار المؤرخين القدامى وصفه 
المؤرخون المحدثون إِد يرى الوسن ان المختار«شخصية عربية مليئة 
بالحيوية» تثير الإعجاب»؛ ووصفه آخر بأنه :«باسل جرى مشهور جحازف» 
صلب الراي كثير الطمو + !", ووصفه مؤرخ محدث!" آخر بالقول .«داهية 
عارف بقلوب الرجال وتسييرهم>»؛ ومن خلال ما تقدم يمكن القول عنه بأنه 
١‏ - ابن سعد» الطبقات» ج١٠؛:‏ ص1575. 
؟ - ذوب النضارء» ص١1.‏ 
“" - محمد بن علي بن طباطبا (ت:4٠/اه‏ -1704م), الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية» دار صادرء» بيروت» د. كت ص١١١.‏ 
35 سير أعلام النبلاء, جء ص0595. 
إه - ضياء الدين» عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية» المؤسسة المصرية» القاهرة 5١٠١5م,‏ 
ص .١76‏ 
000 » عمرء عبد الملك بن مروان» منشورات المكتبة الأهلية» بيروت1717١م؛‏ ص 88. 


- العش» يوسفء الدولة الأموية والأحداث الى سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان» 
الطبعة الخامسة, دار الفكر» دمشق» ام ص5960١.‏ 


الفضيل الأول؛ الضف الأول ولادته وتشاتد ----د-ب-ب-ب-0 1 :0-0 


شخصية لها طابع خاص ومميز كأن الأيام خبأته لكي يلعب دور كبيراً يختلف 
عن بعض رجالات ثقيف الذين عرفوا بانحرافهم عن آل البيت مثل المغيرة بن 
شعبة والحجاج بن يوسف الثقفي وغيرهماء فنجده قد نشأ منذ نعومة أظفاره 
في بيت رفيع كانت له السيادة في الطائف, وسادت فيه التقاليد العربية 
المعروفة من الكرم والذود عن الجار» فضلاً عن التعاليم الإسلامية من الإيمان 
بالله» وحب الخير» ونتيجة لملازمته لعمه الذي كان من أشد الموالين 
والمخلصين للإمام علي (عليه السلام) ا المختار يمذا الولاء والإخلاص» 
فنشأ منقظعا إلى« ب هاشم محبا همء وقد شاهد معاناقم وعاصرها بدءا من 
خلافة الإمام علي (عليه السلام) وكيف أن الأمة قد غبنت حقه؛ ووققف 
بعضها إلى جنب معاوية» إلى أن انتهى الأمر باستشهاد الإمام علي (عليه 
السلام) في محرابه» وعاصر عهد الإمام الحسن (عليه السلام) وكيف خذله 
الناس» ما اضطره إلى عقد الصلح بينه وبين معاوية» الذي أدى إلى إصابة 
الكثير من محبي آل محمد بالجزع والإحباط» ورأى المختار بأم عينيه ما تعرض 
له الشيعة في ظل حكم الأمويين» وكيف يسب الإمام علي (عليه السلام) 
على المنابر» وقتل أنصاره أمثال حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي 
وأصحاكم» وعاصر بيعة مسلم بن عقيل واستشهاده؛ ثم واقعة الطف 
واستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وكيف قتل أهل بيته وأصحابه. 
واأكثر سارف العوابين ا لخر كننوا متنواه كر كاين افيد امنا لقي نان بي 
صرد الخزاعي وغيره» كل هذه الأحداث جعلت المختار يعد العدة بدقة 
متناهية لغاية سامية أقسم على تحقيقها ولو كلفه ذلك حياته وهي الثأر من 
قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وهو ما حصل بالفعل. 


المبسحث الثاني: عقيدته وولاؤه 
والده أصطحبه معه إلى مدينة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)؛ 
وتوسم فيه الإمام علي (عليه السلام) منذ صباه الفطنة والذكاء!'!» فأجلسه 


على فخذهء وقال وهو يمسح على رأسة :ديا كين ياكيس)»(00, 


١‏ - الخطيب» دولة المختار» ص١‏ ؟. 

؟ - الكيس : وهي ضد الحمق» والرجل كيس مكيسء» أي ظريف؛ والكيس العاقل. ينظر الرازي» 
محمد بن أي بكر بن عبد القادر (ت : بعد5""ه 2))١1١18-‏ مختار الصحاح؛ دار الحديث» 
القاهرة» م١‏ ٠م‏ ص7١‏ 7؛ ابن منظور» لسان العرب» ج25 ص5 2506١‏ وأشار الإمام الحسن 
(عليه السلام) إلى المعى نفسه في خطبته بعد الصلح مع معاوية بن أبي سفيان : ((أيها الناس إن 
أكيس الكيس التقي» وأحمق الحمق الفجور...» ينظر: ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج 5» 
ص 5947؛ ابن حجر الهيتمي» أحمد (ت:91/5ه -1677م)؛ الصواعق الحرقة في الرد على 
أهل البدع والزندقة» اعتى به : كمال مرعي » المكتبة العصرية» بيروثت كم ص 21١7/١‏ 
وقال سعد بن أبِي وقاص عندما عزله الخليفة الثالث عثمان بن عفان عن ولاية الكوفة للوالي 
الكامل في التاريخ؛ ج7”ء ص77 ؛ ابن أبي الحديدء شرح هج البلاغة» مج9؛ ج/1١,‏ ص107. 

" - الكشي» رجال الكشي» ص8 1. 


ك6 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عقيدته وولاؤه ع ا ا ا أ اما م اه و ا م باه 


الخطاب لفتح العراق كان المختار مع أبيه» وحضر حروبه» وشهد وقعة قس 


الناططف التي أستشهد فيها والده وكوكبة من أسرته» وكان يتفلت للقتال فيهاء 
فيمنعه عمه سعد بن مسعود 0 وحينها لم يتجاوز عمره ثلاث عشرة كد 
بعد تلك الوقعة رجع إلى المدينة المنورة وهناك انقطع فيها إلى بني هاشء/, 
فنشأ في هذا الوسط المشبع بالإخلاص والحب للإمام علي (عليه السلام) 
وأبنائه» ومن الطبيعي أن يتحلى بأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) ويتأثر 
يهم :. ويكوئون مثله الأعلى» فنشأ على حب آل أبي طالب/')«واستفاد منهم 
أدباً جماً وأخلاقاً فاضلة وناصح لمم في السر والعلائية»0: وكان المختار 
علوياً مطبوعاً على الولاء لهذا البيت!'/؛ فكان مع الإمام علي (عليه السلام) 


3 .و / 5 5 2 2 

ق«الجراف "9ل بحي غمه دين تديعود الذي كا لوليا ابام فل 

.11١- 5١ص ابن تنما الحلى» ذوب النضارء»‎ - ١ 

؟ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5. ص56/ا7؛ ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص١٠‏ - 
.١١‏ 

* - الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج لاء ص5 05؛ ابن حجر العسقلاني؛ الإصابة في تمييز الصحابة؛ 
جاء ص707. 

5 - ماجدء عبد المنعم» التاريخ السياسي للدولة العربية (عصر الخلفاء الأمويين)؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» ام 22 ص١١ .١‏ 

0 - المقرم» تنزيه المختار» ص 1. 

1 - الحسى» هاشم معروف» الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ» دار التعارف» بيروت» ام 
ص 4 .١7١‏ 

7ت ابن حجر العسقلانبى» الإصابة في ييز الصحابة» ج21 ص/ا/ا7. 


مه امم ا ااه امبوانا اممو انه الم كةو اتوي الكباز الع عدا لوخي الغداض 


والومام الحسن (عليهما السلام) على المدائوة 0 
وما إن أبرم الصلح بين الومام الحسن (عليه السلام) ومعاوية حئ عاد 
المختار أدراجه إلى مدينة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) لينهل هناك 
العللم واللتديف طن يق عمف اين اللفدية ,وال ويف العوة. 
وقد اختلف المؤرخون القدامى فيما بينهم ف ولاء المختار ومذهبه» إد 
وودك الكقويين الكراة هنذا الأمدي ‏ والعافو أن أسيات "الله افيه مه 
اختلااف ميوهم المذهبية والفكرية؛ زيادة على ذلك الوضع السياسى الذى 
عاصره أولئك المؤرخونء بمعنى أنهم تجنبوا إثارة السلطات الحاكمة 
والشخصيات الى لما سطوة على الواقع الاجتماعى» فعلى سبيل المثال سخط 
الحنابلة على المؤرخ محمد بن جرير الطبري (ت:١٠"ه)‏ عندما صنف كتابا 
ذكر فيه اختلاف الفقهاء ول يذكر أحمد بن حنبلء لأنه عده محدثا وليس فقيهاء 
فكآن حيس مزلهبق أوالخر حيائهء "بل وضل الأمر أن«افق ليلا خطية منين'"" 
زه 5 0 ١‏ : : )5( 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج:؛ ص987؛ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» جا ص77/8. 
؟ - الكشيء رجال الكشيء ص47؛ الطوسيء محمد بن الحسن (ت :5ه -77١1م)»‏ اختيار 
معرفة الرجال» تحقيق : مهدي الرجائي» مؤسسة آل الببيت2 قمع هع ج1اء ص١5‏ 5؛ 
إبن نما الحلي» ذوب النضارء ص7١‏ ؛ اجلسي» بحجار الأنوار» ج240 ص 07 7؛ النوئي؛ اق 
القاسم الموسوي؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» الطبعة الخامسة؛ النجف 
5م ج15 ص"”١٠.‏ 
* - ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج7؛ ص١١”7.‏ 
3 - ابن الجوزي» المنتظم» ج١21‏ ص7١‏ "؛ للتفاصيل ينظر: مطر» رحيم عباس» آل البييت النبوة 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 01010101010 01 


واضطر أبن الخؤزئ (ت 7 417هه) أن عي إجابة مبؤمة 1 سكل أرهنما أفضل 
بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأجابهم بالقول : أفضلهما مّن كانت 
تمه ومن دمل مكنيين» تعره النقة على أن آنا يكر هق أفضل الناين 
يال لا حا لي لكر 
علي (عليه السلام)!! أ» ويتضح مما تقدم أن ابن الجوزي راغى في ذلك سطوة 
امجتمع وقوته» لكن الاختلاف بين المؤرخين حول شخصية المختار نراه يأخذ 
منحى آخرء وأن ما بميزه ذلك التحامل الواضح» وعدم الموضوعية لدى بعض 
المؤرخين» وان هناك انتقائية واضحة عند البعض منهم» وكأن الهدف الرئيس 
ما نراه مجافيا للحقيقة» وهناك من يميل إلى أن المختار كان له أعداء كثيرون فى 
حياته, لي ا وشيعٍ اصع كر سر تساك أعداؤه 
وال ميف العف "أن عواك تعيب وتتقوزها تارضن قوراف الشسة 
وملاحقة لقادًا صاحب التدوين الفعلى لكتابة التاريخ الإسلامى. ويمكن أن 

(عليهم السلام) في كتاب تاريخ الرسل والملوك محمد بن جرير الطبري (ت١٠7ه)‏ حىّ عام 


١ه»ء‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة؛ الجامعة المستنصرية» ص57 -194. 

.١5 ١ص -ابن خلكانء وفيات الأعيان» جلا‎ ١ 

؟ - الريس» عبد الملك بن مروان» ص5١‏ ؛ حسانء؛ خليل نعيم خليل» خلافة بن أمية عند خليفة بن 
خياط ١5ه‏ -77١هء‏ الجامعة الإسلامية في غزة» رسالة ماجستير غير منشورة» ص17”7. 

* - فولتن؛ فان؛ السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة بن أمية» ترجمة إبراهيم 
بيضونء دار النهضة العربية» بيروت: 194957١م»‏ ص8. (مقدمة المترجم). 


:001021212121211 00 01 المختار التُقَفي عند المْوَرِخْين القدامى 


أولا: المختار والولاء العثماني 
وهذا الرأي ذهب إليه كل من البلاذري ا قرس زكر تزوكان المخباز 
عنعن الشيعة عفادا رازه عل لايك 00 ترجمته للمختار :.«وكان 


يضمر بخض علي بن أبي طالي»؛ وسار الكبي . ' على ما ذكره لامر 
في حين قال ابد كعلك) “<اوكان أول أمره اميد متم عا فت ا 
(0) . 


اوسا «الن يدان رحن احدتين لعال حيين إبراعيم حصن :«<«فقد 


كان - أي المختار - أموياً ثم زبيري» وقال آخر: أنه كان عثماني". 

وهذه الآراء لا يمكن الاطمئنان إليها والأخذ بما أو رفضها قبل مناقشتها 
والتعرف على المعطيات التاريخية بشأهاء ومن الضروري أن نبّين قبل ذلك 
المراد من مصطلح العثمانية» فقد أطلق مصطلح العثمانية على :«أنصار 
ا 0 :ن«وكانت: العثمائية أشد الفرق السياسية 
خلافاً على علي بن أبي طالب»! "أ فيفضلون عثمان على الإمام علي (عليه 


.7/85 جمل من أنساب الأشراف» ج ". ص‎ - ١ 

5 - ابن عبد الب أبى طهر توشق ين نطبب الله زه 5ه - لام الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» صححه حرم أحاديثه : عادل مرشد» دار الإعلام» الأردن» 5 ٠ام,‏ ص١ 7١‏ ؛ 
وينظر : الصفدي» الوائي بالوفيات» ج2750 ص .5١9‏ 

؟ - فوات الوفيات» مجع ص١١١.‏ 

3 - البداية والنهاية» ج١١,‏ ص 1060. 

0 - تاريخ الإسلام السياسى والديى والثقافي والاجتماعى» الطبعة الرابعة عشرة» دار النهضة 
المصرية» القاهرة 9151١م2‏ ج١,»‏ ص58 7. 

١‏ - داود» نبيلة عبد المنعم» نشأة الشيعة الإمامية» دار المؤرخ العربي» بيروت؛ ١9945‏ مءص79. 

” - الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر (ت :100ه -858م)؛ كتاب العثمانية» تحقيق : عبد السلام 
نحمد هارون» دار الجيل» بيروت19351ام2 ص 6. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 010101212111 0 1 ا 


(عليه السلام)؛ حيث يقول شاعرهم : 
وقستم بعثمان علياً سفاهة وعثمان اأكتى فنن على وأطيي 

وكان مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان ( ١ه‏ -70ه) على يد ثوار 
الأنقنار اق منة تعس وقلاتية [لوعدرة'" لسري اتتلى اتدر ينه كل هق 
أصحاب الجمل الذين نكثوا بيعتهم من الإمام على (عليه السلام)» وكذلك 
أهل الشام بزعامة معاوية بن أبي سفيان. 

ولم يكن مقتل عثمان بن عفان إلا ذريعة اتخذها كل من أصحاب الجمل 
ومعاوية ومن معه من أهل الشام» لغايات وأهداف خاصة:؛ بعد أن أصبح 
واضحاً لهم أن السياسة الجديدة الى تبناها الإمام علي (عليه السلام)؛ سوف 
تنهي كل تلك الامتيازات الي حصلوا عليها خلال الحقبة التي سبقت تلك 
التغيرات. 

فما أن تولى الإمام علي (عليه السلام) الخلافة (4ه -٠:ه)‏ حى 
أوضح برنانجه السياسي والاقتصادي في الخطبة الى ألقاها في يوم توليته!" الئي 
جاء فيها :«ألا لا يقولن رجال منكم غداً قد غمرقم الدنياء فاتخذوا العقار 
وفجروا الأهار» وركبوا الخيول الفارهة» واتخذوا الوصائف الروقة» فصار 


١‏ - مشكورء نحمد جوادء موسوعة الفرق الإسلامية» تقديم : علي هاشم؛ مجمع البحوث 
الإسلامية» بيروت 91940١م:‏ ص7/5. 

؟ - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج27 ص”77١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج:؛: ص57 ؟؛ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» ج7”. ص ١157”‏ . 

” - ينظر : الشر هانيء التغيرفي السياسة المالية» ص55 -1/8. 


3 م 1 1 1[ 1 ا المختار التْقَفَيَ عند المْوّرخْين القدامى 


ذلك عليهم عارا وشناراء إن لم يغفر لمم الغفارء إذا منعوا ما كانوا فيه؛ 
وصيروا إلى حقوقهم الى يعلمون» يقولون حرمنا ابن أبي طالب» وظلمنا 
حقوقناء ونستعين باللّه ونستغفره» وأما من كان له فضل وسابقة منكم» فإنما 
أجره فيه على الله» فمن استجاب لله ولرسوله ودخل ف دينناء واستقبل 
قبلتناء واكل دبيحتناء فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده» فانتم أيها 
الناس» عباد الله المسلمون» والمال قيال اللّه يقسم بينكم بالسوية» وليس لاحن 
عل أخيد فضل إلا بالتقوى, وللمتقين عند اللّه خير الجزاء وأفضل الثواب» : 
فل الله اننا للسسقين حزاءه ونا عن الت ك1 
يتضح من خلال تلك الخطبة المعالم الرئيسة لسياسة الإمام علي (عليه 
السلام) الى عقد العزم على تنفيذها بحذافيرهاء دون أن تأخذه في الله لومة 
لائم» فكان أو من نكث بيعته طلحة بن عبيك اللّه والزبير بن العوام, اللذان 
سارا ومعهما السيدة عائشة زوج الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) إلى 
البصرة('!: فحدثت معركة الجمل الت انتصر فيها جيش الإمام (عليه السلام) 
يدا مو زرا ثم وقعت بعدها مباشرة وقعة صمين» وكادت ال هزيمة تطبق على 
معاوية وجلذده لولا أن أجبر الإمام (عليه السلام) على الفبول بمهزلة 
التحكيم» وهايته الماسناوية. 
١‏ - الطوسيء محمد بن الحسن (ت:5570ه-51١٠1م)ء‏ الأمالي؛ مكتبة ذوي القرلي؛ قمع 
١“5١اه‏ ص15 60؛ وايتظرن .+ أبن أبي الحديد» شرح شج البلاغة؛ جلا ص7/8؛ امجلسي, بجخار 


الأنوار» ج7اء ص17 ؛ الشرهافيء التغير في السياسة المالية» ص57 -517. 
5- ابن ألمي الحديد» شرح هج البلاغة, مج ا ج24 ص51960. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه ا ل ل ل ا ا 


وكثلا طن :أنه أى دين ففلا شاضا بالتحرنين سن الضكاة 


والتابعين وامحدثين الذين يقولون السوء في الإمام علي (عليه السلام) !'! وهم 
لاريب أنهم عثمانيو الموى» ومنهم من كان في الكوفة مثل عفاق بن 
ترحيل بين ال وهم الثمي الذي كال ؟«اللقم إن دهم سري »> أي :من 
الإمام علي (عليه السلام) وأصحابه -, ولابن عفان ولي»!" ومنهم أبو بردة 
بن عوف[» على الرغم من أَنْهُ شهد صفين مع الإمام علي (عليه السلام) 


إل انه كان كاوها وريد للها طون يه ركه انطية قلعم ركان 


علي (عليه السلام) ويدعو إلى نصرة معاوية بن أبي سفيان وذلك مشهور عنه 
ع ل ةا 
في نثره ونظمه ومنها قوله . 
ياليتشعري وليتتالطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفانا 


.7017- ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة» مج", ج4؛ ص7875‎ - ١ 

١‏ - ينظر: ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة» مج7”, ج4؛ ص7017-787. 

“" - هو أبو بردة بن عوف الأزدي تابعي من أهل الكوفة وفد على يزيد بن أبِي سفيان بعد استشهاد 
الإمام الحسين (عليه السلام. ينظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج77 ص7١.‏ 

5 - ينظر: المنقري» وقعة صفينء ص57 ؛ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان (511ه -؟75١1م))‏ 
الامالي» تحقيق: حسين الأستاذ ولي؛ الطبعة الثانية؛ دار المفيدء بيروت997١م,»‏ ص ١759‏ ؛ 
المجلسيء بحار الأنوارء ج”"ء ص707؛ القمي» عباسء الك والآلقاب» مكتبة الصدرء 
طهران» د. تء ج١اء‏ ص8١.‏ 

ه - الشريف المرتضي (ت : 575ه -55١1م).»‏ الفصول المختارة» تحقيق : نور الدين جعفريان؛ 
الطبعة الثانية» دار المفيد» بيروت 19597١م,‏ ص 08 1؛ المجلسي؛ بحار الأنوار» ج78 ص7775؛ 
القمي» الكنى والألقاب» ج”"2» ص53 7. 


ع و لكر كنا ر ادير عند الو كين اعد اوج 


ليحسيمهن وشحييكا :2 ديحازهة اللاكتسيرنيحا فنازاف عتهائتنا 


واشان اتى الذثيرا""ى الكادل: إلى :النسائة عندفا ذك نر أن الاعام هلبا 
(عليه السلام) عند دخوله إلى الكوفة أثناء رجوعه من صفين« مر 
اال 0 وكان جلهم عثمانية) فسمع بعضهم يقول . واللّه ما صنع عل 
شيئاء ذهب ثم انصرف في غير شيء» فلما رأوه أبلسواء فقال علي : وجوه 
قوم مارأوا الشام. ثم قال لأصحابه : من فارقناهم آنفا خير من هؤلا؟.. 
وصعتفب تا كتابه العثمانية تطرق فيه إلى فضائل العثمانية» 
وحاول في كتابه هذا النيل من الإمام علي (عليه السلام) وإظهار أنصار 
العثمانية بالمظهر المدافع عن الإسلام والمسلمين والنيل من كل من وقف 
وقد أثار الكتاب حفيظة الكثير من المؤرخين والباحثين» ومن بينهم 
المسعودى!؟) الذى قال عنه :«استقصى فيه الحجاج عند نفسه؛ وأيده 
بالبراهين وعضده بالأدلة فيما تصوره من عقله».... يحل فيه عند نفسه فضائل 
١‏ - الكامل في التاريخ» ج", ص 7/7١‏ -//ا؟. 
؟ -ناعط. وهو حي من *مدانء وناعط هو حصن في أرضهم. ينظر: ابن منظور» لسان العرب» 
ج4» ص 0١797؛‏ الزبيدي؛ محمد مرتضى (ت:1700ه -1740م)4 تاج العروس من جواهر 
القاموس» تحقيق : علي شيري» دار الفكرء بيروت» 4م ج١٠ء‏ ص١1737.‏ 


داز الكتتب العلمية» بيروت ا ل ص .5١١‏ 


3 2 المسعودي», مروج الذهب» اج ص 7لا .١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه ل م ا ا اا م 


الومام على (عليه السلام) ومناقبه» وحتج فيه لغيره» ظلبا لإماتة الحقء 
ومضادة لأهله؛ والله متمم نوره.»., ثما اقتضى الرد على كتاب الجاحظ من 
كلب اقبي وسور عاش رق ناض انان لوقه بغاال نك 
مبغضا للإمام علي (عليه السلام) فى عدائه له وولائه وحبه للأمويين» وإذا 
كان اللفظ مختلفا فال هدف والمعى واحد. 
وقبل أن نوضح ما إذا كان المختار عثمانيا أم لاء لابد لنا أن نعرج قليلا 
على كا المختار وحياته ودوره الاجتماعى والسياسى» فالمختار كان مع عمه 
سعد بن مسعود الذي حصر مع الإمام على (عليه السلام) كل مشاهده» 
وكان واليا على المدائن» معتمدا على ابن أخيه في الكثير من المهام, فلما عر 
سعد من المدائن لقتال الخوارج استخلف المختار واليا عليه" 
ويعد أن استتب الأمر للأمويين كان المختار من الشخصيات المعروفة 
والبارزة» وإن كان هناك غموض ف ذكره في حرب الجمل وصمين والنهروان 
فعلى الرغم من مشاركته فيها لم يظهر على المسرح العام إلا بعد أن تجاوز 
١-المسعودي»‏ بررع الذهب؛ ج ”2 ص77 ؛ ولمزيد من التفاصيل في نقض العثمانية ينظر: 
الجاحظ؛ كتاب العثمانية» ص١78‏ -757؛ النقوي» حامدء خلاصة عقبات الأنوار» مؤسسة 
البعئة: طهرانة :4 اهه:ضص:7. 
3 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جه, ص١6؛‏ اين الأثير» الكامل في التاريخ» ج23 ص 75/846؛ 
ابن خلدونء؛ عبد الرحمن (ت :808ه-1507١م)»,‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» تحقيق : خليل شحادة: ذال الفكرة بيروت ١١٠5م,‏ 


ج37 ص7/8. 


4 تو لهي القتار الكسي عن |الورككين المدافتيه 


النتيق فق عجره +1١!‏ ووكا يعوو هذا :الأمن إن أت الرواة:والموركين ل :يستروة 
اهتماماً أو لوجود عدد كبير من الصحابة فقد«كان مع علي - في حرب 
الجمل - خمسة وعشرون 0 وأكثر أصحاب أحدء وستمائة من الأنصارء 
وجماعة من المهاجرين الأولين»!'!)» ووصف جيش الإمام علي (عليه السلام) 
المتوجه إلى صفين بالقول :« فخرجت العساكر والمواكب يتلو بعضها بعضاء 
حى لم يبق في الكوفة من القبائل احد إلا بنو هاشم» فظهر علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) إلى ظاهر الكوفة في بني هاشم» وتحت لوائه الحسن والحسين 
عليهما السلام ومحمد بن أبِي بكر وقد حمل اللواء محمد ابن الحنفية.... وعن 
مين أمير المؤمنين (عليه السلام) شيوخ بدر وحنين» وعلى يساره الأنصار 
والمهاجرون؛ وكان مع علي في ذلك اليوم ثمانون بدرياء ومائة وثمانون من 
أصحاب محمد (صلى الله عليه واله ل ومن الطبيعي أن يتصدر 
أصحاب بدر وحنين وكبار الصحابة الأدوار الرئيسة في جيش الإمام علي 
(عليه السلام)» ويبدو أن المختار في تلك الحقبة لم يكن بارزا كما عرف فيما 
بعدء وقد يكون جندياً غير مؤثر في الأحداث مع وجود هذا العدد الكبير من 
كبار الصحابة» وهذا قد يفسر لنا الغموض الذي يسود الأدوار الأولى من 
حياة المختار في المصادر التاريخية. 


١‏ - فلهوزن» يوليوس» أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخنوارج والشيعة؛ 
ترجمة . عبد الرحمن بدوىء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة/590١م,‏ ص/5١.‏ 
١‏ - البغدادى») الفرق بين الفرق» ص١78.‏ 


؟ المتفري: وقعة صفين» ص١15.‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عقيدته وولاؤه ا 

والظاهر من خلال ما تقدم أن من كان عثمانيا؛ كان افد أن كمون 
قاتل الإمام عليا (عليه السلام) ووقف ضده في حروبه التي خاضها كحرب 
0 وصفين» والنهروان» أو تربص في بعض حروب الإمام (عليه السلام) 

شترك في قسم منهاء فلما ظهر معاوية ب بن أبي سفيان بعد استشهاد الإمام 
0 السلام) وعقد الصلح مع الإمام الحسن (عليه السلام)؛ أفصح 
من كان عثمانياً عن نفسه بشكل واضح من أجل الحصول على الامتيازات 
والمناصب الت لطالما منحها الأمويون إلى الكثير من أنصارهم وشيعتهم في 
معسكر خصومهم. 

ولو سلمنا بالرأي القائل أن المختار كان عثمانياً وهواه مع بن أمية 
فلماذا لم يلجأ المختار إلى الأمويين الذين أصبح الحكم بأيديهم بعد عقد 
الصلح مع الإمام الحسن (عليه السلام)؛ لاسيما أن أكثر أنصار بني أمية 
العكايو تللق الكاووقت: ادكو اقل المكا بيت »نوي قدا ما كته معاريدة 
إلى عماله :«انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه.... والذين يرون 
فضله ويتحدثون بمناقبه» فأدنوا مجالسهم وأكرموهم وقربوهم 00 
وبعث إليهم بالصللات والكس واكتراهم التطانع من العرب وتلوال» '! ا 
كان حرس القعان لدو كان ضكها نبا كسا ضعو ا لاس عاناك 
الامتيازات الي قيأت لمن هو أدن منه وأقل شأناء لكننا نجد العكس من ذلك 
فقد أزداد عداؤه للأمويين في فترة سيطرقم على السلطة وبالأخص في ولايقٍ 


١‏ - سليم بن قيس (ت :لاه -140م)» كتاب سليم بن قيس» تحقيق : محمد باقر الأنصاري؛ دار 
المجتبى؛ النجحيف ٠.8‏ ٠امء‏ ص7 .7١‏ 


م  --‏ ا 0 0 50 


زبانضية اتج بوعيية اللة نون نيان كات كلق سمي ف تلجو ننه ادهع هراك 
12 و الباق نميه اذكو عق نيدولكن 1 إنقما كله اهمه 
على ما ورد في سيرته وجدناه على العكس مفرطأ في إخلاصه لبن هاشم» مع 
أنه كانت لديه الفرصة للتقرب من الأمويين» الذين كانوا يبحثون عن أنصار 
لهم من بين شيعة علي.6».» وكذلك وصفه مؤرخ معاصر ثان بعد أن تناول 
إساءة الناس لشخصية المختار فقال :«لكن دراسة المختار وأعماله على النحو 
الذي فعلكا تين هاما صدق عقيدته» وقوة شخصيته» وسلامة هدفه» فهو كان 
غاص لمبدئه الذي عاش ومات من أجلهء وهو نصرة آل البيت والأخذ 
بثأرهم»..!"'ء وعلى هذا النحو قال المستشرق الألماني فلهوزن 7 :«فكان - 
المختار - شيعيا غيور)». 

وش رن الندبيويض الالقارى 111 ب]ن] دار عجاد + الاسيق راود كر 
رواية اقم فيها الإمام الحسن (عليه السلام) بأنه عثماني» جاء فيها :.«وقال 
علي لابنه الحسن» ورآه يوما يتوضأ : أسبغ الوضوءء فقال- الحسن -: قد 
قتلتم أمس رجلا كان يسبغ الوضوءء فقال علي : لقد أطال الله حزنك على 
عثمان»» وهي بدون شك رواية واهية موضوعة هدفها النيل من قدسية 
الإمامين علي والحسن (عليهما السلام)» لاسيما رواية البلاذري المتقدمة 
با جيه قار التجامى الدرلةاا لعزي ورم 
؟ - الريس» عبد الملك بن مروان» ص ١,75‏ -17/0. 


.١58ص أحزاب المعارضة السياسية»‎ - ٠“ 


4 - جمل من أنساب الأشراف» جا ص75 -770. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 0010001010121 ا 


الذكر الي تتهم الإمام الحسن (عليه السلام) بأنه عثماني؛ ولم يسبغ الوضوءء 
لم تقف عند هذا الحد فجعلت من الإمام علي (عليه السلام) قاتلاً لعثمان 
وعلى لسان الإمام الحسن (عليه السلام). 

و يدخر طه حسين '" فى ذلك وسعا فأطنب في الاستنتاج افيه 
المسلمات الي لا تستحق تمحيصاً أو تدقيقاً فقال الوم رتاوت اين ره 
على عثمان:» فكان عثمانياً بالمعى الدقيق لهذه الكلمة والاانه من ددا 
للثأن يععمان: لأنه لم ير ذلك حقاً له وربما غلا في عثمانيته حي قال لأبيه 
ذات يوم ما لا يحب فقد.روى الرواة أن علياً من بابته الحنسن وهو يتوضا 
فقال له: أسبغ الوضوء. فأجابه الحسن هذه الكلمة المرّة : لقد قتلتم بالأمس 
رجلاً كان يسبغ الوضوء. فلم يزد علي على أن قال : لقد أطال الله حزنك 
على عثمان». 

لكن طه حسين 7" لم يكتف بالقول بأن الإمام الحسن (عليه السلام) 
كان فاه بالمفق اللاقيق للكاجة السسيم م فل ننه برع تاهما رنة ف قير 
سياسته في عهد الإمام الحسن (عليه السلام) لعلمه يعتمائية امسن فقتال: 
ور قرفا ررقي نه نيا لتقي ذال اعم ظية افشته رودا د 
الرفق وأمعن فيه. وكأنه كان يعرف عثمانية الحسن وبغضه للفتنة وتحرجه من 
سفك الدماع:».؟؟.. 


١‏ - الفتنة الكبرى؛ دار الجمال» بيروت» د. ت؛ ج7ء ص7١‏ -/1/ا1. 


.18١ص الفتنة الكبرى» ج7ء‎ - ١ 


7 مم و لجسي كنار الست عن الورككين المدافيي» 


يتضح من خلال ما تقدم أن التهم توجه جزافاً إلى الآخرين فيتلقفها 
المؤرخون ويعولون عليها آراءهم واستنتاجاقهم وكأفا حقائق ثابتة فى صدقها 
ووثاقتهاء ومن يتهم الإمام علياً والإمام الحسن (عليهما السلام) بتلك التهم 
قفن السيرغلية إقام :قن هو أقل شأنا ومزلة مهما كل للحتا دون أي حناء 
يذكر. 

ويظهر أن كل من تناول قضية المختار بتأن وموضوعية توصل إلى 
إنصافه من تلك الأقاويل» الى لا يستبعد أن تكون من وضع الأمويين 
والزبيريين الذين جرت بينهم وبين المختار الكثير من الحروب. 

وقد يعود سبب اعتقاد بعض المؤرخين القدامى ومن تأثر كمم من 
الحدثين بأن المختار كان عثمانياً أو أموياً أو مبغضاً للإمام على (عليه السلام) 
على الرواية التي ذكرت أن المختار اقترح على عمه سعد بن مسعود والي 
المدائن بتسليم الإمام الحسن (عليه السلام) إلى معاوية والتٍ أوردها 
الباكزرى "" بالشكن الآن لاهن اتسين إلج الاكد وغله سكن بن سوه 
عم المختار بن أبي عبيد الثقفي» وكان علي ولاه إياها فأدخلوه منزله فأشار 
عليه المختار أن يوثقه ويسيربه إلى معاوية على أن يطعمه خراج جوخى سنة؛ 
فأبى ذلك وقال للمختار: قبح الله رأيك؛ أنا عامل أبيه وقد ائتمنني وشرفيي؛ 
وهبني نسيت بلاء أبيه» أأنسى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ولا 
أحفظه ف ابن ابنته وحببيه. ثم إن سعد بن مسعود أتى الحسن بطبيب وقام 


.7/07 جمل من أنساب الأشراف» ج7”. ص‎ - ١ 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 0 0 


عليه حي برئ»»؛ وهذه الرواية غير مقبولة لا تصمد أمام البحث العلمي 
١) 3 1‏ 
ثانيا: المختار ومذهب الخوارج 
ذهب عض الؤرخين القذاسى :نالفو لان الكفان كان كنا وكا #بوهد 
ما أشار اليه الممرد ل فقال :اوكان المختار لا يوقف له على مذهب كان 
اريف ثم ضار ازبيزيا: ثم صار رافضياً في ظاهر:», وعلى ذلك سار كل من 
لوقيو زر" أبنو لعي سات الكل ابنج شاك الك وروا ترسو لاونو ارمق 
حجر العسقلافي 0 
ومن 0 أن نتطرق بإيجاز 0 الخوارج وكيفية ظهورهم على 
معرفة مدى صحة القول بأن المختار كان على مذهب الخوارج أو غير ذلك. 
يبدو أن البذرة الأولى لظهور الخوارج ترجع إلى زمن الرسول (صلى 
١‏ - ينظر من خلال البحث» ص١‏ ا -0/!. 
؟ - الكامل في اللغة والأدب» جا ص185. 
5 - أبو الفتح محمد عبد الكريم (ت :44 5ه - ١155١م).‏ الملل والنحلء تحقيق : إبراهيم شمس 
الدين» الطبعة الأولى؛ مؤسسة الأعلميء بيروت» 5١٠١٠م؛‏ ص١5١.‏ 
- محمد بن شاكر بن أحمد (ت : 75/اه -1777م)» فوات الوفيات الذيل عليهاء تحقيق : إحسان 
عباس » دار صادرء» بيروت» ذ. )2 مج 4ع ص١١١.‏ 
١‏ - إمتاع الأسماع. ج١١‏ ص14 7. 
” - الإصابة في تمييز الصحابة» ج27 ص777. 


0 


7 1000100111 شخصية المختار التَقَفِيَ عند المُورِخِين القدامى 


الله عليه واله وسلم) عندما أعترض أحد المسلمين» واسمه ذو الخويصرة 
١ 5 : : 0)‏ 
التميمي' ' على قيام الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) بتقسيم بعض 
الغنائم؛ حينها غضب الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) وقال: 
«...سيكون له شيعة يتعمقون ف الدين» حى يخرجوا منه كما يخرج السهم 
فخ ازيف" رولالكنا غتذ أن السعوويع ا" عند حديثه عن الخوارج قال : 
ا 0000 : 1 : 1 غ4 
وهم الذين أوهم ذو الخويصرة.©.» وعلى غرار ذلك وصف ابن الو 
ذي الخويصرة بأنه :«هو أول خارجي ف الإسلام؟. 
وقد ذكر الإمام علي (عليه السلام) أنه سيقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين» وعندما انتصر في النهروان على الخنوارج؛ طلب من أنصاره أن 
يبحثوا عن رجل من بين القتلى مخدج اليدء فلما وجدوه كبر الإمام وسجد 
شكرا نوفا #ادو الل ينا كنيف ول كر بتعابيج ا "نهنا ينال كلق أذ الوسول 
صلى الله عليه واله وسلم قد أخبر الإمام علياً (عليه السلام) بأنه سوف 
يقاتل المارقين» وسوف يكون من أمرهم ما كان وهو ما أشار إليه الإمام علي 
١‏ - هو حرقوص بن زهير ذو الخويصرة التميمي أصل الخوارج» قتل يوم النهروان مع الخوارج. 
ينظ ابن الأثيره أسذ الغابة» ج14 أضن 14 416-3. 
١‏ - ابن هشام؛ السيرة النبوية» ص 56١‏ -507. 
* - الملل والنحلء» ص .١١60‏ 


4 - جمال الدين عبد الرحمن بن علي (ت:/041ه -١١١1م)ء‏ تلبيس إبليسء دار ابن خلدون: 
الإسكندرية» د.ا ث2 ص /78/. 


زه يتيسن الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج20 ص08 ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١٠2‏ 
ص ره -71”. 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عقيدته وولاؤه ذدبب-010131 0 ا 


(عليه السلام) يوم النهروان بقتله المخدج؛ وعدم عبورهم النهر. 

وذكر أحد الباحثين : أن المؤرخين القدامى اعتقدوا أن ظهور الخنوارج 
كان نتيجة لقبول الإمام علي (عليه السلام) بمبدأ التحكيم في أعقاب وقعة 
صفين» وتابعهم في ذلك المؤرخون المحدثون؛ وعلى الرغم من ذلكء فإنه 
يرى أن نشأة الخوارج يكتنفها الغموض» ولططيا العاف ا 

ويظهر أن الخوارج فك دوا ورا تواطها اودهها بعد وقعة صمين عام 
سبعة وثلاثين للهجرة!" الى دارت بين الإمام علي (عليه السلام) ومعه 
المسلمون من الأنصار والمهاجرين وأهل العراق من جهة؛ وبين أهل الشام 
يتزعمهم معاوية بن أبي سفيان من جهة أخرى؛ حيث كانت الحرب سجالاً؛ 
لكن فى فاية المطاف دارت الدائرة على معاوية وجندهء وكان النصر قاب 
قوسين أو أدن من جيش الإمام علي (عليه السلام) لولا أن عمرو بن 
العاص - أهم قادة معاوية ومستشاريه - قد أشار على معاوية برفع 
المصاحف؛ ليوقع الخلاف في معسكر الإمام علي (عليه السلام)» ويظهر 
معاوية بمظهر الحريص على وحدة المسلمين وحقن دمائهم حين رفعوا 
المصاحف على أسنة الرماح وأخذوا ينادون من لثغور أهل الشام وثغور أهل 
العراق إذا فنى أهل الشام وأهل العراق» هذا كتاب الله بيننا ويينكه !"ا 
+١‏ ستررف» كنا شرارج ل الحصيز الأمويء الطبعة السادسة» دار سبيل الرشاد» بيروت 

1م ص١١.‏ 


؟ - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبلي» ج؟» ص .١1١١‏ 
* - الدينوري» الاخبار الطوال» ص 175 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5,» ص١”.‏ 


7 اا او كام لام ايد [الكبار لحر عرذا لورقفين العداتي 


وأخذت تلك المكيدة مأخذها في معسكر جيش الإمام علي (عليه السلام) إلا 
أنها لم تنطل على الإمام علي (عليه السلام) والمخلصين من جيشه؛ وقد 
خاطب الإمام علي عليه السلام أولئك الذين انطلت عليهم تلك المكيدة 
قائلا :« ويحكم والله ما رفعوا لكم هذه المصاحف إلا خديعة ومكيدة» وهم 


لذ يريدوة الكتاب بل يزيدون لكر ولوداع1", 


اسل ميا الرسارهن ١‏ لتهائيدن اتساريعي عاد 
أصحابه نحو عشرين الفا مقنعين في الحديد»؛ وسيوفهم على عواتقهم: 
فنادوه :.«يا علي» أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعيت» وإلا قتلناك كما قتلنا 
عثمان»»..7. 

وقد إضطر الإمام علي (عليه السلام) أن يرسل رسوله إلى الأشتر 
مرتين» وكان الأشتر على ميمنة الجيش في مذحج» وسعيد بن قيس في 
مدان وقد أشرفوا على الدخول في معسكر معاوية» فقال الأشتر لرسول 
الإمام علي (عليه السلام) :«ويحمك أمهلني ساعة فإنّي قد قاربت الفتح, 
فقال له الرسول : أفتحب أن تظفر وأمير المؤمنين يقتل؟ فقال الأشتر : والله ما 
أحب ذلك. قال : فارجع فان القراء قد قالوا ابعث إلى الأشتر فليأتك وإلا 
قتلناك كما قتلنا عنمان»7). 

وعندما رجع الأشتر إلى الإمام علي (عليه السلام) توقف القتال بين 
؟ - المنقري» وقعة صفين» ص 770 -777. 


5 - المنقري» وقعة صفين» ص8 .١١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه ا اا 010 0 


الطرفين» فاجتمع قراء أهل العراق وقراء أهل القاميو العسكرين» واتفق 
هؤلاء على تحكيم حكمين؛ أحدهما يمثل الإمام عليا (عليه السلام) والآخر 
يمثل معاوية , بن أ :ستقيان: فقال أهل الشام قد رضينا بعمرو بن العاص؛ 
وقال قراء أهل العراق ومعهم الأشعث بن قيس قد رضينا بأبي موسى 
الأ شمر" 

أعترض الإمام علي (عليه السلام) على اختيارهم لأبي موسى 
الأشعري» لعدم ثقته برأيه وبحزمهء وجعل الأمر إلى عبد الله بن العباس قال 
له الأشعث : لا يحكم فينا مضريان!"؛ فقال الإمام علي (عليه السلام) : فأز 
أجعل: ذلله: إن الأشتر»'فقالوا له "وهل .سغر" لخر إلة الاين عفن ذلك 
قال الإمام علي (عليه السلام) لمم : فان أبيتم إلا أبا موسى فاصنعوا ما 
عيفد 5 

وحضر عمرو بن العاص عند الإمام علي (عليه السلام) وكتبت وثيقة 
التحكيم بينهماء وشهد الشهود على وثيقة التحكيم» وأشترط على الحكمين 
«أن يحكما بمافى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته لا يتجاوزان ذلكء ولا 
يحيدان عنه إلى هوى ولا إدهان» وأخذ عليهما أغلظ العهود والمواثيق» فإن 


١‏ -الدينوريء الأخبار الطوالء ص76١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جه ص”"؛ 
المسعودي» مروج الذهب» ج؟؛ ص ؟١:‏ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص777. 

؟ - اليعقوبي» تاريخ اليعقوببي» جح؟:» ص١17.‏ 

“” - الدينوري» الأخبار الطوال» ص77١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0.» ص”77؛ ابن الأثير 
الكامل في التاريخ» جا ص7775. 


7 مال ا ا و اما 1ق الللشطية املد والساى عند الووحية القداني 


هما جاوزا بالحكم كتاب الله من فاتحته إلى خاتقمته فلا حكم لهم(", ثم خرج 
الأشعث بن قيس ليقرأ الكتاب على الناس ولما وصل إلى طائفة من بن تميم» 
فيهم عروة بن أدية فقرأه عليهم»: فقال عروة : تحكمون في أمر الله الرجال؟ 
لا حكم إلا لله؛ وشد بسيفه على الأشعث فأخطأه وضرب دابته» فغضب 
الافعك وعضيكله أهل البمقه اقتسان اليه سينادانت انه فقيل عدم وفطي" 
وبعك الأكدرتحل أهل القاء إن شتاميه اهل العراق إل عراف '". 

ولما دخل الإمام علي (عليه السلام) الكوفة انحاز عنه أكثر من عشرة 
الاف من القراء وغيرهم إلى حروراء أ أحدى قرى الكوفة؛ وسموا الحرورية 
لاجتماعهم فيها ا وجرت عدة محاولات من الإمام للقي (عليه السلام) 
لإرجاعهم إلى صفه» فقد بعث لهم بكتاب عندما أراد التوجه لقتال معاوية 
ختمه بقوله :«فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم: 
ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه والسلاح»./'! 


.17١ص اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛» ج؟,»‎ - ١ 

؟ - الدينوريء الأخبار الطوال» ص ١74‏ -10؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج0؛: ص5 "؛ 
الشهرستاني» الملل والنحل» ص١١‏ -7١١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جلا ص 775. 

” - المنقري» وقعة صفين» ص18 7. 

؛ - حروراء : وهي قرية بظاهر الكوفة» ويقال هي موضع على ميلين منهاء نزل به الخنوارج الذين 
خالفوا الإمام عليا عليه السلام فنسبوا إليها. ينظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: ج27 
ص 50 .١‏ 

- البغدادي» الفرق بين الفرق» ص١8.‏ 

1 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك,» ج5,» ص١‏ 0. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 010101 0 


ولم تفلح كل تلك المحاولات وغيرهاء وعلى الرغم من ذلك فقد قرر 
الإمام علي (عليه السلام) تركهم والتوجه إلى قتال معاوية» إلا أن الخوارج 
تمادوا أكثر من ذلك عندما قتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله (صلى 
اله عليه واله وسلم) وبقروا بطن أم وذ 0 فقاتلهم الإمام (عليه السلام) 
فل التهروان وغزمهنم تطوفة متكرة "على الرخه :مدن أن اللتواوس الختافوا 
فيما بينهم في الكثير من الأمورء إلا أنهم أجمعوا على تكفير الإمام علي (عليه 
السلاة)1". 

وبعد هذا المدخل إلى الخوارج» لابد من مناقشة أراء بعض المؤرخين 
القدامى التي ذكزت : بأن المختار كان ايت : ويظهر من تلك الآراء أها 
وردت دون وجود أي نص تاريخي يؤيد ما ذهبوا إليه يمذا الموضوع؛ فقد 
ذكروا تلك الروايات في سياق حديثهم بشكل عام دون التوقف أمامه أو ذكر 
حادثة تاريخية تؤيد ذلك؛: وأقدم نص هذا الشأن رأي البرد الذي لم يسنده إلى 
أي راو أو مصدر تاريخي أو حادثة تاريخية تؤيد رأيه المتقدم وحئ المقريزي 
لماشو دكورايئ المبرد دون أن يعزز هذا الراي بأي أدلة. 


١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج05 ص67. 

" - ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ص0٠5١-51١؛‏ الدينوريء؛ الأخبار الطوال» ص ١89‏ -55١؛‏ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج0. ص55 -08. 

* - الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت:7754ه - 410م)» مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميدء النهضة المصرية» القاهرة؛ 
0م ج١ء‏ ص” ١5‏ ؛ البغدادي»؛ الفرق بين الفرق» ص 9/؛ الشهرستاني» الملل 
والنحلء ص”7١١ .1١1١17/-‏ 


0 0 37 


ورعنا إسدية يحشى لمعن على القولن وان لضان كان سابيف هال 
لقيتوكيي اننا ريص وتد توي لنذه فالية ووسفان “انتوق أن اهار 
خارجي؛ يعرف الخوارج بأنهم :«كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
مامه قله رسو ف رن : سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في كل زمان»» إن 
هذا التعريف المتقدم يكتنفه التشويه والتضليل وهو من صناعة الفكر الأموي 
الذع أتزق ككتابات الوؤسين يعكل كتير جداء ومن الأططلة خلس ذللنهما قاله 
ابن العربي!" في خضم دفاعه عن قيام يزيد بن معاوية (70ه -14ه) بقعل 
سبط الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) الإمام الحسين (عليه السلام) : 
«وما خرج إليه إلا بتأويل» ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على 
الرسل» المخبر بفساد الحال؛ المحذر من الدخول ف الفتت»»؛ والذي رد ابن 
خلدون/" عليه بالقول :«وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا 
فقال في كتابه الذي سماه بالعواصم والقواصم ما معناه : أن الحسين قتل بشرع 
جده وهو غلط حملته عليه الغفلة عن أشتراط الإمام العادل ومن أعدل من 
الحسين فى زمانه في إمامته وعدالته فى قتال أهل الآرا؟ . 


.١١"ص -الملل والنحلء‎ ١ 

١‏ - أبو بكر محمد بن عبد الله (ت :57 4ه - 5/8١1م),‏ العواصم والقواصم في تحقيق مواقف 
الصحابة بعد وفأة النبي؛ تحقيق : حب الدين الخطيب» المكتبة العصرية» بيروت» آم 
ص71 -1 277 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه انم ا ل اوم ا و قا 


ول يكن ابن العربي غافلا عن ذلكء» وإنما تغافل واتبع هواه حي وصل 
الإمام الحسين (عليه السلام). 

وعند إعلان ابن الزبير الثورة على يزيد»ء أرسل الأخير له وفداء أحدهم 
عبد الله بن عضاه 7" فقال له عبد الله بن الزبير:«إنما أنا حمامة من مام هذا 
المسجدء أفكنتم قاتلي حمامة من حمام اعد ؟! فقال ابن عضاه : يا غلام 
لق انقو عن والتتسمن: فآقاة للك فأخذ سهما فوضعه في كبد القوس ثم 
سدده لحمامة من حمام المسجد وقال: يا حمامة أيشرب يزيد الخمر؟ قولي نعم؛ 
فوالله لعن قلت لأقتلنك» يا حمامة أتخلعين أمير المؤمنين يزيد وتفارقين 
فقال ابن الزبير: ويحك يا بن عضاه أو يتكلم الطير؟ قال: لا ولكنك أنت 
تتكلم» وأنا اقسم بالله لتبايعن طائعا أو كارها أو لتقتلن» ولئن أمرنا بقتالك 
ثم دخلت الكعبة لنهدمنها أو لنحرقنها عليك. 4(" 

والذى يهمنا من هذه المناظرة بين ابن الزبير وابن عضاه» كيف أن 
الأخير أشار إلى أن الجماعة قد اتفقت على يزيد وأنه لا يحق لأحد أن يفرق 
الجماعة ويشق عصا المسلمين وأنه لا يجوز الخروج على الإمام الحق الذي 
١‏ - عبد الله بن عضاه الأشعري شهد مع معاوية صفين» وكان رسول يزيد بن معاوية لأخذ البيعة 


ص .١65‏ 
١‏ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج0: ص 770. 


1 لب ا ا او ملاعو قير ( لكان لسرن عيذ لو ساق النداقي 


بمثله في ذلك الوقت يزيد بن معاوية حسب وجهة نظرهم. 

وهكذا نجد كلا من الذهبي» والسيوطي -على سبيل المثال - يعدان مروان 
ابن الحكم خارجاً وباغياً على ابن الزبير ولا تصح خلافته» بينما يعدان عبد 
الملك بن مروان خليفة بعد قتله عبد الله بن الزبيرا''» ومن الغريب أن عبد الملك 
ابن مروان الذي في نظرهم باغ وخارج على الإمام الحق؛ أصبح إماماً بقتله 
وصلبه عبد الله بن الزبير على أستار الكعبة» فصحت خلافته بعد ذلك. 

وليس غريباً أن الأمويين قاموا بإلصاق العديد من التهم بأعدائهم والى 
كل من يقف بوجه سياستهم» لأجل قتلهم وتشريدهم والنيل منهم» وكذلك 
من أجل التمويه على الناس واستغفالهم» وقد أشارت المصادر التاريخية إلى 
الحوار الذي دار بين يزيد بن معاوية وبين رأس اليهودء عندما دخل على يزيد 
ووجد رأس الإمام الحسين (عليه السلام) بين يديه» فسأله لمن هذا الرأس» 
فقال: رأس خارجي خرج علينا في العراق» ولما قال له رأس اليهود من هذا 
الخايض قال النديرية هر الس ين على (غلية النلام) ا 
١‏ - محمد بن أحمد بن أحمد (ت: 48/اه -/40 18م)ء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام: 

تحقيق : عمر عبد السلام تدمري؛ دار الكتاب» بيروت» ٠144م‏ ج5ء ص17 ؛ جلال الدين 


عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:1١91ه‏ -0١16١م)»‏ تاريخ الخلفاء» تحقيق : محمد أحمد عيسى» دار 
الغد الجديدء القاهرة» /ا١٠١٠م,‏ ص8١35. .1٠١‏ 

؟ - الراوندي؛ قطب الدين (ت : “#الاده - 177١١م)؛‏ الخرائج والجرائح؛ تحقيق : محمد باقر الموحد 
الأبطحي»؛ مؤسسة الإمام المهدي؛ قم 504١هء‏ ج”7ء ص١088؛‏ العاملي» ابن حاتم جمال 
الدين يوسف (ت: 575ه - 15176م)» الدر النظيم في مناقب الأئمة» مؤسسة النشر 


الإسلامى» قم 55 اله ص17 0؛ حلي بحار الأنوار» ج240 ص/ا8/١.‏ 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 008 0 0 


ويبدو أن الأمويين لم يقفوا عند توجيه التهم لأعدائهم فحسبء؛ بل 
وجهوها إلى كل من يعارض آراءهم بأنه من الخنوارج» فقد ذكر ابن أي 
الحديد كيف أن الوليد بن عبد الملك (85ه -47ه) اهم عمر بن عبد العزيز 
(49ه -١١٠ه)‏ بأنه خارجي جرد أنه أبدى رأيه في رجل من الخنوارج لعن 
اللكلو و توويك انه عمر وده طبه اعد ا ارال بتك 
فأما أن تشتموه كما شتمكم» وإما أن تعفوا عنه» فغضب الوليد وقال لعمر: 
فا شاف الس ا ا 

وتكمن خطورة هذا الاقام لعمر بن عبد العزيز (99ه -١١٠ه)‏ أن 
صاحب شرطة الوليد بن عبد الملك قال لعمر :«لقد ضربت بيدي إلى قائم 
سيفي أنتظر مين يأمرن بضرب عنقكء قال: أو كنت فاعلاً لو أمرك؟ قال : 
نعك1". 

و يتضح من خلال ما تقدم؛ أن اهام الناس بأنهم خوارج هي أفكار قد 
روج لا الأمويون؛ واهّموا الناس بماء وتلقفتها أيدي الرواة والمؤرخين الذين 
تأثروا بمنهج بن أمية دون تدقيق أو تمحيص. 

اوه 4 الأ أن القول ان الكبار كان يغاريه شو لذ يويك أن 
نص تاريخي وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية ذكرت الكثير من رجال 
الخوارج لكن لم نجد أي مصدر ذكره ضمن هؤلاء. 


.7” ١ص‎ :١1اج ابن أبي الحديدء شرح هج البلاغة» مج3ة؛‎ - ١ 
؟ - ابن أبي الحديد. شرح فج البلاغة» مج3؛ جا١: ص7”7.‎ 


3م 1:111110001010[111998 المختار التَقَفي عند الموّرَخْين القدامى 


ثالثا: المختار وولاوَه للزبيريين 

كرض الزيمين 117 إل اهار كان تزيريا بوذا اراق قاع إن 
مناقشة وافية وذلك لعدة أسباب : 

الأول:: ورّدت تلك الزوايات فق كسيه المورخين بهذا الشأن دون ذك أئ 
سند لحاء وذكروها أثناء حديثهم عن المختار دون التوقف أمامها أو إيضاحهاء 
وأورد بعض المؤرخين آراءهم وهم غير مطمئنين أو جازمين بصحتهاء فنسبوا 
ذلك للمجهول بقوطم : يقالء والله أعلم» وأقدم رأي ذكر يمذا الشان هو 
رأي المبردء والذي دوق بخلذلة أنه كدر قخاورا نم عيرم على لمكا زو ةلقد 
ذكر مع رأيه المتقدم أنه كان رافضياً في ظاهره» وكأنه أستكثر على المختار أن 
يكون رافضياً لأنه يعلم أن مصطلح الرفض يقصد به التشيع لأهل البيت 
(عليهم السلام)» فلم يلبث أن قال : في ظاهره» ويظهر من كلامه أنه مطلع 
على السرائر» حى علم بأن المختار لم يكن رافضيا حفيباء ورين وبين وقاة 
المختار أكثر من مئيٍ عام. 

الأمر الثاني : أن ابن الزبير لم يكن صاحب مذهبء حت يكون المختار 
على مذهبه؛ وهو أقرب ما يكون إلى مذهب العثمانية - السالف الذكر - 
وهو ما أشار إليه ابن الزبير عندما ناظره الخوارج؛ بعد حصار مكة الأول على 
1١‏ لحري الكاجر ل الس لالب ودس رواب مو اندو امنا سد 


الأصحابء (تحقيق : عادل مرشد)ء ص6١,؛‏ الشهرستاني؛ الملل والنحل» ص5 5١؛‏ ابن 
شاكر الكتبي؛ فوات الوفيات» مجح4؛» ص"؟١‏ ؛ المقريزي» أمتاع الأسماع, ج١١,:‏ ص19 7. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 008 0 


اه ع ب د 2 
أثر وفاة يزيد عام أربع وستين للهجرة (؛ فقد أشهد من حضره أنه ولي لابن 


عفان ف الدنيا والآخرة: وولي لأوليائه» وعدو لأعدائه. 3 


الأمر الثالث : على الرغم من أن المختار قاتل إلى جانب ابن الزبير أثناء 
حصار الأمويين لبيت الله الحرام في خلافة يزيد بن معاوية (750ه -55ه):, 
فهو ليس بالضرورة على رأيه» فقد ذكر الطبري 0 بسنده عن هشام بن 
محمد الكلبي :«وقدم عليه» يعني ابن الزبير» كل أهل المدينة» وقد قدم عليه 
نجدة بن عامر الحنفي في أناس من الخوارج يمنعون البيت»» وقاتلوا معه وهم 
ليسوا على رأيه؛ وذكر الطبري أيضاً بسنده عن أبي مخف قول النوارج :«فإن 
يكن على رأينا - أي عبد الله بن الزبير- جاهدنا معه العدو» وإن يكن على 
غيوزاينا ذاقنا عه اليتق ما امطجاهي يون عوتت بق الاير على نال 
الخوارج معه قال :«لو شايعتني الترك والديلم على قتال أهل الشام 
لشايعتية (6) 

وختسياءزواية اللأذري '"! أنه قال :دلق أعنائى الشياظيق هدق أل 
الشام لقاتلتهم م» وهذا يوضح أن ابن الزبير قد استعان بالكثير من الناس في 


لطر المبردء الكامل في اللغة والأدب» ج3ء ص١ ١5‏ -595/8١؛‏ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك, 
جهء ص 381 -787. 

؟ - تاريخ الأمم والملوك» جه؛. ص7737. 

: - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0؛ ص١78.‏ 

ه - اللمبردء الكامل في اللغة والأدب» ج0؛» ص1419١.‏ 

5 - جمل من أنساب الأشراف؛ ج09 ص .7”7١‏ 


م 1008 22:23 المختار التَقَفي عند الموّرَخْين القدامى 


قتال الأمويين» وهو على علم بأهم ليسوا على رأيه؛ فكل ما كان يعنيه هو 


١ 1‏ 5 0 
وذكر ابن سعد 7') بسنده عن الواقدي :«قاتل مع ابن الزبير» المسور بن 


مخرمة 7" وأمده بالسلاح» وقاتل معه مواليه»ء وهم كهول من الفرسء فقتلوا 
عدداً من أهل الشاء». 

وروي أن الأحباش قاتلوا أهل الشام مع ابن الزبير فقد ذكر البلاذري 
بسنده عن المدائني :«أرسل النجاشي جماعة من الحبش للدفاع عن الكعبة 
وأعان أبن الزبير كمم» فضمهم إلى أخيه مصعب بن الزبير فكانوا يقاتلون 
معه.»».؛ وربما هذه الرواية في قتال الأحباش مع ابن الزبير تفتقر إلى الدقة 
والموضوعية؛ لكن البلاذري لا يستغرب قتال الأحباش مع ابن الزبير وهم 
قطعاً أبعد من المختار وغيره من العرب في صلتهم ببيت الله وهؤلاء الأحباش 
من المؤكد أنهم ليسوا على رأي ابن الزبير. 

ويتضح من خلال ما تقدم أن الكثير قاتلوا مع ابن الزبير أثناء حصار 
الأمويين الأول للكعبة» بدوافع وأهداف متعددة» كان من أهمها الدفاع عن 


0) 


.67551- الطبقات» ج21 ص058‎ - ١ 

١‏ “هوا الممؤر ين خرمة بن ثؤوفل بن أهيب ين عبد هنا ين زهيرة ين كلانه ويك أبا عبد 
الر حمن» وأمه عاتكة بنت عوف وهى أخت عبد ال رحمن بن عوف» ولد بمكة بعد الهجرة 
بسلتين » وتوفى فيها يوم جاء نعي يزيد بن معاوية سنة أربع وستين للهجرة. ينظر: ابن سعد» 
الطبقات» ج21 ص 05١‏ -017؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج””, ص 591-1940 


* - جمل من أنساب الأشراف» ج0؛: ص7737. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 0101 00 


بيت الله الحرام لمكانته المقدسة عند المسلمين» وفضلاً عن هذا الحدف فلدى 
المختار هدف آخر هو عداؤه للأمويين» وهذا ما أشار إليه إبراهيم مقو" 
عندما ذكر الذين قاتلوا مع ابن الزبير فقال :«والمختار الثقفي؛ الذي كان 
ملق ع كوف ووعة نان التويحلف طتدالفدن الأمرى المشترل» . 
ويبدو أن المختار وجد الفرصة سانحة في ضوء تلك الظروف الى يمر يما 
المسلمون في الدفاع عن الكعبة» فأدى دورا بطولياً مشرفاء أعترف به 
معاصروه فقال ابن الزبير:«ما أبالي إذا قاتل معي المختار من لقيت فأن لم أر 


أشجع منه قعل». / ١‏ 


ومن 0 أن ا 0 عديدة ويشار 
ا ل ل ا 
الحياد والمعارضة فى تلك الحقبة التاريخية. فوجد في الدفاع عن الكعبة؛ 
والؤقوقع زللم ناقتاو الفيووق الله لوقك هن قار عاتن : وهذا ما يفسر 
رابعا: المختار والكيسانيي 


.75١ص‎ »م١996 -الحجاز والدولة الإسلامية» دار النهضة العربية» بيروت‎ ١ 
ر والدوله آم م ر ج04 برو معن‎ 
.7”7١ البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج09» ص‎ - ١ 


4 001-22-1 0 01 المختار التُقَفي عند المْوَرِخْين القدامى 


كيسان:» فأثناء حديث ابن 0 وأبن عبد ريه الأندلس 7" والقات 1" 


(4) )6 1 
وابن حزم وسبط بن الجوزي عن الكيسانية قالوا ؛“«هؤلاء اتباع المختار 
انق أ ييه : 

الاق ات 1115 قرس اتلد لكين فلنافيتقي تمك الرو اقفن يداب 
المختار بن أب عبيك» ؛ 


لما بر الشهريهان ""عترين غوف عن لازي قال« امعان 


٠ 
6م‎ 


2 


وكيساني».. 


والكيسانية حسب رأي البخداض لذ وغيره . هى مجموعة فرق يجمعهم 
الأولادوانائة عيب باتني زولوت قو قا لواو "١‏ هل اللدوسي ف نيه 


١‏ -المعارف» ص؟7” 

؟ - العقد الفريد» ج7١‏ ص 7/5. 

“* - الفرق بين الفرق» ص55 

4 - الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق : يوسف البقاعيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ل قا 

6 - تذكرة الخواص» ص”7597 

5 - لسان العرب» ج4؛ ص5 .70١‏ 

؛ - الملل والنحل؛ ص 5 ١‏ 

8 - ينظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص5 ؛ الشهرستاني» الملل والنحلء ص57 ١‏ -/517١؛‏ 
العكيدي» علي فرعونء محمد ابن الحنفية ودوره في الحياة الفكرية والسياسية» دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد, /ا١٠٠٠م,»‏ ص95 .1١١-‏ 

4 -ينظر: ف معى البداء من خلال البحث» ص”ه -03. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 00 00 


الاين اكبان مزعي ينلاة الفوقة وغل الركسدن كذ الشلة بر اسه 
انان لل وة او نوسنيو تهد اشتنق: ا ريخو ان عدم هوية كسان 
اودري اردان نابر امام عرس اللسا رهن وان كال : 
«وولي حرسه كيسان مولى عرينة» ويك أبا عمرة» وهو صاحب الكيسانية» 
والأايوق اقول ١١‏ ورد بين لكين واكك رع شيا العا بن قد 
هو من طلب من المختار طلب قتلة الحسين وتنفيذ القصاص بهم وسماه كيسان 
لكياسته ولما عرف من قيامه ومذهبه فيهم؛ لكنه يعزو في موضع آخر سبب 
تسمينه كيسان إلى صاحب شرطته فيقنول :«وإفا لقب المختار كيسان 
شاك فرط الكو بان خبرة #افاند كبا 

سيب كديس لوسرل اونا دن 
كيسانية لأن المختار الذي خرج وطلب بدم الحسين بن علي ودعا إلى محمد 
ابن الحنفية كان يقال له كيسان» ويقال : إنه مولى لعلي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه»: وأثناء حديث ابن عبد ربه الأندلسي// عن فرق الشيعة قال ؟؛«من 


ويرى الأشعري 


الروافض الكيسانية؟ قلت : وهم أصحاب المختار بن أب عبيد». ويقولون إن 
|احقية: كينيا 0 : 


.790 جمل من أنساب الأشراف» ج7؛ ص‎ - ١ 
3 ؟ “فرق الشيعة: عر‎ 

.51١- ٠١ص فرق الشيعة»‎ - ٠“ 

؛ - مقالات الإسلاميين» ج١2‏ ص84 -10. 
6 -العقد الفريد» ج7؟؛: ص .١/85‏ 
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واغدك خديقة كل من الكتني والتلوين !هن اللختان والكسانية قالا : 
«والمختار هو الذي دعا الناس إلى محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية 
وسموا الكيسانية» وهم المختارية» وكان لقبه كيسان» ولقب بكيسان لصاحب 
شرطته المكى أبا عمرة وكان اسمه كيسان» وقيل إِنْه سمي كيسان بكيسان مولى 
علي بن أبي طالب (عليه السلام)». 

بينما نجد الأمر أكثر اختلافاً وففرط غنة البهودئ 10 فيقول :«وإنما 
موا بالكيسانية لإضافتهم إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ وكان امه كيسان» 
ويكى أبا عمرة» وأن علي بن أبي طالب سماه بذلك؛ ومنهم من رأى أن 
كيسان أبا عمرة هو غير المختا» . 

وعتدنا يروي اللنتووي'" بنااتسيرى بين الخما :ومطعه فشول: 
«والمختار معه خلق كثير من الشيعة قد موا الخشبية من الكيسانية وغيرهم... 
فكان جملة من أدركه الإحصاء ممن قتله مصعب مع المختار سبعة آللاف رجل» 
كل هؤلاء طالبون بدم الحسين» وقتلة أعدائه» فقتلهم مصعبء وسماهم 
الخنشبية. 66 .. 

ويرى النعمان العو" أنماه« موا الكيسانية بكيسان رئيسهم»؛ وكان فيما 
قبل مولى لعلي عليه السلام» وكان مع المختار يتتبع قتلة الحسين عليه السلام». 


.7 رجال الكشى» ص441؛ اختيار معرفة الرجال» ج١,» ص13‎ - ١ 
256 17 مروع الذهب» اج ص‎ 5 
.1١ا/-1١ مروج الذهب؛ ج”. ص1‎ - " 


3 - شرح الأخان: اج ص6١ .١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه ببب00010101212121 0 اا 0 


ينم فالالبقدارى 1" تتا حدينة عن الكتسانة :لوكا الا نال 
له : كيسان» وقيل : إِنّه اخذ مقالته عن مولى لعلي رضي الله عنه كان اسمه 
كيسان». 

وكندما ذكز التكريعان '" الكينانة فال ؟«اسعاب كيان فول انير 
لزت م عل رون هليع كزن الله رجيية :رفول الس درن عة ابيز 
الحنفية رضي اللّه عنه.»».. 
ل اق يون الفيقد !+ أن« الكينابة فرقة أن الزاقضة متميوية إن 
كيسان مولى علي رضي الله عنه أخذ العلوم من السيد محمد ابن الحنفية وقرأ 
عليه واقتسن الأسراز منه.؟».: 

وقال اجن لوو" رلكمية ونيو إل #بوان مول الاساد مني 
(عليه السلام)؛ أما الجلسي7*! فذكر:«الكيسانية وهم أصحاب المختار» وإنما 
ميت هذا الاسم لأن المختار كان اسمه أولاً كيسان؛ وقيل: إِنّه سمي يبهذا 
الاسم لأن أباه حمله وهو صغيرء فوضعه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام 
قالوا: فمسح يده على رأسه وقال: كيس كيسء فلزمه هذا الاسم» 
وزعمت فرقة منهم أن محمد بن علي استعمل المختار على العراقيين بعد قشل 
١‏ > القرق نين الفرقة كن إن 
+7 الال نقد صن 1414 : 
" - الوافي بالوفيات» ج75 ص75817. 


: - تاريخ ابن خلدون؛ ج 2١‏ ص8: .١‏ 
4 - بحار الأنوار» ج/ا"اء ص١‏ . 


4 9ب “11 1[ 212110101101( المختار التَقَفي عند الموّرَخْين القدامى 


الحسين (عليه السلام)» أمره بالطلب بثاراته» وسماه كيسان لما عرف من قيامه 
ومذهبه.؟؟.. 

ويتبين من خلال ما تقدم» أن شخصية كيسان ال تسب إليه تأسيس 
الكوساية رحسي عامضة 1 يضق الزرتفون على ديه مويعه الع 
يمكن أن نجملها بما يلي : 

١‏ - مولى الإمام علي (عليه السلام) الذي أستشهد في صفين سنة سبع 
وثلاثين للهجرة (". 

؟ - المختار بن أب عبيدء واختلفوا فى سبب تسميته بذلك. 

" - تلميذ محمد ابن الحنفية (رضي الله عنه). 

“ابو عدوة ضاحن'شرطة المختان: 

وهذا الاختلاف مدعاة للشك والتساؤل فى مدى صحة علاقة المختار 
بالكيسانية لاسيما إذا علمنا أن هناك علاقة واضحة بين مؤسس الكيسانية 
واسم كيسان؛ وهذا ما نلاحظه من خلال إصرار قسم من المؤرخين على 
إضافة اسم أو لقب كيسان إلى المختار من أجل خلق مبرر منطقي بين المختار 
والكيسانية» ولا يستغرب أن هناك عدم دقة في تلك المعلومات المتعلقة 
بالكيسانية؛ فهم ينسبون تأسيسها إلى كيسان مولى الإمام علي (عليهم 
السلاء) توهن المتشهد يوع ضقي رع بير 1" أي أنه تمقوق قبن الرعاء 


١1١8- ١١7/ص -ينظر : المنقرى» وقعة صفين:‎ ١ 
المصدر السابق.‎ - 3” 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عقيدته وولاؤه ا 0 
بتأسيس الكيسانية بما يقارب ثلاثين سنة. 

ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن اسم كيسان الذي ألصق بالمختار 
كان اسماً لصاحب شرطة المختار المكنى بأبي عمرة» الذي كان له اليد الطولى 
في الكوفة بعد قيام ثورة المختار في الاقتصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه 
السلام) فقد ذكر الدينوري 7') عندما تحدث عن غلبة المختار على الكوفة 
قال :«وولى الشرطة كيسان أبا عمرة» وأمره أن يجمع الف رجل من الفعلة 
بالمعاول» وتتبع دور من خرج لقتال الحسين بن علي فيهدمها. وكان أبو عمرة 
بذلك غارفا .. .وقال عنه الكسي :!""«اوكان :ضعب سر والغالب :على 
أمره وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسين (عليه السلام) أنه في دار أو 
موضع إلا قصده وهدم الدار بأسرها.».. 

الآمر الثاني الذي اعتمد عليه المؤرخون في صلة المختار بالكيسانية هي 
أنْها دعت إلى إمامة محمد ابن الحنفية» ومادام المختار قد دعا الناس إلى محمد 
ابن الحنفية فهم يرون من الطبيعي آنا كنوة كسماناء بوعةااضا تنيع !اليه 
الفدادى '" فقول #«وافترقك الكيمانة فرها معهااشيكان” ازع وحن 
بإمامة محمد ابن الحنفية واليه يدعو المختار بن أب عبيل . 

وغلق بين لخر 1" كان القولنان العا روصا بالامافة ايند 
7 لجال الكدىي: من 4 


3 - الفرق بين الفرق» صا؟. 


4 - معجم رجال الحديث» ج95١؛‏ ص .١١١‏ 


ك3 0 شخصية المُختار الحَقَفِيَ عند الُورِخْين القدامى 
ابن الحنفية فيقول :«وهذا القول باطل جزماء فإِن محمد ابن الحنفية لم يدع 
الإمامة لنفسه حي يدعو المختار الناس إليه» وقد قتل المختار وتحمد ابن 
الحنفية حي؛ وإنما حدثت الكيسانية بعد وفاة محمد ابن الحنفية». 

بيك أن المختار قد استتد ق شوعية تورية إن عمد انه الكشية وعذاالا 
يخفى على احدء فكان المختار يقول : جئت من قبل محمد ابن الحنفية» وذلك 
لعلفة مكاتتة: عند الشيغة» :وغيردى نمه بوصضيفة: ششدية بواسية:وكان 
تأييد محمد ابن الحنفية للمختار من المرتكزات الأساسية لنجاح ثورته؛ فلم 
يلتف الشيعة حوله ولم يجمعهم إلا بعد أن ذهب وفد من أهل الكوفة يترأسه 
رجل وصف بأنه عظيم الشرف 7 فالتقى الوفد بمحمد ابن الحنفية» وبعد أن 
بينوا له الأمرء قال لهم : فو الله لوددت أن الله اتتصر لنا من عدونا من شاء 
من خلقه؛ فخرجوا من عنده وهم يقولون قد أذن لناء ولا وصلوا إلى الكوفة 
قالوا للمختار: قد أمرنا بنصرتك؛ حينها كبر المختار» وأمر بجمع الشيعة 
0 


يتضح من خلال ذلك أن تأييد محمد ابن الحنفية لثورة المختار أعطى 


١‏ - كان رئيس الوفد عبد الرحمن بن شريح ومعه سعيد بن منقذ الشوري؛ وسعر بن أبِي سعر 
الحنفي» والأسود بن جراد الكندي» وقدامه بن مالك الجشمي. ينظر : الطبري؛ تاريخ الأمم 
والملوك» ج5ء ص9-78؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج”,» ص579؛ ابن نما الحلي» 
ذوب النضارء صغ 5. 

؟ - الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؛ ص78-٠5؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج7, 
ص 5759 -110. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 0 اال 


العبلة العرفلة نا نال ور أرق قا ندد "!وتيك ] اناج مويل بن لديا 
وقوله له "«اياغم لواأنعيدا زنجيا تعنضبنالنا أهل الت لوجب على 
الناس مؤازرته» وقد وليتنك هذا الأمر فاصنع ما شئت». 

وف ظل الظروف المعقدة في ذلك الوقت ليس غريبا أن ينأى الإمام زين 
العابدين (عليه السلام) بنفسه عن الأمور السياسية والعسكرية ويتجنب 
ل اه 9 1 3 5 : 
الخوض في غمارها بشكل علبي؛ ووز انيه التي !'" وردفوه الخماز سيد 
ابن الحنفية« هو ضرب من التدبير وتمويه في السياسة يقصد به تنزيه مقام 
السجاد (عليه السلام) من كل ثورة ضد سلطان الضلال» ويخنظ الا تشتصر 
الإمامة أن تناله يد السوء والبغضاء.».. 

ويرى صفاء الخطيب 7" :«أن الوضع السياسي كان يقدضي التكتم 
على إمامة الإمام زين العابدين (عليه السلام) خوفا على دمه من شرار 
الخلق. فلذلك عندما تصدى محمد ابن الحنفية للزعامة الشيعية في تلك 
الظلروف الحرجة»؛ تصوره التحطن, إمافنا مسرن الطاعة.؟.. 

وام الام لقان ان عقون الغا عا قاب جوموا نا شم كان 
وهيبة حمد ابن ا لحنفية) صاحب المنزلة الكبيرة عند المسلمين» ولمكانته عند 


١‏ - ذوب النضارء» ص/1. 
1 - دنزيه المختار» ص7 .١‏ 
* - دولة المختار الثقفى» ص6077. 


4 دددب1ب1د1ذر0000101 00 ا المختار السَقَفَيَ عند المُورِخِين القدامى 


الإمام علي (عليه السلام)» وقربه من أخويه الحسن والحسين (عليهما 
السلام) وهو ما يفسر قوله :«أني لو أردت القتال لوجدت الناس إلي سراعاء 
والأعوان لي كثيرأ..!' فكان له لواء يحج أصحابه في ظله 7" مما يدل على 
تلك المكانة الرفيعة له عند المسلمين. فكان من أهم عوامل نجاح ثورة المختار 
هو تأييد محمد ابن الحنفية لماء وثورته ليست ببعيدة عن ثورة أهل المدينة, 

5 00 1 3 
والتى تعزى الهزيمة فيها لعدم حصوها على تأييد الببت العلوي. 7 

أما قول المختار إن محمد ابن الحنفية هو المهدي؛ فلم يكن ذلك من قبل 
لقال وعدم دك نم دين 11 ل طكانه انه لكاروا ماهر علد 
محمد بن على : سلام عليك يا مهدي. فقال: أجل أنا مهدي أهدي إلى 
الرشد والخير» امعي أسم ني الله وكنيق كنية ني الله..».. 

الأمر الثالث : الذي استند إليه البعض في إلصاق الكيسانية بالمختار 
قوله بالبداء» وهم يشيرون بذلك إلى المعركة الى حدثت بين المختار بن أبي 
عبيد وجيش مصعب بن الزبيرئي حروراء» تلك المعركة الى خسر فيها المختار 
وأصحابه أمام جيش مصعب» فذكروا أن المختار قال له بعض أصحابه بعد 


١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج7, ص١8‏ /؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 7 ص178. 

١‏ - وقف في سنة ثمان وستين أربعة ألوية للحج؛ لواء محمد ابن الحنفية» ولواء عبد الله بن الزبير 
وأصحابه» ولواء لبن أمية» ولواء لنجدة الحروري. ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج36 
ص8؟١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج27 ص5 .١‏ 

7 - عبد المنعم ماجد» التاريخ السياسي» ص1/8. 

5 - الطبقات» جلاء ص57. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه از[ 011 


أن خسر المعركة : ألم تكن وعدتنا الظفر وإنا سنهزمهم؟ انه 
كتاب الله تعالى: [يَمْحُواللّهُ مَا يشا وَيُدِْت وَعِندَهُ أ الحكتاب 11" وهذا 
الأمر يجانب الحقيقة لسببين : 

الآونة أن هذا :القول الى اتيت المحنان» ذكره الطبرى»«ستدة عن أن 
مخنف ونسبه إلى أحد أصحاب المختار فقال :«أن عبد الله بن نوف خرج من 
سورت كته" خين عدر العاين ]لل قر ووزات وشو بقيو ل يبوه 
الأربعاء» ترفعت السماء» ونزل القضاءء مزيمة الأعداء. فاخرجوا على اسم 
الله إلى حروراء. فخرج» فلما التقى الناس للقتال» ضرب على وجهه ضربة» 
ورجع الناس منهزمين» ولقيه عبد الله بن شريك النهدي» وقد سمع مقالته؛ 
فقال له : ألم تزعم لنا يا بن نوف أنا سنهزمهم؟ قال : أو ما قرأت فى كتاب 
الله [يَسْحُواللَهُ مَايْشَا وَيسْبِتْ وَعِندَهُ أمُ الحكتاب اذك 


ويبدو أن رواية الطبرى أكثر دقة من غيرهاء وذلك للأسباب التالية : 


1 “+تنضورة الرعد الاية 5 

؟ - ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج5؛. ص184؛ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج27 
ص5856. 

”* - هند بنت المتكلفة الناعطية» ٠‏ كان يجتمع إليها كل غال من الشيعة» فيتحدث ف بيتها وف بيت 
ليلى بنت قمامة المزنية» ح وصل خبرهما إلى محمد ابن الحنفية. ينظر : الطبري» تاريخ الأمم 
والملوك» ج57 ص”"١٠؛‏ التستري» محمد تقي» قاموس الرجال» مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم, 576١هء‏ ج؟١,‏ ص١1‏ 0". 

> شورة الرعد» الآية :9 


- الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج5": ص”١٠-5١٠1.‏ 


01 ا لمت تورك (لتقفية االكتاز الس عقد ا لو وفيت لاضن 


)١(‏ أن الطبري أورد روايته مسندة في حين أورد ابن أعثم وابن الأثير 
روايتهما دون إسناد. 

(؟) حددت الرواية اليوم الذي وقعت فيه المعركة. 

(؟) أوردت الرواية اسم الشخص الذي تسائل عن النصر في المعركة. 

(:) ورد في رواية الطبري أن الذي تنبأ بالنصر هو عبد الله بن نوف» 
واليى أشارت الشواهد التاريخية أنه يفعل أمورا دون علم المختار نما جعل 

(5) وتما يرجح رواية الطبري كذلكء؛ أن الجواب«أو ما قرأت في كتاب 
الله» ورد بصيغة المفرد مما يدل على أن الذي تسائل كان شخصا واحدا كما 
أورده الطبري. 

يتضح مما تقدم أن الذي تنبأ بالنصر في المعركة الى هزم فيها المختار أمام 
جيش مصعب هو عبد الله بن نوف ولما سئل عن ذلك النصر أجاب بذكر 
قوله تعالى (يسْحُواللَهُ مَايِشَاه وَيقِتْ وَعِنَهُ أمُالحكتاب 1 (". ولم يكن القول 
المتقدم للمختار حسب رواية الطبري الى أشرنا إليها 

السبب الثاني : هو قضية البداء نفسه» فالبداء لغة يعني الظهور» من 
قوشم بذا الغ أع:ظير ل ".آنا املاح فعرفة الشريت الرخطى : 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك2 ج37. ص 484 الذههي؛ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير» ج2»6 


ص 67. 
؟ سورة الرعد» الآية 8 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 5 


«هو الأمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه» أو النهي عنه بعد الأمر به مع اتحاد 
الوقت والوجه والآمر والمأمو» 7", وكذلك يعرفه الحلبي اوالقرن: 
« والبداء هو النهي عن نفس ما وقع به الأمر به أو الأمر بنفس ما حصل 
النهى نه ؤإفنا يكون كذلك بآن يكون ما تعلق به النهى والآمن واحداء 
واللأمون ومين 0 ولوق جر لوخم اهل ف 

وروى الكلينئ ('' بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ؛«ما 
عظم الله بمثل البداءه؛ ويرى الشيخ الصدوق 7 في باب الاعتقاد في البداء 
فيقول :<إِنْ اليهود قالوا إِنْ الله قد فرغ من الأمر.قلنا : بل هو تعالى كل يوم 
هو فى شأنء لا يشغله شأن عن شأنء يحي ويميت» ويخلق ويرزق» ويفعل ما 
شا ونقاة (لشواناةها لعا فقت وعد أ الخكاي |" الابرانه زا عجرا 
إلا ما كان» ولا يثبت إلا مالم يكن. وهذا ليس ببداء كما قالت اليهود 
وإتباعهم فنسبتنا اليهود في ذلك إلى القول بالبداء» وتابعهم على ذلك من 


١‏ - الشريف المرتضى» علي بن الحسين (ت:577ه -55١٠م)»‏ رسائل المرتضىء قدم له: أحمد 
الحسيني» دار القرآن الكريمء قم ١5٠0‏ هء ج؟. ص714. 

؟ - أبو الصلاح (ت:541ه -50١٠م‏ )ء الكافي في الفقه» تحقيق : رضا أستاديء مكتبة الإمام 
أمير المؤمنين علي عليه السلام» أصفهان؛ د. ت» ص١8.‏ 

*' - محمد بن يعقوب (ت:779ه -150م), أصول الكافي» علق عليه : علي أكبر الغفاري؛ الطبعة 
الثالثة» دار الكتب الإسلامية» طهران 78/4١اهء‏ ص55١.‏ 

5 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت:١741ه‏ -141م)» الاعتقادات في دين الامامية 
تحقيق : عصام عبد السيدء الطبعة الثانية» دار المفيد» بيروت» 1997م: ص١5‏ . 


م > سورة الرغك» الآية 9 


4 يا 1 151 1 1 1 1 1[ ذا المختار السْقَفَيّ عند المورخْين القدامى 
خالفنا من الأهواء المختلفة». 

ويتضح من قول الشيخ الصدوق الآنف الذكرء أن هناك بعض الفرق 
التي تختلف في الأهواء عن الإمامية تتهمهم بالبداء. 

ويؤكد وريه أن للبداء الكثير من المعاني» منه البداء في العلم؛ 
والبداء في الإرادة والبداء في الأمرء وان هناك تداخلاً بين النسخ والبداء» وهو 
ير بأن المختار :دكان لا يفرق بين التسخ والبداء» قال: إذا حجان النسخ فى 
الأحكام؛ جاز البداء في الإخبا» . 

ويبدو من خلال ذلك أن البداء من المسائل العقائدية المختلف عليها بين 
المذاهب الإسلامية» بحيث يصف صاحب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 
الداع باه انحن البعودة:العويسة بين الشنيطة لبي 11 

يقول أحد الباحئين7" :«إنّ من العقائد الثابتة عند الشيعة الإمامية» هو 
القول بالبداءء ومن الكلمات الدارجة بين علمائهم أن النسخ والبداء 


صنوان!*؛ غير أن الأول في التشريع والثاني في التكوين» ويرى الباحث نفسه 


.١560 -الملل والئحل» ص‎ ١ 

؟ - الشيرازي؛ ناصر مكارم» الأمثل في تفسير كتاب الله المززل» الطبعة الثانية» دار الأميرة» بيروت» 
4م جلاء ص477. 

- السبحاني» جعفرء أضواء على عقائد الشيعة الامامية» مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)» 
قم ١47١هء‏ ص477. 

5 - صنوان : وتعني أن أصلهما واحدء عم الرجل صنو أبيه» ويقال فلان صنو فلان أي أخوه. 
ينظر : ابن منظورء لسان العرب» ج؟؛: ص .770٠١0‏ 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه الع ا الم سسا ابا ال ف ال ال ا ال لق 


أثناء يخرينه عن الكينتاتة: :<< آن اقول البداء لمن معان اتجد» القلائفنة 
وإنما هو عقيدة إسلامية جاء يما القران الكريم ونصت به السنة النبوية ولو 
فسرت على وجه صحيح لعلم أن المسلمين باجمعهم متفقون على القول 
ان التداخل بين البداء والناسخ والمنسوخ فقال : 
«إن القول بالبداء هو المقالة الوحيدة التي نستطيع بحديها أن نفسر لك الناسخ 
والمنسوخ في القران» كالحكمة فيما ورد من ثحريم الخمر» وكيف تدرج ذلك 
التحريم في صورة مراحل ليعالح سبحانه بذلك اعوجاج النفس البشرية.©.؛ 
ويرى السيد النوئي أ" أن«القول بالبداء: هو الاعتراف الصريح بأن العالم 
تحت سلطان الله وقدرته في جد د وات در أن إرادة الله نافذة في الأشياء أزلاً 
وأبداء بل وفي القول بالبداء يتضح الفارق بين العلم الإلهي وبين غلم 
المخلوقين.... والقول بالبداء يوجب انقطاع العبد إلى الله وطلبه إجابة دعائه 
منه وكفاية مهماته» وتوفيقه للطاعة» وإبعاده عن المعصية» فإن إنكار البداء 
والالتزام بأن ما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة دون استثناء يلزمه يأس 
المعتقد بمذه العقيدة عن إجابة دعائه؟؟.. 

ويبدو أن قول المختار بالبداء لم يكن دقيقاء فبالإضافة لاختلاف 
١‏ -السبحاني» جعفرء بحوث في الملل والنحل دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية؛ 

الطبعة الثانية» مؤسسة الإمام الصادق» قم 577١هء‏ جلاء ص77. 
؟ -المظفرء محمد رضاء عقائد الأمامية» قدم له : حامد حفن داودء مؤسسة الأنصارء قم, د. ت» 
ص5 .١7‏ 

“* - أبو القاسم الموسويء البيان في تفسير القرآن» الطبعة الثانية» مؤسسة إحياء آثار الإمام النوئي؛ 


قم ل ل ص١595-١591.‏ 


0 الس انم ا اماه عو ا امد و لم3 اليد [الكبار لسر عنذا لورقفين العداتي 


الروايات في القول الآنف الذكر أهو قوله أم قول أحد أصحابه عبد الله بن 
نوف» فإن سلمنا بأن القول هو للمختار فقضية البداء وكما أشرنا هي من 
القضايا العقائدية المختلف عليها وقول المختار بالبداء كان من ضمن ما 
يعتقده الشيعة الإمامية في المسائل العقائدية. 

وبعد أن استعرضنا علاقة المختار بالكيسانية من خلال اسم كيسان» 
والدعوة بالإمامة إلى محمد ابن الحنفية والقول بالبداء» وما ورد فيهما من 
اختلاف وتناقض بين المؤرخين» إضافة إلى أن تلك الروايات وردت دون 
إسنادء نجد هناك ما يدل على عدم دقة تلك الروايات لدى المؤرخين والتيٍ 
ينسبوها إلى المجهول فذكروا : يقولون» وقيل» ويقال. 

تناه على للك قوعملا ف عموفنا وم افق :وؤاناك ورتين ف 
تحديد من هم المقصودون بالكيسانية» فيرى الوم ١‏ أن الكيسانية هم 
أنفسهم المختارية» في حين يقول ابن حزم 0 عندما ذكر الكيسانية :«وهم 
أصحاب المختار بن أبي عبيد» وهم عندنا شعبة من الزيدية.».» وحين ذكر 
الفيوييان '"المكارة قال إنا ادي :فرق الكسانة: آنا العو 
فيذكر أن الذين قاتلوا مع المختار خلق كثير من الشيعة قد موا الخشبية من 
الكيسائية وغيرهم» ثم ذكر بعد ذلك : أن مصعباً قتل سبعة الاف من أصحاب 
؟ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج7”, ص47 
* - الملل والنحل؛ ص .١5‏ 


3 - مروج الذهب؛ ج "2 ص1١١7١١.‏ 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه [1[1[1[ذ1[15151[1[|[ز1[1[1[1[1[1 |[ 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 0 


المختارء وسماهم الخشبية» في الوقت نفسه ذهب البلاذري 7" إلى القول : إن 
عبد الله بن الزبير هو من سمى أصحاب المختار بالخشبية» وذلك عندما بعثهم 
المختار لنصرة محمد ابن الحنفية وأهل بيته وأصحابه» حين سجنهم ابن الزبير 
وأعد الحطب لإحراقهم» فجاء هؤلاء, وكسووا السجن وأخرجوهم منه وهم 
يكافوك بنالقا رائف: اللمييق فقا ل :ابو الصير "و اعنج ذه اندشينة عرق اسن 
كراهة إشهار السيوف في الحرم» أو لأنهم وثبوا على المخنشب الذي كان ابن 
الزبير جمعه حول زمزم لإحراق ابن الحنفية وأصحابه» فأخذ كل امرئ منهم 
بيده خشبة من ذلك الحطب ال أعده ابرق الزبير /"), 

وحسب هذه الروايات أن أصحاب المختار لهم أكثر من مسمى فقد 
وردت الكيسانية والمختارية والخنشبية» وجعلهم ابن حزم شعبة من الزيدية؛ 
وهذا التداخل والاختلاف بين روايات بعض المؤرخين يثير الكثير من 
الشكوك؛ فقول المسعودي : إن مع المختار خلقا كثيرا من الشيعة قد سموا 
الخشبية من الكيسانية وغيرهم»؛ أشارة إلى أن هناك من أصحاب المختار هم 
من غير الكيسانية. وإن صح قول ابن حزم أنهم شعبة من الزيدية» يدل على 
أن الكيسانية حدثت بعد وفاةة المختار بمدة ليست بالقصيرة» وأحصى 
الأشعري فرق الكيسانية إحدى عشرة فرقة» تسع فرق منها اختلفوا في وفاة 


.77١ جمل من أنساب الأشراف؛ ج”ء ص77 5 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص‎ - ١ 
؟ - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج”. ص5772 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج7,‎ 


.ا١7٠١ص‎ 


0 ع تخي ابتار العو تعية الومكيه المداني. 


محمد ابن الحنفية ووصيتهأ'ا وهذا يعضد رأي السيد و أن الكيسانية 
حدثت بعد وفاة محمد ابن الحنفية» وقد قتل المختار بن ألي عبيد ومحمد ابن 
الحنفية على قيد الحياة» وإن لم يصح قول ابن حزم فهو يوضح مدى 
الاختلاك والساقض نبين.رؤايات المؤرخين'ق .يعض التضصوض _التاريخية بشآن 
المختار. 

ولا يستبعد أن العباسيين قد روجوا لفكرة الكيسانية وأعطوها أكثر من 
حجمها الحقيقي؛ إن لم يكن هناك خلق كامل لحا من قبلهم» فهم استندوا في 
أحقيتهم بالخلافة عليهاء وذلك من خلال وصية أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية 
إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم 
الإمام؛ وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبد الله الملقب بالسفاح» وأوصى هو إلى 
أخيه المتضيون واتقلك ان ولدة بالتضن: وانهذا بدن واتحد إن الخرى '". 

ونسب مؤلف أخبار الدولة العباسية الكيسانية إلى المختار بن أي عبيد 
وقال :«كان يلقب كيسانء» وهو أول من قال بإمامة محمد بن علي» ويما كان 
يقول علي بن عبد الله وولده إلى أيام المهدي7؟! (164ه -159ه)ء وكان 
١‏ - معجم رجال الحديث» ج19؛ ص١١١.‏ 
* - الأشعري» مقالات الإسلاميين» ج١؛»‏ ص45 -45؛ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون؛ ج١2‏ 


ص ١56؛‏ الليثي» سعيرة ختار, جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول» دار الكتاب العربلي» قمع 
٠‏ م, ص 0١‏ ؛ الخطيب» دولة المختار» ص058. 


ومائة للهجرة» وأمه أم موسى ا حميرية» تولى الخلافة بعد وفاة والده المنصور عشر سنوات 
0 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 00 0 ا ا 00 


تكب التاسة أصله من قبن عسداابق الللنية يوان زقلك دعا ابو متيل" 
حي كان زمان المهدي (158ه -179ه)ء فردهم إلى إثبات الإمامة للعباس 
بن عبد المطلب» وقال لم : إن الإمامة كانت للعباس عم النبي (صلى الله 
عليه واله وسلم)... 5 من بعذه عبد اللّه بن العباس».... ثم المهدئ» ("ا 
واستطاعوا أن يخدعوهم....فصنعوا سلسلة الوصاية المعروفة عنهم من علي 
بن أبي طالب» إلى محمد ابن الحنفية» وإلى أبي هاشم»؛ فإلى علي بن عبد الله 
بن العباس» وهكذاء وهي 2 الحقيقة نفس عقيدة الكمسانية. 46 وهذا 
الاستنتاج تطابق مع ما يراه السبحاني/؛)«أن المذهب الكيساني تحدقه ايهامات 
(164ه -59١اه)ء‏ توفي سنة تسع وسبعين ومائة للهجرة. . ينظر :الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ 
جلاء ص 5٠٠‏ -5077 ؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء ص 16-509 5. 

١‏ - هو أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم» ويقال :عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخراساني؛ الأمير, 
صاحب الدعوة العباسية» وهازم جيوش الأمويين» ولد سنة مئة للهجرة» وأول ظهور لهفي 
سنة تسع وعشرين ومائة في خراسان وكان واليها نصر بن سيار من قبل الأمويين» دخل 
خراسان وملكها بعد تسع سنوات» وتقدم منها إلى العراق وبلاد الشام بكتائب أمثال الجبال 
فقلب دولة وأقام دولة: قتله أبو جعفر المدصور في سنة سبع وثلاثين ومائة للهجرة. ينظر: 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاء, 0 ص8 1/7 

5 - مؤلف يجهول» أخبار الدولة العباسية» تحقيق : عبد العزيز الدوري» دار صادرء بيروت د.ا ت» 
ص156١-177.‏ 

٠١‏ - مرتضى السيد جعفرء حياة الإمام الرضا (عليه السلام)» دار التبليغ الإسلامي؛: 1978م: 
ص8 : . 

3 - بحوث في الملل والنحل؛ جلاء ص ١‏ 5. 


00 ا ا 000 شخصية المختار التُقَفي عند المْوَرَخْين القدامى 


وغموض في مؤسسه وأتباعه وأهدافه تكاد تدفع الإنسان إلى أنه مذهب 
مختلق من جانب الأعداء؛ ملصق بشيعة أهل بيت النبي (صلى الله عليه واله 
وسلم) لغاية تشويش أذهان الشيعة أولا وتحطيم معة... المختار ثاني» . 

وانقراض الكيسانية وعدم استمرارها إلى فترة طويلة يثير الشكوك في 
غايتها وأهدافها وربما انتفت الحاجة إليها بعد فترة من نشوثهاء فقال عنها 
الفرزيفق: امرض '"" #<إن الكتسانية قبوقظااد ا لايقية طم نولا وه عياد 
منهم يقطع العذر بنقله بل لا يوجد احد منهم يدخل في جملة أهل 
العلم...».؛ ووصفها ابن حزم اناق #«ظاقة قدعة رادت :4 

ويبدو من خلال ما تطرقنا له عن الكيسانية ومدى صلتها بالمختار بن أي 
فين لابق لذ عار ارا توضيوظ ا لوقاعلا ف الرؤارا لكايه سر طروي 
تلك المعطيات التاريخية الى ذكرت» أن الكيسائية قد نشأت وتبلورت أفكارها 
وعقائدها في فترة ليست بالقصيرة بعد وفاة محمد ابن الخحنفية؛ وهو ما يتضح 
بسبب اختلافهم في وفاته» ومن أجل أن تكون الكيسانية لما قدرة على جذب 
الآخرين» وإعطائها الصفة الشرعية» اجتهدت في إرجاع أصل نشأقا إلى 
شخصيات أدت دورا مهما في التاريخ الإسلامي مثل محمد ابن الحنفية» والمختار» 
وكيسان صاحب شرطة المختار» ولا يستبعد أن هناك من روج ووظف هذا 
الأمر لصالحه مثل العباسيين» فهم أصحاب تنظيم دقيق لثورقهم» وأحاطوا ذلك 


.75١0-7١ الفصول المختارة» ص5‎ - ١ 
.١7ص ؟ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج27‎ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عقيدته وولاؤه اا 1 1 ا 
بسرية تامة» وكان شعارهم الرضا من آل محمدء ولم يكن ذلك حقيقيا. 


خامسا: المختار بين الزيدية والرافضة 
اف نم هر اليمناقى 7" إن القو مات كنار كان وداه قزل 
يدل على أن بعض الروايات التاريخية بشان المختار تفتقر إلى الدقة 
إلصاق التهم إليه دون ذكر أى دليل يعضد ذلك. 
ومن المسلم به أن زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام) قد أعلن ثورته 
في الكوفة على الخلافة الأموية زمن هشام بن عبد الملك (0١٠ه‏ -70١ه)(‏ 
حيث قال له: لقد بلغتي أنك تذكر الخلافة وتتمناهاء وأنك لست أهلا لهاء 
وأنت ابن أمةأ ا فقد كانت أمنة أم ولد أهداها المختار , كن ان,عيبيه إن على 
ابن الحسين (عليه السلام) الابول يكن زيةين على (عياتبيلةم) حصن 
زاون قل وضقه ةا رف الناقفلت "!بلقو لكان زورون مظماء أشل اينف 
١‏ - الاصابة في تمييز الصحابة» ج1:» ص776. 
؟ - الدينوري» الأخبار الطوال» ص6 ١"؛‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج7". ص8؟؟؛ الطبري» 
تاريخ الآمم والملوك؛ جلاء ص77١‏ -71١؛‏ المسعودي» مروج الذهبء؛ ج”, ص 770 - 
/77؟ ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج5١2‏ ص١5:6 .58٠-‏ 
7 - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص7١7؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج“ء ص١١١؛‏ 
المسعودي؛ رو الذهب» ج27 ص١‏ ١7؛‏ ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج5١2‏ ص .50١‏ 


: - أبو الفرج الاصفهاني؛ مقاتل الطالبيين» ص5 ؟١.‏ 
ه - الفخري في الآداب السلطانية» ص177. 


ْ واس نم ا اما دو كاماد و 0 اليد [الكبار لحر عيذا لورقفين العداتي 


(عليهم السلام) علماً وزهدا ورورظ لقعا ع ركنا وكام كان ورة حاسا 
وبديهياً على هشام» فقال له :«ويلك مكان أمي يضعيي؟ والله لقد كان 
إسحاق ابن حرة وإسماعيل ابن أمة» فاختص الله عز وجل ولد إسماعيل؛ 
فجعل منهم العرب» فمازال ذلك ينمي حى كان منهم رسول الله.»».11 مم 
خوج من اقصسن هشاع وهو يتوق #<ها أحن اتلياة أحد قط إلا زل» 7" , 

ولم تكن ثورة زيد بن علي عليه السلام ردة فعل على مقابلة هشام 
فحسبء وإنما كانت ذا أهداف سامية» فقد دعا إلى الكتاب والسنة وجهاد 
الظالمين والدفع عن المستضعفينء ورد المظالم وإرجاع من كان ملازماً فترة 
طويلة في الثغور» وتقسيم الفيء بين أهله بالسوية» ونصر أهل البيت على من 
نصب لهم وجهل 000 وقد وقف إلى جانبه الكثير من العلماء والفقهاء 
يفتهم اوعدي العيان. 

انتهت تلك الثورة باستشهاد قائدها الذي صلبه الأمويون فى كناسة 
الكوفة وبقى مصلوبا حن مات هشام بن عبد الملك: إذ أمر الوليد بن يزيد 
ان عيذ للك (هة؟1اهخ1؟١اه)‏ أن خرف حثمان زيند ويذزق فهو 
القكانك!"' بجو كان مهاده لين الا ا 


١‏ - تاريخ اليعقوبي» ج١2‏ ص177. 

؟ - ابن سعدء الطبقات» جلاء ص .77١‏ 

"' - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جلاء ص7١١.‏ 

؛ - أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص .١51- ١5٠‏ 

6 - أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبين» ص ١75‏ 

١‏ -ابن سعدء الطبقات, جلاء ص١”77؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جلاء ص ١79‏ ؛ 
8 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 00 ا 0 


والمذهب الزيدي ارتبط ارتباطا وثيقا بزيد بن علي (عليه السلام) فقد 
ذكر الأشعريا" الزيدية فقال :«وإنما سموا زيدية لتمسكهم بقول زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان زيد بويع له بالكوفة في أيام 
فاه رن غنذ الللفة©» جه يوقا اليعداوي 7" كتدفا الزينية تميق الراقة بي 
يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين في أيام خروجه وكان ذلك في 
أيام هشام بن عبدالملك (5١٠ه‏ -0١١ه)»».»‏ وهو ما أكده الشوريةا ” 
بقوله :«الزيديه أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي ساقوا الإمامة في أولاد 
فاطمة.؟؟.. 

وهكذا يتضح أن المذهب الزيدي وجد إما أثناء حياة زيد بن علي (عليه 
السلام) أو بعد وفاته» وهي مدة ليست بالقصيرة بين وفاة المختار عام سبع 
وستين للهجرة وبين استشهاد زيد بن علي (عليه السلام) عام مئة واثنين 
وعافرية الوسر نه روحس وروا اتسيف !"وان الفرت الأمنار ال 
ذابق. عسطافر 7 أنااسن يدبن على (عليه الستلام) مين امتشيادة اتفان 
وأربعون سنة» فهو يشير إلى أن زيد بن علي قد ولد بعد وفاة المختار بأكثر من 


المسعودي؛ مروج الذهب» ج, ص 170. 
١‏ - مقالات الإسلاميين» ج١:‏ ص179١.‏ 
37 الفرق فق الغر قم م 
-اللل والتحل» صن 161 
ع - الطبقات» جلا» ص١7‏ 7. 
ه - مقاتل الطالبيين» ص/71١.‏ 


1 - تاريخ دمشق» ج5١»‏ ص١‏ ل:. 


0 اي اا ا اد ع3 خسني لقنا الس عيذ ا لؤريهين الندامي 


عشر سنوات على اقل تقدير. 

ومن خلال تلك المعطيات التاريخية يتضح لنا أنه لا توجد أي علاقة بين 
المذهب الزيدي والمختار بن أبي عبيد» وما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني في 
هذا القول وغيره بشأن المختارء لابد أن يوضع أمامه الكثير من علامات 
الاستفهام. 

وأما كون المختار رافضياء وهو ما ذهب إليه قسم من الورعدين 7", 
على الرغم من أن البعض يرجع تسمية الرافضة إلى ثورة زيد بن علي (عليه 
السلام) وذلك أن جماعة من أنصاره سألوه حين قام بثورته في البراءة من أبي 
بكر وعمرء فقال لمم : بل أتولاهماء عند ذلك قالوا له إذا نرفضك؛: فسموا 
هؤلاء بالرافضة ل" على الرغم من ذلك فإن قمة الرفض طالت الكثير من 
أنصار آل البيت؛ وأصبح مصطلحا عاماً يشمل أغلب فرق الشيعة في نظر 
الكثير من المؤرخين» ولذلك أرجعوا نشوء الرافضة إلى زمن الإمام علي (عليه 
السلام)» فيرى الأشعري 7" :«وإنها موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر 
وعمرء وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف 


١‏ - ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحابء (تحقيق : عادل مرشد)ء ص6١9؛‏ الكتي؛ 
فوات الوفيات» مج4» ص”77١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١‏ ص؟! ؛ المقريزي» إمتاع 
الأسماع. ج١١,‏ ص4 ؟؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج57 ص775. 

١‏ -الشهرستاني؛ الملل والنحلء ص ١01-١07‏ ؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج9١:‏ ص54 ١؛‏ ابن 
حجر الحيتمي» الصواعق المحرقة» ص9١7.‏ 

" - مقالات الإسلاميين» ج١2‏ ص817. 


الفصل الأول: المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه 00010121212 00 


علي بن أبي طالب باسمه؛ واظهر ذلك وأعلنه» وان أكثر الصحابة ضلوا 
بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وأن الإمامة لا تكون 
إلا بنص وتوقيف».2»6.. 

ويقول البغدادي 7[ :«ثم افترقت الرافضة بعد زمان علي رضي الله عنه 
أربعة أصناف : زيدية» وإمامية»؛ وكيسانية» وغلاة»..6.» وقال في موضع 
آخر أثناء حديثه عن الروافض :«وجمهورهم الأكبر من الإمامية يزعمون أن 
اللمتكازة كقزرو إلا شيع موي" ج نجعن وباك امن بعك '" الإناميد1 
يجمهور الرافضة» وحسب هذه النظرة لمعنى الرفض فلا يستغرب أن تدسب 
قمة الرفض إلى المختار» فهذا المصطلح أخذ منحى آخر وأصبح يطلق على 
عامة الشيعة فيشمل المختار وغيره بشكل تلقائي وطبيعي. 

ويبدو أن هذا التناقض الواضح في أغلب روايات المؤرخين القدامى في 
مذهب المختار وولائه» هو دليل على ضعف تلك الروايات ووهنها الى تنم 
عن العداء المفرط لكل من يقف إلى جانب آل بيت رسول الله (صلى الله 
عليه واله وسلم) ولذلك كانت تلك التهم تطلق جزافا فيتلقفها الآخرون 
دون تدقيق أو تمحيص زكأقا فخ السلمات» والبعض منهم يعبر في ذلك عن 
انتمائه المذهبي فيحاول النيل من المختار بش الوسائل» والذي يظهر هما قام به 
1“ الفرق يق الفرق صل 4 


"5 - البغدادي» كتاب الملل والنحل» تحقييق : الين نضرئ نادرء دار المشرق» بيروت» لبنان» 
ام ص .١66‏ 


* - الفصل ف الملل والأهواء والنحل» ج”, ص7١‏ . 


٠١‏ 0 اقم كفت البقنان السر نز الوتكي العدا 


المختار أنه على المذهب الإمامي» وأنه أفى حياته في الدفاع عن آل بيت 
الرسول» ومن أجل الهدف الأسمى الذي رممه لنفسه على أثر استشهاد الإمام 
الحسين عليه السلام وهو القصاص العادل من قتلتهء فكان قيامه بذلك سبباً 
ركسا قياء أعدائه على 'الزقم من الختلافهه: قينا بيهم فق يعض الأمود 
على تلفيق شى أنواع التهم عليه وهو أمر دأب عليه الأمويون والزبيريون» 
وكون هؤلاء تحكموا بمقدرات المسلمين فترة حكمهم أصبحت اقاماقم كأما 
فخ تلبات فالعلاس الكدان وهب المضلى التتساعن فى كدان دوز 
هوادة يدل على تدينه وموالاته لآل البيت وحبه لحم» وهذا ما أكدته زوجته 
عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري عندما عرضت عليها البراءة منه 
نالك ثذ ا قؤل :]تدا كان قن نقد دقزيو ا نكي ٠"‏ او روا ره اخرى لفالف" 
«ولكني أقول كان عبد مؤمناء تحبا لله ورسوله وأهل بيت رسوله محمد صلى 
الله عليه واله وسل»7": وذكر المسعودي 7( أنها قالت :«... كيف نتيرأ من 
وجل وتو لوف :ا كان :عرقي باريد د قانيا اناده قل ونال ةلله بول رتو ةا 
طلب قتلة ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وأهله 
وشيعتة».. وهي تعلم مسبقاً أن تن ما قالته هو حياتقاء فلم يكن مجرد موقف 
عاطفي وإنما ينم عن صدق إيمانًا بعقيدة وأهداف زوجها الى قاتل لأجلها 
حي الرمق الأخير. 

فشر كاري لسرن ع 1 


؟ - ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج". ص797. 
3 مروع الذهب» اج ص7 .١١‏ 


1 ١ 
5 35 


: 0 
١ 5_4 1 : ليوا‎ 3 
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اللبحث الأول: الموقف من خهضة الإمام الحمسين (عليه السلام) 
أولة: موقف المختار في عهد الإماه علي (عليى السيلام) 
قبل التطرق إلى موقف المختار عند المؤرخين القدامى من هضة الإمام 
الحسين (عليه السلام) لابد لنا من الرجوع إلى مواقفه قبل تلك النهضة:» لأنا 
امتداد طبيعي لها. فقد أشارت كتابات المؤرخين القدامى إلى بعض مواقف 
المختار الثقفي في خلافة الإمام علي (عليه السلام) وان كانت تلك الإشارات 
م ريعي بررط الجبا هر قام به المختار في تلك 
أشارت بعض المصادر التاريخية خلال حديثها عن الخوارج» لاسيما بعد 
١‏ - وهي حصن وقرى بين الشام والمدينة, ذهب بعض الرواة إلى أن التحكيم بين الإمام علي (عليه 
السلام) ومعاوية وقع فيها. ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج7؛ ص 4/7 -5/4. 


١11 


1 اع و ف اما ا مد ا حو ا و ا للشعيزة لكف و لمر عند الررتفين لدان 


حسب الاتفاق المبرم مع معاوية بن أبي سفيان. وعلى أثر ذلك عقد الخنوارج 
اجتماعاً في منزل أحد زعمائهم عبد الله بن وهب الرامبي وأمروه علي 
بعدها قرر الخوارج اختيار إحدى المدن لتنفيذ حكم الله حسب زعمهم» قال 
بعضهم لبعض :«نخرج إلى المدائن فننزلهاء ونأخذ بأبوابماء ونخرج منها 
سكافهاء ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علين»!"!» لكن هذا 
الرأي جوبه برفض أحد كبار قادهم وهو زيد بن حصين الطائي فقال لمم : 
فأما المدائن فإن يما من يمنعكم ودين لقع ووانة خرف أتدقان تادز الدائد 
لا تقندرون عليهاء فإن يما جيشا لا تطيقونه وسيمنعونا منكم: .1.66 
ويتضح من خلال تلك الروايات أمران : 

الأمر الأول : أن سكان المدائن كانوا من المعارضين للخوارج وهو ما 
وضحه قول الخوارج وكما اشرنا إليه :«ونخرج منها سكافا». 


١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج29 ص 5:؛ ابن الجوزيء المنتظم ف تاريخ الملوك والأممء 
0 ص ١١١؛‏ ابن الأثين الكامل في التاريخ, ج25 ص88 ١‏ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية, 
ج١٠؛‏ ص6!9. 

9؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج5غ: ض 425 ينظر ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملنوك 
والأممء ج05 ص ١17؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج, ص2588؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية» ج١٠,.‏ ص١08.‏ 

ات الدينوري» الأخبار الطوال» ص88 ١‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج5؛ ص 4ة:؛ ابن 
الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» جهء ص 17١‏ ؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج”, 
ص7588. 


3 - ابن كثير» البداية والنهاية» ج١٠2‏ ص١68.‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 00 00 


الأمر الثاني : أن المدائن لم تكن تتمتع بقوة ومنعة فحسبء بل إنها تمتلك 
جيشاً قوياً لا يطيقه المخوارج. 

وعلى أثر ذلك اتخذ والي المدائن العديد من الإجراءات التي تمثلت : 
بغلق أبواب المدينة» وقيئة أكثر من خمسمائة فارس لقتالهم» وخروجه بنفسه 
لقتالهم وملاحقتهم» وانابته عليها قبل خروجه ابن أخيه المختار الثقفي. 17 

واختلف المؤرخون في كيفية قيام سعد بن مسعود والي المدائن بلاحقة 
الخوايجء ققد شان بعضيه !": إلى أناعدي وى خام الطائى هن موا عدر 
سعد بن مسعود بخروج الخوارج نحو المدائن» فأغلق أبوابما وخرج إليهم في 
خسيانة :فارس ينها ير :الى خلذون:!! أن الإماء غلبا (غلية السلاء) هو 
من أرسل إلى سعد بن مسعود يأمره بذلك. 

ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن سعد بن مسعود كان على ثقة تامة 
بموافقة الإمام علي (عليه السلام) بما قام به تجاه الخوارج من قيامه بتكليف 
و اهران على المدائن نيابة عنه أثناء فترة غيابه عنهاء أو الإجراءات الى 
طبقها من غلق الأبواب» وملاحقتهم إلى الكرخ في بغداد والاصطدام معهم؛ 
والذي يرجح ذلنك اراق هو قول أصحابه له عند امتناع الخوارج 
1+ اللايتووض» الأخبار الطواكير ضر 118 #«الظبرض: تاريخ الأمم والملوك, ج5, ص١5‏ ؛ ابن الأثي 

الكامل في التاريخ» ج؛ ص84 1؛ ابن خلدون:» تاريخ ابن خلدون» ج7", ص778. 

" - الدينوري؛ الأخبار الطوال» ص 184 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج05 ص١5‏ ؛ ابن الأثير» 


الكامل في التاريخ؛ ج ", ص 584. 
؟ - تاريخ ابن خلدون» 0 ص8١‏ . 


ل ممع ا سام م اب افير اكوا التدور عند الو ككية الع لوج 


وانصرافهم عنه :«ما تريد من قتال هؤلاءء؛ ولم يأتك فيهم أمر خلهم 

فليذهبوا؟ واكتب إلى أمير المؤمنين فإن أمرك بإتباعهم اتبعتهم» وإن كفاكهم 

غيرك كان في ذلك عافية لك؛ فأبى عليه» .7" 

ولم يكن ولاة الإمام علي (عليه السلام) باستطاعتهم الاستعانة في 
أمورهم الإدارية المهمة مثل الإنابة عنهم أو تعيين العمال على النواحي 
التابعة لولاياتهم مطلقي الأيدي» فقد وضع الإمام علي (عليه السلام) لولاته 
القيوا نعطو كرون و الفيقاه لفدوؤرنة لكون ةلتسن رع سني افيه 
غير الممكن أن يكون تكليف المختار بإدارة ولاية مهمة مثل المدائن» قد جاء 
بشكل عفوي وغير مدروسء لأن الوضع كان دقيقا وأن تمرك الخوارج لم 
يكن مقتصراً على الكوفة فقطء فقد ذكر ابن كثيراً" أنْ الخوارج :«اجتمع 
رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطؤوا على المسير إلى المدائن 
ليملكوها ويتحصنوا بها ثم يبعثوا إلى إخواهم وأضراكم تمن هو على ماهم 
عليه؛ من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليه». وهو 
ما حصل فعلاء فقد اجتمع الخنوارج في البصرة وأمروا عليهم مسعر بن فدكي 

١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج0. ص08 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج7ا؛ ص 7184 ؛ 
ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون» ج؟,» ص178. 

١‏ - ينظر: العيساوي» علاء كامل صالح؛ النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام علي (عليه السلام؛ 
رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة البصرة» كلية الآداب» 6١٠٠م‏ ص١8‏ -177؛ الشرهاني؛ 
التغير فى السياسة المالية» ص”707 -7777. 

* - ابن كثير» البداية والنهاية» ج١٠‏ ص0860 -١0881؛‏ ينظر : الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5, 
ص 554. 


الفصل الثاني: الملبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 001 ا 0 


التميمى والتحقوا بخوارج الكوفة فى النهروان!", وهذا يعبى أن المدائن كانت 
مهددة في تلك الظلروف من خوارج الكوفة وغيرهم»؛ وذلك لما تتمتع به 
لكات من أهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية. 

كذلك أشازت تعض المضادن التاريغية إلى أن المختان كان يكلف مفة 
قبل عمه والي المدائن في خلافة الإمام علي (عليه السلام) ببعض المهام 
الأذارية بوالالنة ققهد كن عفن الورصين ددا ان الكارع يبن اوعاب 
وعليه مقطعة >مراء. قال : فأدخل يده فاستخرج كيسا فيه نحو حمس عشرة 
مائة» قال : هذا من أجور المومساتء؛ قال : فقال علي : لا حاجة لنا في أجور 
المومساتء قال : وأمر بمال المدائن فرفع إلى بيت المال» قال : فلما أدبر قال له 
علي : والله لو ,: شق على قلبه لوجد ملآن من حب اللات والعزى»» لكن 
هذه الرواية بحاجة إلى نقاش ولا يمكن أن نقبلها كما هي» لآأن فيها الكثير من 
المأخذ والاشكالات غير المقبولة : 

المأخذ الأول : الرواية تشير إلى أن الامام علياً (عليه السلام) غير راض 
على جباية بعض هذه الأموال؛ وهذا يعي أن سعد بن مسعود لم يكن عارفا 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء جه, ص١‏ ؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج”. ص .51١‏ 
” - ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ت :710ه -8514م))؛ المصنف في الحديث والآثارء تحقيق : 

سعيدك اللحام» دار الفكرء بيروت» 848امم, 01 ص١1‏ 73؛ وينظر ابن عبد البرء الاستيعاب» 


: عادل ودخننا: ص١‏ الاء الصفمدي» الوافي بالوفيات» 19 ص ة١5؛‏ ابن حجر 
العسقلانى» الإصابة» جا ص١‏ /7ا؟؛ المقرم» تنزيه المختار» ص 60" -/71. 


1 ا 0 الكو [الخبان لس عرد ] لوكين الداقى 


بما يقوم به من أموره الدينية» وهو يتعارض مع نمج الإمام علي (عليه 
السلام) وسيرته في اختيار ولاته وعماله على الولايات والأمصار منذ استلامه 
الخلافة» فقد قال للزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللّه لما طلبا منه أن 
يستعملهما على بعض أعماله :«واعلما أني لا أشرك في أمانق إلا من أرضى 
بدينه وأمانته من أصحابي»؛ ومن قد عرفت دخيلت»(', وهو كذلك يتعارض 
مع رأي الإمام علي (عليه السلام) في سعد بن مسعودء الذي أرسل له كتاب 
شكر وثناء يمدحه فيه لذمانته(". 

الماع القاي: أن مضالة جباية أصوال المملمين وإنضآفا لبت اتال 
تتطلب أشخاصاً على قدر كبير من الأمانة والثقة التامتين وقول الإمام علي 
(عليه السلام) : "لو شق على قلبه..." يدل إن صحت الرواية دلالة واضحة 
عن حلاف ذللف. 

المأخذ الثالث : الرواية تشير إلى أن الإمام علياً (عليه السلام) بعدما 
اعترض على تلك الأموال أمر بوضعها في بيت المال وكان من المفروض لو 
صحت الرواية أن يرجع تلك الأموال ولا يقبلها. 

المأخذ الرابع : الرواية ذكرت أن الإمام علياً (عليه السلام) قال قوله في 
المختار عندما أدبر وف رواية ابن حجر العسقلاني أنه قال قاتله الله وحاشا 
للإمام علي (عليه السلام) أن يتكلم بسوء عن امرئ بعد مغادرته» فمن 


١‏ - ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة» مج١؛‏ ج١؛:‏ ص1907. 
2 البلاذري»؛ أنساب الأشراف» ص8 8ه ١؛‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبل» جا ص5١١؛‏ الشرهاني» 
التغير في السياسة المالية» ص717. 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 9 00 


المعروف عنه أنه لا تأخذه في الله لومة لائم» ولماذا يتكلم الإمام علي (عليه 
السلام) بعد مغادرة المختار» وهل يخشى الإمام علي (عليه السلام) المختار أو 
غيره؟. 

المأخذ الخامس : من المسلم به أن أصنام ثقيف هدمت وأزيلت من 
الوجود في السنة التاسعة للهجرة» وحسب الروايات الي أشارت إلى ولادة 
المختار أن عمره لم يتجاوز حينها التاسعة» ومن غير المعقول أن يكون قلب 
المختار قد ملئ إيماناً وحباً للات والعزى وهو لم يدرك عبادة قومه لهما إلا في 
طفولته. 

ولاسيطيدة أن النتار قل لنت جياه إدارية ومالنة امو فض منود 
اوه سيوف قال تشيق بو ذا أقتونة إن أنه حدلنة نافت الم لا لبت ودين 
الطبيعي أن يكون تكليفه بإيصال بعض الأموال إلى الإمام علي (عليه 
السلام) أيسر من ذلك بكثير. ويظهر أن البعض من الرواة والمؤرخين قد 
استكثروا تلك المهمة على المختار فحاولوا إضافة بعض الأمور إليها من أجل 
النيل من قدسية الإمام علي (عليه السلام)» والتيل من سعد بن مسعود 
والمختار فى أن واحد. 


ثانياً: موقف المختار في عهد الإمام الحسن (عليى السسلام) 
تقلد الإمام الحسن (عليه السلام) الإمامة بعد استشهاد الإمام علي 


1 007 10 5 5 
(عليه السلام) في سنة أربعين لوعي نيهت الوصية الى أشهد عليها 
١‏ - خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياط» ص 14١؛‏ البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» 


0 ع تخي ابتار اهدر لعي الومكيه المداني. 


الإمام علي (عليه السلام) شهودا وهم الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية 
و“تميع ولده وأهل بيته ورؤساء شيعته فقال :«يابي . أمرني رسول اللّه صلى 
الله عليه واله أن أوصي إليك وأدفع كتبي وسلاحي إليك؛ كما أوصى إلى 
رسول الله ودفع كتبه وسلاحه إلي وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن 
تدفعها إلى أخيك الحسين: ثم أقبل على الحسين عليه السلام فقال له : وأمرك 
سول الله أن تدفقها إل ابن هذا واخد يد ابعه على ين للسين غلية 
السلام وهو صغير فضمه إليه وقال له : وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك 
حمل فأقرأه من رسول اللّه السلام 0000 
وروى الكليئا" أن الإمام علياً (عليه السلام) قال للإمام الحسن (عليه 

السلام) :«أنت ولي الأمر وولي الدم». 

يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وقتال المحلين» فأجابه الإمام الحسن 

(عليه السلام) بقوله : على كتاب الله وسنة رسوله» فأنُما يأتيان على كل 
ج”ء ص 77/4؛ الدينوري» الأخبار الطوال؛. ص99١؛‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج١2‏ 
ص8 ١‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5,» ص7١٠؟؛‏ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح, 
جة؛» ص 587 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص 0٠‏ 7. 

2١ج سليم بن قيسء» كتاب سليم بن قيس» ص١ 77 لاا الكليني؛ أصول الكافي»‎ - ١ 
ص؟17؛ الطبرسي؛ أبو علي الفضل بن الحسن (ت :58 ده -097١١م)؛ إعلام الورى بأعلام‎ 
.١١60ص‎ :م٠١١8 الهدىء صححه : علي أكبر الغفاري: مؤسسة الأعلمي» بيروت»‎ 

.١77ص‎ ,١ج أصول الكافي؛‎ - ١ 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 0001-9 0 0 اا 


5 ا (0) 


وبعد مراسلات بينه وبين معاوية» وقيام الأخير بالتوجه نحو العراق؛ 
«استقبل الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص 
معاوية إن لأرى كتائب لا تولي حي تقتل أقرانها.».!"أ: لكن المكر والمنداع 
الذي استطاع من خلاله معاوية أن يخترق الجيش الذي أرسله الإمام الحسن 
(عليه السلام) إلى قتالهء ويكسب إلى جانبه قائده عبيد الله بن العباسء» وأن 
كيرنيين: النائن اذ فى سو سيفة كوبضياطلة ودار مس 2 اربع رودا 
للتفاوض مع الإمام الحسن (عليه السلام) وفيه المغيرة بن شعبة فيخرج الوفد 
زهو ول تدان اللاسحطو بابر مروشنول الرلد اندم ل)»«وستك وريه النفنة رر جنات 
إلى الصلح؛ فاضطرب العسكر وِلم يشكك الناس في صدقه»»7"؛ أدت هذه 
الأخبار وغيرها إلى قيام بعض العسكر في الهجوم على سرداق الإمام الحسن 
(عليه السلام) وأنتهبوه وكمن له أحدهم وأسمه الجراح بن سنان الأسدي 
فجرحه بمعول في فخذه؛ فحمل الإمام الحسن (عليه السلام) إلى المدائن وقد 
)) 


نزف نزفا شديدا. 


؛"0٠ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5. ص١٠ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج”, ص‎ - ١ 
الصلابي؛ علي محمدء الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الافيارء المكتبة العصرية؛‎ 
.١50- ١5 بيروت» 94١٠1م, مج١اء ص5‎ 

؟ - ابن حجر الحيتمي» الصواعق المحرقة» ص١7١.‏ 

” - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج؟": ص51١.‏ 

5 - اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج7١‏ ص59١0-1١10.‏ 


قل عع ا ات لتخكيرة اله وز شوو تع الوروك العدامي. 


العاف الرريكووق تررقف تاوس القساء االخيعين ان 
السلام)ء الذي كان إلى جنب عمه سعد بن مسعود والي المدائن منذ عهد 
الإمام علي (عليه السلام) ثم أقره الإمام الحسن (عليه السلام) عليهاء فحين 
جرح حمل إليها وعولح حي برئ» وأقدم رواية وردتنا في هذا الشأن هي 
رواية ابن سعد 7 الي قال فيها :لا أن الحسن بن علي قصر المدائن قال 
المختار لعمه : هل لك في أمر تسود به العرب؟ قال : وما هو ؟ قال : تدعني 
أضرب عنق هذا وأذهب برأسه إلى معاوية. قال : ما ذاك بلاؤهم عندنا أهل 
التتك للم ووابة اللملاتري 7 اعفيه ووب امو سق إذفاك اوسن 
الحسن إلى المدائن وعليها سعد بن مسعود عم المختار بن أبي عبيد الثقفي, 
وكان علي ولاه إياها فأدخلوه منزله فأشار عليه المختار أن يوثقه ويسير به إلى 
معاوية على أن يطعمه خراج جوخى سنة» فأبى ذلك وقال للمختار: قبح الله 
رأيك؛ أنا عامل أبيه وقد ائتمنني وشرفبي» وهبني نسيت بلاء أبيه؛ أأنسى 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ولا أحفظه في ابن ابنته وحبيبه. ثم إن 
سعد بن مسعود أتى الحسن بطبيب وقام عليه حّ برئ» وحوله إلى أبيض 
المدائر»» . 

وذكر الطبري/" رواية بسنده عن إسماعيل بن راشد فقال :«....وخرج 
الحسن حت نزل المقصورة البيضاء بالمدائن وكان عم المختار بن أب عبيد 


.١9ا/ص الطبقات» ج21 ص١7 7؛ سبط ابن الجوزي» تذكرة الخنواص»‎ - ١ 
؟ - ججمل من أنساب الأشراف» ج7”, ص77‎ 
.1٠١8- ٠١ تاريخ الأمم والملوك» ج0؛ ص/7‎ - * 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 00 00 ا 


عاملاً على المدائن؛ وكان اسمه سعد بن مسعودء فقال له المختار وهو غلام 
شاب : هل لك في الغبى والشرف؟ قال : وما ذاك؟ قال : توثق الحسن» 
وتفتامق بها إل معاوية!:فقال لستعد :“غلك لعتة الله آقن على أب ينثت 
وجاءت رواية الشيخ الصدوق/' أثناء تطرقه إلى محاولة اغتيال الإمام 
الحسن (عليه السلام) فذكر:«...فقال المختار لعمه تعال حي نأخذ الحسن 
ونسلمه إلى معاوية فيجعل لنا العراق» فبدر بذلك الشيعة من قول المختار 
لعمه فهموا بقتل المختار فتلطف عمه لمسألة الشيعة بالعفو عن المختار 
ففعلواء.»؟.. 
فدووايااك اين اووس "لواتوزايق الاق أمظ ابن التو 
ووردت روايات ابن الجوزي '» وابن الأثير '» وسبط ابن الجوزي "2 
وابن كثير'؛ متطابقة بشكل كبير مع الروايات السالفة الذكر مع بعض 
أوضحت الروايات السابقة موقف المختار الثقفي من الإمام الحسن 
(عليه السلام) على أثر تناولهم قضية محاولة اغتياله وكيف آلت الأمور إلى 


١‏ - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت: ١ه‏ -501١م):‏ علل الشرائع: 
تقديم محمد صادق بحر العلوم» المكتبة الحيدريه؛ النجف 19577م؛ ج١ء‏ ص١77.‏ 

؟ - المنتظم في تاريخ الملوك والآأمم» ج45 ص57١.‏ 

* - الكامل في التاريخ» ج ”7 ص 707. 

: - تذكرة الخواص؛» ص57١.‏ 

ه - البداية والنهاية» ج١١2‏ ص177. 


2 0000 ١) 


عقد الصلح مع معاوية بن أب سفيان. وقبل أن نناقش تلك الروايات سوف 
نتطرق إلى روايات المؤرخين الذين ذكروا نفس الحادثة لكنهم لم يشيروا إلى 
هذا الموقف والذي عد من المأخذ السلبية على المختار. 

أورد الور" محاولة اغتيال الإمام الحسن (عليه السلام) بشكل 
واضح ومفصل فقال : فلما«بلغ معاوية قتل علي تجهز وقدم أمامه عبد الله 
ابن عامر بن كريز فأخذ على عين التمرء ونزل الأنبار يريد المدائن» وبلغ 
ذلك الحسن بن على وهو بالكوفة» فسار نحو المدائن... فنزل ساباط وقام فيها 
خطيباء... فلما سمع أصحابه ذلك نظر بعضهم إلى بعضء فقال من كان معه 
تمن يرى رأي الخوارج كفر الحسن كما كفر أبوه من قبله فشد عليه نفر منهم 
فانتزعوا مطرفه عن عاتقه» فدعا بفرسه» فركبها ونادى أين ربيعة وهمدان 
فتبادروا إليه؛ ودفعوا عنه القوم ثم أرتحل يريد المدائن» فكمن له رجل نمن 
معول فطعنه في فخذهء وحمل على الأسدى عبد الله بن خطل وعبد الله بن 
ظبيان» فقتلاه. ومضصى امسن رضي الله عنه مثخنا حّ دخل المدائن» ونزل 

وتناول اليعقويي/'! مخاولة اغنيال الإمام الحسن (عليه السلام) فقال : 
افو وا لسري وي لطبي إل داتع روفن فقي اليد واشفدك 
به العلة» فافترق عنه الناس» وقدم معاوية العراق.؟؟.. 
١‏ -الأخبار الطوال» ص١٠7 .7١١-‏ 
١‏ - تاريخ اليعقوبلي» ج7".» ص .١0١- ١55‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 0 00 


وجاءت :زوانة اق أعقم الكوق!" أكثر تفتصيلاً سن"رواية الادينؤزي 
واليعقوبي فقال :«... وأقبل رجل من بن أسد يقال له سنان بن الجراح... 
وأفاق الحسن من غشائه وقد ضعف» فعصبوا جراحه وأقبلوا به إلى المدائن؛ 
قال: وعامل المدائن يومئذ سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أي عبيدء 
قال: فأنزل الحسن فى القصر الأبيض» وأرسل إلى الأطباء فنظروا إلى جراحته 
وقالوا ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين. قال : فأقام الحسن بالمدائن يداوى». 

وأسهب أبو الفرج لواو في روايته التي ابتدأها من خطبة الإمام 
الحسن (عليه السلام) بعد استشهاد أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم بيعة الإمام 
الحسن (عليه السلام) ومسيره لقتال معاوية وأهل الشام» وخطبته في ساباط» 
ثم تناول ما حصل له من قيام قسم من العسكر بالهجوم على فسطاطه؛ 
وكيف دعا الإمام الحسن (عليه السلام) ربيعة وهمدان فطافت به ودفعوا 
الناس عنه» ثم تعرضه نحاولة الاغتيال» وبعد قتل الجراح بن سنان الذي 
خاول اغتياله قال أبو الفرج الأصفهاق :7ا«وخمل الحسن على سرير إلى 
المدائن» وبا سعد بن مسعود الثقفي واليا عليها من قبله؛ء وكان علي ولاه 
فأقره الحسن بن علي» فأقام عنده يعالح نفس». 

وذكر الشيخ المفيد بيعة الإمام الحسن (عليه السلام) وخطبته بعد 
استشهاد الإمام علي (عليه السلام) وكيف أن معاوية قد دس العيون 


1 مقاتل الطالبيين» ص "لا. 
* - مقاتل الطالبيين» ص 7/. 


7 ا م و لشت لبقن و السو عزة الوكين اذام 


والجواسيس إلى الكوفة والبصرة ليكتبوا إليه بالأخبار ويفسدوا على الإمام 
الحسن (عليه السلام) الأمور» لكنه استطاع أن يكتشفهم ويأمر بضرب 
أعناقهم 2 كتيب إلى معاؤية :لاما بعد فآأنك وسيست الرخال [لاحتينال 
والاغتيال وأرصدت العيون كأنك تحب اللقاء وما أوشك ذلك فتوقعه إن 
شاء الله وبلغني أنك شمت بما لا يشمت به ذوو الحجى وإنما مثلك في ذلك 
كما قال الأول : 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تجهزلأخرى مثلها فكأن قد 
فإنا ومن فد مات منالكالذي يروح فيمسي #4 المبيت ليفقدي!" 
ثم استطرد فى روايته فذكر كيف أن الإمام الحسن (عليه السلام) أراد أن 
يمتحن أصحابه ويستبرئ أحوالحم في الطاعة له ليعرف بذلك أولياءه من أعدائه 
ويكون على بصيرة من أمرهم عند لقائه معاوية وأهل الشام» فنزل في ساباط 
ونادى الصلاة جامعة» وألقى خطبته» فحصل ما حصل ف العسكر» وبعد ذلك 
قال الشيخ المفيد!"!«... وحمل الحسن (عليه السلام) على سرير إلى المدائن فانزل 
به على سعد بن مسعود الثقفي وكان عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) يما فأقره 
الحسن (عليه السلام) على ذلك وأشتغل بنفسه يعالحم جرح». 
وكذلك ذكر الود" أن عسكر الإمام الحسن (عليه السلام) وثبوا 
فيه فجرح وعاد إلى المدائن حى تحصن فيها عند عم المختار بن أي عبيدة. 
1“ امفيك الازيشادة عن ة 1 
؟ -الإرشادء ص١18١.‏ 
* - اختيار معرفة الرجال» ج١2‏ ص .7”٠‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 5ب 0 


بينما أوجز ابن و او روايته عن تلك الحادثة وهو أيضاً لم يتطرق 
فيها للمختار الثقفي وموقفه من الإمام الحسن (عليه السلام)» في حين وصف 
كيفية وصوله إلى المدائن فقال :«فأطاف به ربيعة و#صدان وهو على سرير 
حى أنزل على سعد بن مسعود الثقفي». 

كما أسهب ابن أبي الحديد في تفصيل تلك الحادثة فذكر روايتين في هذا 
الشان: 

الرواية الأولى : جاء بما حسب رواية المدائني بعد أن ذكر خطبة الإمام 
الحسن (عليه السلام) في ساباط وال ذكر فيها ألإمام الحسن (عليه السلام) 
إنكم تبايعوني على أن تسالموا من سالمت فقال :«قال الناس ؛ ما قال هذا 
القول إلا وهو خالع نفسه وسلم الأمر لمعاوية» فثاروا به وقطعوا كلامه., 
والفهيوا مك اهارو اننز و ارقا كان ا عليةيى :واعلب القاش افسنارت 
طائفة معه» وأكثرهم عليه؛ فقال: اللهم أنت المستعان» وأمر بالرحيل؛ 
فارتحل الناس» وأتاه رجل بفرسء فركبه وأطاف به بعض أصحابه؛ فمئعوا 
الناس عنه وسارواء فقدمه سنان بن الجراح الأسدي إلى مظلم ساباط» فأقام 
بهء فلما دن منه تقدم إليه يكلمه؛ وطعنه في فخذه بالمعول طعنة كادت تصل 
إلى العظم فغشي عليه..., وأفاق الحسن (عليه السلام) من غشيته؛ فعصبوا 
جرحه وقد نزف وضعفء فقدموا به المدائن» وعليها سعد بن مسعودء عم 
المختار بن أب عبيد» وأقام الاقم حنق بو مو عرسي 
١‏ - ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة» مج8؛ ج7١؛‏ ص8١5191-7.‏ 


ل مع ا ا سا واب افير الوا لدو عند الو ككية الع لوج 


الرواية الثانية : نقلها عن أب الفرج علي بن الحسين الأصفهاني والتي 
سبق وأن أشرنا د 
وفك لكر 01 روايته عن ذلك فذكرها وقد عل ران الشيخ 
المفيد السالفة الذكر فابتدأ ذلك بقوله :«قال الشيخ المفيد في إرشاده : لما قبض 
أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب الحسن بن علي (عليه السلام) وذكر حقه؛ 
فبايعه أصحاب أبيه (عليه السلام) ».. 
ورد أبن خلدون"” روايته فذكر بيعة الإمام الحسن (عليه السلام) 
الناس وماج بعضهم ف بعض...) وقامت ربيعة وهمدان دونه واحتملوه على 
سرير إلى المدائن ودخل إلى القصر»»؟.. 
2 () 5 
وذكر أبن عنبة ' ٠‏ روايته عن الإمام الحسن (عليه السلام) فقال«وسار 
الحسن (عليه السلام) حى أتى ساباط المدائن....فعصبوا جراحته وأقبلوا به 
إلى المدائن فأقام يداوي جراحته».. 
١‏ -ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة» مج3؛ ج5١؛‏ ص777 -77/8. 
؟ - أبو الحسن علي بن عيسى بن أب الفتح (ت : 397ه -17191م): كشف الغمة في معرفة 
الأئمة عليهم السلام» تحقيق : علي الفاضليء المجمع العالمي لأهل البيت» د. م؛ 5177١هء‏ 
عا 81 
* - تاريخ ابن خلدون؛ ج7, ص118. 
5 - أحمد بن علي (ت:478ه - 1575م)» عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» صححه : 
محمد صادق بحر العلوم؛ دار الأندلسء؛ النجف؛ د. ت» ص55 -17. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) ما اا ا ا 


وأورد ابن الصباغ 0 روايته على غرار رواية الشيخ المفيد» فقال . 
«وحمل الحسن (عليه السلام) على سرير من تلك الضربة إلى المدائن فنزل يما 
على سعد بن مسعود الثقفي وكان عاملاً عليها من جهة أبيه علي بن أبي 
طالب (عليه السلام)» فأقره الحسن (عليه السلام) على ذلك؛ واشتغل الحسن 
عليه السلام بمعابحة جرحه..»».. 

الذي يتأمل الروايات الي أشرنا إليها يرى أن الكثير من المؤرخين؛ أمثال 
الدينوري» واليعقوبي» وابن أعثم الكوفي؛ والأصفهاني» والمفيد» والطوسي؛ 
0 شهر أشوب» وابن بي الحديد» والآأربلي» وابن خلدونء» وابن عنبة» 

بن العيدات احارار ا صلحت لمعه بزو ويم ال ل مد 
ا ارتبط ارتباطا وثيقا بتلك القضية وكأنه 0 منهاء فمن غير 
المعقول أهم ذكروا تلك القضية بهذا التفصيل وأغفلوا ذلك الموقف؛, وعدم 
تطرق هؤلاء المؤرخين لذلك الموقف يضع الكثير من علامات الاستفهام أمام 
روايات المؤرخين الت ذكرت موقف المختار من الإمام الحسن (عليه السلام) 
والذي تمثل باقتراحه على عمه سعد بن مسعود بقتل الإمام الحسن أو تسليمه 
إلى معاوية» وهو ما يشكك بوجود هذه الروايات أصلا. 

الأمر الثاني : الذي يتمعن في اقتراح المختار حسب تلك الروايات» أنه 
كان علنياً ولم يكن سرياً بينه وبين عمهء فقد ذكرت تلك الروايات أن الشيعة 


: علي بن محمد بن أحمد (ت:855ه -1551١م )» الفصول المهمة في معرفة الأئمة» تحقيق‎ - ١ 
جعفر الحسينء الطبعة الثانية: الجمع العالمى لأهل البيت» بيروت» ١١١1م ص779.‎ 


اس 110118 شخصية المُختار الحَقَفِيَ عند الْورِخْين القدامى 
أرادت قتل المختار عندما أقترح على عمه ذلكء وكان حرياً بالمختار - إن 
صحت الرواية - أن يكون هذا المقترح سريا بينه وبين عمه؛ فمن المعروف أن 
أنصار الإمام الحسن (عليه السلام) وشيعته يحيطون به وكانوا إلى جانبه؛ وإن 
كان سرياً فمن غير المعقول أن سعد بن مسعود هو من أعلن موقف المختار 
هذا على رؤوس الأشهاد فهذا - إن صح -“تيكون مثلبة علي أسيزة سعد 
ابن مسعود لأن المختار بن أبي عبيد هو أحد أفرادها. 

الأمر الثالث : أشارت روايات المؤرخين الي ذكرت بأن المختار اقترح 
على عمه قتل أو تسليم الإمام الحسن عليه السلام إلى معاوية» كان يريد بذلك 
التقرب إلى الأمويين. وسبق وأن أشرنا في الفصل الأول عند التطرق إلى 
العثمانية أن المصادر التاريخية قد ذكرت العديد من الشخصيات الى قامت 
بتلك الأدوار وحصلت على الكثير من الامتيازات نتيجة لمواقفها من الأمويين 
في خلافة الإمامين علي والحسن عليهما السلام» فلم تشر تلك المصادر إلى 
حصول أي محاولة من قبل المختار للاتصال بالأمويين أو التقرب إليهم؛ في 
الوقك لقي :ل تراس الأمويوة هيدا لكي وك ا نفيناو الامناء قات كانه 
التلام المقربين الذين كاثوا على :دراية 'نامة ممحاولات الآموين الانتعمالني '". 
بل إن أصحاب الإمام علي عليه السلام كانوا على ثقة بأن الأمويين يتمنون 
أن يكسبوا ود أنصار آل البيت وهو ما أشار إليه ابن أعثم الكوف( عندما ذكر 


.١١٠7ص عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسي للدولة العربية».‎ - ١ 
2»١1ج‎ 28 ؟ - كتاب الفتوح» ج5؛» ص 551؛ وينظر: ابن أب الحديدء شرح هج البلاغة؛» مج‎ 
.5١١ص‎ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 1 1اا 0 


كلام السب بو غية !"" اانا الحبين (غلية النناقء) آنه قال 187 أما الله يانين 
رسول الله! ما يعظم علينا هذا الأمر الذي صار إلى معاوية» ولكنا نخاف 
عليكم أن تضاموا بعد هذا اليوم؛ وأما نحن فأنهم - أي الأمويين - يحتاجون 
إلينا وسيطلبون المودة منا كلما قدروا عليه». 

يتضح من خلال ما تقدم أن المختار لو كان لديه النية للتقرب إلى 
الأمويين فقد كانت الفرص مهيأة له في ذلك الوقت. لكن ذلك لم يحصل» 
فبقي المختار يتحين الفرص للوقوف بوجه الأمويين وعدم التعاون معهم بأي 
شكل من الأشكال؛ وهاو 1 للت تيا سد بعالا ل شط قينا لعفي ع 
و 1 

الأمر الرابع : لو سلمنا بصحة روايات المؤرخين حول موقف المختار 
لرأيناه لا يختلف عن مواقف الكثير من أصحاب الإمام الحسن (عليه السلام) 
الذين عبروا عن استيائهم وغضبهم لما آلت إليه نتيجة الأمور من معاهدة 
الصلح بينه وبين معاوية بن أبي سفيان فقد أورد المؤرخون روايات كثيرة 
أشارت إلى تلك المواقف من الصلح. 


١‏ - هو المسيب بن نجبة بن ربيعة بن رباح بن عوف بن هلال بن شمخ من فزارة» شهد القادسية» 
كان من كبار أصحاب الومام على عليه السلام شهد معه مشاهده كلهاء وهو أحد زعماء 
التوابين الذين تحمسوا للأخذ بثأر الإمام الحسين عليه السلام؛ فشارك في معركة عين الوردة 
وهو من حمل راية التوابين بعد استشهاد سليمان بن صرد الخزاعي فقاتل قتال الأبطال حىّ 
أستشهد وحمل رأسه إلى مروان بن الحكم فنصبه في دمشق. ينظر : ابن سعدء الطبقات» ج28 
ص١‏ 77؛ الذهى» تاريخ الإسلام؛ ع0 ص8 : .١‏ 

؟ - ينظر من خلال البحث» ص76 -85. 


فل ع تخي ابتار اهدر تعية الومكيه المداني. 


فقد ذكر البلاذري (') موقف الشيعة منه فقال :ل بايع الحسن بن علي 
معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى بإظهار الأسف والحسرة على ترك القتال»؛ 
و ل" قلا إل متليها شمو ادرو ا فقال :«وذكروا أنه 
افيف اليذه نا وزو لعرا قروا نع رجفا لج نشاف انام مت ماين 
صردء وكان غائباً عن الكوفة» وكان سيد أهل العراق ورأسهم: فدخل على 
الحسن» فقال : السلام عليك يا مذل المؤمنين» فقال الحسن : وعليك السلام: 
الغلنى 01 أبولةين: #4ووتوتقق الفينويى "١":‏ قو تشجر وق غلك الطناء: اميق 
(عليه السلام) :«يابن رسول الله» لوددت أي مت قبل ما رأيت» أخرجتنا من 
العدل إلى الجورء فتركنا الحق الذي كنا عليهء ودخلنا في الباطل الذي كنا 
نهرب منه»ء وأعطينا الدنية من أنفسناء وقبلنا الخسيسة الي لم تلق بنا»» وكذلك 


.710 جمل من أنساب الأشراف» جا ص‎ - ١ 

؟ - الإمامة والسياسة» ص5 .١6‏ 

* - هو سليمان بن صرد بن أي الجون الخزاعي» يكتى أبو مطرفء؛ كان اسمه يسار فلما أسلم سماه 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) سليمان؛ نزل الكوفة وأبتتى فيها دارأء شهد مع الإمام 
علي عليه السلام صفين» وقتل فيها أحد قادة معاوية مبارزة» كاتب الإمام الحسين عليه 
السلام للقدوم للكوفة ونم يوفق لنصرته» فكان فيمن ندم على ذلك وتاب مع العديد من 
المسلمين فسموا التوابين» وسعي هو أمير التوابين» فسار إلى بلاد الشام لقتال عبيد الله بن زياد 
فقاتله قتال الأبطال» استشهد فى معركة عين الوردة (565ه). ينظر : ابن سعدء الطبقات» 
جهء ص195 -1917؛ خليفة بن خياط (ت:0٠115ه‏ -105م): طبقات خليفة بن خياط»: 
تحقيق : سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» 19197م» ص١18١؛‏ الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغدادء ج١,‏ 077 -055؛ ابن الأثير» أسد الغابة» ج7١‏ ص58 - 059؛ الذهبي» تاريخ 
الإسلام, ج05 ص1117-177. 

- الأخبار الطوال» ص5 ٠١‏ 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من +هضية الإمام الحسين (عليه السلام) مسد م ا 


أورد و أن حجر بن عدي دخل مع عبيدة بن عمروا"! على الإمام 
الحسين (عليه السلام) فقالا :«أبا عبد الله» شريتم الذل بالعز» وقبلتم 
القليل» وتركتم الكثير» أطعنا اليوم» واعصنا الدهرء دع الحسن وما رأى من 
هذا الصلح» وأجمع أليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرهاء ووليني وصاحبي 
هذه المقدمة» فلا يشعر ابن هند ألا ونحن نقارعه بالسيوف. فقال الحسين : إنا 
قد بايعنا وعاهدناء ولا سبيل إلى نقض بيعتن» . 

وذكر ابن أعثم الكوف7"ا قول المسيب بن نجبة بعد الصلح فقال :«وقام 
المسيب بن تجبة الفزاري إلى الحسن بن علي فقال : لا والله جعلبي الله فداك, 
ما ينقضي تعجبي منك» تيا بست عاو يدك اريووك الفي طيتب م 
تأخذ لنفسك ولا لأهل بيتك ولا لشيعتك منه عهداً وميثاقاً في عقد ظاهر: 
لكنه أعطاك أمرا بينك وبينه ثم إنه تكلم بما قد سمعت.».. 


وأورد نورق وأبو العرج الأصفهان!", للقيو" . والظوني "م 


٠١ -الأخبار الطوال» ص‎ ١ 

؟ - هو عبيدة بن عمرو بن ناجية بن مراد السلماني» أسلم في عام فتح مكة» من أهل اليمن» أخذ 
الفقه عن الإمام علي عليه السلام فبرع فيه؛ وكان ثبتاً في الحديث: روى عن الإمام علي (عليه 
السلام) وابن مسعود وغيرهما. ينظر : الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج؟؛: ص١5‏ -45. 

* - كتاب الفتوح» ج5؛: ص 795 -710. 

: -الأخبار الطوال» ص .7١‏ 

6 - مقاتل الطالبيين» ص 6/. 

١‏ - الاختصاصء تحقيق : علي أكبر الغفاري» الطبعة الثانية» دار المفيد؛ بيروت» 1997١م؛‏ ص87. 

- اختيار معرفة الرجال» ج١؛‏ ص77/8-1717. 


م 8دددب000010121111 00 ا 0 المختار السَقَفَيَ عند المُوَرِخِين القدامى 


وابن أبي 000 والمجلسي 1 

أنه دخل رجل من أصحاب الإمام الحسن (عليه السلام) يقال سفيان ابن 
أن اذى" قفاله كه 1 لتقم يلياك ييا مال اوضق ققفال زندا العام سين 
(عليه السلام) : وعليك السلام» أجلس لست مذل المؤمنين» ولك معزهم. 

وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال لأحد أصحابه : 
«اعلم أن الحسن بن علي (عليه السلام) لما طعن واختلف الناس عليه سلم 
الأمر لمعاوية فسلمت عليه الشيعة عليك السلام يا مذل المؤمنين. فقال عليه 
السلام : ما أنا بمذل المؤمنين ولكبي معز المؤمنين. إِني لما رأيتكم ليس بكم 
عليهم قوة سلمت الأمر لأبقى أنا وأنتم بين أظهرهم؛ كما عاب العالم 
السفيئة لتبقى لأصحابها وكذلك نفسي وأنتم لنبقى بينه» .لكا 

ويظهر من روايات المؤرخين أن الظروف الى رافقت صلح الإمام 
الحسن (عليه السلام) مع معاوية قد تباينت فيه مواقف أصحابه واختلطت 
عليهم الأمور ول يميز البعض منهم الحدف الأسمى الذي ابتغاه الإمام من 


.5١١ص‎ ,١57ج شرح فج البلاغة» مج8؛‎ - ١ 

؟ - بحار الأنوار» ج145 ص77 -75. 

؟ - هو سفيان بن أبي ليلى من أصحاب الأمام الحسن (عليه السلام» وقيل أنه من حواريه ينظر : 
النفرشيء مصطفى بن الحسين؛ (ت : القرن الحادي عشر للهجرة)» نقد الرجال» مؤسسة إحياء 
التراث»؛ قم 18١5١هء‏ ج؟7؛ ص١77-771,‏ النوئي؛ معجم رجال الحديث» ج9؛: ص5 ١0‏ - 
.١61/‏ 

4 - الحراني» أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة (ت :القرن الرابع الهجري)؛ تحف 
العقول آل الرسولء دار المتقين» النجف» 7١١7م,‏ ص55١.‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 1 ا 


خلال الصلح مع معاوية» ومن الطبيعي أن يكون المختار أحد هؤلاء إن 
صحت الروايات الي أوردت موقفه من الإمام الحسن (عليه السلام)؛ ونجد 
أن تلك الروايات قد نسبت بعض المواقف إلى حجر بن عدي وسليمان بن 
صرد الخزاعي وهي محاولة للنيل منهما فهي لا تتفق مع سيرة الصحابيين 
الجليلين» فلا غرابة أن ينسب للمختار ما لم يقله أو يفعله. 


ثالثاً: موقف المختار من المشهادة ضد حجر بن عدي 

يعد حجر بن عدي بن جبلة بن ربيعة احفر المكنى بأبي عبد 
الرحمن!"» والملقب بحجر الخيرا"' من عظماء أصحاب الإمام علي عليه 
الجلام وسديدك!" كوه :ممع الاسام علي عليه النتاه لخديل رصقي 
الوا ولم يكن حجر بن عدي شخصية اعتيادية عند المسلمين 
وإنا كان من فضلاء ضحابة البي ضلى الله عليه واله وسلء!", ثقة 


١‏ -ابن سعدء الطبقات» ج8» ص77!؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج7١,‏ ص١‏ 7؛ ابن الأثير 
بيك الغابة» ج١ء‏ ص1971؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج”, ص57 - 477 ؛ ابن كثير 
البداية والنهاية» ج١١2‏ ص777. 

؟ - الصفديء الوافي بالوفيات» ج١١2‏ ص17 7. 

* - ابن سعدء الطبقات» ج5,. ص 575؛ ابن الأثير 7 الغابة ج١2‏ ص147. 

: - الدينوري» الأخبار الطوال» ص7١25؛‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج27 ص١5١.‏ 

6 - ابن سعدء الطبقات» ج21 جو ةباين لكين أساد الغابة» ج١»‏ ص547؛ الصفديء الوافي 
بالوفيات» ج١١,:‏ ص57 7. 

١‏ - ابن عبد البرء الاستيعاب؛ (تحقيق علي البجاوي)؛ ج١,‏ ص75 ؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» 


ج١١‏ ص؟7١1؛‏ ابن الأثير» أسد الغابة» ج١»‏ ص1917. 


ل 1 15 14151515151ذ121 1 1 1 المختار التْقَفَي عند الموَرخْين القدامى 
0 00 
وكان من عباد الناس وزهادهم 0 شهد القادسية» وهو الذي أفتتح مرج 
فذوافه وكا نعط فد النق ونين بق 

ولما آلت الأمور إلى معاوية بن أبي سفيان بعد الصلح مع الإمام الحسن 
(عليه السلام) ولى على الكوفة المغيرة بن شعبة وذلك في سنة أحدى وأربعين 
اموت" وكام سناو روفاك نه وقن | ريت انعا لديا شناة كقر م قن 
تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضيني ويسعد سلطاني» ويصلح به رعيي؛ 
ولدوكقاركا ايصاءك بخصلة : لا تتحمّ عن شتم علي وذمه» والترحم على 
عثمان والاستغفار له» والعيب على أصحاب عليء والإقصاء لهم» وترك 
الاستماع منهم» وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه» والإدناء لهم 


والاستماع منهم؟ )0 
فأقام المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة حى وفاتهء وكان طيلة مدة 
ولايته لا يدع ذم الإمام علي (عليه السلام) والوقعة :فيه" كان تتح من 


١‏ - ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج7١؛‏ ص ١١١؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١١,‏ ص17 7؛ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج١١2‏ ص778. 

١‏ - الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» جلا ص177. 

- ابن كثير» البداية والنهاية» ج١١2‏ ص 579. 

5 - ابن سعدء الطبقات» ج8, ص /ا"ا؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج27 ص577. 

5 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جه. ص .١59‏ 

- الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج0ء ص59١؛‏ ينظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 

اه 

- البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5؛: ص”557؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج0: 
2 


- 


ككلم 


2 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من +هضية الإمام الحسين (عليه السلام) مسمس سر ام ا ا 


عدي إذا سمع ذلك» يقوم من بين الناس فيقول :«وأنا أشهد أن من تذمون 
وتعيرون لأحق بالفضل» وأن من تزكون وتطرون أولى بالذم>» ابروا سين 
حجر بن عدي في معارضته لحكم الأمويين طيلة مدة أمارة المغيرة» ولم تقتتصر 
تلك المعارضة على شجب سياسة السب الى أبتدعها الأتونون؟ ١‏ ميت 
وإنما تبى الدفاع عن حقوق المسلمين» فقد قام حجر ووبخ المغيرة في المسجد 
بعد أن أوغل في كلامه عن الإمام علي (عليه السلام) في أواخر أيام أمارته 
وقال له :«إنك لا تدري بمن تولع وقد هرمت أيها الانسان وحرمت الناسن 
أرزاقهم: وأخرت عنهم عطاءهم»..(". 

لقد أثارت تلك المطالب الي أعلنها حجر في المسجد أهل الكوفة فقام 
معه أكثر من ثلثي الناس وهم يقولون :«صدق والله حجر وبرء مر لنا 
بأرزاقنا وأعطيات»7؟), وكان لتلك الوقفة التي وقفها حجر بن عدي من حكم 


ص84 ١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج”. ص 517 ؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ 
جلا ص 17 . 

.5 ؛ أبن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 ص17‎ ١١19 الطبري» الأمم والملوكء ج5, ص‎ - ١ 

؟ - للمزيد من التفاصيل ينظر: الجابري» علي رحيم أبو الحيل» الدعاية الأموية المضادة للإمام 
علي عليه السلام دراسة في سياسة السب» رسالة ماجستير غير منشورة»؛ جامعة البصرة» 
07-5 

* - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشرافء؛ ج5: ص”5507؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج0: 
ص 1١‏ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, جا ص5 ١5؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ 
جا ص17 . 

؛ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج0.ص١17؛‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج"اء ص5 5١‏ . 


١‏ ا ا ا 0 احور [الخبار لحر عنذا سيق العدات 


الأمويين وسياسة المغيرة في السب والنيل من الإمام علي (عليه السلام)؛ 
أثرها على المقربين من المغيرة فأشاروا عليه بالتتصدي لحجر وقتله؛ فأجابهم 
المغيرة :أنه قرب أجلى, وضعف عملى» ولا اي أن أبتدئ أهل هذا المضين 
بقتل خيارهم» وسفك دمائهم» فيسعدوا بذلك وأشقئ: ويعز ف الدنيا 
معاوية» ويذل يوم القيامة المغيرة» 0 

ولم يكن المغيرة بن شعبة في سياسته هذه يخشى الحساب ويوم القيامة, 
وإغا كان رجل دنيا وسلطة حاول الحفاظ على سلطته بمداراة أهل الكوفة من 
جهة, ونجنب إثارة حفيظة معاوية عليه من جهة أخرىء فهو التزم بوصايا 
معاوية د بن أبي سفيان بالسب والنيل من الإمام علي (عليه السلام) وهو يعلم 
ما يرتكبه في ذلك من الاثم العظيم. 

وبعد وفاة المغيرة في سنة أحدى وخمسين للهجرة جمع معاوية الكوفة 
والبضرة لزيادين آبيه!"" فلا قدنهاسخطي خطبة اله مشهورة 1 يميد الله 
فيهاء وم يصل على نحمد» وأرعد فيها وأبرق» وتوعد 0 وأنكر كلام 
من تكلم» وحذرهم ورهبهم, » وقال او ل ” ل ان 
الصلعاء» فإذا أوعدتكم أو وعدتكم: فلم أف لكم بوعدي ووعيدي» فلا 
١‏ - الطبري» تاريخ الآمم والملوك» ج04 ص١7١.‏ 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج0, ص 21١٠7١١‏ ابن الآثير الكامل في التاريخ» ج ".ص5 .5١‏ 
* - وردت الكلمة عند اليعقوبي الكلبة» والظاهر أنه خطأ مطبعي لعدم تناسقها مع المعبى ووردت 


لدى الطبري بالكذبة. ينظر: اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج7”. ص١5١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم 
والملوك, ج0؛ ص١7١‏ -171. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 0001 ا ا 


طاعة لي عليكم !"ا وكان بينه وبين حجر مودة؛ فأحضره وقال له :«يا حجر! 
أرأيت ما كنت عليه من المحبة والمولاة لعلي؟ قال: نعم قال: فإن الله قد 
حول ذلك بغضة وعداوة» أو رأيت ما كنت عليه من البغضة والعداوة 
لمعاوية؟ قال : نعم! قال : فإن الله قد حول ذلك محبة وموالاة» فلا أعلمنك 
الأكرت علي عرولا أشن لنت معاوية بوك1" 
ويظهر من خلال ما تقدم أن زياد بن أبيه أراد أن يوضح لحجر سياسته 
انود ]لع قترلم قل ستو وض وكيا اغى سطلفة الققيرة الى ان دالا 
إلى حد ما مع شيعة الإمام علي (عليه السلام) فيما زعمواء فضلاً عن أن 
زياد بين لحجر بن عدي بأن مودته للإمام علي (عليه السلام) قد تحولت إلى 
كراهية وبغض له ولشيعته» وبغضه وعدواته لمعاوية أصبحت مودة ومحبة له 
ولب أمية؛ والى أعتقد أنها أشارة واضحة لحجر لكي يتوقف عن الحملة الى 
يقودها ضد ولاة الأمويين فى الكوفة. 
وكان زياد بن أبيه يقيم في الكوفة ستة أشهر وفي النعيوةتمفة اش 

وأقاق كيائة شر الكوقة نعي كانه كبرو دن كيف "1 :انلا النتتدريق 
عشوي ناك اسه جر فو ري ا لز ار ا 

١ل/ا١.‏ 
؟ - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيء ج؟» ص١٠١؛‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات» ج8: ص7717؛ 

الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» جلاء ص5577 -7715. 
*" - الدينوري» الأخبار الطوال» ص”١7.‏ 
؛ - هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي عمره اثنتا عشرة سنة حين توفي رسول الله 

(صلى الله عليه واله وسلم )؛ نزل الكوفة وأبتى فيها دارا كبيرة» وكان من أصحاب الأموال 


١6‏ اي ااا ااا المختار التْقَفَيّ عند المْوّرخْين القدامى 


تطبيق سياسة الأمويين المتمثلة بالسب والنيل من الأمام علي (عليه السلام) 
على المنابر» وف الوقت ذاته استمر حجر ف ولائه للإمام علي (عليه السلام) 
وصعد موقمه من ولاة الأمويين؛ وتخطى مرحلة المعارضة في الكلام والرد 
على السب بالسج؟ عندما وجد ذلك لا محدى تفعاق :ظل تلك الظروف» 
فكان أول شيء صدر منه أنه أخذ نحصب عمرو بن حريث عندما تعرض 
للإمام علي (عليه السلام) بالسوء؛ وكان عمله هذا بداية مرحلة جديدة من 


0 


وعندما شعر عمرو بن حريث نائب زياد بن أبيه على الكوفة بخطورة 
الوضع ومدى التأييد الذق حظى به حجر وأصحابه وسط المجتمع الكوقي» 
كتب إلى زياد يخبره بما يجرى فى الكوفة خلفه. موضحا له قوة حجر وأصحابه 
فقال “«وأنه للا يملك من الكوفة معهم إلا دار الأمار»(") وحته على القدوم 
إلى الكوفة قائلاً :«إن كانت لك حاجة بالكوفة فالعجل »7 
والأولاد» ولي الكوفة لزياد بن أبيه وأبنه عبيد الله بن زياد» توفي سنة (40ه). ينظر: ابن 
سعل» الطبقات» ج21 ص 5 07 -0150؛؟ وج28 ص١‏ 5١؛‏ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ 10 
ص7١:6‏ -5١1غ5.‏ 
١‏ -الحسئء الانتفاضات الشيعية» ص58 ١؟؛‏ الجابري» السياسة الأموية المضادة» ص١١٠.‏ 
5 -“البلاذرى: تحمل من أتسناب الأشراف» ج20 ص5 .١0‏ 
7 ابن سعد» الطبقات» ج/ ص77/8؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء, ج23 ص ١5‏ 4. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) لع مي 1 


يتضح من خلال ما كتبه عمرو بن حريث لزياد أن ما يقوم به حجر بن 
عدي وأصحابه؛ لم يكن عملا فرديا أو ردة فعل آنية على موقف معين وإنما 
ثورة منظمة استقطبت الكثير من أهالي الكوفة؛ بحجيث أصبحت السلطة 
الأموية معها لا تتعدى دار الأمارة. 

وما إن وصل كتاب عمرو بن حريث حى قفل زياد راجعا بأسرع ما 
يمكن» وحال وصوله بدأ باتخاذ التدابير الى اعتاد العتاة من ولاة الأمويين على 
ا تخاذها في مثل تلك الظروف»؛ والى تُّثلت بالتهديد والوعيد بالقتل وحرق 
البيوت وحبس العطاء عن الثوار وقبائلهم وغيرهاء فما إن دخل القصرء حىّ 
أعتلى المنبر في الكوفة فقال :«أمّا بعد فإن غبّ البَغْي والمّي وَخيم» إن هؤلاء 
نوا فأشرواء وأمنوي فاجترؤوا عليء ويم الله» لعن لم تستقيموا لأداويتكه 
بدوائكم؛... ثم قال: أبلغ نصيحة أن راعي إبلها سقط العشاء به على 
فرع 

وجرت محاولات عسكرية عديدة لإلقاء القبض على حجر إلا أنْها 
فشلت في الوصول إلى مبتغاهاء في الوقت نفسه استمرت الضغوط على قدم 
وساق على زعماء القبائل الي ينتمي لها حجر وأصحابه؛ فقد ذكر الطبري/" 
بسنده عن هشام بن محمد فقال :«وثب زياد بأشراف أهل الكوفة؛ فقال: يا 
أهل الكوفة» أتشجون بيد وتأسون بأخرى؟ أبدانكم معي وأهواؤكم مع 


١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص١7١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج7”, ص؟ 5١‏ ؛ 
ابن كثير» البداية والنهاية» ج١١2‏ ص١١١.‏ 
- تاريخ الأمم والملوك,» ج0. ص1775؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج"اء ص6١‏ 5. 


1 0 ا 


حجر... هذا والله من دحسكم وغشكم! والله لتظهرن لي براءتكم أو لآتينكم 
بقوم أقيم يهم أودكم وصعركم4»؛ في أشارة من زياد بن أبيه إلى استقدام جند 
الشام الذين لطالما كانوا مصدر ديد لأهل الكوفة في مثل تلك الظروف. 

وف وسط تلك الظروف الحرجة والعصيبة التي مرت على حجر 
وأصحابه» شعر حجر بمدى خطورة الوضع الذي يتعرض له عامة الناس من 
قبائلهم بسبب الضغوط والغارات الي تقوم كما شرطة زياد للبحث عنهم؛ 
فبعت غلاما له إن كيد ين الأسحك الدئ قال لزنا طجد عدن افيض 
على حجر :«والله لتأتيني به» أو لأقطعن كل نخلة لك وأهدم دورككء ثم لا 
تسلم مني حي أقطعك إرباً إرباً. فأستمهله: فأمهله ثلاف( فأخبره الغلام 
بروظي عو الاداق توايه اتبيه عا ارا لخدالةا لعا فو زياف يفريه إلى 
معاوية ليرى فيه رأيه. 7 

وعادو اللامطيد الطكل ادن كن أعوه ل سداونة خلس اسن يعوروين 
زياد وتعسفه» وبالفعل توجه محمد بن الأشعث مع جماعة من أشراف أهل 
الكوفة» وعرضوا على زياد رغبة حجر في تسليم أمره إلى معاوية على أن 
يمنحه الأمان على نفسه» فوافق على ذلك» فأرسلوا إلى حجرء فحضر عند 
زياد» وهو جريءا", فلما رآه قال :«مرحباً بك أبا عبد الرحمن» حرب في 
١‏ “اين الأثره الكامل فى التاريته لت ص5١‏ 4» ينظر: البلاذري»: جمل من أنساب الأشراف» 

ج0؛ ص 709. 


" - ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص5١‏ 5. 
؟ - وقعت العديد من المعارك بين حجر بن عدي وأنصاره من جهة وبين قوات زياد بن أبيه من 
سم 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) معنا جوم ا ١‏ 


أيام الحرب» وحرب وقد سالم الناس» على أهلها تجني براقش» قال: ما 
خالعت طاعة» ولا فارقت جماعة» وأنٍ لعلى بيعق؛ فقال : - زياد - هيهات 
هيهات يا حجر! تشج بيد وتأسوا بأخرى» وتريد إذ أمكن الله منك أن 
نرضى! كلا والله. 

قال - حجر -: ألم تؤمئ حي آنَ معاوية فيرى في رأيه؟ قال : بلى» قد 
نلا ارقو نال الس 

وبعد ذلك جد زياد في البحث عن أصحاب حجر فأستطاع أن يلقي 
القبض على أربعة عشر رجلا 0 وقيل أثني ا ثم دعا أليه رؤوس 
الأرباع وأشهدهم على حجر فشهدوا :«ان برا جمع اليه الجموع» وأظهر 
شتم الخليفة» ودعا إلى حرب أآمير المؤمنين؛ وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا 
في آل أبي طالب» ووثب بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عذر أبي 
تراب والترحم عليه» والبراءة من عدوه وأهل حربه؛ وأن هؤلاء النفر الذين 


معه هم رؤوس أصحابه على مثل رأيه ارو 


- 
جهة أخرى الي أرسلها للبحث عنه؛ وفي أحدى المواجهات بينهم ضرب يزيد بن طريف 
5 حجر بعمود على فخذه فجرحه. ينظر : البلاذري؛: جمل من أنساب الأشراف» ج20 
ص0 ؟ -504؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جه. ص ١77- ١75‏ 

١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج5» ص76١؛‏ ينظر : البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» 
جه؛ ص09 1؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج7”, ص7١‏ 5. 

" - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف؛ ج05؛ ص777. 

٠“‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0,. ص178. 

5 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج5,» ص7/8١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج77 ص 577 . 


١‏ الع دو ا تب التخكينة امه وز السو عي الوروك العدامي. 


ويظهر أن تلك الشهادة لم تعجب زياد بن أبيه؛ وكذلك فضل أن يكون 
الشهوة أكثر من أربعة "يداك أب بود وق أن ورم ا ذكتوي اف ا ا 
عليه الشهود أبو بردة بن أبي موسى لله رب العالمين» شهد أن حجر بن عدي 
خلع الطاعة وفارق الجماعة» ولعن الخليفة ودعا إلى الحرب والفتنة» وجمع 
إليه جموعا يدعوهم إلى نكث البيعة» وخلع أمير المؤمنين معاوية» فكفر بالله 
كن لكان وان عسي لكداء فال وراد عدوا على طقن اياك 
واتدكر من العوو و عل للك 1" فس فون ريط 

وأورد البلاذري" قضية حجر وشهادة الشهود بالتفصيل» فذكر أغلب 
أسمائهم ابتداء من رؤوس الأرباغ؛ ثم ذكر العدية من الشهود من أشراف 
الكوفة وزعمائهاء إلى أن قال :«وهرب المختار بن أبي عبيد» وعروة بن المغيرة 
فق أن يد 

أما الطبري / "الزن اموي كتدلاك قلتي لعي تر دن اف 
فذكر شهادة الشهود وأسعاءهم وقبائلهم إلى أن قال :«ودعا المختار بن ألي 
عبيد وعروة بن المغيرة بن شعبة ليشهدا عليه فراغا.».. 


. ١74 الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جه. ص‎ - ١ 

؟ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج0» ص777. 

* - ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» ج”, ص .١5‏ 

: - الطبري» تاريخ الآمم والملوك, ج5,» ص١18١.‏ 

- جمل من أنساب الأشراف» ج05» ص777. 

- تاريخ الأمم والملوك,» ج0؛ ص١8‏ ١؛‏ الأمين» محسن» أعيان الشيعة» تحقيق : حسن الأمين؛ 
دار التعارف؛ بيروت» 1147 م؛ ج4؛ ص١٠‏ . 


-- 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 1 000 


وذكر أبو الفرج الأصفهان (') قصة حجر بن عدي فقال:«...وشهد 
حجار بن أبجر العجلي وعمرو بن الحجاج ولبيد بن عطارد ومحمد بن عمير 
ابن عطارد وأسماء بن خارجة وشمر بن ذي الجوشن وزحر بن قيس الجعفي 
وشبث بن ربعي وسماك بن مخرمة الأسدي صاحب مسجد سماك ودعا المختار 
ابن أبي عبيد وعروة بن المغيرة بن شعبة إلى الشهادة فراغا وشي مدر راد 
ودفع ذلك إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب.6.. 

ويلاحظ أن أغلب المؤرخين لم يتطرقوا إلى ذكر موقف المختار من 
الشهادة ضد حجر بن عدي على الرغم من أنهالم تكن أمراً اعتيادياً فقد 
ترتب على ذلك الكثير من الأمور : 

الأمر الأول : عندما بعث زياد بحجر وأصحابه إلى معاوية كتب إليه 
كتاباً جاء فيه "...وقد دعوت خيار أهل المصن وأشرافهم وذوي السن 
والدين منهم؛ فشهدوا عليهم بما رأوا وعملواء وقد بعثت بهم إلى أمبر 
المؤمنين؛ وكتبت شهادة صلحاء أهل المصر وخيارهم في أسفل كتابي هذ4»!", 
فلما قرأ معاوية الكتاب وشهادة الشهود عليهم» قال :«ماذا ترون في هؤلاء 
الكل اللتين طنيية علتيم وميم هنا شعو 0 يتضح من وصف زياد 
للشهود أن البينة أقيمت على حجر وأصحابه» وهو ما فهمه معاوية وعرف 
مقصده فقال مقولته ماذا ترون فى هؤلاء...» فالشهادة وفرت على معاوية 
١‏ - الأغاني؛ تحقيق : مير جابر» الطبعة الثانية» دار الفكرء بيروت؛ د. ت؛ ج١1١‏ ص .١90١‏ 


؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0. ص١18١.‏ 
"' - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جة. ص١18١.‏ 


1 وق نا أ ااه معو امد و لم0 ايد [الكباز لحر عرذا لورقفين العداتين 


المبررات الي أراد أن يوضح من خلالها قتل حجر وأصحابه. 

لقا وجار ع و اناق التشهاء مرا شووقا احا نه ونا سن 
وأصحابه» فقد ذكر الطبري قول معاوية على لسان رسوله الذي بعثه إلى 
حجر وأصحابه لتنفيذ عملية قتلهم :«....وإن أمير المؤمنين يزعم أن دماءكم 
قد حلت له بشهادة أهل مصركم عليكم» غير أنه قد عفا عن ذلكء فأبرؤوا 
من هذا الرجل - أي الإمام علي عليه السلام - تُخل سبيلكم.»..(؛ 
رشني كف "١‏ فون مطاونة بأد ساف لاتق 1اتقاتك ند امن قذي 
فذاق قله ا زانمنها ورتم للك عي وا مؤها به لقال ثانا بها مله لذن 
شهدوا علي . 

رووف انمي" اشح ب موي قن لمكتو قال لعن نا 
نستعديك على أمتنا فإن أهل العراق شهدوا علينا وأن أهل الشام قتلونا.... 
ومن الملاحظ على هذه الرواية أَنّها تسير على منهج التحامل على أهل 
العراق عامة وأهل الكوفة خاصة» كوم معقل التشيع لآل البيت زمن بتي 
أمية وبني العباس» فمن اليسير عند ملاحظة أسماء الشهود على حجر بن عدي 
وأصحابه هم المنتفعين والموالين لبني أمية؛ في الوقت ذاته يستشف من رواية 
ابن سعد أنّها تخفف الوزر عن كاهل معاوية وزياد بن أبيه في مسؤليتهما عن 
قتل حجر وأصحابه رضوان الله عليهم. 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج5, ص”187؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص5 47 . 


.7717/- ابن كثير البداية والنهاية» ج١١ ص77‎ - ١ 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 1 000 


وعندما بعث معاوية كتاباً إلى زياد بن أبيه» بين فيه تردده بين العفو عن 
حجر وأصحابه وبين قتلهم؛ كتنب إليه زياد قائلاً :«أما بعدء فقد قرأت 
كتابك» وفهمت رأيك فى حجر وأصحابه» فعجبت لاشتباه الأمر عليك 
فيهم» وقد شهد عليهم بما قد سمعت من هو أعلم بهم»؛ فإن كانت لك حاجة 
القن ناذكرون خهر ا تراسداله 0 

وعلى الرغم من أن وزر قتل حجر وأصحابه لا شك يقع على معاوية 
وزياد بن أبيه» لكنهم وظفوا تلك الشهادة كي تكون يرن لقتلهم» ولا يمكن 
تجاوزها إلا بالبراءة من الإمام علي (عليه السلام) أو القتل» وهو ما حصل 

الأمر الثاني : الذي يتأمل الروايات الي ذكرت قضية شهادة الشهود 
على حجر وأصحابه» يرى أن البعض منهم كتبت شهادهم دون علمهم» أو 
أنباع ياف "١‏ وقد أشار"الطرى '" رق اشهاذة الشهوة فقال الام والسزي 
ابن وقاص الحارئي: وكتب شهادته وهو غائب في عمله».. وذكر الطبريأ'! 
في موضع آخر«...وأسماء بن خارجه الفزاري» كان يعتذر من أمره».. 

وكذلك ذكر الطبري (" الموضوع نفسه«وكتب في الشهود شريح بن 
> الطاري ناريك اللأممبواملولكه عدم عن 11 
؟ - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج0,» ص7755. 
*- تاريخ الأمم والملوك. ج0؛: ص 179 . 


- تاريخ الأمم والملوك؛ ج5: ص .18١‏ 
- تاريخ الأمم والملوك» ج0غ: ص .18١‏ 


0 0 000000 ١ 


الحارث القاضي وشريح بن هاؤء الحارئثي؛ فأما شريح فقال: سألني عنه: 
فأخبرته أنه كان صواماً قواماء وأما شريح بن هاؤء الحارئي فكان يقول: ما 
شهدتء ولقد بلغتي أن قد كتبت شهاديء فكذبته وللته»؛ وروي أن شريح 
ابن هاني قد بعث بكتاب إلى معاوية ورد فيه«...فانه بلغني أن زياداً كشن 
إليك بشهادتي على حجر بن عديء وأن شهادتي على حجر أنه تمن يقيم 
الصلاة» ويؤي الزكاة» ويديم الحج والعمرة» ويأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكر؛ حرام الدم والمال» فان شئت فاقتله» وان شئت فدعه. فقرأ كتابه 
على وائل بن حجر وكثير» فقال: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من 
نبا 

ويظهر من خلال ذلك أن زياداً حاول قدر الإمكان الزج بأكبر عدد من 
الشهود الذين لحم مكانة بارزة في المجتمع الكوفي حى وإن كانوا غير حاضرين؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتجرأ على درج أسم المختار من ضمن الشهود 
معرفته بعدم موافقته مسبقاً على تلك الشهادة» وجل ما فعله هو أنه دعاه 
ليشهد على تلك الشهادة. 

ولم يذكر البلاذري» والطبري» وأبو الفرج الأصفهاني» الذين أسهبوا في 
ذكر شهادة الشهودء أحداً دعي إلى الشهادة ورفض ذلك غير المختار وعروة 
ابن المغيرة بن شعبة» ما يوضح مدى أهمية ومكانة شخصية المختار» في الوقت 


١‏ - الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج4» ص١18١؛‏ ينظر: البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» 
ج05» ص75 ١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج27 ص577. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) الما لل ا 1١‏ 


نفسه الذي ألقى أسماء بعض الشهود على الرغم من شهادقم على ذلك؛: 
«فقال. زياد ألقوهم إلا من قد عرف بحسب وصلاح فى دينه...[". وهي 
من المفارقات أن بعض الناس يشهدون حسب رغبة الأمويين وولاقم 
فترفض شهادهم» بينما يدعى إلى الشهادة المختار فيرفض ذلك. ما يدل على 
صدق ولائه لآل البيت والإمام علي (عليه السلام)» فمحور الشهادة التي 
تدور حوله شهادة الشهود هو الولاء للإمام علي (عليه السلام)؛ بحيث أقترن 
العفو عن حجر وأصحابه أو قتلهم بإعلان البراءة من الإمام علي عليه 
السلام من عدمها. 

الأمر الثالث : عدت الشهادة ضد حجر بن عدي من المثالب الرئيسة 
على أي شخص دونت شهادته في ذلك الموقف» فبعد أكثر من حخضمسة عشر 
عاماً أراد المختار أن يجعل شريحاً على قضاء الكوفة» إلا أنه تراجع عن ذلك 
بسب عدم قبول الناس به» فكان أحد أسباب رفضهم لتقلد شريح القضاء 
فو الدقية على جكرين عدي '"+وهذايعى أن الكهادة يه حجر كن 
عدي كانت وصمة عار ومثلبة على كل من أ* شترك في ذلك الفعل الدنيء 
للأهمية والمكانة المرموقة بين المسلمين عامة والموالين لآل البيت خاصة الي 
جح لمحا كليل حجر عدي 


5 الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جا ص07 ؛ ابن الجوزي» | لنتظم» ج21 ص 66؛ ابن الأثين 
الكامل في التاريخ» جلاء ص١‏ 10 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج17١,:‏ ص5 .١0- ١‏ 


0 111016 07 امختار التَقَفَيَّ عند اْورِخْين القدامى 


رابعاً: موقف المختار أثناء نهضت الامام الحسين (عليى السللاه) 

تولى الخلافة يزيد بن معاوية (0٠7ه‏ -515ه) بعد وفاة والده معاوية سنة 
بعر المكزة "!ب يعيلاهة اناعن الى الخذاله النينة د لضان جات 
فرفض تلك البيعة الإمام الحسين (عليه السلام)» وعبد الله بن الزبير بن 
العوام!"' وما أن آلت الأمور إلى يزيد حب كتب كتابين إلى الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان عامله على المدينة» نعى إليه في أحدهما موت معاوية» وجاء في 
كتابه العا الذي كتبه في صحيفة وصفت لصغرها كأها أذن فأرة :«أما بعد 
قن جني :وغيف انون غم وفنة النيؤ الزبووبائيعة أكذا دود سه 
فيه رخصة ولا فالا تق ببايعواة والتالام يي" 

وما إن وصل كتاب يزيد إلى الوليد بن عتبة والي المدينة» حى بعث إلى 
مروان بن الحكم ليشاوره في الآمر» وعلى الرغم من سوء العلاقة بينهما فقد 
حضر مروان إليه» فأخبره الخبر واستشاره فى ذلك» فأشار عليه أن يبعث على 
وجه السرعة إلى الإمام الحسين (عليه السلام) وعبد الله بن الزبير» فيدعوهم 
إلى البيعة والدخول فى الطاعة» فإن استجابوا 0 وإن أبوا فتضرب أعناقهم» 
قبل أن يعلموا بموت معاوية؛ لأنمم إن علموا أظهروا المنلاف ووثب كل 
والحد متويق فل جدية !"ا 


.7١8ص اليعقوبيء تاريخ اليعقوبيء ج7. ص15١؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج0.‎ - ١ 

؟ - الدينوريء الأخبار الطوال» ص9١‏ 5؛ الطبريء» تاريخ الآمم والملوك» ج40؛: ص7١7.‏ 

* - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج5؛: ص7١7؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج0: 
ص777 -23728؛ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح, ج45: ص١٠.‏ 

: - الدينوري» الأخبار الطوال.» ص١٠١1؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج27 ص554. 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) ما اموي امسو ا الفا 


وأصر مروان أن يرسل في طلبهما في جوف الليل أي عند وصول 
رسول يزيد إلى المدينة وأن لا يؤخر ذلك إلى الصباح» وبالفعل أرسل الوليد 
عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو غلام صغير السن» يدعوهما للحضورء 
فوجدهما في المسجد يتحدثان» وأتاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيهاء 
فبلغهما بذلك» فصرفاه وقالا له : سنأيّ في أثرك. وتداولا الأمر فيما بينهما 
عن سبب تلك الدعوة فقال الإمام الحسين عليه السلام لأبن الزبير: أظن أن 
طاغيتهم قد مات» ويدعونا لنبايع قبل أن يعلم الناس بذلكء» وأقتنع عبد الله 
ابن الرس بعصة حذين الأنام تميق (عليه الساكم) فنا اسان 7 

قرر الإمام الحسين (عليه السلام) التوجه إلى مجلس الوليد وبدد مخاوف 
ابن الزبير عليه من الوليد فقال له : لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع منهء ثم 
جمع الإمام الحسين عليه السلام أصحابه ومواليه وفتيانه وأوصاهم أن يقفوا 
في باب مجلس الوليد فان دعاهم أو سمعوا صوته قد علاء يدخلوا عليه 
بإجمعهم إلى مجلس الوليد» ثم دخل وسلم» فلما وجد مروان عندهء قال. 
الصلة خير من القطيعة» والصلح خير من الفسادء في اشارة إلى ما كان من 
الخلاف بين الوليد ومروان؛ ثم جلس الإمام الحسين (عليه السلام)؛ فقرأ عليه 
الوليد كتاب يزيد ونعى له معاوية» ودعاه إلى بيعة يزيد» فاسترجع الحسين؛ 
ثم قال :«آما ما سألتي من البيعة فان مثلي لا يغطي بيعته سراء ولا أراك 


١‏ - الدينوري» الأخبار الطوال» ص١٠1؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج0؛: ص578؛ ابن 
أعثم الكوفى» كتاب الفتوحء ج5». ص ١5-١١‏ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 
1 


0١‏ ا اه لتقيف الكتار السو عند رطان الندانيع 


غتزق كا مق سر دون أذانظهرها على وزوين النائق غلؤية» فال :أجل : 
فإذا خرجت إلى الناس فدعوقم إلى البيعة دعوتنا مع الناس كان أمر 
تعد فقال له الوليد» وكان يحب العافية : فانصرف على أسم الله حي 
تأتينا مع جماعة الناسر» 7" لكن هذا الرأي لم يعجب مروان فقال للوليد : 
«والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت على مثلها أبدا ح تكثر القتلى 
بينكم وبينه» أحبس الرجلء؛ ولا يخرج من عندك حى يبايع أو تضرب عنقه؛ 
فوثب عند ذلك الحسين؛ فقال : يابن الزرقاء» أنت تقتلي أم هو! كذبت والله 
وأغغت» ثم خرج فمر بأصحابه؛ فخرجوا معه حي أتى منزلة» 7" 

ثم أنشغل الوليد بإرسال الرسل إلى عبد الله بن الزبير الذي طلب أن 
يمهلوه إلى اليوم التالي؛ فبعث أخاه جعفر بن الزبير إلى الوليد فقال له :.«كف 
عن عبد اللّه؛ فإنك قد أفزعته وذعرته بكثرة رسلك» وهو آتيك غداً إن شاء 
الله فمر رسلك فلينصرفوا عناء فبعث اليهم فانصرفو».!" وخرج ابن الزبير 
من ليلته؛ هو وأخوه جعفر لا الث لحماء فأخذ الطريق الفرع وتجنب الطريق 
الأعظم مخافة الطلب. 

وقد تجنب الوليد اتخاذ أي أجراء آخر ضد الإمام الحسين (عليه 
السلام)» وذلك لكانته الدينية المرموقة بين المسلمين» ولكونه ابن بنت رسول 
١‏ + الطبريء ناريت االأمتهاوالو لك عن 9دة0 :9ه إن الأتزز الكامل في التاريخ» ج"؛ 

.1 7١ص‎ 


” - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج0؛: ص9 ؟1؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج”, ص .57١‏ 
* - الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج09 ص749؟؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج”, ص .57١‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) لمم و م ا 


الله (صلى الله عليه واله وسلم)؛ وعلى الرغم من الموقف السيئ الذي وقفه 
مروان في تلك الأحداث؛ فقد قال للوليد :.«عصيتن لا والله لا يمكنك من 
وقلباام تقو | ناك ١١١‏ وكاو رو الو لج راسي وهيف قال اد وسكي التي 
علي بقتل الحسين ابن فاظمة بنت رسول الله (صلى الله عليه واللة وسالم) 
وعليهما السلام؟ والله إن الذي يحاسب بدم الحسين يوم القيامة لخفيف 
لميزان عند الله»7'/ء وذكر ابن أعثم الكوفي/" أَنْه قال :«ويحك! أشرت علي 
بقل الحسين وف قتله ذهاب دين ودنياي». 


أوضح الإمام الحسين (عليه السلام) رأيه بشكل جلي بأنه لم ولن يبايع 
يزيد منذ الوهلة الأولى فقد قال أثناء حديثه مع عبد الله بن الزبير في شان 


البيعة .«.... أنى أبايع ليزيد ويزيد رجل فاسق معلن الفسق يشرب الخمر 
ويلعب بالكلاب والفهود ويبغض بقية آل الرسول! لا والله لا يكون ذلك 


أبد)» 5 


وقال لأخيه محمد ابن الحنفية :«والله يا أخي لو لم يكن في الدنيا ملجأ 


ولا مأوى لا بايعت يزيد بن معاوية أبدي لما 


؛؟١١ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج0؛» ص559؛ ينظر :الدينوري» الأخبار الطوال»‎ - ١ 
١7ص المفيد» الإرشادء‎ 

؟ - الدينوري» الأخبار الطوال» ص١١١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج9؛: ص55 !؛ المفيد 
الأرشاد ص15 

* - كتاب الفتوح, ج0؛ ص4١.‏ 

؛ - ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح, ج0: ص7١‏ . 

ه - ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح, ج0: ص١”.‏ 


١‏ دد0001010121 اا 0 المختار السَقَفَي عند المْورِخِين القدامى 


يتضح من كلام الإمام (عليه السلام) مع الوليد ومروان تصميمه على 
القيام بإصلاح أوضاع الأمة والوقوف بوجه يزيد وأعوانه ورفض بيعته وعلى 
أثر ذلك حدثت مشادة بينه وبين مروان أنب فيها مروان وعنفه فقد قال له: 
«ويلك يا مروان! إليك عبني فإنك رجس وإنا أهل بيت الطهارة الذين أنزل 
الله عز وجل على نبيه (صلى الله عليه واله وسلم) فقال: [إِنَّمَا يريد الله 
دحوت غك تكن أهل ال و مكاي 0 

قال : فنكس مروان رأسه لا ينطق بشي» 0 

بعد ذلك كتب الوليد إلى يزيد بن معاوية يخبره بما كان من أهل المدينة 
وابن الزبير» ثم ذكر له أمر الإمام الحسين (عليه السلام) أنّه ليس يرى لنا عليه 
طاعة ولا بيعة» فكتب إليه يزيد :.«من عبد الله يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد 
اب رفجة لما يعد قاذ ورك فليلف كا و هذا فيكل اليدة ثانا على أغل الندنية 
بتوكيذ منك عليهم» وذر عبد الله بن الزبير فأنه لن يفوثنا ولن ينجو منا أبدا 
ما دام حياً؛ وليكن جوابك إلي رأس الحسين بن علي؛ فإن فعلت ذلك فقد 
جعلت لك أعنة الخنيل ولك عندي الجائزة والحظ الأوفر والنعمة واحدة 
اسلف 

واستمرت تلك الضغوط فقرر الإمام الحسين (عليه السلام) التوجه إلى 
مكة المكرمة وبصحبته بنوه وإخوته وبنو أخيه وجل أهل بيته؛ إلا محمد ابن 
3 الأحراتة ال 000 


5 ابن أعثم الكوفي» كثات الفتوح, 38 ص7 .١‏ 
* - ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج0: ص18 . 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) و ا ل ١‏ 


الحنفية» وقبل أن يخرج من مكة دخل مسجد رسول الله (صلى الله عليه واله 
وسلم) وتمثل بقول الشاعر: 


لاذعرت السوام 4 فلق الصب ح مفيرأولا دعي تيزيداً 
يوم على مك المهاية كيعما والمنايا يرصدنني أن 00-6 


ولما خرج لزم الطريق الأعظم فقال له أهل بيته : لو تنكبت الطريق 
الأعظم كما فعل ابن الزبير لثلا يلحقك الطلب فقال: لا والله حي يقضي 


الله ما هو قاض !" فرفض أن يتخذ غيره خوفاً من الطلبء ولما خرج نحو 


مكةء تلا قوله تعالى: [فَحَرّحَ منْهَا خانفا يَترَقَبْ قَالَ رب تَجّني من الْقَوْم 
الظالمينَ انا 

فلما دخل مكة قرأ قوله تعالى: ([وَلِما توَجَة تلقاءمَدْينَ قال عَسَى رَبّي 
ل القكي هوا ل )"ا يوط لواف وكا فول سمي عل 
والعقاقت نامي الندي نك نوا لتقيو ن عدون علق سلف بو كو فيك ابيز 
الزبيره وعلم أن الناس لا يحفلون به والإمام الحسين (عليه السلام) مقيم 
بالحجاز» فكان يختلف إلى الحسين صباحا ومساء [". 
#1 القار داري المعو الو سف ص ١77؛‏ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح»؛ ج05, ص؟؟؛ 


ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج”, ص .57١‏ 
فين الإررشاده 157 
٠“‏ - القصصء الآية .7١‏ 
: -القصص,ء الآية 17". 
- الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج05, ص .77١‏ 
5 - الدينوري» الأخبار الطوال» ص ؟١!؛‏ المفيد» الإرشاد. ص97١.‏ 


2 0000 000 ١ 


خامساً: موقف أهل الكوفت من الامام الحسين (عليى السيلام) 

أرجع لوو تحرك أهل الكوفة نحو الإمام الحسين (عليه السلام) 
إلى وقت مبكر جداء وبالتحديد في عهد الإمام الحسن (عليه السلام) وذلك 
أثناء عقد الصلح مع معاوية فقد ذكر أن حجر بن عدي دخل مع عبيدة بن 
بالعز, وقبلتم القليل» وتركتم الكثير» أطعنا اليوم: واعصنا الدهر, دع الحسن 
وما رأى من هذا الصلحء وأجمع إليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرهاء 
وولبئى وصاحيى هذه المقدمة» فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه بالسيوف. 

ويبدو - إن صحت رواية الدينوري هذه بأن صاحب القول هو حجر 
ابن عدي - فهى لا تتعدى عن ردة الفعل الى انتابت العديد من شيعة آل 
البيت في ذلك الظرف العصيب الذي رافق عقد الصلحء ولا يمكن أن تكون 
بأي حال من الأحوال هي بيعة للإمام الحسين (عليه السلام) في حياة أخيه 
الإمام الحسن (عليه السلام)؛. فقد كان الحماس شديدا لدى الخلض من شيعة 
آل البيت فى قتال معاوية. 
وحمسين للهجرة (, أستفظع أهل الكوفة ذلك استفظاعاً شديداء وخرج نفر 


.7١ الدينوري» الأخبار الطوال» ص‎ - ١ 
؟ - خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياطء ص”7١1؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج20‎ 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) و ا م ا 


من أشرافها إلى الإمام الحسين (عليه السلام) في المدينة» وأخبروه بما جرى 
على حجر وأصحابه: وقام هؤلاء يختلفون اليه (', مما أثار الشكوك والريبة 
لدى والي المدينة يومئذ مروان بن الحكم»«فكتب إلى معاوية يعلمه أن رجالا 
من أهل العراق قدموا على الحسين بن على رضي الله عنهماء وهم مقيمون 
عنده يختلفون إليهء فاكتب إلي بالذي ترئ». !"ا 

وعلى الرغم من أن معاوية لم يسمح لمروان والي المدينة بالتعرض للإمام 
بيختنا ولا مخفر ذمتنا» 7" ومن المعروف أن الإمام الحسين عليه السلام إلتزء 
بالهدنة الى عقدها الإمام الحسن (عليه السلام) مادام معاوية على قيد الحياة 
إلا أن ذلك لم يبدد مخاوف معاوية من منزلة ومكانة الإمام الحسين (عليه 
السلام) عند المسلمين عامة وعند أهل العراق خاصة:» فكتب إليه :«أما بعد, 
فقد انتهت إلي منك أمورء لم أكن أظنك با رغبة عنهاء وأن أحق الناس 
بالوفاء لمن أعطى بيعة من كان مثلك» فى خطرك وشرفك ومنزلتك الى أنزلك 
اللّه بماء فلا تنازع إلى قطيعتك؛ وأتق الله ولا تردن هذه الأمة فى فتنة» وانظر 
تناك ووينك وآنة مده ولا يتعكفنك الذين لذ بوتي ذا 


١‏ -الدينوري؛ الأخبار الطوال» ص/!١7؟‏ -8١5؟؛‏ الشريف المرتضي» على بن الحسين 
(رت:577ه -55١٠١م)ء‏ تنزيه الأنبياء» المطبعة الحيدرية» النجف الأشرفء د. ت؛» ص 17/0 ؛ 
السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص”١7.‏ 

.7٠١7ص الدينوريء الأخبار الطوال» ص1١7 -8١5؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء.‎ - ١ 

*" - الدينوري» الأخبار الطوال» ص8١7.‏ 

5 - ابن قتيبة» الإمامة والسياسة»ء ص77١؛‏ الدينوريء الأخبار الطوال» ص8١7.‏ 


١6/1‏ 0 1 ا 0 اما 


ويتضح من خلال كتاب معاوية هذا حجم مخاوفه من اتصال أهل 
الكوفة بالإمام الحسين (عليه السلام)» وما سوف تؤول إليه الأمور ني حال 
امفتجاقة إل قلك»وريدق كذلك هن جوات الاناء شين انذئ كاردا 
حانما وقوياء فأجابه بكتاب كتب فيه :«...وأما ما ذكرت أنه رقي إليك 
عني» فإنما رقاه الملاقون» المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الجمع» وكذب 
الغاؤؤة المارقون» ها ردت حريا" ولا اخلافاء وآن لآخفى انلف يرك ذنك 
منك ومن حزبكء القاسطين الحلين» حزب الظالم» وأعوان الشيطان الرجيم» 
ألست قاتل حجرء وأصحابه العابدين المخبتين... أو لست بقاتل عمرو بن 
الحمق». (") 

والإمام الحسين (عليه السلام) يرى أحقيته في النهضة ضد الأمويين 
ولكنه يرى أن الوقت لم يحن بعدء فقد سبق وأن وجه بعض شيعته وأنصاره 
قائلاً :«ليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس بيتهء مادام معاوية حياً؛ 
فإنها بيعة كنت والله للها كارهاء فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم» ورأينا 
ورا" 

وما إن توفى معاوية عام (10ه) وعلم أهل الكوفة بتنصيب أهل الشام 
يزيد خليفة للمسلمين» ورفض الإمام الحسين (عليه السلام) مبايعته وخروجه 
إلى مكة؛ حى اجتمع أهل الكوفة في بيت سليمان بن صرد الخزاعي» وبعد أن 


.7 ١ 8١ص ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ص16 ١؛ الدينوري» اللأخباز الطوال»‎ - ١ 


؟ - ابن قتيبة ) الإمامة والسياسة» ص .١66‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 1 ا 0 


تداولوا الأمر فيما بينهم كتبوا له كتابا جاء فيه :«بسم الله الرحمن الرحيم 
للحسين بن علي من سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد 
وحبيب بن مظاهر. وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة» سلام 
قصم عدوك الجحبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة فأبتزها أمرهاء وغصبها 
فيئهاء وتأمر عليها بغير رضى منهاء ثم قتل خيارهاء وأستبقى شرارهاء وجعل 
فال ابل دولة ين بات قاو اغفاكياة فيعها لند كينا ده قداو ]نه لسن 
قصر الامارة» لسنا نجتمع معه في جمعة» ولا نخرج إلى عيد؛ ولو قد بلغنا نك 
قد أقبلت إلينا أخرجناه حى نلحقه بالشام إن شاء اللّه» والسلام ورحمة الله 
عليك» 7" 

وما إن وصل كتاب أهل الكوفة المتقدم الذكر في العاشر من رمضان 
سنة ستين للهجرة إلى الإمام الحسين (عليه السلام) مع عبد الله بن سبع 
الممكااق ونعيك اللددين وال فلم يلبث أهل الكوفة أكثر من يومين حب 


١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جهة, ص777؛ وينظر: ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» 
ص ١٠١!؛‏ المفيدء الإرشادء ص5 5١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج"اء ص 575 ؛ ابن 
طاووسء علي بن موسى (ت:175ه - 1576م)», اللهوف في قتلى الطفوفء دار السجدة؛ 
قم 5١٠5آم,‏ ص :35١‏ ١52؟؛‏ ابن الصباع» الفصول المهمة» ص/ا/ا؟) 8/ا7. 

5 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5, ص777؛ ينظو :- ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» 
ص ١٠١!؛‏ المفيدء الإرشادء ص55١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج"اء ص 575 ؛ ابن 


0 0 0 بب0002‎ ١ 


سرحا مع قيس بن مسهر الصيداوي/') وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن 
الأرحبي وعمارة بن عبيد السلولي؛ أكثر من ثلاث و<فسين صحيفة من رجال 
من أهل الكوفة» وتوالت الكتب على الإمام الحسين تدعوه إلى القدوم على 
الكوفة فقد كتب بعض قادهم منهم شبث بن ربعي وحجار بن أبجر وعمرو 
ابن الحجاج وغيرهم«أما بعد فقد أخضرت الجناب» وأينعت الثمار» وطمّت 
الجمام؛ فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند والسلام عليك».!") 

ولما قرأ الإمام الحسين (عليه السلام) تلك الكتب وسأل الرسل عن أمر 
الناس كتب لهم مع هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبد الله الحتفي» وكانا 
آخر من قدم عليه من الرسل :«بسم الله الرحمن الرحيم من حسين بن علي 


١‏ - هو قيس بن مسهر الصيداوي أحد حملة رسائل أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام بعد 
إعلان الإمام رفضه لبيعة يزيد بن معاوية» ثم صحب مسلم بن عقيل عليه السلام عند قدومه 
سفيراً عن الإمام عليه السلام إلى الكوفة» ورجع يحمل إلى الإمام الحسين عليه السلام رسالة 
من مسلم بن عقيل عليه السلام؛ قبل استشهاده بسبع وعشرين ليلة يخبره فيها بيعة من بايع 
ويدعوه إلى القدوم؛ ولما رجع إلى الكوفة حاملاً كتاب الإمام عليه السلام القي القبض عليه 
قبل دخوها الحصين بن غير فمزق الكتاب وأرسله إلى ابن زياد فسأله لماذا مزقت الكتاب قال له 
لكلا تعرف ما فيه فقال له : من أين فقال من الحسين إلى جماعه من أهل الكوفة لا أعرف 
أسماءهم» فأمره أن يصعد ويسب الإمام الحسين وأباهء فصعد وحمد الله وأثى عليه ثم قال : أيها 
الناس أنا رسول الحسين بن علي خبر خلق الله... فأجيبوه؛ ولعن ابن زياد وأباه» وأستغفر 
للإمام علي عليه السلام فأمر أن يرمى من فوق القصر فرمي وتقطع وأستشهد. ينظر: 
البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج"”ء ص778, الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج20 
ص75 -/7717. 


" - الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج09 ص7727 -7728؛ ابن طاووسء اللهوف» ص77. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 11 001 


لكالل مدن التو :و اللستلبية» آنا بعحه قن قاف وميد قندينا على 
اقتصصتم وذكرتم» ومقالة جلكم : إِنّه ليس علينا إمام»؛ فاقبل لعل الله أن 
أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت علي به 
رسلكمء وقرأت في كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله؛ فلعمري ما 
الإمام إلا العامل بالكتاب» والآخذ بالقسطء والدائن بالحق» والحابس نفسه 
على ذات الله. والسلاع .17 
وهكذا استدعى الإمام الحسين (عليه السلام) مسلم بن عقيل فسرحه 
مع قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبد السلولي وعبدل الر حمن بن عبد 
الله الارحى وأمره بتهوى الله وكتمان أمره واللطف» فإن رأى الناس مجتمعين 
معظم المؤرخين أنه لق ذاو لسار ون أ ع 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك,» ج0,» ص7”8؛ ينظر: المفيد الإرشاد» ض 4١5‏ :ابن الآنين 
الكامل في التاريخ» اج ص 7/0 5. 
؟ - الطبري» تاريخ الآمم والملوك» جه ص78 -774. 
” - أبو مخنف» لوط بن يحبى (ت:51١ه‏ - "الالام)؛ مقتل الحسين» تحقيق : حسن الغفاري» المطبعة 
العلمية» قم» 944١ه»‏ ص ١!؛‏ البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج27 ص4 717 -71770؛ 


الدنيوري» الأخبار الطوال» ص”١؟؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5؛ ص27”5؛ ابن 
أعثم الكوفي؛ كتاب الفتوح؛ ج9؛ ص77؛ ابن حبان» أبو حاتم محمد (ت:054*ه -150م), 


لسهة# 


في حين ذكر بعضهم أنه 


ل ع تخي ابتار الهدى تعية الومكيه المداني. 


: : : ل ع مد اح د : 
نزلفي دار هاني بن عروة » وذكر اخرون أنه نزل في دار مسلم بن 
عوسجة!. 
وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين المؤرخين في المكان الذي نزل فيه 
مسلم بن عقيل إلا أهم أجمعوا على ثلاثة من كبار أهل الكوفة آنذاك وهم 
هانئ بن عروة» ومسلم بن عوسجة؛ والمختار بن أبي عبيد» وهؤلاء أشهر من 
أن يعرف موقفهم من فضة الإمام الحسين (عليه السلام) فهاني بن عروة 
الحسين (عليه السلام) ومسلم بن عوسجة (رحمه الله) أستشهد مع الإمام 
الحسين (عليه السلام) في واقعة الطفء والثالث هو المختار. والاقتران يمؤلاء 
لم يكن شيئا اعتياديا وإنما هو منقبة بحد ذاته» فضلا عن ذلك كانت الكوفة في 
ذلك الوقت معقل كبار أنصار آل محمد أمثال حبيب بن مظاهر الأسدى 
وسليمان بن صرد الخزاعي وغيرهم فلم يختر مسلم النزول عند أحد منهم. 
الثقات» دائرة المعارف العثمانية» حيدر أبادء ج25 ص7 ١7؛‏ المفيد» الإرشادء ص69 ١؛‏ 
النيسابوري» محمد بن الفتال (ت:48٠0ه‏ -5١١1١م)؛‏ روضة الواعظين» تحقيق : محمد مهدي 
حسن» منشورات الشريف الرضضي» قم د.ا ت)2) ص 177١‏ ؛ الطبرسي» إعلام الورى» ص١١7؛‏ 
ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب» جلاء ص57 ؟؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج18١2‏ 
ص7596؛ ابن الاثير الكامل في التاريخ؛ ج25 ص١‏ ل/اة؛ ابن طاووس» اللهوف» صة "؛ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج١١,»‏ ص١5/8.‏ 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0, ص777. 
5 - المسعودي» رو الذهب» اج ص86 ا ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج5غ2 ص5 ١77؛‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج١١,»‏ ص١4/8.‏ 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 0 


وقد نقل الطبري روايته بسنده عن أبي مخنف لوط بن يحبى دخول مسلم 
إلى الكوفة وتحركاته فيها فوصف تلك الرواية فقال :«وأما أبو مخدف فإنّه 
ذكر من قصة مسلم بن عقيل وشخوصه إلى الكوفة ومقتله قصة هي أشبع 
وأتم من خبر عمار الدهن/'! الذي ذكرناة».! - فقال:«....ثم أقبل مسلم 
حي دخل الكوفة» فنزل دار المختار بن أبي عبيدء وهي الب تدعى اليوم دار 
مسلم بن المسيب» وأقبلت الشيعة تختلف إليه» فكلما اجتمعت إليه جماعة 
منهم قرأ عليهم كتاب حسين» فأخذوا يبكون. فقام عابس بن أبي شبيب 
الشاكري»؛ فحمد الله وأثى عليه ثم قال : أما بعد فإني لا أخبرك عن الناس» 
ولا أعلم ما في أنفسهم» وما أغرك منهم» والله أحدثك عما أنا موطن نفسي 
عليه» والله لأجيبنكم» إذا دعوتم» ولا قاتلن معكم عدوكم» ولأضربن 
بسيفي دونكم ح ألقى الله؛ لا أريد بذلك إلا ما عند الله. فقام حبيب بن 
مظاهر الفقعسي؛ فقال : رحمك الله! قد قضيت مافي نفسكء بواجز من 
قولك؛ ثم قال : وأنا والله الذي لا اله إلا هو على مثل ما هذا عليه..»..!, 
ثم بايع الناس بعد ذلك فكان المختار فيمن بايعه وناصحه»ء وأخذ البيعة له من 
الناسى. (4) 
١‏ - عمار الدهني : هو أحد رواة الطبري الذي ذكر أن مسلماً نزل في دار رجل من أهل الكوفة 

يقال له ابن عوسجة. ينظر : الطبري» تاريخ الآمم والملوك؛ ج04 ص775. 

١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0. ص777. 
“ - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص ١5؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جه ص 77”9. 


: - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج7,» ص6/؟؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج20 
ص 47/5 الذهى» تاريخ الوسلام» 02 صض١١.‏ 


3 مع سا واب فيو الوا التدور عند الو ككية الع لوج 


ويبدو أن الروايات التي أشارت إلى نزول مسلم بن عقيل في دار المختار 
هي ارجج الوؤايات»::وذلك لآن أغلي المماس التايعية اشتارث إل :ذلك 
فضلاً عن أن هناك عاملاً آخر رجح تلك الروايات؛ وهو أن المختار كان 
تروب لودو عو تارق سيان دن بلي انما يعن ان اللكوقة سو يا 
الأمويين ناك وهو باتفكل عل إقاته يديا عد يشلك الأمويرة ركو سسدهم: 
وعد أن تافكن قاعم يعردوف لبي ١١١‏ قرطية وجوه شداقة ومزنة بين 

الرجلين استبعد ذلك وعلله بفارق العمر الكبير بينهماء وسكن أحدهما فى 
المثايئة ييفسا سكن الفاققى الكوفة؛ لكن اجك,البانحفين 1" توطيل إلى أن عُمير 
مسلم بن عقيل عند دخوله الكوفة قدا ناهر اللنمسين مستندا في استنتاجه هذا 
ل ا اه 
عراس سين كان وفوا يعني أن فارق العم لم يكن كجوا بين 
فطلم بق .عقيل والمتناز».اونسيق وآن أشرنا لقتول الثهي !"ذونقا المخعاز 
بالمدينة يعرف بالميل إلى بنى هاشم»؛ فلا يستبعد - فضلاً عن ولاء المختار لبني 
هاشم وعمله الدؤوب في سبيل انتقال السلطة إليهم - هناك روابط من 
الصداقة والمودة القديمة بين مسلم بن عقيل والمختار. 
١‏ -الانتفاضات الشيعية» ص١١‏ 77 
١‏ - الجميلي»؛ علي إبراهيم عبيد؛ مسلم بن عقيل دراسة تحليلية» رسالة ماجستير غير منشورة؛ 

الجامعة المستنصرية» كلية التربية» بغداد. ١٠6٠5م,‏ ص83, .١١‏ 
“* - للمزيد من التفاصيل ينظر : الواقدي؛ محمد بن عمر (ت : 7ه -87575م)ء فتوح الشام: 

مراجعة : طه عبد الرؤوف سعدء دار ابن خلدونء الإسكندرية» ج27 ص58؟ -/514. 

- سير أعلام النبلاء؛ ج7, ص5 5 0. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 1 0 


ويُعد نزول مسلم بن عقيل في دار المختار دليلاً على عظمته ومثزلته: 
فقد أورد ابن أعثم الكوفى 7 قول الإمام الحسين (عليه السلام) عندما دعا 
مسلم بن عقيل ووجهه إلى الكوفة فقال له :«إفي موجهك إلى أهل الكوفة 
وهذه كتبهم إلي» وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضىء وأنا أرجو أن 
أكون أنا وأنت في درجة الشهداء» فامض على بركة الله حي تدخل الكوفة؛ 
فإن دخلتها فانزل عند أوثق أهلها وادع الناس إلى طاعى واخذلهم عن آل أبي 
سفيان» فإن رأيت الناس مجتمعين على بيعي فعجل لي بالخبر حى أعمل على 
حسب ذلك إن شاء الله تعالى» ثم ودعه وبكيا جميعأ». 

وهنا يشير الإمام الحسين عليه السلام إلى قضية في غاية الأ*مية وهي أن 
ينزل مسلم بن عقيل عند أو ثق أهل الكوفة» ويتبين من خلال ذلك أنه لم يكن 
نزول مسلم بن عقيل قإذار المحتار أمرا اعقباطيا وإغنها عن دراية كاملة, 
وتخطيط مسبق. 

ثم تغيرت الموازين على وجه السرعة بعد أن كتب أنصار الحزب الأموي 
إلى مركز الخلافة الأموية بقدوم مسلم بن عقيل إلى الكوفة وأخذ البيعة 
للإمام الحسين (عليه السلامء وأن والي الكوفة ضعيف ولم يحرك ساكناء 
فامقشانززيد أعوانه:ق :ذلك فأشداروا علنه يتولية :عيب الاين زياد على 
الكوفة وكان حينها والياً على البصرة؛ فجمع له يزيد الكوفة معهاء فقدم 
إليها على وجه السرعة؛ وكان وصوله إليها على حين غرة من أهلهاء وأتبع 


.١ ١ص‎ 062 كاتا الفتوح,‎ ١ 


0 0 5 


الحيلة والدهاء في دخوطا على هيئة الإمام الحسين (عليه السلام)» فعزل واليها 
النعمان بن بشير الأنصاري» ثم سلط شرطته وجواسيسه على كل من يشك 
بولائه لآل محمد فملأ السجون بهم» وبدأ يتجسس على محل إقامة مسلم بن 
عقيل الذي انتقل على أثر وصول ابن زياد من دار المختار إلى دار هاني بن 
عروة للحفاظ على سرية محل إقامته» وكذلك للولاء المنقطع النظير ماني بن 
عروة لآل البيت وللمنزلة الرفيعة التي يت يتمتع يما في قومه؛ وما أن علم عبيد الله 
ا ا رو ال ل 
إلى القصر ومن ثم اعتدى عليه بالضرب “2 م أودعه السجن. !"ا 

وقد أشار المؤرخون إلى موقف المختار من مسلم بن عقيل بعد أن ألقى 
القبض على هاني بن عروة» فما أن علم مسلم بذلك حي هب لمحاصرة قصر 
الأمارة لإنقاذ هاني بن عروة من مثالب ابن زياد» وقد ذكرت المصادر التاريخية 
العديد من الروايات بهذا الشأن : 

فقد أورد أبو مخنف روايته بشكل مفصل ودقيق فذكر: أن المختار بن 
'''ء فجاءه خبر خروج مسلم بن عقيل عند 
الظهر ولم يكن خروجه على موعد من أصحابه؛ وإثما كان بسبب التطورات 
السريعة التي حدثت وهي اعتقال هاني بن عروة:؛ فأقبل المختار في موال حب 
"1١‏ اللدرين بو لاعن يفلد لطر قارع الأصم والنولة سه عي 1/24 ابن عله 

الكوفي» كتاب الفتوح» ج0؛ ص 0" -1/8. 


” - وهي قرية في ناحية خطرنية إحدى نواحي بابل في العراق. ينظر : ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج37 ص7178. 


أببي عبيد كان في قرية له تدعى لقفا 


الفصل الثاني: المبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 1 1 1 1 00 


موال حي وقف بباب الفيل بعد الغروب» فقال له هاني بن أبي حية : أظنك 
والله قاتلا نفسكء ولما علم بقدوم المختار عمرو بن حريث صاحب راية عبيد 
الله بن زياد الى عقدها للناس في المسجد أرسل إليه يقول: أن صاحبه لا 
يدرى أين هو فلا يجعلن على نفسه سبيلاء وطلب منه أن ينضم إلى رايته 
ويعطيه الأمان وأنه سيشفع له إذا وهئل امو الى اع ركاذ فلها شيك 
مسلم بن عقيل (عليه السلام» ودخل المختار مع الناس على عبيد الله بن 
زياد في اليوم التالي» فقال له ابن زياد:«أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن 
عقيل فقال له : لم أفعل ولكني أقبلت ونزلت تحت راية عمرو بن حريث وبت 
معه وأصبحت فقال له عمرو: صدق أصلحك الله» قال : فرفع القضيب 
فأعترض به وجه المختار فخبط به عينه فشترهاء وقال: أولى لكء أما والله 
لولا شهادة عمرو لك لضربت عنقكءانطلقوا به إلى السجن؛ فانطلقوا به إلى 
السجن فحُبس فيه» فلم يزل في السجن حى قتل الحسين».!"" 
وجاءت رواية البلاذري 0_8 
تفصيلا منهاء وتختلف في بعض المفردات الت لا تغير من المضمون شيئاً؛ 
وعلى الرغم من الإيجاز في رواية البلاذري إلا أنها أشارت إلى حماس المختار 
في نصرة مسلم بن عقيل؛ فقال :«وقدم المختار الكوفة مسرعاء فوقف على 
ا عدي سل المفين ضر 111/8254 لطيو تاريخ الأمم والملوك,. ج0. ص 85" - 
06 وينظر : ابن الأثيره الكامل في التاريخ» جا ص7١٠؛‏ ابن نما الحلي» ذوب النضارء 


ص 19 ؛ المقريزي» أمتاع الأسماع» ج١١,‏ ص .50١‏ 
؟ - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف؛ ج5"؛ ص77 


تماق ابة أى مخنف» الا أنها أة 
بفه مع ررواحة ان إ 


3 د11 000000102121221 00 شخصية المختار التَقَفِيَ عند المُورِخِين القدامى 
باب المسحد اللذف يعرف بياب الفيل فى جماعة؟؟ .. 

وأورد اليعقوبي 7 رواية مقتضبة فقال :«وكان المختار بن أبي عبيد أقبل 
في جماعة عليهم السلاح» يريدون نصر الحسين بن علي؛ فأخذه عبيد الله بن 
زياد» فحبسه» وضربه بالقضيب» حى شتر عينه؟؟ .. 

وعلى الرغم من تطابق أغلب مفردات رواية اليعقوبي مع الروايات 
الأخرىء إلا أنه انفرد بقوله : بأن المختار قدم لنصرة الإمام الحسين (عليه 
السلام» حيث أجمعت المصادر التاريخية أن المختار أثناء قدوم الإمام الحسين 
إل كريلاء كان ق :سجن بن رياد: 

الأولى : وهي رواية أبي مخنف السالفة الذكره فقال بسنده«قال هشام 
الى قن الكل قال ابو عقف أ رودي كاوق قرب لمتعطروي "ادم 
لقفاء» فجاءه اين مقا شقن لحري" 

الوواية الثاية © أوردها الطلتري "١:‏ امسدة عن هنازوة سن عسل فقا : 
خرج المختار براية خضراءء وخرج عبد الله براية حمراء» وعليه ثياب حمر 


.18١ تاريخ اليعقوبي» ج27 ص‎ - ١ 

؟ - وهي ناحية من نواحي بابل في العراق. ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج١2‏ 
ص77/8. 

* - تاريخ الأمم والملوك؛ ج5, ص 785. 

: - تاريخ الأمم والملوك؛ ج5,» ص157. 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) 1 ااا 


وجاء الككاريرابته فركزها على باب عمرو بن حريث» وقال إعغذا خرجت 
اخ عمراً؛ وأن أبن اللأشعث والقعقاع بن شور وشبث بن ربعي كاذلوا 
محري لا ب ل عرز وا 00 وان شتا 
على الناس وجه مصيرهم »؛ فأفرج لهم ينسريواء وأن عبيد الله أمر أن يطلب 
المختار وعبد الله بن الحارث: وجعل فيهما جُعلاء فأيَّ بهما فحبس». 

ورواية الطبري الثانية ذكرها ابن كثيرل'" بصيغة أخرى فقال:«وسمع 
مسلم بن عقيل الخبر - أي ضرب وسجن هاني بن عروة - فركب ونادى 
بشعاره . يا قتصضون امت . فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل الكوفة» وكان 
يخطب الناس في أمر هانيء جاءت النظارة يقولون جاء مسلم بن 
عقيل. .. 

ودف أن واد بي الطبري الثانية وابن كثير لا يمكن الأخذ بمما يمذه 
السييولة و نوناك لذن أغلب المضادر التارغية أشارت إلى أن المكجار أشاء هذه 
الأحداث لم يكن فى الكوفة» فضلاً عن أن الحملة التى قادها مسلم بن عقيل 
على القصر عقب ورود خبر هاني بن عروة أوردقها المصادر التاريخية بشكل 
آخز فقك تجعل على مقدمتة:عبيك الدية عقرق بن غرية الكتدى عقيل له 


.5/86 البداية والنهاية» ج١١2 ص‎ - ١ 


8 00001010121 0100 المختار السَقَفَيَ عند المْوَرِخِين القدامى 


راية ربع كندة وربيعة» ومسلم بن عوسجة على ربع مذحج وأسدء وأبا ثمامة 
الصائدي على ربع تميم و#مدان» وعلى ربع المدينة عباس بن جعدة الجدلي؛ 
فأقبن: فم قو القصر واجاضوين زياد 1" 
رعاو الرقه يفن أفووانة ين أعق القرن "" قريه من زوانة يعدت 
التي ذكرناهاء إلا أنها تختلف في بعض الأمور المهمة» فذكر أن ابن زياد قال : 
«يابن أبي عبيد! أنت المقبل في الجيوش بالأمس لنصرة مسلم بن عقيل» وأنت 
عن يتون عليا وولده ؟"فقال : إن أحبهع بمتحبة رسول الله (صلى الله«غليه 
واله وسلم) لهم» وأما نصريٍ لمسلم بن عقيل فلم أفعل» وهذا عمرو بن 
حريث المخزومي يعلم ذلك» وهو شيخ أهل الكوفة يعلم أنْي كنت في ذلك 
الوقت لازم لمنزلي. قال : وأستحبى عمرو بن حريث أن يشهد على رجل 
مسلم في ذلك الوقت بين يدي عبيد الله بن زياد فيقتل» غير أنه قال: صدق 
أيها الأمير لم يقاتل مع مسلم بن عقيل» ولقد كذب عليه فى هذاء فإن رأى 
الأمير أن لا يعجل عليه فإنه من أبناء المهاجرين.»2.. 
وهنا يشير ابن أعثم الكوفي في روايته هذه إلى مسألة غاية في الأهمية 
وهي : أن الولاية وامحبة لعلي وأولاده كانت من الأسباب المباشرة للقبض 
والتنكيل بالمختار» وكذلك أوضحت الرواية أن عمرو بن حريث كان على 
١‏ الدسوري» الأخبان الطواله م 9:341: الظري: ناريك الأهم والملتوفه ج8ه: صن ؟: 
الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص١٠‏ ؛ المفيد» الإرشادء ص١‏ ١5؛‏ ابن الأثير» الكامل في 


5 اكتاتت الفتوح,» ج20 صخ :5 .١860- ١‏ 


الفصل الثاني: اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) ماو امس ا ا اا 


يقين بأن المختار إنما جاء لنصرة مسلم بن عقيل» إلا أنه أضطر أن يكون في 
ذلك الموقف إلى جانبه لأنه كره أن يشهد على رجل مسلم فيكون سببا في 

ويبدو أن هناك مبالغة في سبب شهادة عمرو بن حريث إلى جانب 
الملقتان الأنة وجل فسله «فهروامن” قادة أبن زياد اللاي فخل الفقدزة الطاهرة 
ولم يكن يعنيه الإسلام شيئاء أما موقفه هذا فربما بسبب الوعد الذي قطعه 
على نفسه عندما بعث زائدة بن قدامه للمختار للانضمام إلى رايته» لكن 
تلك الرواية أوضحت حجم الجيش الذي قدم به المختار لنصرة مسلم بن 
ل ل ا 

وأقوة أبن عاك 7" بدزاية الا واي ا كني اول ا 
والمقريزي (*, واكخلني 3 موقف المختار من مسلم بن عقيل بعد نجيء عبيد 
الله بن زياد وقيامه بضرب وسجن هانئ بن عروة فوردت روايام مختصرة 
تتفق بشكل تقريي مع رواية أبي مخنف بشكل واضح مع بعض الاختلافات 
التي لا تغير من المضمون شيئا. 


.197- 790 تاريخ دمشق» ج8١, ص‎ - ١ 
.10 الكامل في التاريخ؛ ج”» ص7‎ - ١ 
.59- ذوب النضار» ص58‎ - "> 

5 - تاريخ الأسلام» ج05 ص١5‏ 

0 - إمتاع الأسماع, ج17, ص .70١‏ 


كل 


- بحار الأنوار» ج40» ص707. 


0 مع ا سا واب افير الوا التدور عند الو ككين الع لوج 


وعلق السيد الشهيد الصدر الثاني 7" على موقف المختار من مسلم بن 
عقيل فقال :«إنه لا شك أنه مخلص بدرجة معتد بماء حيث شارك مسلم بن 
عقيل في حركته؛ وأعانه على أهدافه» وهو يعلم أن من نتائج ذلك السجن 
أو القتل؛ لأن الحكم الحقيقي لم يكن بيدهم؛ بل ين 

يتضح من خلال ما تقدم الأهمية الكبيرة التي يتمتع يما المختار والدور 
احبر لدي نام دوع ميتم بل سمل ٠‏ ولولا أن الأمور جرت بشكل سريع 
لأصبح الموقف أكثر تعقيداً على عبيد الله بن زيادء باكتمال وصول أنصار 
مسلم بن عقيل على الموعد الذي ضربه إليهم لكن تغيير وقت الشروع 
بالثورة حال دون وصوطم لنصرة مسلم بن عقيل الذي أدى استشهاده إلى 
إلقاء القبض على الموالين له وزجهم بالسجون فقتل بعضهم مثل ميثم 
التمار» وحال السجن بين من بقي منهم بالأشتراك ف ثورة الأمام الحسين 
(عليه السلام) كالمختار وغيره. 


١‏ - محمد محمد صادق» شذرات من فلسفة تاريخ الحسين» تحقيق : أسعد الناصريء دار البصائرء 


بيروت» 1+ م111 


الملبحث الثاني: موقف المختارمن حركة التوابين 

عند الحديث عن موقف المختار من التوابين لابد أن نقسم هذا الموقف 
على مرحلتين : الأولى التي تتمثل في شخوصهم لقتال الأمويين» والثائية عند 
عودقم من بلاد الشام بعد أن استشهد معظم قادقم وعلى رأسهم سليمان 
ابن صرد الخزاعي المنافس القوي للمختار في زعامة الشيعة» وقبل أن نتطرق 
إلى موقف المختار في المرحلتين لابد لنا من أن نعرج على حركة التوابين. 

كان اسكتشهاد الإمام انين عليه السلام) في كربلاء على أيدي 
الأتوورنة وا ناسيم سبد ريسا ودافعاً حقيقياً لقيام الشورات في العديد من 
أمصار الدولة الاسلامية؛ والتي أدت في فاية المطاف إلى سقوط دولتهم نحت 
شعار الرضا من آل محمد. 

كانت حركة التوابين من أولى تلك الحركات التي أخذت على عاتقها 
ألاقتصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) والأخذ بثأره» وميزت تلك 
امرك قانع لاقي لمكي تارق و ذا نه ترايها اس مني قاد 


.١ ١١ص المخطيب» دولة المختار الثقفى»‎ - ١ 


إرفننا 


04 0 0 ا 


أورد الطيري!" في تاريخه أنْها بدأت تحركاتها منذ الأيام الأولى الت تلت 
اشتشهاد الومام الحسين (عليه السلام)؛ فقال ٠«<...قتل‏ الحسين بن علي ورجع 
أبن ازياد فق معستكرو لكين" قدخل:الكوقة :بلقت النشيخة بالتلاوم 
والتندم» ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيرا بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم 
إجابته» ومقتله إلى جانبهم لم ينصروهء ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم 
فى مقتله إلا بقتل من قتلهء أو القتل فيه» ففزعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من 
الله عليه واله وسلم؛ وإلى المسيب بن نجبة الفزاري وكان من أصحاب علي 


8 


وخيارهم»؛ وإلى عبد الله بن مويق فل الأ وإلى عبد الله بن وال 


١‏ - تاريخ الأمم والملوك» جه, ص777-775؛ وينظر: البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» 
ج"؛: ص 774؛ الثقفي؛ الغارات» ج؟, ص2/4!؛ المسعوديء مروج الذهبء؛ ج7ء ص١١١؛‏ 
ابن عساكر» تاريخ دمشق» جل/الاء ص08 ؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ» جا ص 097 - 
5 المجلسيء بحار الأنوار» ج55, ص ١75؛‏ البحرانلي» عبد الله بن نور الله عولم العلوم 
والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار» تحقيق : محمد باقر المرتضى؛ مدرسة الإمام المهدي: 
قم, /401١هء‏ ص171, الخطيب» دولة المختار الثقفي» ص5١‏ ؛ الخشخشيء خالد راسم 
أمير» حركة التوابين ١ه‏ -50هء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بابل» كلية التربية» 
٠‏ م., ص 1505 -177؛ الزيدي؛ مروان عطية» ثورة الإمام الحسين وأثرها في حركات 
المعارضة حب عام 77١هء‏ رسالة ماجستير غير منشورة؛ الجامعة المستنصرية؛ كلية التربية 
اس اين ا 

؟ - النخيلة : تصغير نخله» وهو موضع قرب الكوفة على سَّمْت الشامء كثيرا ما يتخذها أهل 
الكوفة معسكرا لقواتهم إذا أرادوا أن يستعدوا للحرب. ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 
ج0: ص77/8. 

* - هو عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي من أزد شنوءة» أحد زعماء التوابين» أوقف ماله كله 
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الفصل الثانى: المبحث الثانى: موقفب المختارمرن حركة التوابين ذه لطر قفن كن ب 1 4 11/0321 


العتمى !"نولل وفاعة يق كاد الع أل 
وأتصل التوابون بالشيعة خارج الكوفة من أهل المدائن والبصرة 


فاستجابوا لهم فكان ابتداء أمرهم في آخر سنة إحدى وستين 


عدى سلاحه الذي يقاتل به صددقة على المسلمين حين استعد التوابين لالأخذ بثأر الأمام 
الحسين (عليه السلام)» وهو من أشار على سليمان بطلب دم الحسين من عمر بن سعدء ومن 
بالمصر فإنُم الذين شركوا في دمه وتولوا أمره؛ لكن سليمان كان يرى ابن زياد هو من سرب 
وجهز الجيش لقتل الحسين (عليه السلام)؛ كان قائد الميمنة في عين الوردة» وحامل راية التوابين 
بعد استشهاد سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة» قيل له إن أهل المدائن وأهل البصرة في 
طريقهم للحوق بكم فقال : هذا لو جاؤونا ونحن أحياء» وحين جزع البعض من التوابين لكثرة 
القتلى والجرحى بينهم» قال : لأجل هذا خرجناء فاستشهد في عين الوردة (سنة 15ه) » نعته 
الأعشى في قصيدة كانت تكتم ذلك الزمان بسيد شنوءة. للمزيد من التفاصيل ينظر : 
البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج”, ص7757, 759, ١/الا؛‏ الطبري» تاريخ الأمم 
والملوك, ج 5. ص" ,؛ لاء 15 17 ؛ الزركلي؛ الأعلام؛ ج14؛ ص 415. 

١‏ - هو عبد الله بن وال التيمي من تيم اللآت بن ثعلبة من بكر بن وائل؛ من أصحاب الأمام علي 
(عليه السلام)؛ يعد من الفقهاء والعبادء خرج مع التوابين لقتال جيش الشام؛ وحمل راية 
التوابين بعدما أستشهد سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة وعبد الله بن سعدء فأستشهد في 
معركة عين الوردة (سنة 56ه). للمزيد من التفاصيل ينظر: البلاذري» جمل من أنساب 
الأشراف» ج”,: ص775-١/ا!؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج”؛ ص7١؛:‏ ص5١2‏ 17 ؛ 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جاء ص 51760 -517؛ السماويء محمد بن طاهرء إيصار العين 
في أنصار الحسين؛ تحقيق : محمد جعفر الطبسيء دار الثورة؛ د. م. 5194 ١اهء‏ ص78. 

؟ - هو رفاعة بن شداد بن عبد الله بن قيس بن حيال بن بد الفتياني» وفتيان بطن من بطون بجيلة» 
من أصحاب حجر بن عديء وعمرو بن الحمق» وأحد زعماء التوابين وكان آخر من حمل 
رايتهم بعد استشهاد قادقم فانسحب بم إلى الكوفة. ينظر : البلاذري: جمل من أنساب 
الأشراف» ج7, ص55 -770. 


17 ا دذج1ج010ج001010 0 اا المختار السَقَفَيَ عند الوكين الموامين 


)1 0 1 ا 
المي ل وحافظوا على سرية حركتهم حى مات يزيد بن معاوية» فذكر 
الطبري!'' بسنده عن أبي مخنف فقال :«فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب؛ 
والاستعداد للقتال» ودعاء الغاسن :فق المو: من الشيعة وغيرهاء إن الطلب 


2 ذلك» حي مات يزيد بن معاوية.؟.. 

يتضح من خلال ما تقدم الطابع السري الذى امتازت به حركة التوابين 
ودقة تنظيمها من خلال دعوة الموالين لهم في الأمصار الأخرى؛ حي جاء 
الوقت الذي قرروا فيه الخروج للقتال» فخرج سليمان بن صرد الخزاعي سنة 
(64٠ه)‏ إلى معسكر النخيلة: وأستعرض أصحابه فلم يعجبه عددهم,» وكان 
قد عاهده على الخروج معه قبل ذلك ستة عشر ألفاء فأرسل حكيم بن منقذ 
الكيرى 7 والوليديه غي""قنادا ىق الكوفة :نيا لعارات اشين! فكانا 

١‏ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف؛» ج7, ص555؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج0: 
ص /17/ا. 

1 - تاريخ الأمم والمللوك, ج0, ص77 7؛ وينظر : مسكويه» أحمد بن محمد بن يعقوب 
1115 اماه تجحارب الأمم وتعاقب الهمم» تحقيق : سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت»7١٠٠7م,‏ ج7ء ص 59 -١/,؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج”. ص097. 

* - هو حكيم بن منقذ الكندي من التوابين أرسله سليمان بن صرد الخزاعي هو والوليد بن عصير 
م النخيلة إلى الكوفة فتاديا'ينا لكازات اتسين وذلك فق سنة حمسن وشتين للهجرة: .ينطر : 
الأمين» أعيان الشيعة» ج7؛: ص5١‏ 5. 

4 - هو الوليد بن عصير الكناني من التوابين أرسله سليمان بن صرد هو وحكيم بن منقذ الكندي 


من النخيلة إلى الكوفة فناديا يا لثارات الحسين وذلك ف سنة <ضمس وستين للهجرة. ينظر: 
الأمين؛ أعيان الشيعة» ج7”؛ ص5١5.‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثانى: موقف المختارمن حرخة التوابين 1 ه”©9ه1(إ 


أول خلق الله دعا : يا لثارات الحسين (عليه السلام) 0 

وبعد أن أقام بالنخيلة ثلاثة أيام يبعث إلى من تخلف عنهء قال له 
المسيب بن نجبة :.«رحمك الله! إنه لا ينفعك الكاره» ولا يقاتل معك إلا من 
الخريعه النية» :قال تقطن أخيداء. واكفقن فق أمر له :قال فإنلق بوابله تنما انا 
أيت» ."ا 
ب . 

كانت أهداف التوابين واضحة وجلية أعلنها زعيمهم سليمان بن 
صرد عند مغادرهم معسكرهم في الكوفة وقد عزموا على المسير إلى الشام 
فقال :«أيها الناس» من كان خرج يريد بخروجه وجه الله والآخرة» فذلك 
مناء ونحن مئه» فر حمة الله عليه عا وفيا ومن كان إنما يريد الدنياء فو الله 
ما يأنّ فيء نأخذه» وغنيمة نغنمهاء ما خلا رضوان الله» وما معنا من ذهب 
ولا فضة ولا متاعء وما هواإلا سيوفنا على عواتقناء وزاد قدر 
السلغة» . (2ا 

وهكذا وفى ظل محدودية الأهداف؛. وضعف التمويل» وقلة العددء 
توجهت نخبة من المسلمين في الكوفة إلى كربلاء حيث القبر الشريف فأقاموا 
فيه يوما وليلة يبكون ويندبود ويطلبون من الله سبحانه التوبة» ومن كريلاء 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج7, صه ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 ص70/8. 
؟ - الطبري» تاريخ الأمم والمللوك» ج١1‏ , ص١‏ ؛ ينظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج", 

.٠١8ص‎ 


1ت ابن الأثين الكامل ف التاريخ؛ جه ص81 ٠١‏ -5١٠؛‏ ينظر :الطبري» تاريخ الأمم والملوك, 
جا ص١‏ ؛ مسكويه» تجارب الأممء ج25 ص "لا. 


11 عات لين القت رز الكو بونذ الزروقية الملااقور 


توؤيوا ل انك" #مشوهو ماتيا لاد تر كينا" ينها رفونو كاري" 
الذي فتح لهم سوقاً لإمدادهم بالمؤن الت يحتاجوفها وقدم لهم معلومات مهمة 
عن تحرك الجيش الأموي الذي كان بقيادة عبيد الله بن زياد ونصحهم بأن 
يسبقوهم إلى عين الوردة () وينزلوا غربيها ويجعلوها من ورائهم لتحمي 
ظهورهم .0 

بعد خمسة أيام من نزولهم التقى الجمعان غير المتكافئين في العدد والعدة: 
قاتل التوابون قتال الأبطال واستماتوا في الدفاع عن المبادئ والقيم الي 


١‏ -هيت: بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق الأنبار» كثيرة النخيل وخيراتًا واسعة»ء مجاورة 
للصحراء؛ فتحها المسلمون عام ستة عشر للهجرة. ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ 
ج0», ص *573 -5751. 

؟ - قرقيسيا : بلد على فر الخابور تبعد ستة فراسخ عن مصبه في مثلث بين الخنابور والفرات» 
فتحها المسلمون عام ستة عشر للهجرة. ينظر : ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج4»؛ 
ص78 7 -7794. 

* - هو زفر بن الحارث بن عبد بن عمرو بن معاوية الكلابي؛ يكن أبو الهذيل» تابعي من أهل 
الجزيرة»؛ شهد صفين مع معاوية بن أبي سفيان» كان سيد قيس ف وقته وقف إلى جانب عبد الله 
ابن الزبير في وقعة مرج راهط فهرب على أثرها إلى قرقيسياء توفي في خلافة عبد المللك بن 
مروان (54ه -87ه). ينظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج19: ص74 -10؛ الصفدي, 
الوافي بالوفيات» ج5١,»‏ ص ١175‏ ؛ الزركلي؛ الأعلام» ج”, ص50 . 

4 - عين الوردة : وهو رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة كانت فيها وقعة عين الوردة بين التوابين 
من أهل العراق والجيش الأموي من الشام. ينظر : ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج4»: 
ص .18١‏ 

0 - البلاذري: جمل من أنساب الأشراف» ج21 صسص 77١‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك2 ج١؛‏ 
ع 


الفصل الثانى: الملبحث الثانى: موقف المختارمن حر حكة التوابين 009 0 0 0000000 00 


خرجوا للقتال دوفاء لكن التفوق العددي لجيش الشام استطاع أن يهاجمهم 
من هيع الجهات» وقاتل سليمان ومعه التوابون بعد أن كهروا جمون 
سيوفهم وقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة» وأكثروا الجراح فيهم» فاضطر 
قادة الجيش الأموي إلى أن يستخدموا السهام فاستشهد سليمان بن صرد 
الخزاعى؛ فحمل الراية بعذه اليه بن نحبة» فارس م لي" كلهاء 
وحمل على القوم, تم استشهدء فأخذ الراية بعده عبد الله بن سعد بن نفيل 
فاستشهد كذلك» وحملها بعده عبد الله بن وال فلما استشهد حمل الراية بعده 
رفاعة بن شداد الذي راى هو ومن تبقى منهم أن ينسحبوا ليلا من ارض 
الورك وول تناف اللجعوة] لسار يوا '" جوطكة | لعسيو معي الو 5ه وردنا 

أجل تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق إلى أهلها. 

١‏ - روي أن سبب تلك التسمية هو أنه لما حضرت الوفاة نزار بن معد بن عدنان قسم ميراثه على 
بنيه وكانوا أربعة» فأعطى مضر ناقته الحمراء وما أشبهها من الحمرة فسمي مضر الحمراء؛ 
وأعطى ربيعة الفرس وما أشبهها فسمي ربيعة الفرس أو ربيعة الخيل؛ وأعطى أياد غنمه 
وغضاة وكانم الغنم برقاء - ما اجتمع فيها سواد وبياض - فسمي أياد البرقاء ويقال أياد 
العصاء وأعطى انمار جارية له تسمى بجيله» فسمي يماء وف رواية أخرى أنه أعطى مضر 
الذهب فسمي مضر الحمراء وقيل غير ذلك» ينظر اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ ج١2‏ ص 97١؛‏ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج”؟, ص ١17١؛‏ ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله 
(ت:577ه -١7١٠مء‏ الإنباه على قبائل الرواة» تحقيق : إبراهيم الايباريء دار الكتاب 
العري» بيروت» 06ام, ص 81/. 

؟ - للتفاصيل ينظر: البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7,» ص774-777؛ الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك» ج7, صه -7؟؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج”, ص5 5١‏ -119. 


0 ا ل ة ‏ لاتطفييية اله وز العو فيز لوعف المددافن 


المرحلة الأولى: موقف المختار من حركة التوابين أثناء شخوصهم إلى بلاد 

الشام 

وردت عدة روايات تتحدث عن موقف المختار من التوابين» لكن أوفى 
هذه الروايات ما نقلته بعض المصادر عن أبي مخنف إذ ذكر ثلاث روايات في 
هذا الشأن : 

الرواية الأو(" قال:«... وأقبل المختار يبعث إلى الشيعة وقد 
اجتمعت عند سليمان بن صرد فيقول لهم : إفي قد جئتكم من قبل ولي الأمرء 
ومعدن الفضل» ووصي الوصيء والإمام المهديء بأمر فيه الشفاء» وكشف 
الغطاء» وقتل الأعداء»؛ وتام النعماء» إن سليمان بن صرد ير حمنا الله وإياه 
إنما هو عشمة من العشم» وحفش بال» ليس بذي تجربة للأمورء ولا له علم 
بالحروب؛ إنها يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكمء إني إنما أعمل على 
مثال قد مثل لي» وأمر قد بين لي» فيه عز وليكم» وقتل عدوكم»؛ وشفاء 
صدوركم؛ فاسمعوا مني قولي» وأطيعوا أمري» ثم ابشروا وتباشرواء فإنّي لكم 
بكل ما تأملون خير زعيم». 

ويتضح من رواية أبي مخنف هذه أن المختار قد بين الهمدف الذي جاء به 
وأنه مخول من محمد ابن الحنفية» ليعطي شرعية لثورته الي يرى أن التوابين 
يفتقدون إليهاء وحاول أن يقلل من قدرات سليمان بن صرد العسكرية من 


١‏ - مقتل الحسينء ص 78١‏ -١181؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جه؛ ص١79؛‏ ينظر: ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص .5١90‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثانى: موقف المختارمن حرخة التوابين [ ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز1ز1[1[ |1 1 1 1 ز 1 1 0000 


الرواية الثائية : استطرد أبو مخنف 7" في ذكر جهود المختار فى استمالة 
الشيعة إلى صفه فقال :«فو الله مازال يبهذا القول ونحوه - أي ما قاله المختار 
لون لعجاف ديدي اتعسا ل كناكقه ميف اشع وكاترا تعتلسون لله 
ويعظمونه وينظرون أمره. وعظم الشيعة يومئذ ورؤساؤهم مع سليمان بن 
استمال منهم طائفة ليسوا بالكثير» فسليمان بن صرد أثقل خلق الله على 
المختار؟»؟.. 

على الرغم من أن رواية أبي مخنف هذه قد أظهرت أن بعض الشيعة 
يعظمون المختار وينتظرون أمره إلا أن أبا مخنف ركز فى روايته على أهمية 
ومكانة سليمان بن صردء موضحا أن المختار فشل في الحصول على تأييد 
الشيعة له بوجود منافس قوي له مثل سليمان بن صرد الذي وصفه أبو مخنف 
بأنه "شيخ الشيعة"؛ في حين وصف أصحاب المختار بأفهم "ليسوا بالكثير" فلم 
سليمان بن صرد ولذلك كان أثقل الناس عليه. 

الرواية الثالثة : روى أبو مخنف إن هناك حديثا جرى بين سليمان بن 


صرد الخزاعي وحميد بن مسلم -أحد رواة معركة الطف - بشأن موقف المختار 


١‏ - أبو مخنف؛ مقتل الحسين» ص١18؛‏ البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج7؛: ص77 7؛ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك, 0 ص ١59؛‏ ابن الأثير» الكامل ف التاريخ؛ ج25 ص60١٠.‏ 


1 0 ا 


من التوابين حين نظر سليمان بن صرد في ديوانه لينظر عدة من بايعه 
فوجدهم ستة عشر ألفاء فقال : سبحان الله ما وافانا إلا أربعة الآف من ستة 
000 فقال حميد بن مسلم لسليمان بن صرد :«إن المختار والله يشبط 
النائن هنلق» إن كيت غتنه: أول اثلاث » فستمعت قرا من أضحايه يتولون : 
قد كملنا ألفي رجل فقال - سليمان بن صرد - : وهب أن ذلك كانء فأقام 
عنا عشرة الآف أمَا هؤلاء بمؤمنين ؟ أمَا يخافون الله أمَا يذكرون الله وما 
أعطونا من أننسهم مخ العهوة والموائيق ليُجاهدن ولضرن؟ فأقام بالتغيلة 
ثلاثاً. ».00 

إن الملاحظ على هذه الرواية أن سليمان بن صرد الخزاعي لم يذكر 
المختار أو أصحابه الذين بايعوه بسوءء ولم يعط أي اهتمام لعددهم وكأنه 
استقلهم فهم لم يتجاوزوا الألفين» وصب جم غضبه على العشرة الاف 
الذين لم يلتحقوا به في معسكره الذي أننظرهم فيه ثلاثة أيام 7. 

أما خليفة بن خياط فإنه لم يتطرق إلى موقف المختار من التوابين» 
فعندما تطرق لحوادث سنة نمس وستين قال :«وفيها قتل سليمان بن صردء 
والمسيب بن نجبه» وعبد الله التيمي من تيم اللات ابن ثعلبة» ل" وذكر في 
31د ارو عا مدق امسو صق 41 اروم تاريخ الأمم والملوك؛ ج5؛ ص١‏ ؛ ينظر: ابن 

الأثير» الكامل في التاريخ, ج”,» ص8١5.‏ 

" - أبو مخنف؛ مقتل الحسين» ص85 1؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج”؛ ص" ؛ ابن الأثير 


الكامل في التاريخ,؛ اج ص8١٠.‏ 
+ حقلقة بن حياظاء اريت خلبفة فين 151 


الفصل الثاتى: الملبحث الثانى: موقف المختارمن حرحكة التوابين مف قن سةء لوث شق ان لقتنن ارا 


طبقاته أثناء ترجمة سليمان بن صرد قال :«يكى أبا مطرف؛ من ساكي 
الكوفة» قتل بعين الوردة» وهو أمير التوابين...».. 1 

ومن المسلم به أن منهج خليفة بن خياط يميل في أغلب الأحيان إلى 
اختصار الحوادث التاريخية» فهو لا يتطرق دائماً إلى التفاصيل: ومن الطبيعي 
أنه لم يذكر أي موقف للمختار من التوابين. 

وذكو باذ !"موقن" لتحاو ين الشنواية اهندم لضان قال 
«فكان المختار إذا دعا الشيعة إلى نفسه» وإلى الطلب بدم الحسين قالوا : هذا 
سليمان بن صرد شيخ الشيعة وقد أطاعته الشيعة وانقادت له وولته أمرهاء 
حرك ليوا سيل اعنم الدباحر ويه اوسياس الريجات مين 
المهدي محمد - يعني محمد ابن الحنفية - معنا منتجباً ووزيراً مناصحاء ٠‏ فلم 
يزل حى انشعبت إليه طائفة منهم» وعظمهم مع ابن صرد...؟ 

ويتضح من رواية البلاذري أن المختار ركز كذلك على عدم قدرة 
لهات الفسكرية: وسياسكه ق:مدارات: الرتجال»:وآن ستليفات يفتسن إن 
التخويل الذي منحه ابن الحنفية له» لكن البلاذري على الرغم من ذلك ذكر 
عدم قدرة المختار في استقطاب الشيعة وانضمامهم إليه فوصف عظم جمهور 
الشيعة مع سليمان بن صرد. 


.١18١ص خليفة بن خياط» طبقات خليفة,‎ - ١ 


؟ - جمل من أنساب الأشراف؛ ج7, ص7717. 


1 لخدا وق لاو ايت ا اينار ال عن ل كيه القداقى 


قحي اقى اليعقوين "١١‏ بذكن الغلاقة بين المخغان والتوائين بتالقؤل:: 
«....شخص - المختار - إلى العراق» فوافى وقد خرج سليمان بن صرد 
الخزاعي يطلب بدم الحسين» فلما صار إلى الكوفة اجتمعت إليه الشيعة.؟.. 

وعلى الرغم من أن اليعقوبي يمل إلى الاختصار في تناوله بعبض 
التواذك التازة إله أنه تضهن حيرا لسن قلبلا ق تاركه فخ مكار الكنة 
لم يشر سوى تلك الإشارة إلى موقفه من التوابين» ويبدو أنه يرى أن المختار لم 
يكن له تأثير كبير في قيام حركة التوابين بثورتم ضد الأمويين. 

أما ابن أعثم الكوفي ل" فقد تناول قضية التوابين بشكل مفصل» فتطرق 
إلى موقف المختار عند وصوله إلى الكوفة ودعوته الشيعة للالتفاف حوله 
لأخذ ثأر الإمام الحسين (عليه السلاع» وأن محمد ابن الحنفية قد بعثه لذلك, 
فذكر أن الشيعة قالت له :«يا أبا إسحاق! أنت موضع ذلكء؛ غير أن الناس 
اجتمعوا إلى سليمان بن صرد الخزاعي وأنت تعلم أنه شيخ الشيعة اليوم؛ فلا 
تعجل إلى أن تنظر وينظر ويؤول الأمر إلى ما تحب إن شاء الله ولا قوة إلا 
بالله. قال: فسكت المختار وأقام بالكوفة ينتظر ما يكون من أمر سليمان بن 
صرة» .وهذه الرواية نقلها الخوارزمي 7" باختلاف بسيط في بعض الكلمات 


.18١ص تاريخ اليعقوبي» ج؟؛‎ - ١ 

؟ - مقتل الحسين» الطبعة الثانية» أنوار الهدى, قم2 575١هء‏ ص95!؛ وكتاب الفتوح» ج21 
صم .١7١‏ 

- أبو مؤيد الموفق بن أحمد (ت : 554ه -7/7١1م)»‏ مقتل الحسين» علق عليه : محمد السماوي» 
مكتبة الزهراء»؛ النجفء /194١م؛‏ ج7ء ص88١1‏ -189. 


الفصل الثانئ: الملبحث الثانى: موقف المختارمن حركة التوابين 008 ا 


الق لةاتفرمق لفون ع 

إن ما جاء في رواية ابن أعثم الكوفي وكأنه لم يتطرق إلى قول المختار بأن 
سليمان ليس له علم بالحرب وأنّه يريد أن يقتل نفسه ويقتلكم» على الرغم 
من أن روايته في وصول المختار إلى الكوفة ودعوته إلى بيعته تطابقت مع 
رواية أبي مخنف الأولى وال ذكرها كل من الطبري وابن الأثير» وقد تكون 
هي كذلك مأخوذة من أبي مخنف؛ لكن عندما تطرق ابن أعثم إلى عدد 
التوابين في ديوان سليمان قال :«وكانوا في ديوانه قبل أن يقدم المختار إلى 
الكوفة ستة عشر ألفاء فلما كان ذلك اليوم عرضهم إذا هم ألف رجل أو 
يزيدون قلياة»..!"" 

وهنا يقير ابن أعكم: طنيا إلى أن المخعان كان سا ق غلم قدوم بحن 
الذين بايعوا سليمان بن صرد الخزاعي» ورواية ابن أعثم جعلت عدد التوابين 
ألف رجل أو يزيدون قليلاً في حين أن أبا مخنف ذكر أنهم أربعة آلاف وهي 
أقرب للواقع من رواية ابن أعثم الكوي» فعددهم سواه رادي 
قاموا به» فضلاً عن أنْ بعض المصادر التاريخية ذكرت أن عددهم أربعة الآف 
أو قوب إل :للق 1 


وأكنان 'آيق' أعقم الكوق 7" ف نزواية الخرى إن أن اكات لفان يدانت 
١‏ - ابن أعثم الكوفي» مقتل الحسين»ء ص98١؛‏ وكتاب الفتوح» ج": ص١١5.‏ 


؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج17 ص١‏ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص8١5.‏ 
؟؟ - مقتل الحسين» ص 8١75؛‏ وكتاب الفتوح» 10 ص7١‏ 5. 


أ ووو لام اا ا ا لف لط وق الفلتفية لجار الس عند الرككين الددايه 


قبل معرفة ما تؤول إليه حركة التوابين فذكر :«وعلم المختار أن سليمان بن 
صرد قد مضى في أصحابه وحدثته نفسه أنه ليس يرجع منهم أحدء فجعل 
يبعث إلى الشيعة ويشاورهم في الخروج..»., وهو يشير بذلك إلى تحركات 
المختار في مدة قصيرة جدأ وهي بين خروج التوابين وقيام عبد الله بن يزيد 
والي آل الزبير بسجن المختار الذي أستمر حت عودة التوابين من معركة عين 
الوردة. 

وأورد المسعودي” موقف المختار من التوابين فذكر:«وفي سنة مس 
وستين تحركت الشيعة بالكوفة» وتلاقوا بالتلاوم والتندم حين قتل الحسين فلم 
يغيثوه... ففزعوا إلى حمسة نفر منهم : سليمان بن صرد الخزاعي... فعسكروا 
بالنخيلة» بعد أن كان لهم مع المختار بن أب عبيد الثقفي خطب طويل بتثبيطه 
الناس عنهم تمن أراد الخروج معهم..., وهكذا تتفق رواية المسعودي مع 
من يقول أن المختار يثبط الناس عن التوابين في حين يرى مسكويها" : أن 
الشيعة رفضت دعوة المختار لبيعته لأا انقادت إلى سليمان بن صرد وهو 
شيخ الشيعة يومها. 

وأورد ابن الجوزي 9 روايته يمذا الخصوص متطابقة بشكل واضح مع 
رواية أبي مخنف الأولى والثالثة الى سبق وأن أشرنا إليها. 


.١١١ص مر وج الذهب» ج23‎ ١ 
./ 6 تجارب الأممء 2 ص‎ - ١ 


؟ - المنتظم» ج1١1‏ ص 2551 70 


الفصل الثانى: المبحث الثانى: موقف المختارمن حرخة التوابين 6ددد-دببب-0011 00 01000000010 


وذكر الذف 7 قدوم المختار للكوفة فقال .«فقدم المختار وقد هااجحت 
الشيعة للطلب بالثأر» وعليهم سليمان بن صردهء فأخذ المختار يفسدهم: 
ويقول إني جئت من قبل المهدي ابن الوصي» يريد ابن الحنفية» فتبعه خلق» 
وقال: إن سليمان لا يصنع شيئاء إنما يلقي بالناس إلى التهلكة» ولا خبرة له 
بالحرب» . 

ولم تختلف رواية ابن كثير (" عن رواية أبي مخنف إلا أن ابن كثير ضمنها 
رأيه في أكثر من إشارة فقال :«وصارت الشيعة فرقتين؛ الجمهور منهم مع 
المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد ابن الحنفية» وذلك من غير أمر 
ابن الحنفية ورضاه»ء وإنما يتقولون عليه ليروجوا على الناس به» وليتوصلوا إلى 
أغراضهم الفاسدة44: 

ومن خلال وصف كل من الذهبي وابن كثير لأصحاب سليمان بن 
صرد يتضح عددهم الكبير مقارنة مع من بايع المختار» فقد وصف الذهبي 
ذلك فقال : وقد هاجت الشيعة للطلب بالثأر» وعليهم سليمان بن صردء ولم 
يبتعد ابن كثير عن ذلك فقال : الجمهور منهم مع سليمان» نما يدل على أن 
المختار لم يكن له تأثير كبيز على تعبئة الناس للتوابين» لكن ما يؤخذ على ما 
قاله كل من الذهبي وابن كثير هو رأيهم في موقف المختار من التوابين فقول 


.0 1١ سير أعلام النبلاء. ج"اء ص‎ - ١ 
؟ - البداية والنهاية» ج١١ ص185.‎ 


114 لا اه الاقم الكتار السو عند ورا الندانيع 


الذهبي فأخذ المختار يفسدهم» بقوله إِنهِ مخول من محمد ابن الحنفية بذلك» 
وهو ما سار عليه وبشكل واضح ابن كثير» وهذان الرأيان لا يمكن الركون 
إليهماء فمواقف محمد ابن الحنفية من المختار لم تكن خافية وإنما كانت بشكل 
علبي وواضح؛ وكان وفد أهل الكوفة قد قابل ابن الحنفية فرجعوا وهم 
ا ا ا و ملا لش ل لور 1 ١‏ 
يقولون قد أمرنا بنصرة المختار ومؤازرته » وحين سجن ابن الزبير محمد ابن 
امعد معط التزرج بن سيور لايخو اسل لكان 1لا كاوافين اريحه 
الما حوس كد اكد رض وار ار 

ويمكن أن يلاحظ بسهولة مدى تحامل الذهبي وابن كثير على المختار 
وأصحابه؛ وذلك بسبب ميوهم المذهبية وأهوائهم التى بدت واضحة على 
أغلب رواياقم فخلت من كل موضوعية وافتقدت حياديتها. 

ومن خلال ما تقدم يمكن أن نستنتج العديد من النقاط ال توضح 
مدى الصلة بين ثورة المختار وحركة التوابين» وأن المختار لم يكن له دور سلبي 
على التوابين وما كان هدفهما واحدا لكن الفرق بيثهما كات ف الأسلوت 
١‏ - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيء ج”", ص١8‏ 1١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج5, ص8" -٠5؛‏ 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص 779 -110. 


؟ - ابن أعثم الكوفي؛ كتاب الفتوح, ج". ص501 -507؛ المسعودي» مروج الذهبء؛ ج7, 
5 


* - الدينوري» الأخبار الطوال» ص587؛ ابن الأثير» الكامل ف التاريخ, ج"اء ص١77.‏ 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: موقف المختار من ح رحكة التوابين 1 0 اا 00 
وآلية التنفيذ» ومن تلك النقاط هي : 

أولا : لم يعط سليمان بن صرد الخزاعي أهمية بالغة للذين ل يلتحقوا به 
بسبب مبايعتهم للمختار» وذلك لقلة عددهم من جهة:؛ ولعلمه بأن المختار 
وأصحابه يحملون نفس الحدف إلا أنهم مختلفون في آلية تنفيذ ذلك؛ وهو ما 
أشار إليه عمر بن سعد وشبث بن ربعي فقالوا لوالي الكوفة عبد الله بن 
يزيد :«إن المختار بن أبي عبيد أشد عليكم من سليمان بن صرد. فبعث إليه 
الشرطة فأحاطوا بداره» فأخذ وذهب به إلى السجن مقيداً وقيل: بغير قيد. 
فأقام به مدة ومرض في» )0 

ثانياً: لم تشر المصادر التاريخية إلى أن سليمان بن صرد قد تعرض بسوء 
للمختار أو حاول النيل منه؛ وعندما قال له حميد بن مسلم إن المختار يشبط 
الناس عنهم وإنه قد بايعه ألفان قال سليمان :«وهب أن ذلك كانء فأقام 
عنا عشرة الآف أما هؤلاء بمؤمنين ؟ أما يخافون الله أمَا يذكرون الله.»..(, 
ويبدو أن العشرة الاف الذين تخلفوا عن التوابين لمم الأثر الأكبر بعدم نجاح 
حركتهم ضد الحكم الأموي وهؤلاء يبدو أنهم خذلوا سليمان وترددوا في 
نصرته كما فعل اولئك الذين نقضوا بيعتهم للإمام الحسين عليه السلام يوم 


عاشوراء. 


1 ابن كثير» البداية والنهاية» ج١١2‏ ص 185 . 
" - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 585؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج"ء ص١‏ ؛ ابن الأثير 
الكامل في التاريخ, ج ا ص86١٠.‏ 


9 +10111[1[111017ظ شخصية المُختار الحَقَفِيَ عند امُورِخْين القدامى 

ثالقا : أورد ابن أعثم الكوفى ('! في روايته أن"القنيية تالت السمتعاد 
«...فلا تعجل إلى أن تنظر وينظر ويؤول الأمر إلى ما تحب إن شاء الله ولا 
قوة إلا بالله.قال: فسكت المختار وأقام بالكوفة ينتظر ما يكون من أمر 
سليمان بن صرة».وهذا يعني أن المختار أقام بالكوفة وآثر السكوت وانتظر ما 
تؤول إليه أمور التوابين ول يقم بتثبيط الناس عنهم. 

يقول أحد الباحثين (') إن المختار الثقفي نادى بالدعوة نفسها - الأخذ 
بأر الأمام الحسين (عليه السلام) من قاتليه - لكنه خالف التوابين وفضل 
الإقاء و الكوفة كا اووس «عهية "نابرق شورع عر 7" بين اناد أن 
حركة التوابين وثورة المختار على الرغم أفما رفعتا نفس الشعار يا لثشارات 
الحسين إلا أن ثورة المختار تختلف عنها بأكُا أول حركة منظمة لها تأثير كبير 
على تطور الفكر الشيعي كفرقة دينية وسياسية. 

ويمكن القول إن هدف المختار لا يختلف عن هدف التوابين إلا في كيفية 
القيام بذلك؛: ففي الوقت الذي قرر فيه التوابون التوجه إلى بلاد الشام عد 
المختار ذلك انتحارا عسكريا وجرا للجهود الى بذلحا الشيعة فى الأخذ بثأر 
الإمام الحسين (عليه السلام)؛ وما حدث للتوابين واستشهاد معظم قادهَم 
ل كر ب ب الام 
؟ - الراوي» ثابت إسماعيل» تاريخ الدولة العربية خلافة الراشدين والأمويين» مطبعة الإرشادء 

بغدادء 191/5م, ج7ء ص17 


* - الأطرقجىء؛ قصى برهان مصطفىء الاتجاهات السياسية للقبائل العربية في الكوفة:؛ دار النايا 
للدراسات والنشرء» دمشق») م١‏ ٠٠م‏ ص .١/5‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثانى: موقفبف الختارمن حركة التوابين و لنت نو ل ا 1911 


وفرسانهم دون قتل أي من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام)؛ يعضد رأي 
المختار في ذلك؛ في حين أن المختار استطاع قتل الغالبية العظمى من أشتركوا 
في قتل آل البيت (عليهم السلام). 

ويستغرب أحد المؤرخين المحدثين أن يترك التوابون قتلة الحسين الحقيقين 
وراء ظهورهم ويتوجهون لمقاتلة أهل الشام» لكنه يستدرك كلامه هذا مباشرة 
فيقول :«لكن وجهة النظر الى أخذوا بها أهم اعتبروا الدولة نفسها هي 
المسؤولة» فيجب محاربتهاء وبخاصة مادام فيها عبيد الله بن زياذ» )0 

والظاهر من الرأي السالف الذكر أن صاحبه يحاول أن يجعل يزيد وأهل 
الشام بمنأى عن وزر قتل الإمام الحسين (عليه السلام؛ فهو يقول حين تكلم 
عن معركة الخازر (/51ه) التي وقعت بين أهل الشام زمن عبد الملك بن 
مروان وجيش المختار بقيادة إبراهيم بن الأشتر :«على انه في الحق لم يكن هو 
- أي عبد الملك - ولا أهل الشام يستحقون هذه الحزيمة» إذ لم تكن لحم علاقة 
مقتل الحسين الذي قتله أهل العراق» ولكن وجود ابن زياد بينهم وقائدا 
لجيشهم كان هو سبب هذه الكارثة التي حلت 7 وهذا الأمر لا يمكن 
قبوله فالسلطة الأموية هي الي أصدرت الأوامر بقتل الإمام الحسين (عليه 
السلام» ولم يكن ابن زياد إلا أحد صنائعها ويأتمر بأوامرهاء ولم يقم أي 
خليفة بعزل ابن زياد ومعاقبته على ما فعله» ولما تولى آل مروان السلطة 


.١ الريسء عبد الملك بن مروان» ص/8:‎ - ١ 


ل مع ا 0 انعط ام من بو الالخفيكة لكر السو عند الو مكو العذاتن 


وجهوا عبيد الله بن زياد لقتال أهل العراق وأمروه أن ينهب الكوفة إذا هو 
55 ع ون 2 ١‏ ءِِ ع ع 5 
ظفر باهلها ثلاثة ا وهو أمر طبيعي لدى الأمويين وأنصارهم فهم 
أحرقوا الكعبة مرتين ورموها بالمنجنيق» وقبل ذلك قتلوا سبط الرسول صلى 
الله عليه واله وسلم وأهل بيته؛ وأباحوا فزيكة سول صيكل :ال فلية والة 
وهناك من يرى أن ثورة التوابين هي :«ثورة انتقامية استشهادية لم يفكر 
أصحابما بغير هدف الثأر أو الاستشهاد في سبيل ذلك» ("؛ وعلى الرغم من 
أكها ثورة جهادية استشهادية إلا أنها لا تخلو من الأهداف السامية العالية 
الهمة ويؤيد انهاه كوه عقي لوعن "هن أن سليمان بن صرد الخزاعى 
كان يخاطب الجيش الأموي القادم الذي إلتقاه في عين الوردة ويدعوهم إلى 
أن«يسلموا إليهم عبيك الله بن زياد ويخلعوا عبد الملك» ويخرج عمال عبد 
الله بن الزبير» ويسلم الأمرٌ إلى أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه واله 
وسلم)..».. ولم يكن للمختار أي دورق ما حصل بالتوابين وعن هذا ال معئى 
عبر هاشم معروف: انر !"تال :نو أحمب إن للمشقان الققن ضيلة 
١‏ - الطبري » تاريخ الأمم والملوك » ج5 » ص1 60. 
- البيشوائي؛ مهدي » سيرة الأئفة الوثني عشر»ء دار الكتاب العرلي» بيروت» 06م ص١٠5.‏ 
*- البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج؛ ص7171-7370؛ وينظر: أبو مخنف » مقتل الحسين : 
ص ١٠!؛‏ الطبري » تاريخ » ج5 » ص ١5‏ ؛ ابن أعثم » كتاب الفتوحء ج5,ء ص17١١؛‏ مسكويه؛ 
تجارب الأمم » ج" » ص١8؛‏ ابن الأثير» الكامل » ج” » ص5١5؛‏ ابن نما الحلي » ذوب النضارء 


ص 8/8 ؛ اديس 5 بحار الآنوار » ج50 »؛ ص 51 الخطيب» دولة المختار» ص8 68 .١‏ 
: - الانتفاضات الشيعية» ص .77١‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثانى: موقفب اللختارمن حركة التوابين جن نط قن ون ؤم عن قن لتر ناس ان 191 


فيما انتهى إليه مصبر تلك الحركة ولا في بعث روح التخاذل بين أنصارها كما 
يرى بعض الباحثين»؟.. 
المرحلة الثانية: موقف المختار من التوابين بعد عودتهم من المحركة 

ذكرت المصادر التاريخية أن المختار كان فى السجن حين عودة التوابين 
مومفية الورفة ""البزبيف: أن اخرنا رن اق لحان فشن نل البعتفطا نه السشيية 
إلى جانبه بوجود شخصية رفيعة ومرموقة لديهم مثل سليمان بن صرد 
النزاعى» فمكث ف بيته أول الأمر ينتظر ما تؤول إليه أمور التوابين» إلا أن 
00 زاك ابق: الزييوق الكوقة احلا بعصيحة كو نسدد 
فأودعه الع 7 


١‏ -أبو مخنف»ء مقتل الحسين» ص5١0-7١؛‏ البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج5: 
ص 1/7 -5/الا؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج”؛ ص #5؛ ابن الجوزيء المنتظم» ج5: 
ص ١‏ 0؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج””. ص7 ١5؛‏ ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص١1؛‏ 
الذهبي» تاريخ الإسلام» ج5, صه 5 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١2‏ صه -1؛ المجلسي» 
بحار الأنوار» ج40» ص7775. 

؟ - هو عبد الله بن يزيد بن حصن بن عمرو الخطمي الأوسي الأنصاري» شهد بيعة الرضوان؛ 
وشهد مع الإمام علي (عليه السلام» الجمل وصفين والنهروان» ولي الكوفة لعبد الله بن الزبير 
ثم عزله عنها وولى عليها عبد الله بن مطيع» قيل إنه توفي عام سبعين للهجرة. ينظر : ابن عبد 
البر» الاستيعاب؛ (تحقيق : علي البجاوي)؛ جا ص١١٠١٠؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج ”7 
ص/91١‏ -198١؛‏ والكاشف فى معرفة من له رواية فى كتب السنة» تحقيق : محمد عوامة؛ دار 
القبلة» جدة؛ 19947١م:‏ ج75؛ ص501؛ آل خليفة؛ محمد علي»؛ أمراء الكوفة وحكامهاء 
مراجعة : ياسين صلاوائ» مؤسسة الصادق» طهران» ,١576‏ ص775-777. 

“> - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 758١‏ -7587. 


4 ااا شخصية المختار لتقي عند المْوَرِخْين القدامى 


وكات المحامل رواكتينا على المكعار من قل رالؤة آل :اتوي فكوفنان 
إبراهيم بن محمد بن طلحة !"" صاحب خراج الكوفة لعبد الله بن يزيد والي 
الكوفة من قبل ابن الزبير: «شده كتافا ومشه ات فقال له عبد الله بن يزيد 
سبحان الله ما كنت لأمشيه ولا لأحفيه ولا كنت لأفعل هذا برجل لم يظهر 
لنا غذاوة ولا حرباً وإنما أخذناه على الظن فقال له إبراهيم بن محمد "ليس 
بعشك فأدرجي” ما أنت وما يبلغنا عنك يابن أبي عبيد فقال له ما الذي بلغك 
عبني إلا باطل وأعوذ بالله من غشك كغش أبيك وجدك... وأئّ المختار ببغلة 
دمماء يركبهاء فقال إبراهيم لعبد الله ابن يزيد ألا تشد عليه القيود فقال: 
كل انون اسفن الل الك يتضح من الرواية مدى جرأة المختار وقوة 
شخصيته من خلال رده بعنف على إبراهيم بن محمد بن طلحة. فضلاً عن 
تحامل ولاة آل الزبير على المختار. 

ونقل البلاذري قول عمر بن سعد ومن معه لعاملي الكوفة عبد الله بن 


١‏ - هو إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» عده خليفة بن خياط من الطبقة 
الثالثة,» وأمه خولة بلت منظور بن زبان بن سيار بن عمرو» وهو أخو الحسن بن الحسن بن علي 
للهجرة. ينظر ٠:‏ خليفة بن خياط» طبقات خليفة» ص هخ : ؛ ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج27 
ص ١5١٠‏ -50١؛‏ المزيء جمال الدين أبو الحجاج يوسف (ت: 57لاه -1715م): قذيب 
الكمال في أسماء الرجال» فق : بشار عواد معروف» مؤ سسة الرسالة» بيروثت» امم 
ج17 ص 177-177 

؟ - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 187؟؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج0, ص١7917-74؛‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» ج7”, ص .5١05‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثانى: موقفبف الختارمن حركة التوابين لقع اط ل و طول مقع لعن و ا 0 2 124 1١96‏ 


يويك والراسيه ون سد ينكل اكت مفصيلا قال :«إن المختار بن ألي عبيد 
أشد عليكم من إبن صرذه :وهو يفول "اذا د كو ابت "حسود . أنه عشية معن 
العشم وحفش من الأحفاش بالء؛ ليس بذي تجربة للأمورء ولا علم 
بالحروب وأنا أعمل على مثال مُثل لي» وأمر تقدم فيه إلي» ويدل بنفسه غير 
أدلال ابن صردء وليس البلد والمختار فيه لكم ببلدء فأودعوه السجن حىّ 
تم النامن على زبعل» فاخذاء: محيساه مقيده» 11 

وهنا يوضح البلاذري مخاوف عمر بن سعد ومن معه من قتلة الإمام 
الحسين عليه السلام من خطورة المختار عليهم وعلى دولة آل الزبير» وكان 
قوله البلد ليس ببلدكم وفيه المختار غاية في الدقة فهو عَلِمَ مسبقاً أنه لا بقاء 
لقتلة ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم في الكوفة فهناك معرفة 
مسبقة للمختار من قبل هؤلاء.: كذلك معرفتهم بقدراته ومواهبه فضلاً عن 
ميل الشيعة إليه» وأوضحت الرواية كذب وزيف إدعاء آل الزبير وعمالهم 
نهم يطلبون بثأر الأمام الحسين عليه السلام فكانت نصائح عمر بن سعد 
أقرب للأوامر منها إلى الطلب؛ ولذلك تم إيداع المختار السجن. 

وأورد ابن أعثم هذه الرواية إلا أنه جعل إبراهيم بن محمد بن طلحة هو 
من يدافع عن المختار في حين يصر عبد الله بن يزيد على أن يشد المختار كتافا 
ويمضي به إلى السجن حافياًء ولم يتطرق ابن أعثم إلى المشادة بين المختار 
وإبراهيم بن محمد بن طلحة. 


١‏ - البلاذري؛ جمل من أنساب الاشراف؛ ج75» ص7277. 


ل لحي ا ‏ ا 617 ددن لكوي الهنار الس هيذ! لؤريكي النداي 


ويبدو أن رواية أبي مخنف ف أن صاحب القول المتشدد على المختار هو 
إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله أقرب للواقع منه من رواية ابن أعثم وذلك من 
خلال المشادة بينه وبين المختار وتعرضه بأبيه وجده فهو يشير إلى بيعة جده 
طلحة بن عبيد الله إلى الأمام علي عليه السلام الذي نقضها وخرج عليه يوم 
الجمل» ويظهر من خلال ما تقدم أن عمر بن سعد كان له نفوذ واسع لدى 
عمال آل الزبير فهو لا يبيت إلا فى قصر الأمارة مخافة أن يأتيه المطالبون بثأر 
الآماء؟ لبون عليه البزلاة اقتلوته فيفة "وان العا سبحم شه 
على عمال ابن الزبير. 

وأورد الطبري 7" في تاريخه نقلاً عن أبي مخنف أن المختار كتب وهوفي 
السجن إلى رفاعة بن شداد:«أما بعد» فمرحباً بالعصّب الذين عظم الله لهم 
الأجر حين انصرفواء ورضي انصرافهم حين قفلوا. أما ورب البنية الت بنا ما 
خطا خاط منكم خطوة» ولا رتا رتوة» إل كان ثواب الله له أعظم من ملك 
الدنياء إن سليمان قد قضى ما عليه» وتوفاه الله فجعل روحه مع أرواح 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؛ ولم يكن بصاحبكم الذي به 
تنصرونء إني أنا الأمير المأمور» والأمين المأمون» وأمير الجيش» وقاتل 
الجبارين» والمنتقم من أعداء الدين» والمقيد من الأوتارء فأعدوا واستعدواء 


وابشروا واستبشروا؛ أدعوكم إلى كنات الله وسنة نبيه صل الله عليه واله 


١‏ - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص ١٠"؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5؛: ص7. 
” - تاريخ الأمم والملوك» ج5,: ص ١؟؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج"اء ص717. 


الفصل الثانى: المبحث الثانن: موقفب المختارمن حركة التوابين ا ا ١‏ 


وسلم»ء وإلى الطلب بدماء أهل البيت» والدفع عن الضعفاء وجهاد المحلين, 
والسلام» . 

أظهر المختار في كتابه هذا مودته للتوابين وترحيبه بعودقهم» وأن سليمان 
ايوق صرد والشهداء الذين معه قد أدّوا ما عليهم وأفهم مع أرواح الأنبياء 
والشهداء والصديقين والصالحين» ووضح لم المختار في كتابه أنه هو قائدهم 
الحقيقي الذي سوف يحققون فيه غايتهم وهدفهم وأنه سوف يأخذ بثأر الإمام 
الحسين عليه السلام وبشرهم بقدوم الفرج. 

ولم يكتف المختار بكتابه المتقدم الذكر إلى التوابين وإنما أرسل لمم كتابا 
آخرّ جاء فيه :«أما بعد؛ فإن الله أعظم لكم الأجرء وحط عنكم الوزرء 
بمفارقة القاسطين» وجهاد المحلين؛ إنكم لم تنفقوا نفقة» ولم تقطعوا عقبة» وم 
تخطوا خطوة إلا رفع الله لكم بما درجة» وكتب لكم بما حسنة؛ إلى ما لا 
يخصيه إلا الله من التضعيف؛ فابشروا فإفي لو قد خرجت إليكم قد جردت 
مما بين لخر وا لعري ارقم لساك وإاو لد اوجدا ينم ل لاله 
ركان ؛ وقتلتهم فذا وكدأماء فرحب الله بمن قارب منكم واهتدى؛ ولا يبعد 
الله إلا من عصى وألى؛ والسلام يا أهل المدئ» () 

بشر المختار في كتابه هذا الشيعة بأنه سوف ينتصر على عدوهم حال 
خروجه من السجنء وأنّه على ثقة تامة سوف يجحرد السيف فيهم بأذن الله 


١‏ »2 الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج21 ص 6 7؟؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج21 ص ١60؛‏ ابن كثير) 
البداية والنهاية» ج١١؛‏ ص 0. 


98 ما سحي وان ما وت وو جك ا تجاه سويد لكلا الس عند لد رح المداني 


ويتدى أنه حفد عواوة التوانين كان الكغار عع أعين عيال آله الزيي فق 
الكوفة» فلم يكن وصول كتبه إلى من يريد بالأمر السهل فعندما بعث 
سيحان بن عمرو من بن ليث من قبيلة عبد القيس بكتابه السالف الذكر إلى 
التوابين أدخله في فالتسولة قينا بين القلهارزة و اليقلاقة!"" :برتقيو ظوينة خياد 
كتاب المختار إلى مراقبة السلطة لتحركاته واتصالاته بأنصاره وشيعته» وعلى 
أية حال وصل كتاب المختار إلى قادة التوابين العائدين من معركة عين 
الوردة» وعلى رأسهم وقاعة ابن كناد ادكو ننه عبد لانن كات 7 
«فقالوا له : قل له : قد قرأنا الكتاب» ونحن حيث يسرك» فإن شئت أن نأتيك 
حن نخرجك فعلنا.فأتاهه فدخل عليه السجن؛ فأخبره بما أرسل إليه به؛ فسر 
باجتماع الشيعة لهء وقال لهم : لا تزيدوا هذا؛ فإني أخرج فى أيامي هذ 7" 


وموقهف التوابين هذا من المختار ومبايعتهم إياه واقتراحهم عليه 


.”0 الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج57 ص‎ - ١ 

١‏ - هو عبد الله بن كامل الشاكري أحد قادة المختار» عينه المختار على شرطة الكوفة» وكلفه 
ببعض المهام الخاصة بالقصاص من قتلة الإمام الحسين عليه السلام وإلقاء القبض عليهم. 
ينظر: أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 50 7, الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج"؛ ص57؛ ابن 
الجوزيء المنتظمء ج7,: ص00 ؛ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت : ”لاه - 
"ا3ام)ء فاية الأرب في فنون الأدب؛ تحقيق : عبد المجيد ترحيني» دار الكتب العلمي؛ 
بيروت؛ 5١٠7م,‏ ج١7‏ ص١١؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ ج“اء ص١‏ ”7. 

* - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛» ج5,» ص 70؛ ابن الجوزيء المنتظم؛ ج7؛ ص ١0؛‏ ابن الأثير 
الكامل في التاريخ, جا ص7”7؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج17١2‏ ص5. 


الفصل الثانئ: الملبحث الثانى: موقف المختارمن حركة التوابين نتن نظ لني ةو ننه ولط اا ا 194 


بإخراجه من السجن يوضح أن التوابين لا يحملون المختار مسؤولية تثبيط 
اللا عفيه أو أن لفلاو انانف به كته وين وعد فا الهاو مذافنه 
التى يبحثون عنها فالتفوا حوله وبايعوه» وكذلك يستشف أن أصحاب المختار 
الذين بايعوه ولم يخرجوا مع التوابين كانوا أقل عددا وقوة من التوابين أثناء 
عودقهم من عين الوردة إلى الكوفة» فلم يجرأ أصحاب المختار الذين معه على 
ل م التوابون عليه ذلك. 

ور 6 1 أن مهما كيده أن يخرجوه من مكانه على وجه 
القهى نوا عه لكر 40 نمياد عرو لفقم ان ا مصر نهل صهرة عينك اللد سم عبس 
ابن الخطاب على وشك الوصول بكتاب يشفع له عند عمال آل الزبير, ووعنا 
أن المختار يعلم في حالة خروجه قهرا من السجن يكون قد أعلن الحرب على 
ولاة الكوفة وهو بحاجة إلى مزيد من الوقت لجمع الأنصار والمؤيدين له 
والاتفاق على خطة الثورة. 

وأورد أبن أعثم الكوف 7 رواية مختلفة عن الروايات الأخرى عند 
عودة التوابين إلى الكوفة استقبلهم والي الكوفة عبد الله بن يزيد وعزاهم ثم 
ذكر:«وخرج إليهم أيضاً المختار بن أبي عبيد فعزاهم وقال: أبشروا فقد 
قضيتم ما عليكم وبقي ما عليناء ولن يفوتنا منهم من بقي إن شاء الله 
تعالل». 


١‏ - البداية والنهاية» ج7١2‏ ص5. 
- مقتل الحسين» 718 -5194. 


0 2 


ويبدو أن هذه الرواية تفتقر إلى الدقة فقد أشارت العديد من المصادر 
التاريخية إلى أن المختار كان أثناء عودة التوابين في السجن وقد لعب هؤلاء 
ووز انو نهنا" وكير وهاو ةد لعشم الميو و نول بقعة انادكون 
كلامه الذي ذكره ابن أعثم للتوابين قد ورد في إحدى رسائله إليهم قبل 
خروجه من السجن» ول يلبث أن بعث عبد الله بن عمر كتابا إلى عبد الله بن 
يزيد والي الكوفة وإبراهيم بن محمد عامل خراجهاء ياطالبهم فيه بإخراجه من 
العم "1 توا رمي فبابة ابن عمدو اتوي تتعو ا كاوزاد مسر 
وحلفاه بالله على أن لا يخرج عليهما ما كان لهما سلطان 7 وقد التزم 
المختار بتلك الشروط وإن صرح بأنه يحق له نقضها والتكفير عن أيمانه إذا 
راق .ماهو يمن الألتزاء يدلق 7: 
فكاة نال من باخ ةله البيعة نمرا .ول :حول أفرة يقوف ويدعد 
ويستفحل ويرتفع حي أضطر ابن الزبير إلى عزل عبد الله بن يزيد وإبراهيم 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جاء ص56 7؛ ابن أعثم الكوفي»؛ مقتل الحسين» ص 7١١‏ - 
١‏ الخوارزمي؛ مقتل الحسين» ص5 .١9‏ 
" - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج". ص5 ”؛ الخوارزمي» مقتل الحسين» ص95١؛‏ ابن كثير 
البداية والنهاية» ج7١2‏ ص5. 
١‏ - الطبري» تاريخ الآمم والملوك» ج73 ص" ”. 
- هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعبء ولد في حياة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم )؛ كان أحد قادة أهل المدينة يوم الحرة 
فلما أنتصر مسلم بن عقبة عليهم هرب إلى مكة؛ وبايع ابن الزبير وولاه الكوفة فوثب يما 


الفصل الثانى: المبحث الثانى: موقفب المختارمن حركة التوابين 33283و كن في وخ خط او ةا ا 


للهجرة؟'' وبذلك أستطاع المختار أن يتخلص دون عناء مما تعهد به بعد عزل 
ابن الزبير لعامليه في الكوفة وتعيين ابن مطيع واليا عليها. 

ونون ١ن‏ الك وودا توونه انعلا عن صف :اقمع الوايو قن فك مودت 
حرةة الترابين لالهو رك لطا وافتطارها شك أسعرة "بول يكن 
فشلهم في تلك المعركة ليضعف من عزيمة المختار أو يقلل من نشاطه بل 
شاعك لقم قيه :ودوك إل شبعلة مكا تفي القياة وواركه "١١‏ والودوين 
الكو داب« قفون" لعن اناعد 17التدووليدة نما نيوت الختريك دون النتعار فا 
بصيرة كانوا يظئون أن حيوية الحركة الشيعية قد تلاشت مع فشل حركة 
التوابين» ولكن المختار سرعان ما أدرك أن قوقا الأساسية هي في كوفا نقطة 
التقاء للمتذمرين» وحيال ذلك تبئى القضية الشيعية وأنشأ ما عرف آنذاك 
باسم شرطة الخميس أي أولئك المتميزين الموالين في الجيش؛ كان هؤلاء 


المختار وهزمه» قاتل الأمويين مع ابن الزبير في حصار الحجاج لهاء وقتل مع ابن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين للهجرة. ينظن . ابن سعد» الطبقات» جلا ص ١3”‏ -/ة١؛‏ ابن الأثير اذ الغابة, 
ج”, ص 7941-740؛ الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. ج0: ص559 - 
الصفديء الوافي بالوفيات» ج11١‏ ص 377 - 737037, 

١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج”,» ص/ا"؛ ابن أعثم الكوفي» مقتل الحسين» ص9١1؛‏ ابن 
ألأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص778؛ النويري» فاية الأرب» ج١7‏ ص" ؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج7١2‏ ص/. 

؟ -الأطرقجىء الاتجاهات السياسية للقبائل العربية» ص .١74‏ 

2-0 الدجيلى»؛ المختار الثقفى» ص/6. 

: - شعبان» محمد عبد الي صئ ئظًظءظ2ظ2 صدر الإسلام والدولة الأموية» دار الأهلية» بيروت» /141وام, 


.٠١ 1-٠١ ص‎ 


6 اب نا ا اماه عو ا امد و0 احير [الكبار لحر عنذا لورقفين العداتي 


يشكلون النواة الصلبة لأنصار علي في الكوفة وكان عددهم دون اثني عشر 
ألفاً من رجال القبائل» 

ويوضح الباحث في رأيه هذا قوة ونفاذ بصيرة المختار الذي تميز بالعديد 
من صفات القيادة والحنكة السياسية» وكيف وظف حماس التوابين بعد 
عودتهم من عين الوردة وتعاطف الناس معهم وسخطهم على بن أمية لصالح 
ثورته وتنفيذ أهدافهاء وكذلك ربط الباحث بين شرطة الخميس ال 
أستخدمها المختار وبين شرطة الخنميس ف عهد الأمام علي عليه السلام 
وجدانها نكاد اطلنيس لاه لكنه جانب الحقيقة حين جعل المختار هو من أنشأ 
فرظة اللسوافشرظة لين رركن التقكان 1 تكن يدوق أوة ادا الكارطة 
الخميس الي أنشاها الإمام علي عليه السلام. 

وهواما يراه إنراهيم ييضون 7" كذلك فذكر :«لقد نجع المختاز في 
استثمار المناخ الثوري في الكوفة» الذي تبلور مع قيام الحركة التوابية» فما 
كناك كلتو ان لقو البو مويق كتين النوردة نع اتاج الكسان بز عند 
ومشجعاء وبالتالي مقرناً القول بالفعل» حين قام بانقلابه السريع في الكوفة 
سيط على 'ققردن الأطارة فنا مايا البلئلة القند بابسه اليك العلوق: 
والخنان يد القاعة تيون هذا العا 

وذهب مؤرخ محدث آخر 7" فى علاقة المختار بالتوابين إلى أكثر من ذلك 


.1١٠١ص‎ م56٠1 من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» منشورات شهاب الدين» قم‎ - ١ 
علي؛ سيد أمير» مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» ترجمة : رياض رأفت» دار الأفاق‎ - ١ 
./4 العربية» القاهرة, ١٠'آام ص‎ 


الفصل الثانى: الملبحث الثانى: موقف المختارمن حرحكة التوابين اا 


فقال :«وارتحلت البقية منهم إلى الكوفة حيث ظلوا قابعين إلى أن ثاروا مرة 
أخرى بقيادة المختار بن أبي عبيد الثقفئ»: فهذا المؤرخ يرى أن ثورة المختار 
هي ثورة التوابين بقيادة أخرى وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى 
تداخل هاتين الثورتين في المنبع والأهداف والمبادئ. 

ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن المختار والتوابين لهم هدف واحدء 
وجمهور واحدء وعدو مشترك» اختلفا في آلية التنفيذ والتوقيت»لكن في فاية 
المطاف استطاع المختار أن يوظف جهوده مع جهود الشيعة وحماس التوابين - 
الذين عادوا وقد شهدوا مصرع إخواهم وفرسافم في عين الوردة تلك 
الملحمة البطولية التي كسرت حاجز الخوف الذي اصطنعه الأمويون وعمالهم 
بوجه تحركات الشيعة على أثر استشهاد الأمام الحسين عليه السلام؛ فضلاً 
عن تذمر المجتمع الكوفي من الأمويين والزبيريين. في القيام بثورته في الكوفة 
والسيطرة عليهاء ومن ثم الاتتصاص من قتلة الإمام الحسين عليه السلام 
وخا على الكنح ونا كان هذا الأعضا رن متي لواو هر كد العو انيت 


الملبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله ين الزيير 


أولاً: بداية حركة ابن الزبير 

تعد حركة عبد الله بن الزبير من الحركات الكبيرة المناوئة للحكم 
الأموي» وال استطاعت أن تنتزع أغلب الأمصار التي كانت خاضعة لسلطة 
الأمويين» فقد بعث عبد الله بن الزبير ولاته إلى مصر وفلسطين ودمشق 
و حمص وقنسرين والكوفة والبصرة وخراسان» نقيلا غدة مكة والنيعة وم 
تبق ناحية إلا ومالت إليه» بينما اقتصر حينها سلطان الأمويين على الأردن/'! 
وترجع حركة ابن الزبير إلى بداية خلافة يزيد بن معاوية (70ه -55ه), 
والى سبق وأن أشرنا إلى الكتاب الذي أرسله يزيد بن معاوية إلى واليه على 
المدينة الوليد بن عتبة بأخذ البيعة له من الإمام الحسين (عليه السلام) وعبد 
اقيق الزبين فر فظنا :ذذلك + وقغوة سك 11 


1 «المبلادرئ كل مدة' اتات الأشراف جه ص 75؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج١2‏ 
ص8/,١.‏ 


0 البلاذري» جمل من انساب الأشراف» ج20 ص 71١7١‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, 6 
ص777 -528؛ ابن أعثم الكوثي» كتاب الفتوح؛ ج2» ص .٠١‏ 


>32 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حركة عبد الله ين الزدين ...م 7308 


بنفسه عن سلطة وعيون الأمويين» وأستطاع أن يكسب ود المسلمين فقال 
اولك طانوضة كه اورقا الاويو او 1ن اليع مني وك كان 
0( 


استغرب من الناس كيف أنهم رضوا بإبعادهم عن الخلافة وقبلوا بخلافة 
يزيد» فقال للإمام الحسين (عليه السلام) في مكة :«ما أدري ما تركنا هؤلاء 
القوم وكفنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين وولاة هذا الأمر دوهم» 0 
ولم يقف أمام طموح ابن الزبير للخلافة وزيادة سطوته في الحجاز سوى 

وخوذ الخفاك :كبن (عليه الاقم ) ورمكةه انكان حييت اقولة الللسعويت ذا : 
«أثقل الناس عليه»؛ وقد غمه مكانه بمكة» لأن الناس ما كانوا يعدلونه 
بالحسين» فلم يكن شيء يؤتاه أحب إليه من شخوص الحسين عن مكة» , 
ولذلك لم يدخر جهداً في حثه على التوجه إلى العراق فقال له :«أما لو كان 
لي بها - يقصد الكوفة - مثل شيعتك ما عدلت 4ه ("؛ وكان الإمام الحسين 
(عليه السلام) عارفا بمقاصد ابن الزبير في رغبته بخروجه من الحجاز فقال . 
«... وقد علم أنه ليس له من الأمر معي شيء» وأن الناس لم يعدلوه ببي» فود 

الطبري» تاريخ الأمم والملوكء جه, ص١7"؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 7" ص 177 . 
؟ -المبردء الكامل في اللغة» ج”» ص18/8. 
- الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0. ص08١.‏ 


34 مروج الذهب؛ ج ",2 ص19 .7١-‏ 
زه - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0غ, ص508؛ ينظر : المسعودي» مروج الذهب» ج "3 ص16 


3 لب نم ااه عو امو لم3 وقوه كيان لحر عزذا ارسق النداقي 


أني خرجت منها لتخلو ل».!'؛ وهو ما أشار إليه عبد الله بن العباس فقال 
للإمام الحسين (عليه السلام) :«لقد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه 
والحجاز والخروج منها وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك66..!". 

ولم يكن رأي وطموح عبد الله بن الزبير يعني شيا للإمام الحسين (عليه 
السلام) في خروجه أو بقائه في مكة» فقد كان هدفه أسمى وأعظم من أن 
يدركه عبد الله بن الزبير أو غيره» وقد أوضح ذلك منذ اليوم الأول من 
خروجه من المدينة إلى مكة حين كتب إلى أخيه محمد ابن الحنفية كتاباً جاء 
فيه .«بسم الله الرحمن الرحيم»؛ هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي 
طالب لأخيه محمد ابن الحنفية.... إن الحسين بن علي يشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله» جاء بالحق من عنده» وأن الجنة 
حق والنار حق. وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء 
وأني لم أخرج أشرا ولا بطر ولا مفسدا ولا ظالماء وإنما خرجت لطلب 
النجاح والصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم» أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وسيرة أبي علي بن أبي طالب.64 .2 


.١708ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جه.‎ - ١ 

؟ - أبو مخنف» مقتل الحسين؛» ص 10 ؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج0؛ ص5509. 

* - ابن أعثم الكوفي؛ كتاب الفتوح, ج0؛ ص ١!؛‏ الخنوارزمي» مقتل الحسين؛ ج7: ص188؛ 
المجلسي» بحار الأنوار» ج45؛» ص570-7754؛ المقرم» عبد الرزاق الموسويء مقتل الحسين؛ 
مؤسسة النورء بيروت؛: 7١٠٠مء‏ ص179-178. 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختار من حرحة عبد الله بن الزيان ...ا 3817 


اتخذ عبد الله بن الزبير واقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين (عليه 
السلام) تريغ الكنيد :ووأ تلن الناية : اققوز تزاف اقرع مكدر اء لهاك 
ارجا ادق الإسلام. والمسلميج» فلما بلعه متتل اتسين عليه الميلام افقناء 
في أهل مكة«وعظم مقتله. وعاب على أهل الكوفة خاصة:؛ ولام أهل 
العراق عامة» فقال بعد أن حمد الله وأثى عليه وصلى على محمد (صلى الله 

عليه واله وسلم)» إن أهل العراق غدر فجر إلا قليلاً؛ وإن أهل الكوفة شرار 
أهل العراق. وإنهم دعوا حسينا لينصروه ويولوه عليهم؛ فلما قدم عليهم 
ثاروا إليه فقالوا له : إِمَا أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد ابن 
سمية سلما فيمضي فيك حكمه إما أن تحارب. فرأى والله أنّه هو وأصحابه 
قليل في كثير» وإن كان الله عز وجل لم يُطلع على الغيب أحدا أنه مقتول؛ 
ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة؛ فرحم الله حسيناء وأخزى قاتل 
حمين ابيا مانو لها قن قتلوه تراد واللدل اقرامه كه ف التهان اعسيامةء 
أحق بما هم فيه منهم وأولى به في الدين والفضلء أما والله ما كان يبدل 
بالشراة الغتاء رولا باللكاء من بخفية إبله اللداء:ولذ بالتسياء سريب تراه 
ولا بانجالس فى حَلقٍ الذكر الركض في تطلاب الصيد - يعرض بيزيد - 
[حكرق اع عا ] الا تفار له اصسانة تقاتراله :انا المسل» اليد 
محر د جات سور ووه ات 
الثائن سرا ويظهر آنه عائذ يالبيت+ فقا لهم لأ تعجلوا كك 


689 -مريمء الآية‎ ١ 


" - الطبري» تاريخ الأمم والملوك. جه ص١7"7؛‏ ابن الأثير» الكامل ف التاريخ؛ جا ص05 - 
/ا6. 


217 1 8 


وقبل أن نعرج على موقف المختار من آل الزبير لابد لنا من معرفة ما 
آلت اله امون المخعاوق السجن انلقن أووء ندمل تمهاد مسلم بن 
غيل إذاكذكز الرواياة التاريضية آله المتطاع أن شك رولا رن ضهوة عبد 
الله بن عمر بن الخطاب بعد استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء, 
فكتب على أثر ذلك عبد الله بن عمر إلى يزيد كتاباً يطلب فيه أن يأمر ابن 
زياد بإخراجه من السجن؛ وفعلاً كتب يزيد إلى ابن زياد على وجه السرعة 
يأمره فيه بإطلاق سراحه حال أن ينظر فى كتابه» ونغذ ابن زياد ما أمر به يزيد 
على الفور» ولكنه أشترط على المختار أن يخرج من الكوفة خلال ثلاثة أيام 
وإلا يهدر دمه» فخرج المختار خلال تلك المدة إلى الحجاز. 0 

ينها وميل الحمان ]اق مكلةاثادين هى الكو ممت سمه 
السجن»؛ عرض البيعة عليه واعتيره رجل العرب؛ لكن ابن الزبير أعرض عن 
ذلك» ثم غاب عنه سنة ورجع إلى مكة فبايع ابن الزبير على شروط أشترطها 
عليه» فقبلها ابن الزبير بعد أن تردد في ذلك» وهي أن لا يقضي الأمور دونه؛ 
ويكون أول من يأذن له بالدخول عليه» وإذا ظهر على يزيد يستعين به على 
نطلل أخعبنلب 0 


١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج0غ, ص 7/60؛ ابن أعثم الكوفي» كثناتن المتوح؛ ج20 
ص ١50‏ -57١؛‏ ومقتل الحسين» ص؟87١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص507 - 
.٠١ 75‏ 

؟ - ابو غخنف» مقتل الحسين» ص 7٠/6‏ ؛ الطبري» تاريخ الآأمم والملوك, ج86 ص88 7؛ ابن اعثم 
.٠١‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله بن الزبير. للع الل ا 


يتضح من شروط المختار الآنفة الذكر مدى قوة شخصيته وسعة نفوذه 
وحاجة الآخرين إليه» وإن لم تكن مكانة المختار بهذا الشكل فكيف يتسى له 
اذكو مععه هلان عقلاة سوط اانواله توح اتن لوو العو فضظن افونا 
فقد ذكر أَنْ المختار قال :«والله إنه إلي لأحوج مني إليه»!' ثم أوضح قدرته 
على قيادة الناس فصرح«إن سمع من وقبل عن كفيته أمر الناسن»(". 

ويبدو أن شجاعة المختار وقدراته لم تكن خافية على ابن الزبير الذي 
كان بحاجة ماسة له لمعرفته المسبقة بأن المواجهة بينه وبين الأمويين على وشك 
الوقوع؛ وهو ما يفسر قبول ابن الزبيربيعة المختار المشروطة التي لم تشر 
المصادر التاريخية أن ابن الزبير قد قبل مثلها. 
ثانياً: قتال المختار مع عبد الثى بن الزبير 

ين الكنا كور موي ورور قن تقال اموي إلى جانب ابن الزبير 
دفاعاً عن البيت الحرام منذ بيعته له فقد كان موقفه حازما وجريئا مع الوفد 
الذي أرسله يزيد بن معاوية إلى أخذ البيعة له من ابن الزبير وكان من ضمن 
الوفد عبد الله بن عضاة الذي هدد وتوعد ابن الزبير وأهل مكة وقال: 
« وأقسم بالله صادقاً لتبايعن يزيد طائعاً أوكارهاً أو لتعرفئ في هذه البطحاء 
و يدي راية لاحر ولم ينته من قوله هذا حت انبرى إليه المختار ابن 
ب 
" - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5. ص 8"؛ ينظر : الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ 


م ص١8 .١‏ 
* - ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح, ج0. ص907١.‏ 


0١‏ م ا وا اا قوت رودق (التتقفييه [الكقاز الس عقد ا لوقي التداضيى 


أن هييد فاكلا 7 معانو انه يا ون عطلاة! لقن اتويت للكدوا ردك بمزناحين 
هذا اليت.سوءا لبدمرن الله«علبك وغل مباحيك يزينا كنا وسو علي 
أصحاب الفيل إذ راموه فجعل كيدهم في تضليل» فإن شعت فرم ذلك! فقال 
له عبد الله بن عضاة : يا بن أبِي عبيد! أما! إن عبيد الله بن زياد قد كان حازم 
الرأي في حبسك بالكوفة؛ ولو ضرب عنقك لأصاب الرأي» ولكن لا جزى 
السصورزك هه الدون شمن جر . قال ابن أبي عبيد : واللّه ما كان أبوه أمير 
المؤمنين» وقد قتل وسفك دماء المؤمنين» وقد قتل ابن بنت نبي رب العالمين. 
قال : وارتفعت الأصوات بين عبد الله بن عضاة وبين المختار» فأقسم عبد الله 
بن السريكلن لان أن سكف ش11 أوضح ابن أعثم الكوفي في 
روايته هذه العديد من الأمور منها : 

)١(‏ الشجاعة الي يتحلى بها المختار» فكان رده عنيفاً وجريئاً على ابن 
عضاأة. 

(؟) أثنى ابن عضاة على رأي ابن زياد بسجن المختار» وتمنى أن يكون 
قتله» مبينا عدم رضاه عن شفاعة ابن عمر في المختار. وهو يبين مدى قناعة 
أنصار الأمويين بعداء المختار للهم. 

(؟) أشارت الرواية إلى سبب عداء المختار الحقيقي للأمويين ألا وهو 
قتل الإمام الحسين عليه السلام» الذي كان لا يفتأ المختار في التذكير به 
والطلب بأخذ الثأر من قتلته. 


.١907ص ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح, ج0.‎ - ١ 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله بن الزبير. ا 0 


(:) أوضحت الرواية أن المختار لم يتوقف عن الكلام إلا بعد أن أقسم 
عليه ابن الزبير بالسكوتء وفى هذا دليل كاف على أن انضمامه لابن الزبير 
كا جرعان كلق عن وا عل 
أما عن قتاله مع ابن الزبير فهناك من يشير إلى أنه كان قبل حصار 
الكلد ا بوره أوسا عو ال !لدو ةضيف تماد معو ين ال ا 
فخرج عبد الله بن الزبير على رأس جيشه وكان على ميمنته المختار بن أبي 
عبيد» وعلى ميسرته العباس بن سهل الأنصاري والتقى مع جيش الأمويين 
بين مكة والمدينة» فأنتصر عبد الله بن الزبير وهزم جيش الأمويين وأسر قائده 
عمرو بن الزبير فام عبد الله بن الزبير بجبسه وقئله تحت ضرب السياطل"ا: 
وأوردت المصادر التاريخية الكثير من المواقف الى أظهرت شخصية المختار 
وشجاعته في الحرب أثناء حصار الحصين بن نمير للكعبة» فروى أبو مخنف 
سند هاعر عباس كن سهل ع سعد انه 'قادة عيذ الله بن الوبيرانه قال" 
«تولى قتال أهل الشام يوم تحريق الكعبة عبد الله بن مطيع؛ وأنا» لحان 
ترق شوطة قووويية سرعدف الأشلوق فصوت أناسا هرة فريف :الا سان السيا كل رفاك شولع 
شيعة عبد الله بن الزبير» وكان من اغدذق الناسن 'لعيد اللهين الزميرء وجهه والي المدينة عمرو بن 
سعيد بأمر من يزيد لقتال عبد الله بن الزبير فأسره عبد الله وأمر الناس بالاقتصاص منه فمات 
ووفيات المشاهير والأعلام» ج4: ص98١ .75٠١-‏ 
" - ابن أعثم الكوفي؛ كتاب الفتوح» ج0؛ ص ١07‏ -105. 
٠"‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جة,» ص7/8/8. 


1" ام و نان ويهن االحسية الخلا و لهي عن الريك التدالن 


وذكر ابن سعد 7" أثناء ترجمته محمد ابن الحنفية :«كان المختار مع عبد 
الله بن الزبير في حصاره الأول أشد الناس معه ويريه أنه شيعة له» وأبن الزبير 
معجب به ويُحْمّل عليه فلا يسمع عليه كلاماً».. 

وأورد ابن اقنيية 1" 
- من القرشيين عبد الله بن مطيع»؛ والمختار بن أبي عبيد» والمسور بن مخرمة: 
والمنذر بن الزبير»... : فقال المختار بن أبِي عبيد: وهبت رويحة : والله إني 
لأجد النصر في هذه الرويحة» فاحملوا عليهم» قال: فحملوا عليهم حىّ 
أخر جوهم من مكة» وقتل اللكقان ردول وقتل ابن مطيع رجلا :4.: 

في حين أورد البلاذري 5 روايته فأوضح فيها أن المختار كان يحث ابن 
الزبير على قتال الأمويين والدفاع عن البيت الحرام فقال :«...وكان المختار 
ابن أبي عبيد الثقفي قال لأبن الزبير: انهض إلى القوم» وكان قد مكث أياما 
لا يقاتل» وقال 1 كان يننا إن الله يقول (وَلا تقَاتلُوهُمْ عند الْمَسمْجِد الْحَرَام 
حَتَ يُقَانُوكُ فيه فَإن فَائلُوكْدَْاْتلُوهُرْ ] ('!؛ فنهض ابن الزبير... وقال : 
ما أبالي إذا قاتل معي المختار مّن لقيت فإني لم أر أشجع منه قط.».. وفِي 
وواية أخرى لفقا ذلك يمن نا فك العتسد من فانتدتو ا نشرار. !1" 


في هذا الشأن فقال :«ومعه أي غيل اديز الزييز 


١‏ - الطبقات» جلا. ص14. 

” - الإمامة والسياسة» ص9١5؛‏ وينظر: ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج4؛ ص777. 
* - جمل من أنساب الأشراف» ج0: ص .77١‏ 

5 - البقرةء الآية .١94١‏ 


- جمل من أنساب الأشراف» ج09؛: ص777. 


الفصل الغا العف التالنة؟ موففيح: ليختا هرم بسرحكه ين الس ال ا ا 


ويتضح من رواية البلاذري أن المختار كان سبباً مباشراً في قتال عبد الله 
ابن الزبير للأمويين فكان يحثه على ذلك» ويتقدم الصفوف في القتال. 

وأودة عض الوريسع !"أن امقر قال ادل تمان اعر مسق 
حصارهم للكعبة وأخذ يناديهم :«يا أهل الشام أنا المختار بن أبِي عبيدء أنا 
الكتران شو اشوا اناا نيهم قير مسي إل اين أخل لياط وعياة 
الأديار.».؛ ووصف البغدادي 7 قتال المختار مع ابن الزبير أثناء حصار مكة 
فقال :« وقد اشتدت نكاية المختار في تلك الحروب على أهل الشام..».؛ في 
حين :ذكر ابن الأثير 7" فغال لسار ميغ آل الؤبيرافتنال :«وشهد مه قتثال 
الحصين بن غير» وأبلى أحسن البلاء» وقاتل أشد القتال» وكان أشد الناس 
على أهل الشام». 

يتضح مما تقدم الدور الذي لعبه المختار مع ابن الزبير ني الدفاع عن 
مكة؛ء والذي تجلى فيها عند المختار مدى العداء الذي يكنه للأمويين 
وأنصارهم؛ فكان أشد من ابن الزبير عليهم» فقد كان يرى في قرارة نفسه 
نهم يتحملون الوزر الأعظم في قتل الإمام الحسين عليه السلام» وقد وضع 
نصب عينيه منذ الأيام الأولى لاستشهاد الأمام الحسين عليه السلام الأخذ 
بثأره والقصاص من قتلته. 
1 الاوترية تعرس اشاب قرافي جه: ص 4/؛ الطبري» تاريخ الآمم والملوك؛ ج20 

ص88 7؛ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج09,: ص75١.‏ 


التق ريون القن و1 عن 81 
؟ - الكامل ف التاريخ» ج "7 ص .٠١‏ 


1 يمتنيو قير الكناز زعو ميا لؤيكية العذان 


ثالثاً: سيطرة المختار على الكوفة 

أختلف المؤرخون فى كيفية مفارقة المختار لعبد اللّه بن الزبير ووثوبه على 
الكوفة فيرى البعض منهم أن المختار فارق ابن الزبير بأذن منه وموافقته وأنه 

ْ .)١ 0 

فوا اذه هال !وفلوف وان و "1 اللزري ا دقان إلى ابه اليو 
فقال : اعلم أن مكاني من العراق أنفع لك من مقامي هاهناء فأذن له عبد الله 
ابن الزبير فخرج هو وابن كامل, وابن الزبير لا يشك فى مناصحته؛ وهو مصر 
على الغش لابن الزبيه؛ وذكر(" في موضع آخر فقال :«ألح المختار بن أبي 
عبيد على عبد الله بن الزبيرفي الخروج إلى العراق فأذن له» وكتب ابن الزبير 
إلى ابن مطيع وهو عامله على الكوفة يذكر له حال المختار عنده» فلما قدم 
المختار الكوفة أختلف إلى ابن مطيع وأظهر مناصحة ابن الزبير وعابه في 
السريب دولا كراج سهد" ومتولالخفان إلى الكوافة اقنلا قد 
المختار العراق اختلف إلى عبد الله بن مطيع؛ وهو والى الكوفة يومئذ لعبد الله 
ابن الزبيو؟ .. 

وذكر ابن قتيبة!4 أن عبد الله بن الزبير«... أرسل عبد الله بن مطيع إلى 
الكوفة» ثم بعث المختار بن أبي عبيد على الكوفة وعزل عبد الله بن مطيع 
وسيره إلى المدينة» وأكد روايته هذه مرة أخرى فقال في موضع آخر:”...م 
١‏ - الطبقات» جلاء ص49 .٠١١-‏ 
7 الطبقات» جلا ص7 .١‏ 


*' - الطبقات» ج7ء ص ٠ ٠»‏ 
5 - الإمامة والسياسة» ص779. 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختار من حرحة عبد الله بن الزيين......... .ا 7318 


بعث مصعب بن الزبير أخاه؛ وضم إليه العراقين الكوفة والبصرة»؛ فلما ضم 
إليه الكوفة» وعزل المختار عنها خلع المختار عبد الله بن الزبير بالكوفة» ودعا 
إلى آل الرسول» وأراد أن يعقد البيعة محمد ابن الحنفية ويخلع عبد الله بن 
الزفيو فكت هبك !ليق الزيور إل أحية مقع أن سن إل امعان عن 
معكء» ثم لا تبلعه ريقه: ولا تمهله حي يموت الأعجل منكما»..() 

وأو يا روايته بشكل أخر فقال «ويروى أن المختان بن أي عبيد 
حيك كان :زان الأب ارين علج الكرقة أقَمه ابن الزبين 5-6 
قريش الكوفة» فلما أطل قال لجماعة من أهلها: أخرجوا إلى هذا المغرور 
فردوه» فخرجوا إليه» فقالوا : أين تريد ؟ والله لئن دخلت الكوفة ليقتلنك 
المختار» فرجع؟. 

َك حين أفذة لآ روايته بصيقه 0 فذكر:«فقال المختار 
00 
ناحية منهاء وجعل يظهر البكاء على الطالبيين وشيعتهم» ويظهر الحنين 
والجزع لهم؛ ويحث على أخذ الثأر لهم والمطالبة بدمائهم» فمالت الشيعة إليه؛ 
١‏ -ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ص .77٠١‏ 
١‏ - الكامل في اللغة» ج ",2 ص/ا8/١.‏ 


ء5١ج مروج الذهب» ج", ص 846؛ وينظر : ابن أبي الحديدء شرح شج البلاغة؛ مجك‎ ١ 
.١2١١ ص‎ 


21131 0 11 


وانضافوا إلى جملته» وسار إلى قصر الإمارة فأخرج ابن مطيع منه» وغلب 
على الكرفة ورزانض كقسة وارامو سيان افق كلت انثالا عظبي: 
أخرجها من بيت المال» وفرق الأموال على الناس بها تفرقة واسعة؛ وكتب 
إلى ابن الزبير يعلمه أنه إنما أخرج ابن مطيع عن الكوفة لعجزه عن القيام بماء 
ويسوم ابن الزبير أن يحسب له بما أنفقه من بيت المال» فأبى ابن الزبير وذلك 
عليه فخلع المختار طاعته» وجحد بيعته..؟؟.. 

وجاءت رواية الذهي ا" 
استأذن ابن الزبير في الرواح إلى العراق» فركن إليه» وأذن لهء وكتب إلى نائبه 
بالعراق عبد الله بن مطيع يوصيه به» فكان يختلف إلى ابن مطيع؛ ثم أخذ 
يعيب ف الباطن ابن الزبير» ويثني على ابن الحنفية» ويدعوا إليه».... والتفت 
عليه الشيعة» فخافه ابن مطيع» وفر من الكوفة وتمكن هو - أي المختار -.2.. 

ويمكن مناقشة تلك الروايات الى أشارت إلى قيام ابن الزبير بتولية 
المختار» أو على أقل تقدير موافقته على مغادرة المختار إلى الكوفة. 

فرواية ابن سعد وال جزم فيها أن ابن الزبير لا يشك في مناصحة 
المختار له لا يمكن الأخذ يما لأمرين : 


بهذا الشأن نختصرة فقال:«*فلما مات يزيد» 


الأمر الأول : لو كان ابن الزبير لا يشك بمناصحة المختار له» لكان 
الأحرى به أن يفى بعهده معه عندما بايعه المختار على تلك الشروط والى 
كان أهم شروطها أن يستعمله على أفضل أعماله ودون شك كانت الكوفة 


.0 5١ سير أعلام النبلاء. ج”؛ ص‎ - ١ 


الفصل لكان ؟ العف التاليةة موففيح: ليختا رسرم سراحك صن الس ال ا الا 


أفستل بولقياك الدولة أنذ القت قرلا غزه شجاعة ووزرة الخعار السياسة الت 
يتمتع يما والتي اعترف يما ابن الزبير في أكثر من مناسبة. 

٠ 3‏ أل * هة 12 2 0" 6 6 “ : 20 
عشر من رمضان ف سنة أربع وستين للهجرة' ' فمكث في ولايته إلى حمس بقين 
من رمضان سنة حمس وستين جرة حيث قدم عبد الله بن مطيع واليا من قبل 
ابن الزبير على الكوفة(", ومن الجدير بالذكر أن عبد الله بن يزيد والي الكوفة 
قام بسجن المختار بعد حورج التوابين من الكوفة» وخرج المختار يعد عودهم 
المختار إلى الكوفة لم يكن أثناء ولاية ابن مطيع كما أشار ابن سعد. 

أما رواية ابن قتيبة الى أشرنا إليها لا يمكن الأخذ با يمذه البساطة فمن 

المسلم به أن المختار أخذ الكوفة عنوة وحاصر ابن مطيع في قصر الأمارة؛ 
التأى ابمعلموأ كه خو الشرةحيك كره أن يذهب إل ابن التدر ف كد 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5غ, ص 7/8 -71/5. 
؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛» ج09,. ص7 ”7. 
؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك2 ج1: صسص 1-7060 7؛ ابن أعثم الكوفي» كنات المتوح» ج١2‏ 

1 
: - للتفاصيل ينظر: أبو مخنفء مقتل الحسين» ص77 -787؛ البلاثذري؛ جمل من أنساب 
الأشراف, ج5, ص790-755؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج”؛. ص5 ؛ -05؛ ابن أعثم 


الكوفي» كتاب الفتوحء ج"ء ص”7”7؟؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج27 ص578 -١517؛‏ 
ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١‏ ص١٠ .١5-‏ 


11 سا ما ب افير الوا التدور عند الو ككية العد لوج 


وكذلك نجد ابن قتيبة يجعل خلع المختار لعبد الله بن الزبير عند ولاية مصعب 
للبصرة في حين أشارت بعض المصادر التاريخية إلى العديد من الوقائع بين 
المختار وابن الزبير قبل ولاية مصعب للبصرة واقلييى تيبا الاك با ا 
المختار وابن الزبير منها إخراج محمد ابن الحنفية من السجن؛ وجيش المختار 
الذي أرسله للدفاع عن المديئة المنورة وغدر به ابن الزبير وقتل قائذه.!') 

ورواية المبرد من اهام ابن الزبير للمختار وتولية رجل من قريش وإرسال 
المختار من يمنعه في الكوفة؛ هو أمر مسلم به» لكن الأمر الذي لا يمكن 
الأحذ يه هو قول: الرف إن كنار كان اليا لآين الوبينوهويها القيرنا اليف عند 
مناقشة الروايات السالفة الذكر. 

أما ما ذكره المسعودي وابن أبي الحديد : بأن المختار بعث برسالة يوضح 
فيها المبررات التي جعلته يثب بالكوفة ويطرد ابن مطيع منها فهو أمر طبيعي للا 
عرف عن المختار من حنكة سياسية وعسكرية فهو يخشى أن يقاتل الأمويين 
في وقت لم يكن بمأمن من غدر آل الزبير» فحاول كسب ودهم للتفرغ إلى 
هدفه الرئيسي وهو الأخذ بثأر الإمام الحسين عليه السلام ومحاربة الأمويين. 
لكن ما ذكره المسعودي من أن سبب خلافه مع ابن الزبير هي قضية الأموال 
فهذه الرواية لا يمكن الأخذ بما لما عرف عن سخاء المختار وإنفاقه الأموال 


وهو ما أشار إليه المسعودي نفسه فقال : وفرق الأموال على الناس يما تفرقة 


١‏ - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج7,: ص 5١9‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5, 
ص9/ -85. 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله بن الزبير. 0 ا 0 


والعةم' فطلا عن الأموال الي أعطاها لأبن مطيع عند مغادرته الكوفة؛ 
وسبعين ألفأ أعطاها إلى والي ابن الزبير الذي لم يسمح له المختار بالدخول إلى 
لوقيو كول الل ريه ها ترك هبتكامةابو يدن و 

في حين جاءت رواية الذهبي مختصرة» وفيها تناقض واضح فهي توضح 
بأن ابن الزبير أوصى ابن مطيع بالمختار» في حين عند دخول المختار إلى 
الكوفة لم يكن يومها الوالي عليها ابن مطيع؛ لآن المختار دخل الكوفة قبل 
قدوم عبد الله بن مطيع بأكثر من عام. 0 

ويرى بعض المؤرخين أن المختار قصد الكوفة دون علم ابن الزبير وأنه 
أخذها عنوة» وأخرج منها عامل ابن الزبيره فذكر البلاذري روايتين في هذا 
الشان : 

الرواية الأولى : ذكرها البلاذري 7 بعد أن تطرق إلى حصار الحصين بن 
مير السكوني وقتال المختار مع ابن الزبير فقال :«وأقام المختار مع ابن الزبير 
حىّ انصرف عنه الحصين بن نمير وأهل الشام إلى الشام» فلما رأى أن ابن 
القبيو لأديوليه كنيع أقبل يسأل الناس عن خبر الكوفة وأهلهاء... ثم ركب 


,5١ج‎ 2,35 مروج الذهبء ج”, ص 89؛ وينظر: ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة» مج‎ - ١ 
ص‎ 

؟ - دخل المختار الكوفة في رمضان من عام أربع وستين للهجرة؛ في حين كان وصول عبد الله بن 
مطيع في رمضان من عام خمس وستين للهجرة ينظر : الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج5؛ 
ص7 7؛ وج0: ص78 7. 

* - جمل من أنساب الأشراف» ج"؛: ص774. 


1 ا ا ا مق درك لوكي كفا كس عقد الوريجية التداين 


رواحله وأتى الكوفة.».. 

الرواية الثانية : جاء يما البلاذري7" أثناء حديثه عن مواقف ابن الزبير 
السلبية مع بني هاشم وغيرهم ثم قال :3<...وكان المختار معه فلما رأئ تفيتة 
وتخليطه تركه وأنصرف إلى الكوفة.».. 

وأورد اليعقوبي كذلك روايتين في هذا الشأن تطرق في الأولى : إلى سبب 
مفارقة المختار لابن الزبير وني الثانية تطرق إلى سبب وثوب المختار بالكوفة 
وطرده عامل ابن الزبير منها. 

فجاء ف الرواية الأولى :«كان - المختار - مع ابن الزبير» فلما ل يرَ ابن 
الور ستل شيخص إل العرا 10 

ا الرؤاية القائية فأ ورودها:اليساريق "١‏ 23 سيت وتو | لدان بالكو 
فقال :«وكان ابن مطيع عامل ابن الزبير على الكوفة» فجعل يطلب الشيعة 
ويخيفهم» فواعد المختار أصحابه؛ ثم خرجوا بعد المغرب..., ونادى : يا 
لثارات الحسين بن علي . 

وعلى الرغم من أن رواية اليعقوبي قد تطابقت مع العديد من الروايات 
الأخرىء إلا أنه انفرد في روايته الثانية بمضايقة ابن مطيع للشيعة وإخافتهم: 
وسياسة عمال آل الزبير تجاه الشيعة لم تكن مستغربة ولكنها في تلك الظروف 


؟ - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص .١18١‏ 
؟ - تاريخ اليعقوبي» ج25 ص .18١‏ 
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لم تكن بشكل علبي فابن مطيع نفسه حاول سجن ال مختار نجرد أن السائب بن 
مالك الأشعري قال له :«لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب الى سار 
بمافي بلادنا هذه ح هلك رحمة الله علية»..!') فأشار على ابن مطيع 
صاحب شرطته بسجن المختار لكن تلك المحاولة المبكرة لإجهاض ثورته 
فلت يفطل الن غنبه وانةة نين فونه 7" رذق وررايفي بلا 
و3 الطيرق "١7‏ زواجة حول مقارقة الخار الأب الت قدكز أن تقار 
أقام معه أكثر من خمسة أشهر بعد موت يزيد ثم ذكر بسنده عن أبي مخنف : 
« أن هانئ بن أبي حية الوادعي قدم مكة يزيل :غهرة زمضان: فشألة المخثان 
عن حاله وحال الناس بالكوفة وهيئتهم» فأخبره عنهم بصلاح واتساق على 
طاعة ابن الزبين و ب و عر 00 
إسحاق» أنا والله 00 أنا ا وأنفي ممم ركبان ل 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص"”؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ”2 ص178 - 
1 
؟ - هو زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي ابن عم المختار بعثه عمرو بن حريث صاحب شرطة ابن 
زياد يدعو المختار للوقوف تحت رايته عند مقتل مسلم بن عقيل» أرسله المختار وهو في سجن 
عبيد الله بن زياد بعد استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) إلى عبد الله بن عمر ليشفع له عند 
يزيد فأدى مهمته على أتم وجه وأطلق سراح المختار» قتل في سنة ست وسبعين للهجرة. 
ينطو + ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج218 ص 55060 -5918. 
؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج1ا؛ ص7 7؛ ينظ ر: ابن الأثير الكامل ف التاريخ» ج”, 
ص 1178 -5917. 
5 - تاريخ الأمم والملوك, ج0؛: ص7510-784. 


قف ا اديوه قير الكناز زعو ميا لؤيكية العذان 


وأقتل بكم كل جبار عنيد»... ثم وثب فخرج وركب رواحله فأقبل نحو 
الكوفة.6؟.. 

ع ع 1 8 ١‏ 50050 57 2 
بوضوح إلى خروجه بدون علم ابن الزبير وانه لما علم بذلك آثر السكوت عن 
المختار» فقال :«.... ثم انصرف - أي المختار - إلى منزله» فلما كان الليل 
وأستطرد ابن أعثم في ذلك فذكر موقف ابن الزبير بعد أن علم بوصول 
المختار إلى الكوفة فقال :« وعلم عبد الله بن الزبير أن المختار قد صار إلى 
الكوفة فاتقى أن يفسك عليه اليلد فأنسل :إل عنامن يتن مسعون المحدين - 
والي الكوفة لأبن الزبير - فعزله عن الكوفة وولى عليها عبد الله بن يزيد 
الالساري ا 

ويرى البغدادي 0 سبب مفارقة المختار لأبن الزبير هو أنه لقى جفوة 
منه فكانت سببا فى مفارقته له. 

وأورد ابن الأثير بمذا الشأن روايتين : 

الرواية الأولى : جاءت متطابقة مع رواية الطبري مع الاختلاف في بعض 
الألفاظ الي لا تغير من المضمون شيئاء والتى أشارت أن سبب مفارقة المختار 


.١9 كتاب الفتوح» ج1» ص7١7؛ ومقتل الحسين ص5‎ - ١ 
.١9 كتاب الفتوح» ج1» ص8١73؛ ومقتل الحسين» ص1‎ - 5 
نوق بين الفرق هن 1م‎ + 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: موقف المختار من حركة عبد الله بن الزبير. 0 
لأبن لمهي اه ميقي . 

الرواية الثانية : ذكرها ابن الأثيرا"' وهي تتطابق مع ما ذكره المسعودي: 
والتى أشارت إلى أن ابن الزبير أذن للمختار في خروجه إلى الكوفة»؛ والي 
تطرقنا إليها. 

وخفيق :يون التويرى 1" ف سيت ستارقة«المجعان لين التوبيز أنهاددأقناء 
المختار عنده مسة أشهر - بعد وفاة يزيد -» فلما رآه لا يستعمله جعل يسأل 
من يقدم من الكوفة عن حال الناس....ثم ركب دابته وسار نحو الكوفة 
فوصل إليها واختلفت الشيعة إلية؟. 

وجمع ابن كثير 7 بين الرأي الذي يرى أنه خرج بدون علم ابن الزبير 
والرأي الذي يقول إنه خرج بعلمه؛ ثم أضاف أنه بعد أن اخرج عامل ابن 
الزبير من الكوفة كتب المختار«إلى ابن الزبير يعتذر إليه ويخبره أن ابن مطيع 
كان مداهناً لبن أمية» وقد خرج من الكوفة» وأنا ومن بما في طاعتك؛ فصدقه 
ابن الزبير؛ لأنه كان يدعو له على المنبر يوم الجمعة على رؤوس الناس» 
ويظهر طاعت»» . 

ومن خلال ما تقدم؛ يمكن أن نوجز آراء المؤرخين في سبب مفارقة 
المختار لأبن الزبير: هو أنه لم يستعمله على أي من أعماله» أو بسبب الجفوة 
١‏ - الكامل في التاريخ؛ ج27 ص7 10. 


“ - فاية الأرب» ج١7؛:‏ ص . 


1 مح وا ااا قوت ا زديرق زاللتقفييه [الكقاز الس عقد | لوقي التداضيى 


الى وجدها عند ابن الزبير» أو لأن المختار رأى الظروف أصبحت مهيأة له 
للوثوب بالكوفة» وهذه الآراء متداخلة فيما بينهاء وأغلبها أكد على أن سبب 
مفارقة المختار لابن الزبير هو أنه لم يستعمله. 

ولم يكن قتال المختار مع آل الزبير سوى وسيلة آراد يما أن يعد العدة 
ويهيء نفسه لتحقيق هدفه الأسمى وهو الأخذ بالثأر من قتلة الإمام الحسين 
عليه السلامء ولذلك أهمله أبن الزبير ول يوليه أي من الولايات الإسلامية 
التابعة لهء لعلمه مُسبقاً أن المختار لم يكن يقبل بغير ولاية الكوفة لأن أهدافه 
لا تتحقق إلا بماء فكان ذلك سببا في مراوغته في تنفيذ شروط بيعته للمختار) 
تلك الشروط الى أراد أن يحقق من خلاا : قتال الأمويين أعدائه التقليديين 
من جهة:» والظفر بولاية الكوفة لتحقيق هدفه في أخذ الثأرء ولم يكن ابن 
لقو قاف كرت مواق اليكفان :لوقه ال وضيزله إل كوه 1 
يلتف حوله الشيعة ويزداد نفوذه وأن يصبح ندا قويا له. 

أما وضع الكوفة فلم يكن مهيئاً للمختار حين توجه إليهاء فهي أعلنت 
ولاءها لآل الزبير حين علمت بوفاة يزيدء بينما التفت الشيعة فيها حول 
سيدها وزعيمها سليمان بن صرد الخزاعي؛ الذي لا يمكن أن يجد المختار له 
قل الكونة كان بوسودي ذلك اقطر الكنار اننيطقظ سرد هو الزم هد 
تتضح له الأمورء وهولم يكن متعجلاً لما حُرف عنه من حنكة في إدارة 
الأمور» وكان خروج سليمان بن صرد الخزاعي بجموع التوابين الت تبعته 
وخسارههم المعركة سبباً في أن يعلن سيطرته على الكوفة؛ وهنا آثر ابن الزبير 
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السكوت والاعتراف بالأمر الواقع؛ فضلاً عن معرفته المسبقة بعداء المختار 
للأمويين العدو المشترك بينهماء للاستفادة من ذلك العداء قدر الإمكان» وقد 
يكون انتصار المختار على الأمويين فى معركة الخازر (/51ه) ومقتل عبيد الله 
ابن زناقه :وو لاتق الزبر اناسخطن الأسويين هيم نوكا ما واضصيح حطر 
المختار أكثر منهماء فعجل بالتوجه إلى المختار لحاربته والقضاء على دولته في 
فهاية المطاف. 


رابعاً: أوجم الخلاف العلني بين المختار وابن الزبير بعد سيطرتمى على الكوفة 


-١‏ قيام المختار بطرد والي ابن الزبير على الكوفه 

استطاع المختار أن يطرد والي ابن الزبير على الكوفة» لكنه في الوقت 
نفسه يعلم أن هذا الأمر سيثير غضب ابن الزبير علبهة.وكان يخنى أن 
يضطر للقتال على جبهتين : جبهة الشام وجبهة الحجاز والبصرة» ونظراً لم 
يتمتع به المختار من حنكة سياسية وعسكرية فكان عليه الاطمئنان على 
إحدى الجبهتين» لكي يتفرغ لقتال الأخرى» ولا ريب أن المختار كان له 
موقف إيجابي مع ابن اللغون اننا عفان الأبوو له هد فاته 
المتجذر للأمويين» الذي وصل إلى أعلى مراحله بعد قتلهم الإمام الحسين 
(عليه السلام) والذي وضع المختار نصب عينيه الأخذ بثأره والاتتصاص 
من قتلته مهما كلفه ذلكء, إذا ما أضفنا إليه ما أعلنه ابن الزبير بعد 
استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) من ندم وحسرة على استشهاده 


1 وان ووو ام اا او ا لف لوط موق الفلتفيدة ابتار الخد عند الرككين السدايه 


وذم من أشترك في دمهء وإن كان ذلك من أجل الحصول على تأييد الناس 
التي هالا ما قام به الأمويون من قتل سبط الرسول (صلى الله عليه واله 
وسلم). تلك الأمور وغيرها دعت المختار إلى مهادنة ابن الزبير ومحاولة 
إرضائه في هذه الظروف على أقل تقديرء وقد ذكر المؤرخون العديد من 
الروايات بهذا الشأن التي توضح طبيعة العلاقة بين المختار وابن الزبير» التي 
يشوب أغلبها التداخل وعدم الوضوح لإا انها يق :أن سناة ع بن 
المكاتنات منهما . 

فق زو ا يو ابر خرج ابن مطيع من الكوفة أتبعه المختار 
بكتاب إلى عبد الله بن الزبير يقع فيه بابن مطيع ويجبنه ويقول: قدمت مكة 
وأنا على طاعتك فرأيت عبد الله بن مطيع مداهنا لين أمية فلم يسعني أن أقره 
على ذلك لما حملت في عنقي من بيعتك؛ فخرج من الكوفة وأنا ومن قبلي 
على طاعتك؟؟.. 

وأورد البلاذري 7" رواية قريبة من رواية ابن سعد فقال :«كتب المختار 
إلى ابن الزبير» أن ابن مطيع خالفك؛ وكاتب عبد الملك؛ وأنت أحب إلينا من 
عبد الملك...».. وكتب كذلك إلى ابن الزبير يعلمه بأنه اضطر إلى إخراج ابن 
مطيع من الكوفة لعجزه عن القيام بمهامه التي كلف بما. (" 
ل ل ل 

البداية والنهاية» ج17١‏ ص55. 


؟ - جمل من أنساب الأشراف» ج"؛: ص17 5. 


6ت المسعودي», مروج الذهب» اج ص 86 . 
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وذكر الذهي (" أن المختار كتب إلى ابن الزبير يقول '«رأيته - أي ابن 
مطيع - مداهناً لبن أمية» فلم يسعني أن أقره على ذلك وأنا على طاعتك؛ 
فصدقه ابن الزبير وكتب إليه بولاية الكوفة»©.. 

ول يكتف المختار بذلك بل كتب إلى ابن الزبير يقول :<«إِني اتنذت 
الكوفة داراء فإن سوغتى ذلك وأمرت بألف ألف درهم سرت إلى الشاء 
وكفيتك أمره»..!'!؛ ثم كتب له أيضاً يقول :«أما بعد فقد عرفت مناصحق 

كانت لك؛ واجتهادي في طاعتك ونصرتكء وما كنت أعطيتتي من نفسك» 

فلما وفيت لك خست لي بما عاهدتني فكان مني ما كان» فإن تراجعني 

أراجعك» وإن ترد مناضحق أنصيم للف» 9 

ويمكن أن يلاحظ على كتب المختار المتقدمة الذكر لابن الزبير مدى 
الحنكة السياسية الت يتمتع بها المختار فقد حاول جهد الإمكان أن يتجنب 
غضب ابن الزبير لكي لا يكون بين جبهتين» الأمويين من جانب وابن الزبير 
من جانب آخرء ويرى بعض المؤرخين 7) أن تلك الرسائل كانت من القوة 

والرصانة إلى درجة صدقها ابن الزبير وأقره على ولاية الكوفة. 

١‏ - البلاذري» ججمل من أنساب الأشراف» ج”؛: ص517. 

* - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5؛ ص١١‏ ؛ ينظر : الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ 
ج5. ص 99"؛ ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج5, ص08 - 091؛ ابن كثير 
البداية والنهاية» ج؟1١؛:‏ ص”7. 

4 - ابن سعدء الطبقات»؛ جلاء ص/57١‏ -58١؛‏ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» جء ص١04؛‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج1١‏ ص15. 


17 ا ااا 11 المختار التْقَفَيّ عند المْوّرخْين القدامى 

ويلاحظ على تلك الكتب أهها ركزت على مسألة فى غاية الأهمية ألا 
وهي العدو المشترك بين المختار وآل الزبير وهم بنو أمية وحشد الجهود لقتالهم 
بل أوضح له أنه على استعداد لمقاتلتهم نيابة عن ابن الزبير» لأنه يعلم إنما 
يقاتلهم للأهداف الى رسمها مسبقا للأخذ بثأر الإمام الحسين (عليه السلام)؛ 
وكذلق :دك ةلاسر الفيوة الع اقطلعوا على نمه اننال تمعن للد ومين لله 
آنا كانيق نيا افر لها الاقف مزالي افق غاية الاك إن 
استيلائه على الكوفة» وال أخذها عنوة وطرد عمال ابن الزبير منها وأوضح 
بعض المؤرخين القدامى سبب تلك الكتب: فذكر البلاذري 7" سبب قيام 
الكففا و ره لوسستط :ل ادك إن الى لفقا لقنو كان الشارفاننا ميق انا 
يوجه إليه ابن الزبير جيشاً لما فعل بابن مطيع ولإخراجه إياة»» وأتفق 
الطبري!" مع ما يراه البلاذري بشكل واضح في هذا الكاث فقال :«وهو يريد 
بذلك كفه عنه؛ حن يستجمع له الأمر..»؛ في حين قال ابن الجوزيا! : 
«...وأخذ يخادع ابن الزبير فكتب إليه» أما بعدء فإنك قد عرفت مناصحقيٍ 
وما كنف أعطو ينها بر ابن كن(" بين كيهان لابين الزبير: 
«ولما علم المختار أن ابن الزبير لا ينام عنهم» وأن جيش الشام من قبل عبد 
الملك بن مروان (560ه -857ه) يقصدونه مع عبيد الله بن زياد في جمع كثير لا 
؟ - تاريخ الأمم والملوك؛ ج”, ص 4/. 


20 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ات ص 60/8 05 
4 - البداية والنهاية» ج211 ص ١‏ 7. 
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يرام» شرع يصانع ابن الزبير» يريد خداعه والمكر به.؟.. 
ومن خلال ما تقدم يظهر أن ما يراه البلاذري والطبري في سبب رسائل 
المختار إلى ابن الزبير هي أقرب للواقع والمنطق في ظل تلك الظروف الحيطة 
بالمختار» فالمختار حاول قدر الإمكان فتح صفحة جديدة مع آل الزبير وعدم 
إثارة غضبهم لكي لا يفتح عليه جبهة أخرى هو في غنى عنهاء وأما ما يراه 
ابن الجوزي وابن كثير فيبدو أن رأيهم تأثر بما آلت إليه الأمور من قيام المختار 
بطرة وال الى التمر سيك كان الككان.مضطن لفن اللو لحيس كل ينا 
خطط له من القيام بالقصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام). 
ولا أراد ابن الزبير أن يعلم أسلم هو أم حرب؟ قرر أن يرسل والياً 
جديدا إن الكوفة« فنعا عمرين فيه الزقن بن الكارك يبن عقاء ١‏ ففان 
له : قد وليتك الكوفة فسر إليهاء فقال : كيف وبا المختار ؟ قال: قد كتب 
لي أنه سامع مطيع لي» 7" وما أن اقترب الوالي الجديد من الكوفة حب 
أرسل المختار إليه ابن عمه زائدة بن قدامة على رأس حمسمائة فارس» 
وأوصاه أن يعطيه ضعف الأموال الي أعطاها له ابن الزبير» فإن رفض أظهر 
١‏ - هو عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي الوالي الذي بعثه ابن الزبير إلى الكوفة 
بعد أن سيطر المختار على الكوفة فأرسل إليه المختار أبن عمه زائدة بن قدامة وأعترضه في 
الطريق وبعد كلام دار بينهما دفع له سبعين الف درهم فذهب إلى البصرة فأقام يما. ينظر: 
البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5؛ ص 4١50‏ -/511. 
؟ - البلاذري؛ ججمل من أنساب الأشراف؛ ج7؛ ص0١‏ 5 ؛ ينظر الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ 


ج"؛ ص 74؛ ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج5؛. ص094؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية» ج7١:‏ ص”7”7. 


1 ماي ااا دوز كمي النقنان الس عيذ ا لؤريهين الندامن 


له الجيش الذي أمره المختار بأن يخبئهم ولا يخرجهم إلا بعد رفضه أخذ 
الأموال» فلما فعل ذلك؛: وافق عمر بن الحارث على أخذ الأموال وعدم 
الدخول إلى الكوفة؛ ولكنه آثر الذهاب إلى البصرة بدلاً من الرجوع إلى ابن 
لدبي (0) 
-١‏ إرسال المثنى بن مخرمة العبدي إلى البصرة 
قام المختار في بداية ثورته في الكوفة بخطوة» تنم عن جرأته وحنكته 
السياسية والعسكرية» وذلك بإرسال المثنى بن مخرمة العبدي لأخذ بيعة ة أهل 
البصرة له. وذلك لأهمية البصرة النكزاتتضا اماف 55 وم يكن المثى 
تي القنادها: فتاريخه حافل بالولاء والحب لآل البيت وأنصارهم 
وشيعتهمء فكان أحد أصضحاب الإمام على (علية السلام) 7 ففي معركة 
الجمل اتتقيل الإماء عليا (عليه السلام) قبل وصولة البنضرة»وأخيرة بأمر 
طلحة والزبير في البصرة وبما لقيه أنصار الإمام علي (عليه السلام) منهم, 
وفيمن قتل من ربيعة وعبد القيس وغيرهم. 5 
وكان له موقف يتضح منه قوة ولائه وإخلاصه للإمام علي (عليه 
1< البلاذزي ل من الساجة الأشير انه عون 461521415 الشزي كاري الأمم والملوك, 
ج56 ص١88؛‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج5, ص04 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج”؟, 
ص177؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١‏ ص77. 
١‏ - سيف بن عمر (ت :7ه -0١81م)»‏ الفتنة ووقعة الجمل» تحقيق : أحمد راتب عرموش» 


الطبعة السابعة» دار النفائس» بيروت» 15م ص١7 .١‏ 
© -ت البالإذرئ اينات الأشراف حو 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختار من حركة عبد اللّه ين الزيين ٠.٠...‏ 1” 


السلام) أثناء محاولة معاوية بن أبي سفيان السيطرة على البصرة» حين أرسل 
ابن الحضرمي لشق عصا المسلمين إبان ولاية زياد بن أبيه عليها فى خلافة 
الإمام علي (عليه السلام)» فوقف المثبى بوجه ابن الحضرمي موقفا مشهودا له 
جاه نلك مواقا وومانكا :يا" لى وو رووائة اخبو :أنه افنا ل اوتتمي وده 
ابن عم نبينا وسيد المسلمين» وندخل في طاعة حزب من الأحزاب طاغء والله 
لا يكون ذلك أبداً حى تسير كتيبة إلى كتيبة وتفلق الام بالسيوف» 7" 

فكانت له المواقف المشهودة في حروب الإمام علي (عليه السلام)» وما 
أن قرر التوابون التهيؤ للأخذ بثأر الإمام الحسين (عليه السلام) حّ بعث 
زعيمهم سليمان بن صرد الخزاعي رسائل يدعو فيها الخلص من الشيعة إلى 
العبدي الذي أجاب على رسالة سليمان بن صرد الخزاعي فقال :«إننا معشر 
الشيعة مدنا الله على ما عزمتم عليهء ونحن موافوك إن شاء الله للأجل 
الذى اضرية ,ركيت فى أشفل ا الكتان - 


تبصر كأني قد أتيتك معلماً على أتلع الهادي أجش هزيم 


.7١١ص ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا‎ - ١ 
.7 ١7ص ؟: - الثقفى» الغارات» ج25‎ 


ضف ما عا اه اميق الاو رفي عند الرريهي لواو 


بمو و عن ل 
ماي يي الح ور 
وقبل أن يصلوا إليهم انتهت المعركة بخسارة التوابين ورجوع من بقي منهم 
١ 2000‏ , ثاأس 5 2007 0 
فالتقوا في الطريق معهم وعاد المثنى بن مخرمة إلى الكوفة مع بقية التوابينا" 
وهناك من يرى أنه شهد المعركة مع سليمان بن صرد فذكر :«أن المثتى بن 
غخرمة العبدي كان تمن شهد عين الوردة مع سليمان بن ضرق 0. 

وعند عودة المثنى مع التوابين إلى الكوفة» أقام فيها حى خروج المختار 
من السجن» وبايعه 0 فطلب منه المختار أن يلتحق ببلده البصرة ويدعو 
5 7 2 1 5 . )0( 50 8 
الناس سرا لبيعته فيها فأجابه رجال من قومه ومن غيرهم ثم خرج المثى 
اموس وثب المختار بالكوفة» واستتبت له أمور الكوفة» وكان على 
البصرة 00 '' والياً من قبل ابن الزبير, فوقع القتال بينه وبين أصحاب المثى 
١-إو‏ نف مل امسن » ص ٠١‏ ا الطبري» 5700 الأثين 


" - الطبري» تاريخ 8 والملوك, ج21 ص١ 721١‏ ١؛‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج", 
ص5177-5175. 

: - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج5ء ص6 7؟؛ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج ”2 ص 156. 

0 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جاء ص١‏ 7ا؛ ابن الأثير» الكامل ف التاريخ 3 ل 

1 - هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» أمه نصرانية» وكا بخطها وليه دينا اه ا 


له# 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله بن الزبير. ااا 0 


انتهى فى فاية المطاف بعقد الصلح بين الطرفين الذي تضمن خروج المثنى ومن 
على رأيه إلى الكوفة والتحاقهم بالمختار (''» وعلى الرغم من أن حركة المثنى 
بن عخرمة انتهت بالفشل عسكريا إلا أنما أفرزت العديد من النتائج منها ' 

كان وكات القن هنذا سد فل الاميان القع رطضن :اغبا كناك 
البصرة فقد ذكر الطبري/! :«وأخبر المثى المختار حين قدم عليه بما كان من أمر 
مالك بن مسمع وزياد بن عمروء ومسيرهما إليه» وذهما عنه حبق شخص عن 
البصرة. فطمع المختار فيهماء فكتب إليهما..؟». ويبدو أن تلك الرسالة التي 
دعاهم المختار فيها لنصرته ل تلق التأييد الكامل من أولئك الزعماء فكان جواب 
أحدهم :«أما أنا فلا أقاتل نسيئة؛ من أعطانا الدراهم قاتلنا معه»" 

ماوق :الوقك لفمة كان الدعوة اللى أثر مل على الخفان هيت أنه 
كفن كنا لاحش ون قور" النذى كان :نه موق عر )عات انيج كبلك 


الزبير واليا على البصرة سنة واحدة؛ ثم أستعمل أخاه مصعب عليهاء لقبه أهل البصرة بالقباع 
جمل من أنساب الأشراف» ج7» ص5 5١‏ -517؛ ابن الأثير» أسد الغابة» ج١ء‏ ص9١‏ - 
٠‏ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج4؛ ص١8١-187.‏ 

١‏ - البلاذري»؛ جمل من أنساب الأشراف» ج5. ص 5١5‏ -518؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, 
ج", ص16 -79,؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, جا ص 1756. 

؟ - تاريخ الأمم والملوك» ج57 ص"١/.‏ 

* - الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج"؛: ص/"؛ ينظر :البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» 
ج7, ص8١‏ 4. 

: - هو صخر بن معاوية بن حصن بن عباد بن مرة بن عبيد» وقيل : اسمه الضحاك بن قيس وكان 

سهة# 


م مل نم لاه عو امو لاع قير كيان لحر عزذ| ارسق النداقي 


الدعوة فجاء في كتاب المختار :«أما بعد فويل أم ربيعة من مضرء... ولعمري 
فق #انلتنويق وكنتدوق لقد كذينةمن كأو قلي توما أنافريفة» :4 هه 
بشيء من الته لتفصيا : 
؟- القتال بين جيش المختار وجيش ابن الزبير في المدينة 

على الرغم من الحذر الذي اتبعه كل من المختار وآل الزبير بعدم تصعيد 
الموققا فته نيه أكتر عاهو هله كفن من امعغلاك الأدروين الك الك 


الأمور تطورت إلى أبعد من ذلك حي وصل إلى القتال المباشر والعليى» وذلك 
عننها ارس الغداد حيفا قاد شرجيا بره ووس المسٍذاك تق تلان الاقف 


مقاتل جلهم من الموالي للدفاع عن المدينة من الأمويين الذين توجهوا لها 

ب 
الأحنف يكن : أبا بحرء أسلم الأحنف ولم يفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما 
كان زمن عمر وفد إليه» وشهد مع الإمام علي عليه السلام صفين فكان من قادته ثقةغ 
مأموناًء ولم يشهد الجمل» وهو سيد بن تميم» عاش الأحنف إلى زمن مصعب بن الزبير فخرج 
معه إلى الكوفة» فمات بماء . ينظر ابن قتيبة» المعارفء ص577: 575؛ ابن الجوزي» أبو 
الفرج؛ صفوة الصفوة» تحقيق : أحمد بن عليء دار الحديث؛ القاهرة, 7٠١9‏ م, ج؟ء 
ص7١١‏ -8١١؛‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج:؛ ص86 -41. 

١‏ - البلاذري»؛ جمل من أنساب الأشراف», ج7؛: ص8١‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5»: 
ص ./7١‏ 

١‏ - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج7: ص18 ؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج5.: 
ص /1/. 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله بن الزبير. 0 0 ا 


قال عبد الاق ود تارف الس أرساه كين لللاقدوة وو 7 اله اين 
الزبير رأى أن المختار يكايده ويتحين الفرص للنيل منه» فأرسل قائده عباس 
ابن سهل بن سعد الساعدي على رأس جيش قوامه ألفي مقاتل وأوصاه أن 
يستنفر الأعراب معه وقال له :«إن رأيت القوم - أي جيش المختار - في 
طاعي فاقبل منهم, وإلا فكايدهم حى قلكهم. 7" 

وما أن التقى بهم قائد جيش ابن الزبير وتكلم معهم حنى عزم على 
الغدر بم بعد أن بعث لم بالمؤن الى كانوا بحاجة إليهاء حيث كان ابن ورس 
وامعننة نيه كوا شعررهاء فأستغل اطمئنانهم له؛ فهجم عليهم وقتل 
قائدهم ابن ورس وأغلب الجيش» بل إِنّه رفع راية أمان فمن انحاز إليها قتله 
ا 

ويرى المؤرخون أن هناك أكثر من سبب أدى إلى إرسال جيش المختار 
أخبر أن أهل الشام قد أقبلوا نحو العراق» فعرف أنه به يبُدأُء فخشي أن يأتيه 
أهل الشام من قبل المغرب» ويأتيه مصعب بن الزبيرمن قبل البصرة؛ فوادع 


رخ الزبير وداراه وكايدة؟. 


١‏ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7,» ص 5١9‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5.: 
ص .8٠١‏ 

.8١ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج”,‎ - ١ 

* - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج”, ص١8.‏ 

5 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص١.‏ 


1 اس ا و فيو الوا رز التدور عند الو ككين الع لوج 


وتكن اودري 1" رواية أبي مخنف ثم قال :«فأظهر الميل ال عي لكين 
الزبير ومداراته وكتب إليه : بلغتي أن برواة كديعف إن لجان دا دان 
أحببت أن أمدك أمددتك»» في حين ذكر ابن الجوزي لقوق هذه السيلة 
(ست وستين للهجرة) بعث المختار جيشاً إلى المدينة للمكر بابن الزبير وهو 
مظهر له أنه وجههم معونة له لحرب الجيش الذي كان بعثه عبد الملك لحرب» . 

ويرى بعض المؤرخين 5 أن المختار أوصى قائده شرحبيل بن ورس إذا 
ود شين ]ذه يان .| واسروه برهو زوه رزلا ذل ومين اللدينة الادييفكفة ير 
عليها من قبله» ويأمر قائده أن يحاصر ابن الزبير ويقاتله بمكة» وخشي ابن 
الزير أن يكون الغنان قا كيده قيعت البسحيشا بتبانة فسان :من سيل 
نتقلهم «'فوضف فلواوزن 7" العمل الذ فاءنبهقاتن اين الوبيزبانه تلص 
من حلفائه«عن طريق قتلهم غدرا واغتيالاً جباناًء ولاشسك أنه فعل ذلك 
بأمر صريح من سيده ابن الزبير.»».. 

ومن خلال ما تقدم يبدو أن ابن الزبير بسبب شكوكه وعدم ثقته 
بالمختار قدم على الغدن تجيش المختار وإن ما ذكره المؤرخون بأن المختاز كان 


.5١9ص جمل من أنساب الأشراف» ج",:‎ - ١ 

0 - المنتظم» ج31 . ص08. 

*” - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7؛: ص 4١9‏ -١57؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ 
ج7, ص١8؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج”.ء ص577؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١2‏ 
ص”7- ”7؛ ابن خلدون:ء تاريخ ابن خلدون؛ ج”, ص70 -77. 

: - حركات المعارضة السياسية» ص .35١60‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله ين الزدين 0/٠.‏ 


في نيته أخذ المدينة ومحاصرة ابن الزبير وقتاله في مكة لا يمكن الأخذ به وذلك 
لالأسبات الكالية : 

)١(‏ إن الظروف لم تكن مهيأة لذلك فجيوش الأمويين تتقدم في 
ذلك الوقت باتجاهين العراق من جهة وبلاد الحجاز من جهة أخرى؛ 
لةنعينا بوآن الأموت القنام أضبع أكثر إسقوارا وعد أن التق أصورالقاوافة 
الفيهةا للك ان فوواة (ةاقعتاه) الذى تن الفوحونا وقوه مين 
غيره من الأمويين. 

)١(‏ الجيش الذي أرتثلة المختار كان ميقا له عجان دده ثلؤنة آلف 
جلهم من الموالي؛ ويفتقر للمؤن فقد وصف الطبري!" ذلك بقوله :«وبعث 
إلى ابن ورس بجزائر كانت معه فأهداها له» وبعث إليه بدقيق وغنم مسلخة» 
وكانة اراق ووس :و أضيع ابا لانو كر بعر ان :وقال :انو الاق ١‏ “تددو افو قاد 
انوا جوعاة» كالاب كدر 1" #تتوييتة البهن لون والفتنه والتشاقيق م وقد 
كان عندهم حاجة أكيدة إل :ذلك وجوع كثير فجعلوا يذبحون ويطبخون.». 
وهذا العدد القليل من اليش فضلاً عن انعداء المؤن لديه لا يستطيع القيام 
بالحصار والقضاء على دولة مثل دولة آل الزبير بكذه السهولة. 

() يتضح من قول قائكد المختار عندما نادى أصحابه يحثهم للقتال : 
«ديا شرطة الله إلي قاتلوا الملحدين» أولياء الشياطين» فإنكم على الحق المبين» 


.8١ص تاريخ الأمم والملوك» ج51 ؛‎ - ١ 
.١ا6ص ا الكامل في التاريخ» اج‎ 
.7 5-787 البداية والنهاية» ج 217 ص‎ - * 


1ك م ا ا لم ات ما بج فيك الك را السو كلد الو وكين العد ات 


وقد غدر القوم وفجرو»..(, وهو يشير بذلك إلى غدر آل الزبير بأولئئنك 
الذين قدموا لنصرهم. 

ويبدو أن العمل الذي قام به ابن الزبير وغدره بالجيش قد أثار غضب 
المختار دون شكء وعلى أثر ذلك«قام خطيباً فقال: ألا إن الفجار الأشرار 
قتلوا الأبرار الأخيار؛ ألا إنه كان أمرا مأنا وجا 0 وجعل المختار 
يفصح علناً عن علاقته مع ابن الحنفية الذي يتعرض للعديد من المضايقات 
من ابن الزبير. 
:- موقف المختار من ابن الزيير عند حبسه محمد ابن الحنفية 

بعد استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء ووفاة يزيد بن 
معاوية (0٠7ه‏ -55ه)لم يبق من ينافس عبد الله بن الزبير في الخلافة 
وأصبحت الأمور مهيأة له فدعا الناس إلى بيعته بالخلافة 7, وأطلق على 
نفسه أمير المؤمنين [4) فدانت له أغلب مدن وأمصار الدولة وأعلنت بيعتها له 
ولم تبق خارج سلطته ونفوذه إلا الأرون 7. 


١‏ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5, ص 57١‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جا 
ص١4.‏ 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج27 ص87. 

؟ - ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج258 ص9١5؛‏ السيوطى» تاريخ الخلفاء, صضذ .5١‏ 

5 - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج7",» ص17/8 ؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج78؛: ص5 .5١‏ 
ص8١17؛‏ السيوطي» تاريخ المخلفاء, ص8١ .١‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله بن الزبير. ال 


وفيى ظل تلك الظروف ال قيأت لابن الزبير» علا نجمه؛ وتوسع 
نفوذه» فدعا كبار أبناء الصحابة لبيعته» وكان على رأس هؤلاء محمد ابن 
الحنفية لكنه رفض وأ بيعته 0 وحاول احد أصحاب ابن الحنفية أن يبدد 
مخاوف ابن الزبير من منافسة محمد ابن الحنفية له فقال :«وإن صاحبنا يقول . 
لو بايعتي الأمة كلها غير سعد مولى معاوية ما قبلته» (""؛ ولم يتغير موقف ابن 
الحنفية من ابن الزبير» واستمر يرفض بيعته»؛ فازداد غضب ابن الزبير 
«اوتامن. فلن بن عاقب تخالا عديذا .وطن لم السذاوة والبخضاكت 
حى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة على محمد في خطبته» فقيل له : لم تركت 
الصلاة على النبي؟ فقال: إن له أهل سوء يشرئبون لذكره؛ ويرفعون 
رؤوسهم إذا سمعوا 1 
واستمرت الضغوط على محمد ابن الحنفية من قبل ابن الزبير ليبايعه, فلما 

رفض وأصر على عدم البيعة» قرر ابن الزبير حبسه هو وأصحابه» فحبسهم في 
زمزم؛ وتوعدهم بالقتل والإحراق إن لم يبايعوا وضرب لذلك أجلاً.[ا 
<١‏ ابن بعلا الطرفاتة لاض 181] ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج”, ص1727١‏ ؛ ابن 

خلدونء تاريخ ابن خلدون» ج”2 ص””. 
؟ - ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج7”؛ ص5759. 
- اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج؟2 ص؟187؛ وفيى رواية أخرى : ((وأظهر سوء الرأي في بني 

هاشم» وترك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجلهم؛ وقال :إن له أهيل سوء فإن ذكر 

مدوا أعناقهم لذكره.»» ينظر : البلاذري»؛ جمل من أنساب الأشراف» ج20 ص777. 
-ابن سعدء الطبقات الكبرى» جلاء ص١٠‏ ؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيء ج7, ص؟187؛ 


الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج5؛ ص87 -”87؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج7, 
ص 559؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» جلا ص177. 


1 سا ماب افير اكوا رز التدور عند الو ككين العد لوج 


ويبدو أن هناك علاقة مباشرة بين سجن محمد ابن الحنفية ومن معه من 
: . م ل 2 ل يو 
قبل ابن الزيير وبين موفف الأخير من المختار فيرى اد اعثم الكو :«ونظر 
عبد الله بن الزبير إلى المختار وغلبته على البلاد فعلم أنه إنما يفعل ذلك بظهر 
محمد ابن الحنفية» فأرسل إليه أن هلم فبايع فإن الناس قد بايعوا..»©.2 ويتفق 

() 0 ا اوه 95 1 
البلخي مع ابن أعثم الكوفي في ذلك فيقول :«أخذ محمد ابن الحنفية بالبيعة 
والانقياد» فقال محمد ابن الحنفية : أنا أولى بهذا الأمر منك إن كانت خلافة» 
فجمع أصحاب ابن ا حنفية» وحبسهم.؟؟.. 

يتضح مما تقدم مدى قناعة ابن الزبير بالعلاقة بين المختار ومحمد ابن 
الحنفية» وإن قوة المختار تكمن فى تأييد محمد ابن الحنفية له ولذلك بادر إلى 
سجنه والتضييق عليه من أجل أخذ بيعته قبل استفحال قوته فى حال ازدياد 
نفوذ المختار وتوسع دولته. 

ف الم في اه ا 02 3 

ويرى بعض المؤرخين أن ابن الزبير حبس ابن الحنفية وأهل بيته لأنه 
خشى من نفوذ المختار ودعوته لأبن الحنفية فقالوا :«فلما استولى المختار على 
الكوفة» وصارت الشيعة تدعو لابن الحنفية» خاف ابن الزيير أن يتداعى 
الناس إلى الرضا به» فألح عليه وعلى أصحابه في البيعة له؛ فحبسهم..؟.. 

ويظهر أن ابن الزبير لم يبتعد عن الحقيقة في علاقة المختار مع محمد ابن 
؟ - أبو زيد أحمد بن سهل (ت:777ه -977م)؛ كتاب البدء والتاريخ» تحقيق : خليل عمران 

المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت » /51ام, جا ص7 .١‏ 


* - ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج”, ص 7519 ؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون»؛ ج7”, ص7”7. 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختار من حركة عبد الله بن الزدين......... ...0 741 


الحنفية فقد أشارت المصادر التاريخية إلى تلك العلاقة بشكل واضحء 
فالبلائري!' يرجع العلاقة بين محمد ابن الحنفية والمختار إلى قبل وثوبه 
بالكوفة» وأن المختار استشاره قبل خروجه من مكة وقال له:«إى على 
الشخوص للطلب بدمائكم» والانتصار لكم» فسكت ابن الحنفية فلم يأمره 
ولم ينهه؛ فقال - المختار - إن سكوته عبي أذن لي وودعه..».؛ فضلا عن 
الوفد الذئ أرسله الكوفيوق إل محمد اين الخنفية ليسألوه عن مواقفه من 
دعوة الكنان للا عل تان بيت (عليه السلام) وهل أن ذلك بأمر منه أم لاء 
فأمرهم محمد ابن الحنفية بمؤازرة المختار وإجابته لما دعا إليه. فوصف 
اللو زتلةقوله؟<اوابعحست له القين" وحدبت عليه؟, ويوضح هنا 
الطبرى مدى التأييد الواسع الذي حصل عليه المختار بعد رجوع وفد أهل 
الطبري المتقدم يوضح كذلك مدى الشعبية الكبيرة الي يتمتع بما محمد ابن 
الحنفية بين المسلمين عامة والشيعة خاصة:؛ وان الأوضاع انتظمت للمختار 
تاقاب ا يرن الى اتبيه ليل ووع 1 

ولما غدر ابن الزبير بالجيش الذي أرسله المختار إلى المدينة المنورة» كتب 
مدان إل عن :انه النقفية ككاءا نا افزه ادا كنك وكاس يدا عزو لال 
البلاد» ويدوخوا الأعداء, فلما صاروا بطيبة لقيهم جند الملحد فخدعوهم 
١‏ -جمل من أنساب الأشراف» ج"؛: ص .7/8١‏ 


5 - تاريخ الأمم والملوك؛ ج1؛: ص١‏ 5. 
؟ - الشهرستانى» الملل والئحل» ص56١.‏ 


1 م تخي التو لهذ تعية الومكيه المداني. 


وغروهم فإن رأيت أن أبعث إلى الدينة بخيلا وجتدا كديفا رقت مين قبلاك 
رسلاً يعلموهم أن في طاعتك..»..!'أ» فأجابه محمد ابن الحنفية قائلاً :«أما 
بعد فإن كتابك لما بلغي قرأته» وفهمت تعظيمك لحقي» وما تنوي به من 
سروريء وإن أحب الأمور إلي كلها ما أطيع الله فيه..»..!') 

وحين حُبس ابن الحنفية كتب كتاباً إلى المختار:«بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من محمد بن علي ومن قبله من آل رسول الله إلى المختار بن أبي 
عبيد ومن قبله من المسلمين» أما بعد فإن عبد الله بن الزبير أخذناء فحبسنا في 
حجرة زمزم» وحلف بالله الذي لا اله إلا هو لنبايعنه» أو ليضرمنها علينا 
بالنارع ما عون ان "فنا اروس «الكقاني إن اللشعار. سعد كتففة الجنارة 
واستعبر باكيء ثم نادى الصلاة جامعة» فصعد المبر وقال :«أيها الناس : هذا 
اميل كد رشتريع الئل ]ل لحك ممطفيف كم فنا درل ماسين ان 
الزبير» فأغيثوه وأعينوه» فلست بأبي إسحاق إن لم أنصره نصر مؤازرء وإن لم 
أحوب سنن كنار الباق كاتسيل دوه السيل» حبق مال من عتااة 
الو 


١‏ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5؛: ص 57١‏ -١57؛‏ ينظر : الطبري» تاريخ الأمم 
والملوكء ج7؛. ص١8؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, جا ص1238. 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج؛ ص85؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج"اء ص178. 

* - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج27 ص187؛ ابن أعثم الكوفي؛ كتاب الفتوح, ج؛: ص١730‏ - 
١‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج"؛ء ص”87؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 2,7 
7ه 

؛ - ابن أعثم الكوفيء كتاب الفتوحء ج”, ص ١550؛‏ وينظر: ابن سعدء الطبقات» ج/ء 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله بن الزبير. ال 


يتضح من كتاب ابن الحنفية وجواب المختار له قوة العلاقة بينهماء 
وإيمان محمد ابن | الحنفية بقدرة المختار على إنقاذه من هذا الموقف الحرجء فقد 
كن كفي اكه اللافنة قال #نبابوصواك فين اللتفان : السديو فم ةفيق 

1 )0 5 00 
حجاب قوئ» ٠‏ ولم يكن من السهل الوصول إلى مقر الدولة الذي يتحصن 
قط لان إن االتسركوق يام فلاف تدك لاتيم زعيااا بو ضبيد 
الله الجدلي وكان من خيار أهل الكوفة وأكابرهم» وضم إليه الجيش الذي 
حووة انها عمو ابن الله فيه نعي الى الزسرك :ركني الدد كقا تجا قد : 
أما بعد: فقد قرأت كتابك وأقرأته شيعتك وإخوانك من أهل الكوفة» وقد 
لئن لم يكف عنك من تخاف غائلته على نفسك وأهل بيتك لأبعثن إليك 
الخيل والرجال ما يضيق به مكة على ما عاداك وناوآك» حى يعلم ابن الزبير 
أنك اع ننه نفرا ودعوة وأككن لارام فأبشر فقد أتاك الغوث وجاءك المغيث» 
وقد وجهت إليك بأربعمائة ألف درهم لتجعلها فيمن أحببت من أهل بيتك 


- 
ص ”7١٠؟؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» جا ص87 ؛ ابن الأثير الكامل» جا ص159؛ 
سبط ابن الجوزي» تذكرة النواص؛ء ص90 ؛ النويري» فاية الأرب» ج١275‏ ص١7‏ -77. 

١‏ -المسعودي» مروج الذهب» ج75 ص17. 

5 الولاذرى عمل سو أنسات الأشراف» جا ص57 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5؛ 
ص87 ؛ المسعودي» مروج الذهب» ج”. ص7١١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج”3, 
ص .517١‏ 


1 ا اال مالا و تو ص5 حب ا لتفيينية كدق اشرو عنة الو ركفي العدافين 


وشيعتك» وقد سرحت إليك رجالا ينصرونك ويحفظون المال حنى يؤدوه 
إليك..» .0 

يتضح من كتاب المختار محمد ابن الحنفية حماس المختار وتصميمه على 
الدفاع عن آل البيت بكل ما أويٍ من قوة فالمختار الذي حاول تجنب إثارة آل 
الزبير عالفروجه ل البق عر جود ابن اكد وو ماحي انام امطريبية ان 
الزبير واجبا حتمياً لا يمكن السكوت عنه موضحاً هدفه من ذلك وهو أن 
العا ار 

واستطاع جر جيش المختار إنقاذ محمد ابن الحنفية وأن يحقق غايته وهدفه. 
ارشع من لازي الوضع في حال علم ابن 0 
خرن نويد كان شيو زد اللنندة او امحاني القن قفن | رود لسعو 
قول أببي عبد الله الجدلي الذي أرسله المختار على رأس جيش قوامه أربعة 
آلاف فارس«هذه خيل عظيمة» وأخاف أن يبلغ ابن الزبير الخبر فيعجل على 
بي هاشم فيأت عليهم» فانتدبوا معي» فانتدبنا معه في ثمافائة فارس جريدة 
خيل > فما :شعن ابن الزيتر ]ل والراياق فى على راس هو فلها رائ: امن 
الرَبير تتمرنا لة:وإقدامنا خليه لاذ باستار الكعنة» وقال : أنا غائد الله 
ووصف ابن الذي ا ذلك المشهد فقال :«وقال ابن الزبير: أتحسبون أني مخلي 

العباسية» ص7١٠١.‏ 


3 -مروج الذهب» اج ص ”57 -477. 
* - الكامل في التاريخ» ج”, ص 77١‏ ؛ ينظر : الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج27 ص87. 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله بن الزبير. 0 0 0 ا 0 


سبيلهم دون أن يبايع ويبايعون ؟ فقال الجدلي : أي ورب الركن والمقام, 
لتخلين سبيله» أو لنجالدنك بأسيافنا....» فكف ابن الحنفية أصحابه 
وحذرهم الفتنة» ثم قدم باقي الجند ومعهم المال حى دخلوا المسجد الحرام: 
فكبروا وقالوا: يا لثارات الحسين! فخافهم ابن الزبير» وخرج محمد ابن الحنفية 
ومن معه إلى شعب علي» وهم يسبون ابن الزبيرء ويستأذنون محمداً فيه فأبى 
عليهم فاجتمع مع محمد في الشعب أربعة آلاف رجلء فقسم بينهم المال 
وعزوا وأمتنعو». 

ويظهر أن المختار أبقى مع محمد ابن الحنفية أغلب تلك القوات الي 
أرسلها لإنقاذه من السجنء وبلغ من القوة والمنعة محمد ابن الحنفية فلما وقف 
أربعة ألوية للحج بعرفات؛ كان محمد ابن الحنفية لواء يحج في ظله أصحابه 
وأنصاره؛ مثله مثل ابن الزبير وني أمية ونجدة الحروري لكان أصحات 
ابن الحنفية الذين حج بهم في ذلك العام هم جند المختار الذين أرسلهم 
لإنقاذه» وقد ذكر ابن سعد 7" ذلك فقال :«أقام الحج تلك السنة ابن الزبير 
وحج عامئذ محمد ابن الحنفية في النشبية معهء وهم أربعة آلاف نزلوا في 
الشعب الأيسر من مئ»» فأقاموا على خدمته ثانية أشهر» فأثار ذلك غضب 
انوا الؤزير وار شل سيدا ريه بقيادة مصعب وولاه جميع العراق. "ا 
717 سعد لماعم ح لله عن 16 لبقف ورم تاريخ اليعقوبي؛ ج 7 ص85 1؛ الذهبي» دول 

الإسلام؛ مؤسسة الأعلميء بيروت» 191486م: ص17. 


؟ - الطبقات» ج7, ص .٠١60‏ 
؟ - تاريخ الوسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ 8 ص/6. 


1 000 ا 


ويتفق ابن تغري بردى 7" مع الذهبي في ذلك فيقول :«وأما ابن الزبير 
فإنه غضب من المختار لكونه انتتصر لمحمد ابن الحنفية وندب لقتاله أخاه 
مصعب بن الزبير وولاه ججميع العراق» فتوجه مصعب وحصر المختار في قصر 
الأمارة بالكوفة.6»., ولم يستطع ابن الزبير بعد تلك الحادثة طلب البيعة من 
ابن الحنفية وبقي عزيزا قوياء مادام المختار حيا » فما أن قتل حب تغير الأمر 
على اتن اللسقية ي اعلاف قوط زو لويد تا كل طائه كد و 1 تعدا 
رفضه بيعة ابن ل 

نأ ووة 11 سيد" ان ءافو الويين ريد “كاف ييهالة واسكة إل ايزه 
الحنفية بعد مقتل المختار جاء فيها :إن أمير المؤمنين يقول لك إني غير تاركك 
أبدا حي تبايعني أو أعيدك في الحبس وقد قتل الله الكذاب الذي كنت تدعي 
نصرته؛ وأجمع علي أهل العراقين» فبايع وإلا فهي الحرب بيني وبينك إن 
امتتعحت :4 

وذكن:النتوريض """ قر ولا تمل لكان برا نعي لاسن كنيد امايق 
الزبير أرسل إلى عبد الله بن العباس ومحمد ابن الحنفية : إما أن تبايعاني أو 


١‏ - جمال الدين يوسف (ت :8175ه -579١م)»‏ النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة» 
تحقيق : محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 19947م: ج١ء‏ ص777. 

؟ -ابن سعدء الطبقات؛ جلاء ص١٠؛‏ الدينوريء الأخبار الطوال» ص585؛ ابن الأثير 
الكامل في التاريخ» ج”, ص ١57؛‏ النويري» اية الأرب» ج١؟؛‏ ص؟7. 

* - ابن سعدء الطبقات» جلاء ص7 .٠١‏ 

- الأخبار الطوال» ص؟187١.‏ 


الفل لقان" العف التاليةة اموففيت: ليختا وهر سراحك ين الس ال ا ا 


تخرجا من جواري» فخرجا من مكة:» فنزلا الطائف» وأقاما هنالكء»» وقال أبن 
الذي )١(‏ :«فلما قتل المختار تضعضعوا واحتاجوا - أي أصحاب ابن الحنفية؛ 
ثم إن البلاد استوثقت لابن الزبير بعد قعل المخثارء فأرسل إلى ابن الحنفية : 
ادخل في بيعق وإلا نابذتك.؟».. 

وكون موقف المختار من محمد ابن الحنفية من المواقف النبيلة في الدفاع 
عقون سكا يعن الورقيع الله لادان كان اال اوه 
محمد ابن الحنفية الى قاربت حخمس صفحات يقول :«ولما دعا ابن الزيير إلى 
نفسه وبايعه أهل الحجاز بالخلافة دعا عبد الله بن العباس ومحمد ابن الحنفية 
رضي الله عنهما إلى البيعة» فأبيا ذلك وقالا : لا نبايع حي تجتمع لك البلاد؛ 
ويتفق الناس» فأساء جوارهم وحصرهم وآذاهم»؛ وقال لهم : لئن لم تبايعا 
أحرقتكما بالناره والشرح في ذلك يطول»» فعلى الرغم من إسهاب ابن 
خلكان في ذلك إلا أنه لم يشر إلى كيفية خلاصهم نما هددهم به ابن الزبير 
فأغفل ذكر دور المختار المشرف في إنقاذهم» وكان موت المختار سببا مباشرا 
في خروج محمد ابن الحنفية من مكة نحو الطائفء فأقام هناك ("!؛ ثم توجه إلى 
بلاد الشام. (:) 


١‏ - الكامل في التاريخ» ج”, ص 7372١‏ ؛ ينظر : النويري» كاية الأرب» ج١23‏ ص72. 

؟ - وفيات الأعيان» جا ص1775. 

*' - الدينوري» الأخبار الطوال» ص؟71/87. 

+: - ابن سعدك») الطبقات» - 0 ص ١٠١؟‏ الدينورى» الأخبار الطوال» ص 75/7؛ ابن خلكان» 
وفيات الأعيان؛ اج ص”7١؛‏ الذهبي؛ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ 2 


ص/60. 


11 11110000 شخصية اللُختار التَقَفِيَ عند الْورِخين القدامى 
خامسا: رؤية ا مق رخين لدولة المختار ونهايتم على يد آل الزبير 

تجمع المصادر التاريخية 08 على أن قتل المختار وإماء دولته على أيدي 
الزبيريين» وذلك عندما قاد مصعب بن الزبير حملة كبيرة على المختار» وأورد 
المؤرخون العديد من العوامل التي ساعدت مصعب بن الزبيرتي الانتصار على 
المختار يمكن أن نوجزها بالآيٍ : 


١‏ - موقف إيراهيم بن الأشتر من المختار 
تحدثت بعض المصادر عن العلاقة بين المختار وإبراهيم بن مالك الأشتر 
و 

والاراء الواردة فيها فذكر أن المختار لما علم بخروج مصعب لقتاله بعث أحمر 

ابن شيط على راضق جيش وأمره بالخروج كن المذار 0 لقتاللهم«ودعا المختار 

كانوا مع ابن الأشترء فإهم إنما فارقوا ابن الأشترء لأنهم رأوه كالمتهاون بأمر 

١‏ - ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ص5529؟ -70؛ البلاذري»: جمل من أنساب الأشراف» ج21 
والملوك, ج5. ص95 -١5١؛‏ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج”؛ ص 784 -595؛ 
مسكويه؛ تجارب الأمم» ج؟,: ص 17١‏ -51١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج7)» ص54 -57؛ 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص587 -191؛ النويري» فاية الأرب» ج 25١‏ 
ص0 ؟ -١5؛‏ الذهى» سير أعلام النبلاع, ج23 ص ”27 55-20 0؛ ابن كثير» البداية والنهاية» 
ج١١‏ ص8 ه .1١1-‏ 

١‏ - المذار: بلدة تقع في ميسان» بين واسط والبصرة» بينها وبين مدينة البصرة أربعة أيام. ينظر: 
الحموي؛ معجم البلدان» 08 ص 88. 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حركة عبد الله بن الزيين ٠.٠...‏ ...0 748 


التكان» فانصوقرا عق !"1 وهنا يدن التليرى إل أنرقوسن الأرياع ف 
الكوفة قد فارقوا إبراهيم واختلفوا معه لأنه لم يكن على وئام مع المختارء 
وأنه قاون في الدفاع عنه وعن دولته. 

وأورد ابن أعثم الكوفي عدة روايات بشأن موقف إبراهيم بن مالك 
الأشتر فجاءت أكثر تفصيلاً من الطبريء ذاكراً ثلاث روايات يبهذا الشأن : 

الرواية الأولى : جاء فيها ابن أعثم الكوفي ("' عند حديثه عن استعداد 
مصعب للخروج لقتال المختار :«ونظر مصعب بن الزبير إلى إبراهيم بن 
الأشتر وقد احتوى على البلاد من الجزيرة وبقي المختار بالكوفة» فعزم على 
المسير إليه؟؟ .. 

ويمكن أن يستنتج من هذه الرواية أن الزبيريين على دراية وعلم بوجود 
خلاف بين المختار وإبراهيم؛ نما شجعهم على المسير لقتال المختار» مستغلين 
ذلك الخلاف في القضاء على المختار الذي أصبح في نظرهم خطراً يهددهم 
ويقلق مصيرهم أكثر من الأمويين» لأن بغضهم لأهل البيت وشيعتهم كان 
أكثر وأهم من القضاء على بني أمية» لكن ذلك إنما جاء في صالح الأمويين 
بالدرجة الأولى والذي جغل الطريق سالكا لهم للسيظرة على ككل الأمضار 
الخارجة عن سلطتهم» وهو ما حصل بالفعل» فنا ان كل الا ردحنت هوق 
آل الزبير الواحد تلو الآخر وخضعت مدهم واحدة تلوى الأخرى بيد بتي 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج7؛ ص92؛ ابن الجوزيء المنتظم» ج27 ص14 ؛ ابن كثير 


البداية والنهاية» 1ك ص646. 
١‏ - مقتل الحسين؛ ص 749 


.6" 0 1 10101 المختار التَقَفي عند الْورِخِين القدامى 


أمية» فكان القضاء على المختار من أخطاء آل الزبير الى تدل على حقدهم 
الافية يليم بالميابتة 0 
الرواية الثانية : ذكرها ابن أعثم الكوفي !"' في موضع آخر عند حديثه 
عن موقف المختار عندما علم بتحرك مصعب من البصرة إلى الكوفة فقال. 
«وبلغ ذلك المختار فعلم أنه قد أوتي من قبل إبراهيم بن الأشتر» لأنه قد 
يا أهل الكوفة! فإن أهل مصركم الذين بغوا عليكم» وقتلوا ابن بنت نبيكم 
الحسين بن علي (عليه السلام)» قد كانوا لجأوا إلى أمثالهم من الفاسقين, 
فاستعانوا يم عليكم» لما علموا أن ابن الأشتر خذليي وقعد عن نصريي» وقد 
بلغجي أهم خرجوا من البصرة في جيش لحب.».. 
ويبدو أن رواية ابن أعثم أكثر وضوحا هذه المرة» فذكرت قول المختار 
ويظهر أن المختار قد يئس من تغيير موقف إبراهيم» فقرر الاعتماد على 
إمكانياته الذاتية وال يظهر أهُا لا تقارن من حيث العدة والعدد مع جيش 
الزبيريين. 
١‏ - أشار الحصين بن ثمير قائد جيش الشام في حصار مكة الأول لما توفى يزيد بن معاوية على عبد 
الله بن الزبير ببيعته والتوجه معه لبلاد الشام وتنصيبه خليفة فرفض ابن الزبير ذلك فقال له 
الخصين: ((مَن زعم يابن الزبير أنّك داهية فهو أحمق» تطبر : المسعودي» مروج الذهب)» ج23 


ص98. 
1 + كتانب الفتوح» ج1», ص 7/06 -81/؟7؛ ومقتل الحسين» ص .,5١١‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختار من حركة عبد الله بن الزدين......... ...ب 701 


الرواية الثالثة : جاء بما ابن أعثم الكوفى 7" أثناء قتال المختار لجيش 
مصعب فى حروراء فقال :«ودعى المختار برجل من أصحابه فاستخلفه على 
الكوفة» وقد أعد في القصر جميع ما احتاج إليه من آلة الحصارء ثم أقبل حى 
نزل بحروراء ودنا القوم بعضهم من بعض. فقال المختار : يا له من يوم لو 
حضرني فيه ابن الأشتر! ولكنه قعد عني وخذليء ووالله ما من الموت بد!». 
وهذه الرواية تبين أن الوقت والظروف حالتا دون وصول ابن الأشتر لنصرة 
المخقاوووآن اللراتالا تك ستينها متك وسح بخ«هرفة شيع التشعان ف مع كه 
لذن ويعوق ماد كز ناد ها لك الوا 1 بقوله “«فنزل بالمختار أمر عظيم 
الخلاف من مقتل أصحابه فكتب إلى إبراهيم بن الأشتر أو قلق كي 
ولو كان خلاف المختار وابن الأشتر لدرجة القطيعة ليأس منه المختار ولم 
يعاود الكتابة له. 

ويرى البغدادي (" في سبب عدم نصرة إبراهيم الأشتر للمختار فقال : 
«لما بلغه أن المختار تكهن وادعى نزول الوحي إليه قعد عن نصرته» واستولى 
لنفسه على بلاد الجزيرة؛ وعلم مصعب بن الزبير أن إبراهيم بن الأشتر لا 
ينصر المختار» فطمع عند ذلك في قهر المختار» 

والنص المتقدم الذي أورده الإغدادي م يكبن رواية بل تيراي ذكره 
دون أن يدعمه بالأدلة» فقد ذكر فى رأيه أد معي اف ابن الأشكر تر الذي 


.١ ١١ص اكات الفتوح, ”2 ص 7/17 ؛ ومقتل الحسين»‎ ١ 
.١ 4 مقتل الحسين» ص5‎ - 
.6 ١ص الفرق بين الفرق»‎ - 0 


00" عع سا ما اب افير اكوا التدور عند الو ككية اعد لوج 


يظهر أنه ذو شقين» فالأول هو تكهن المختار وقوله بنزول الوحى ٠.‏ وهمو 
سرود واسعرابي يع رودي ان ينيم 
١ ٠‏ م ٠‏ 0 

يعي اللريى قرول ابن الزبير بعد خروج المختار من سجن ابن زياد بعام 
واحد :«لقد انبعث كذابا متكهن» أي قبل حصار جيش يزيد بن معاوية لابن 
الزبير في حين أن ابن الأشتر كان قائد جيش المختار في معركة الخازر عام 
بط ومن ال وهو ما د يعني أن إبراهيم بقي على وئام مع المختار إلى 
مطلع عام (/51ه)ء أما الشق الثاني في رأي البغدادي هو أن إبراهيم استولى 
لنفسه غلى بالا اللزيرة: :ورا هذا النديب ل يتعد كديرا عن الصواب أمام 
مكانة وطموح إبراهيم بن الأشتر في السلطة والزعامة» فقد قال إبراهيم بن 
الأشتر لأهل الكوفة حين دعوه للأخذ بثأر الحسين عليه السلام :.«قد 
أجبتكم إلى ما دعوقوني إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته على أن تولوني 
الأمو» لكا 

في حين يرى الخوارزمي 7 : أن ابن الأشتر فارق المختار لأنه عندما قتل 
ابم :تناد امعو ل غلن أرامن الجزيرة وأقام هناك «وأعرض عن المختار» فكان 
المختار يكاتبه فلا يجيبه» فلما نظر مصعب بن الزبير إلى أن المختار قد بقي في 


١‏ - الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج0؛: ص787؛ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح؛ ج5, 
ص17 ١؛‏ ومقتل الحسين» ص 180. 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج7". ص١1.‏ 

*- الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5, ص١‏ 4. 
- مقتل الحسين» ج27 ص757-7147؛ وينظر: ابن أعثم الكوفيء كتاب الفتوح» ج25 
ص78 7. 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حرحة عبد الله بن الزبير. ا 


شرذمة قليلة من أهل الكوفة وأن إبراهيم بن الأشتر معرض عنه لا يجيب 
كلامه ولا يسمع له؛ اغتنم الفرصة في ذلك.4., ثم تحدث الخوارزمي!! عن 
قتال المختار لمصعب وأورد رأياً مطابقاً لما جاء في رواية ابن أعثم الثالثة فقال : 
«وخرج المختار من الكوفة حى نزل بإزائهم» وقال يا له من يوم لو حضربي 
فيه ابن الأشتر»» 

ندر لخدم أن الخوارزمي يرى أن موقف إبراهيم بن الأشتر من 
المختار كان سببا رئيس في قيام آل الؤبير بالقضاء علن المختار:ودولئة: ولو كان 
موقف إبراهيم إيجابياً معه في هذه المرحلة لربما لم يستطع آل الزيير امجازفة 
والتقدم نحو الكوفة. 

ويستغرب أحد الباحغين(") موقف إبراهيم من المختار فيقول :«...لا 
نعطي الحق مطلقا لإبراهيم في تهاونه بأمر المختار: فهو ليس قاوناً بأمر 
شخصء بل بسب هذا التهاون تم سحق آمال كبيرة وعريضة كانت قد 
استيقظت في نفوس الضعفاء والمسحوقين من الطبقات المغموطة حقهاء بعد 
طول المدة وشدة الحنة» والدماء النقية الى أريقت فى سبيل إقامة هذه الدولة 
العادلة؟. 

ويكتنف الغموض العلاقة بين المختار وإبراهيم الأشتر قبيل مصرع 
المختار وتشح المصادر التاريخية في ذكر ملابسات تلك العلاقة» وربما قد تكون 


.7 5 -مقتل الحسين» ج؟؛ ص8‎ ١ 
.5 ١١ص ؟ - الخطيب» دولة المختار الثقفى»‎ 


6 ممعا ‏ اا ا ال و ا 6 ددن باتاخيية اهار الس هيذا لؤريكين النداي 


تعكدة مو العتشين سين اققتائهم ف تندويزة الزواناك فيطمؤن أخبارا 
مهمة لغاية في نفوسهم» أو محاباة السلطة الى يعرفون مزاجها ١7‏ 

ويبدو أن أمور الحرب بين المختار وآل الزبير سارت بشكل أسرع نما 
يتوقع لها ولم تسعف الظروف إبراهيم بن الأشتر بترك ولاية الموصل نتيجة ما 
تتعرض له تلك الولاية من هّديدات من قبل الأمويين خاصة بعد ما آلت إليه 
أمور السلطة لعبد الملك بن مروان (74ه -55ه) الذي يعد من أقوى خلفاء 
بني أمية والذي قيأت له الكثير من الأمور فتصور ابن الأشتر أن خطر 
الأمويين أشد خطورة من آل الزبير وربما هو ما يفسر انضمامه إليهم بعد 
مصرع المختار لقتال بني أمية» وعلى الرغم من الأهداف السامية لإبراهيم بن 
الأشتر لكن الطموح الشخصي والتنافس للوصول إلى السلطة قد تركا أثرهما 
الواضح ف طبيعة موقفه من المختار. 
؟- هزيمة جيش المختار بسبب سوء إدارة ابن شميط في معركة المذار 

أشار الطبري 7" إلى سبب هزيمة أ<مر بن شميط وقتل الموالي في معركة 
المذار وكانت هزيمة منكرة قتل فيها أصحاب المختار وقادته والموالي وجعلت 
الطزيق مقفويها ل الكوفة ا قتراها إل حال فى حيس قتا شال السام 
عبد الله بن وهب بن أنس الجشمي إلى ابن شميط» وقد جعله على ميسرته؛ 
#1 رضوة كور لسن عرلا 1 


1 - تاريخ الأمم والملوك, 0 ص18؛ دن + مسكويه» تجارب الأممء ج25 ص7١١؛‏ ابن 
الأثيره الكامل في التاريخ» جلا ص 585 -580. 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حركة عبد الله ين الزدين............. ...ب 7300 


فقال له : إن الموالي والعبيد آل خَوَّر عند المصدوقة, وان مخهيف رجالا كدر 
على الخيل» وأنت تمشي» فمرهم فلينزلوا معك؛ فإن لهم بك أسوة فإني 
أتخوف إن طوردوا ساعة وطوعنوا وضربواء أن يطيروا على متونها ويسلموك؛ 
وإنك إن أ رحلقيم 1 عدوا مق الصورجداء .وفنا كيان هذ منيه قها للمموان 
والعبيد. لما كان لقوا منهم بالكوفة» فأحب إن كانت عليهم الدبرة أن يكونوا 
يكال اعدو نيم ا عدم ولم يتهمه ابن شميط» وظن أنه إنا أراد بذلك 
نصحه ليصبروا ويقاتلوا؛ فقال: يا معشر الموالي» انزلوا معي فقاتلوا؛ فنزلوا 
معه» ثم مشوا بين يديه وبين يدي رايته». 

نكاتت: تلاق للشورة بيبا ق هوعة اتليشن قل يومها الوا قتلاً ذريعا: 
ونال الكان تان عنيدا نالك «وعني الرعم سن أن مسكر'"ذكوتيك 
المشورة إلا أنه وصف صمود جيش المختار في عدة مواضع ومنها صمود ابن 
شميط فقال :«وحمل الناس جميعاً على ابن شميط فقاتل حى قتل» وتنادى 
أصحابه : يا معشر بجيلة وخثعم»؛ الصبر الصبؤ . 
"ا عن معركة المذار بنوع من التفصيل فذكر قدوم 
جيش مصعب نحو المعركة وقيام المختار بتهيأة الجيش وضمه إلى ابن شميط 
الذي سار به نحو المذار» وقبل المعركة عبأ كل من ابن ميط ومصعب 
جيشهما ووقعت معركة صمد أصحاب المختار فيها لكن أصحاب مصعب 


.1717- تجارب الأمم» ج”, ص1857‎ - ١ 
.57١- 5759 جمل من أنساب الأشراف» ج7, ص‎ - " 


6 ا ا اده لكوت كنار الي عي | لوكين ادافين 


حملوا جميعاً على ابن شميط فقاتل حي قتل؛ وأشار كذلك إلى قسوة جيش 
مصعب ومعهم الحاربين من الكوفة على من انزم أو أسر من جيش المختار. 

وأسهب ابن أعثم الكوفي!' في تفصيل المعركة لكنه لم يشر إلى تلك 
المشورة ويستشف من روايته للمعركة أن عدد جيش مصعب ف معركة المذار 
ضعف جيش المختار» وأ خف :لكان مسق المعركة حي أثار صمودهم 
غضب محمد بن الأشعث الذي حث متمردي الكوفة الحاربين من المختار على 
القتال فوقعت الحزيمة وقتل قادة المختار وأضطرب جيشه. 

لكن كلا من البلاذري وابن أعثم الكوفي لم يشيرا إلى تلك المشورة التي 
نرف لين أنه كافك سا ف اتلك المزة» الكن منمركة لذ ا سيف الطريق 
على مصراعيه للوصول إلى الكوفة مقر دولة المختار على الرغم من 
الإجراءات العسكرية والإدارية الت اتخذها المختار» بعد مقتل أغلب قادته في 
ذلك الدركة فلاً عن كثرة الفتلى في جنيشه فأصبح ججيش مصحب متطوقا في 
العدة والعدد. والظاهر على الرغم من وجود تلك المشورة الي تبيّن المهوة بين 
الأشراف والموالي؛ إلا أنّها وكما يبدو من عدم تطرق بعض المؤرخين إليها 
ذات تأثير حدود على نتيجة المعركة. 
“- دور قتلة الأمام الحسين (عليه السلام) وأعوانهم من أهل الكوفة 

لعب قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وأعوافم الذين هربوا من 


المختار دورا محوريا ومهما في إذكاء نار الحرب بين المختار وآل الزبير» وهزيمة 
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جيش المختار في المعارك الت جرت بينه وبين مصعب بن الزبير. 
الاين نارون من الفا إن فحن نكال 
«ولما تتبع المختار أهل الكوفة جعل عظماؤهم يتسللون هُرَاباً إلى البصرة حي 
وافاها منهم مقدار عشرة آلاف رجل» وفيهم محمد بن الأشعثء» فاجتمعواء 
ودخلوا على مصعب بن الزبيك . 

أما الطبريل" فذكر أن شبث بن ربعي وقف بباب مصعب وهو ينادي يا 
غوثاه» ثم دخل على مصعب ودخل معه أشراف الناس من أهل الكوفة 
«فاخبروه بما اجتمعوا له» وبما أصيبوا به» ووثوب عبيدهم ومواليهم عليهم: 
وشكوا إليه» وسألوه النصر لهم والمسير إلى المختار معهم». 

وعندما رفض مصعب وقال:«لا أسير - إلى الكوفة - حى يأتيئي 
المهلب بن أبي صفرة... فذهب محمد بن الأشعث بكتاب المصعب إلى المهلب» 
فلما قرأه قال له : لاق يعني يان بير مومه لصفيو ريد عرل فال 


محمد : إن والله ما انا ببريد أحد»ء غير أن نساءنا وأبناءنا وحرمنا غلبنا عليهم 
عبداننا ومواليناء فخرج المهلب وأقبل جموع كثيرة» وأموال عظيمة معه 2 
جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة.66..!" 

١‏ -الأخبار الطوال» ص78. 

- تاريخ الأمم والملوك» ج7؛: ص97 -17؛ ينظر: مسكوية» تجارب الأممء ج7”, ص١17؛‏ 


ابن الجوزي» المنتظم» جاء ص6١‏ ؛ النويري» كاية الآرب» ج١251‏ ص 730؛ الذهبي؛ سير 
أعلام النبلاء» ج 7 ص47 0. 


3 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج21 ص/1؛ يتن د مسكوية» تجارب الأممء ج25 ص ١١١‏ 5 


ا ممح حي وا ااا وت رودق لالشتقفييه [الكقاز لسر عقد ا ركفي التداضيى 


وذكر الطبري(" أثناء حديثه عن القتال في المذار فقال :«وسرح محمد 
ابن الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة:؛ تمن كان المختار طردهم» فقال 
لهم : - مصعب - دونكم تأركم! فكانوا حيث انهزموا أشد عليهم من أهل 
اصرف لذ يد ركوة معيدها إله قتلريد زولذ عدون أديرا العقوة بعقه فال" 
فلم ينج من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخيل؛ وأما رجالتهم فأبيدوا 
إلا قليلاً.».» واسه ستمر دور هؤلاء المهاربين من المختار حب بعد قتله فقد 
أصروا على قتل الأسرى الذين أعطوهم أمانا وكان قتلهم بسبب إصرارهم 
على ذلك فقد ذكر المؤزخون!" :«ورق لهم مضعب:وأراد أن يخلي سبيلهم. 
فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال : تخلي سبيلهم اخترنا يا بن الزبير 
أو اخترهم!... ووثب كل قوم وأهل بيت كان أصيب منهم رجل فقالوا نحوا 
من هذا القول» فلما رأى مصعب بن الزبير ذلك» أمر بقتلهم.».. 

وليس غريباً على من أشترك في قتل الأمام الحسين (عليه السلام) أن 
يشير على مصعب وغيره بقتل الأسرى» لكن يستشف من هذه الرواية أنّها 
تظهر مصعب بأنه صاحب رقة وإنسانية وأخذته الرأفة بالأسرى» وهو مّن 


١و‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج7, ص14 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١,‏ ص 10. 

١‏ - تاريخ الأمم والملوك؛ ج5. ص48 -44؛ ينظر: مسكويه؛ تجارب الأمم» ج7, ص”177 ؛ 
النويري» فهاية الأرب» ج١7؟,‏ ص5 ”7. 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج", ص8 ١٠؛‏ وينظر : البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» 
ج7؛: ص472؛ مسكويه؛ تجارب الأمم» ج؟؛ ص ١75‏ -50١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ 
ج”, ص1888؛ النويري» فاية الأرب» ج١27‏ ص78. 
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“مى نفسه منذ اليوم الأول لوصوله العيرة عالواك ١١!‏ ومويهو لقن توي 

اللكار سم قيرف انان ع اوعد قبل تشو ذه الاجر !"دون أ خرهرة 
كن وف انها ازيف كان لفان عبد نكن سافاله الشاله 7 


5 - المرض الذي كان يعاني منه المختار أثناء قتال آل الزبير 

ذكل تعقوو سيب القر اذ إلى امار الوسر وهو مرك الخار 
أثناء القتال فذكر عند قدوم مصعب لقتال المختار«... كانت بينهم وقعات 
مذكورة» وكان المختار شديد العلة من بَطن به.».» وربما يكون هذا 
المرض أقعده عن قيادة الجيش فكانت الحزيمة لأن الآخرين ليسوا بكفاءة 
المختار» فضلاً عن العوامل الأخرى الي ذكرناها وغيرها وال جاءت كلها 
لصالح آل الزبير وحققت لهم الانتصار على المختار وقتله والقضاء على 
دولته. 

وقد اختلف المؤرخون ف تناولهم لقضية مقتل المختار وإغاء دولته وقتل 
الأ عوك اناك مسو الزلعلة كل تود سرده تلق الللو ]يف الناوضية 
المهمة؛ لكن تلك المنهجية في أحيان كثيرة تخرج عن الحيادية والموضوعية وذلك 
لأن الميول المذهبية والعقائدية تتحكم ف آرائهم كذلك فإن الوضع السياسي 


.1 الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج37؛: ص35‎ - ١ 

" - الدينوريء الأخبار الطوال» ص؟587 -787. 

؟ - اليعقوبلي» تاريخ اليعقوبي) ج25 ص 185١؛‏ ابن أعثم الكوقي» كتانب المتوح, ج21 ص557؛ 
مسكويه» تجارب الأمم» ج؟, ص57١.‏ 

3 - تاريخ اليعقوبي» ج”".» ص 185. 


0 00 ما 


يؤثر على تلك الآراء. 00 أن نعرض هذه الروايات والآراء ونناقشها : 

تر اتة اين خا ' "رودل الكمدان: وكعادته تطرق إلى ذلك 
باختصار شديد فقال في أحداث سبع وستين :«وفيها وقعة المذار وعدم ةوقل 
االحار يوان ضيه جر عله لقعي ولزيقي وار قر انقو انود ع اسان 
فقتلاه» وأقنا عضيها و ابتددقا عطلافنا لقنن ألنا 26 ورواية خليفة تشير إلى 
دور آل الزبيرق مقثل المخنارء ولكنها ذكرت أن مققل المخفان كان دالخل 
القصر وهذا ما انفرد به خليفة بن خياط عن المصادر التاريخية والى أشارت 
إلى أن المختار قاتل وقتل خارج القصر. 

انا اعد اقفيية '"اقذكر: أن اورم الس قناعييفه اخناه يمتقته] لشفا 
وكتب له :«أن سر إلى المختار بمن معكء ثم لا تبلعه ريقه» ولا تمهله حى 
يموت الأعجل منكماء فأتاه مصعب بمن معه فقاتله ثلاثة أيام حب هزمه 
وقتله؟. 

ورواية ابن قتيبة هذه تصور قتل المختار والقضاء على دولته بشكل 
سهل دون أي عقبات تذكر في حين أن القضاء على المختار ودولته تتطلب من 
آل الزبير القيام بالكثير من الأمور منها استدعاء المهلب بن أبِي صفرة وعقد 
هدنة مع الخوارج» وقد مرت بعدة مراحل فوقعت معركة المذار ومعركة 
حروراء ومن ثم حصار القصر لأكثر من أربعة أشهر. 


١‏ - تاريخ خليفة بن خياط: ص154. 
7 الإمامة والسياسة» ص .5١١‏ 
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10000 :0 () يق الل ا )) 

في حين تناول البلاذري ' والدينوري ' واليعقوبي ' والطبري” ' وابن 
اقم الكوق!"" والتسويق'"' واين اللآدر!" لتر يرق آل الوورو فعا رقا 
دولته وقضية الأسرى ومقتل زوجة المختار على يد مصعب بن الزبير» بشكل 
أثر قتله د 

وقد أوضح اللعقون " أوان ممعي ا درق وك رد الخبار 
فقال :«ثم خرج الا يرما فلم يزل يقاتلهم أشد قتال يكونء حنى قتل»؛ 
ودخل أطيحابه ا القفصر فتحصنواء وهم سبعة آللاف رجل» فأعطاهم 

مصعب الأمانء وكتب لهم كتابا بأغلظ العهود, واشيك المواثيق» فخرجوا على 

ذلك» فقدمهم رجلا رجلا فضرب أعناقهم: فكائنت إحدى الغدرات 
المدذكورة المشهورة في الإسلام: اقل أمعاء بنت التعمان بن «بشير أمراة المختار» 
فقال لما ما تقولين في المختار بن أبي عبيد ؟ قالت “"أقول إنه كان قب ا 
١‏ - جمل من أنساب الأشراف» ج7؛ ص 579 -500. 
؟ - الأخبار الطوال» ص8/؟ - ٠7/1‏ 
إن - تاريخ اليعقوبلي» جح؟.» ص 18٠١‏ -1806. 
: - تاريخ الأمم والملوك» ج27 ص95 .١١7-‏ 
0 - كتاب الفتوح» ج1,» ص 584 -111. 
1 - مروج الذهب» ج23 ص1١١71١١.‏ 
؛ - الكامل في التاريخ» ج7؟؛ ص87 -141. 
- تاريخ اليعقوبي» ج؟. ص ١85‏ 


- 


ىف مع سوام ما فيو اكوا رز التدور عند الو ككية اعد لوج 


وان قال افده الله أنه عن ريز قد !قاس "فصر فقهدا: وكات 
أو أمرأة ضرب عنقها راي وعندما تناول لاد 3 ذلك قال .«ثم 
وقعت الهزيمة على المختار وأصحابه» فاهزموا إن دار الامار ةل" بالكوفة» 
معهم؟.. 
وهنا يجعل البغدادي حصار المختار فى القصر لا يتجاوز ثلاثة أيام وعدد 
أصحابه لا يتعدون الأربعمائة» في حين تكاد تجمع المصادر التاريخية على أن 
المختار بقي محاصر مدة ليست بالقصيرة داخل القصر» ول يشر البغدادي هنا 
إلى قضية الأسرى وكيف قتلهم مصعب بعد أن أعطاهم الأمان. 
أعطاهم الأمان وذكر كذلك تأنيب ابن عمر لمصعب على ذلكء وكذلك ذكر 
قتل زوجة المختار» إلا أنه في موضع آخر قال :«ثم ساق عسكر مصعب 
فدخلوا الكوفة وحصروا المختار بقصر الامارة أياما إلى أن قتله الله فى 
رمضان»!) وقال في موضع آخر:«ولا بعث ابعن الزبير أخاه مصعبا على 
١‏ -الفرق بين الفرق» ص68. 
؟ - وردت ف متن الكتاب«دار الإمامة» والظاهر أنه خطأ مطبعي. ينظر : البغدادي» الفرق بين 
الفرق» ص68. 
*' - سير أعلام النبلاء» ج ”7 ص17 0 -0414. 
4 - العبر في خبر من غبر» تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت» ١18‏ مم 
1 ص0 6. 
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العراق انضم إليه جيش البصرة فجاء وضايق المختار الكذاب حى ظفر به 
وقكلة وقتل بينهها ستعماتة أو اكد(" 

وين ذكر الناف! ١١‏ خعيان الكرفة ومتكل الشعاز كروما قالنه التذخى 
واننات كايو ةا عفرو البنعاو هر حارف ها اران لله لي 
وصفت العراق لمصعب رحمة الله علية». 

وهنا يخرج الذهبي واليافعي عن الموضوعية والحيادية فقالا إن الله قتل 
المختار» ثم يذكرا اسم المختار ويذكرا الكذاب بعده مباشرة وكأنه لقب له أو 
كنية» في حين تغافلا عن قيام مصعب الذي قتل أكثر من خمسة آلاف أسير 
وحسب قول الذهبي نفسه الذي يراها مجرد إساءة ليس أكثرء في حين لم يكتف 
اليافعي بالتغافل عن قتل هؤلاء بل دعا بالرحمة لمصعب بن الزبير والذي سبق 
وأن أشرنا إلى تذمر المسلمين من غدره بالأسرى بعد أن أعطاهم الأمان. 

ووعنف ادكه !1" الترفوين آل النؤسو والحعا ن تقال #«فل انين 
مصعب إلى قريب الكوفة لقيتهم الكتائب المختارية فحملت عليهم الفرسان 
الزبيرية» فما لبثت المختارية إلا يسيراً حي هربوا على حمية» وقد قثل منهم 
جماعة من الأمراء» وخلق من القراء» وطائفة من الشيعة الأغبياء» ثم اتتهت 


5 - أي :ميد عبد الله بن أسعد بن على (ت: 1ه - /اام)ء مرآأة الجنان وعبرة اليقظان في 


معرفة مايعتبر من حوادث الزمان» نحقيق : خليل الملنصورء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1م ج١ء‏ ص5 1١‏ -110. 


؟ - البداية والنهاية» ج١١,‏ ص١٠.‏ 


1 لم مق واكية القلار مقر عية ا لوركة ان امداق 


الهزيمة إلى المختاز»؛ وقال في موضع آخر:«فدخله - أي القصر - وهو 
ملوم مذموم: وعن قريب ينفذ فيه القدر ا محتوم: فحاصره مصعب فيه وجميع 
أصحابه» حى أصابه من جهد العطش ما الله به عليم؛ وضيق عليهم المسالك 
والمقاصد» وانسدت عليهم أبواب الحيل؛ وليس فيهم رجل رشيد ولا حليم؛ 
ثم جعل المختار يجيل فكرته ويكرر رؤيته في الأمر الذي قد حل به» واستشار 
من عنده من الموالي والعبيد» ولسان القدر والشرعء يناديه (ِفُلجَاء الْحَقُْوَمَا 
ُبْدُ المَاطل وَمَا يُعيدُ |" السو واس سس انعا سوى تسعة عشر» 
ولعله إن كان فك اسمن على ما عائن عليه أن لا يفارقة الشينعة عش 
لكلو ل 1 

5 3 5 5 5 بتاع 1 

وقال السيوطي!" عن مقتل المختار :«وقي أيام ابن اليزيير كان حرو 
المختار الكذاب الذى ادعى النبوة» فجهز ابن الزبير لقتاله» إلى أن ظفر به في 
سنة سبع وستين» وقتله» لعنه الل». 

يتضح مما قاله أو نقله كل من ابن كثير والسيوطي مدى تحامل بعض 
كثير هو تلميذ ابن تيمية ومن الذين شغفوا بحبه حنى أوصى أن يدفن بجنب 
١‏ -سبأ الآية (54). 


؟ - ابن كثير البداية والنهاية» ج17١2‏ ص57. 
؟ - تاريخ الخلفاء؛ ص١١5.‏ 


الفصل الثانى: المبحث الثالث: موقف المختارمن حركة عبد الله ين الزدين ٠.‏ ...م 7530 


فقال :«من المعلوم أن عمر بن سعد أمبر السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه 
تقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختاو»!') فأي حيادية 
وموضوعية يتوخاها المرء من هؤلاء الذين يجتهدون في الدفاع بشى الوسائل عن 
قتلة آل البيت في الوقت ذاته يطعنون وبإصرار منقطع النظير بكل من يتصدى 
للدفاع عن مظلومية آل بيت النبوة. أما عن سنة وفاته فقد أختلف المؤرخون في 
ذلك ففي الوقت الذي ذهب 0 إلى أنه قتل فى سنة (/1اه)»ء تر:ابن 


١‏ - ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت: 8١لاه‏ -17717م)؛ منهاج السنة 
النبوية» تحقيق : محمد رشاد سالحء جامعة الإمام نحمد بن سعودء الرياض» 1481م جكء 
00 

؟ - خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياط» ص54 ؟؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج23 
ص١٠‏ ؟١١؛‏ الأزدي» يزيد بن محمد بن إياس (ت :5ه 140م)؛ تاريخ الموصل» 
تحقيق: أحمد عبد الله محمودء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ”“١٠5م,‏ ج١ء؛‏ ص 9١١؛‏ 
المسعودي» مروج الذهب» اج ص1 ١١؛‏ ابن عبد الب الاستيعاب» (على البجاوي)؛ ج25 
ص 550 ١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم؛ ج7, ص188؛ ابن الأثير» أسد الغابة» ج25 ص7١١؛‏ 
(ت :747ه-1554م)» التاريخ الإسلامي المعروف باسم التاريخ المظفريء تحقيق : حامد 
زيان غام زيان» دار الثقافة للنشرء القاهرة» ١84‏ ح2 ص ١7؛‏ ابن نما الحلي» ذوب النضارء 
ص6 ١؛؟‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» 1 ص ١/اء‏ أبو الفداء» عماد الدين إماعيل بن 
علي» (ت : ” ”لاه -1771م)»: المختصر في أخبار البشرء تحقيق : محمد ديوبء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1 م, ج١ء,‏ ص١"5"؛‏ النويري» غاية الارب» ج١"؟,‏ ص56 -7/8؛ 
الذهى» تاريخ الإسلام؛ 06 ص١7١77؛‏ ودول الإسلام» ص ”57 ؛ سير أعلام النبلاء, 3 
ص17 0؛ ابن شاكر الكتبي؛ فوات الوفيات» ج24 ص١١١؛‏ ابرع كثيرة البداية والنهاية» ج١١2‏ 
ص ”/اء ابن حجر العسقلالي» لسان الميزان» ج21 ص7 ؛ ابن تغري بردى» النجوم الزاهرة» 
ج١,ء‏ ص522؛ السيوطي؛ تاريخ الخلفاء. ص .5١١‏ 


1 ما ا بوكرل مكنا و السو عنة | وكرت القد ام 


تيدا" والناؤذ!"؟ أنسفدله كان و يلة (قته)ء فين دكن عقوا 
قتل في سنة (14ه)» ويبدو أن أرجح الروايات في ذلك هي الى ذكرت أن مقتله 
كان في سبع وستين للهجرة لكثرة المصادر التاريخية الى أشارت لذلكء؛ وأهم 
موضع قبره فقد وصفه ابن نما الحلي/' بالقول :«وإن قبته لكل من خرج من 
1 5 .(ه) . 00 
قرب غرلي جبانة الكوفة«قبة رفعت على قبر المختا؟ . 
وقدر للمختار الذي وقف مع مسلم بن عقيل وأواه منذ دخوله الكوفة 
لكنه لم يسعفه القدر لنصرته أن يكون موضع قبره اليوم داخل ضريح سفير 

الومام ل او ا 

ارده ومن لقع رف لا ارون و 00 

١‏ -المعارفء ص7"05. 

؟ - جمل من أنساب الأشراف» ج5”, ص 445 ؛ وجلا ص8. 

" - تاريخ اليعقولي» جح؟,» ص185. 

: - دوب النضارء ص١‏ 6. 

4 - ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله بن محمد (ت : 4ل/الاه -/1717/1م)»: رحلة ابن بطوطة» دار صادرء 
بيروت» ام ص١١5.‏ 

1. وَعُمَّر قبره في العصر الحديث على يد العلامة الأكبر شيخ العراقيين الشيخ عبد الحسين الطهراني‎ - ١ 
تشرف بالعتبات المقدسة بالعراق وض بعمارهًا وساعده في ذلك العلامة الرضا ابن آية الله بحر‎ 
العلوم الطباطبائي وذلك في حدود سنة (1486١ه -1878م)» ينظر: البراقي» حسين السيد أحمدء‎ 
تاريخ الكوفة» تحقيق : محمد صادق بحر العلوم؛ الطبعة الرابعة» دار الأضواءء بيروت» 19/1 م؛‎ 
.019/6- 01/7” الخطيب»؛ دولة المختار» ص‎ ؛١1-‎ ١0 ص 80 -81؛ المقرم» تنزيه المختار» ص‎ 


1 ١ 
5 35 


: 0 
١ 5_4 1 : ليوا‎ 3 
07-0 


المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإدارى 

أولاً: نشوء الدولة 

عاد التوابون إلى الكوفة بعد معركة عين الوردة الى قتل فيها أغلب 
قادم وعلى رأسهم سليمان بن صرد وحال عودهم اتصلوا بالمختار فبايعوه 
قائدا لهم» لكن المختار كان في السجن في ذلك الوقت؛ فتولى أصحابه البيعة 
000 

وعندما رع المختار من السجن فوي أمره وأصبح زعيما للشيعة دون 
أي منازع بعد مقتل سليمان» ووضف البلاذري!" ذلك بالقول :لاثم إِنّه ضار 
إن ذازة فتداكت عليه الشيع يبايعونه فلم يزل أصحابه يكثرون وأمره 
يقوى..»؟؟ .غ2 كما ذكر بعصن اللو أنه :«لما ول المختار داره علد 
١‏ - الطبري» تاريخ الآمم والملوكء ج7. ص77 -/ا؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١2‏ ص" -. 
؟ - جمل من أنساب الأشراف» ج”,» ص 7/7. 
* - ابو مخنف»؛ مقتل الحسين» ص6١‏ 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج", ص5 7؛ ابن الجوزي» 


المتتظم» ج7؛ ص07؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج”,» ص17”8؛ ابن نما الحلي» ذوب 
النضار» ص44. 


5259 


52 تون ظا وا فا نو أو افا مط سوناف انانف اك و اقيدني الككاز لمر عند 11 نتغرن الدفاتي 


خروجه من السجنء اختلف إليه الشيعة واجتمعت عليه» واتفق رأيها على 
الرضى به» فلا يوجد من ينافسه في الكوفة على زعامة الشيعة بعد مقتل 
سليمان بن صرد الخزاعي. 
أماا اين الوبزرفإنه ندا يكتع بان موقتدق الكوفة أضبح متضطريا' 
لاسيما أن عبد الله بن يزيد والي الكوفة وإبراهيم بن محمد بن طلحة صاحب 
خراجها أضعف من أن يواجهوا المختار لذلك عزلم عن الكوفة وولى عليها 
عبد الله بن مطيع؛ وذلك في رمضان سئة خمس وستين للهجرة 7". 
ويبدو أن ابن مطيع كان عارفا بأوضاع الكوفة قبل توجهه إليهاء فقد 
ذكزالطرى "تقلا عن أن نباك أن يكن اللقرو مله الو اله لذ تسن الله 
فإن القمر بالناطح ل" فأجابمم«وهل نطلب إلا النطح؟ قال : فلقي والله 
تلح ويظع دونو الماك هر كن بن لقو 
فلما وصل ابن مطيع الكوفة ألقى فيها خطبته التي وضح فيها سياسته 
وجدد البيعة لعبد الله بن الزبير وقال :«أما بعدء فإن أمير المؤمنين عبد الله بن 
الزبير بعثني على مصركم وثغوركم. وأمرني بجباية فيتكم؛ وأن لا أحمل فضل 
١‏ - الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج”, ص/"؛ ابن أعثم الكوفي»؛ مقتل الحسين» ص 9١5؛‏ ابن 
الجوزيء المنتظم؛ ج7؛ ص 05؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص77/8؛ النويري» فاية 
الأرب؛ ج١؟,»‏ ص١‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١:‏ ص. 


؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ء ج3. ص6" -/ا؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ”2,3 
ص78". 


”' - هو نجم أو كوكب من منازل القمر يتشاءم ويتطير العرب به. ينظر: ابن منظور» لسان العرب» 
ج25 ص1 555؛ الزبيدي» تاج العروس» ج25 ص١ .١3١‏ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري 1 ااا 


فيئكم عنكم إلا برضا منكم» ووصية عمر بن الخطاب الت أوصى يما عند 
وفاته» وبسيرة عثمان بن عفان التي سار بما في المسلمين؛ فاتقوا الله واستقيموا 
ولا تختلفواء وخذوا على أيدي سفهائكم» وإلا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا 
صوق وشو اله ارش بالعقيم الفاصي رقي وري" 
المرتاب»!"» ويظهر من هذه الخطبة أن ابن مطيع ركز على الجانب الاقتصادي 
معرفته بأهمية ذلك عند الكوفيين لاسيما بعد أن مروا بسنين قطع عن الكثير 
منهم العطاء بعد تولي معاوية ويزيد الحكم كما أن أهل الكوفة كانوا من 


١‏ - الدرء: العوج في العصا والقناة وكل شيء تصعب إقامته» وأقام درء فلان أي اعوجاجه 
وشعبه») وأقمت من درئه إذ قومته. ينظطس : المراهيدي»؛ عبد الرحمن بن أحمد (ت:١17اه-‏ 
/الملام)ء كات العين» تحقيق : مهدي المخزومى» الطبعة الثانية, مؤسسة دار المجرة؛ د. مع 
هه ج8, ص04 ؛ الجوهريء إسماعيل بن حماد (ت :791ه -7١٠1م)4,‏ الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية» تحقيق : أحمل عبد الغفور العطار» الطبعة الرابعة, دار العلم للملايين» 
بيروت» /1لم, ج١ء‏ ص ؟: ؛ زكرياء أحمد بن فارس (ت:196ه -5١٠٠م)؛‏ معجم 
مقاييس اللغة) تحقيق : عبد السلام محمد هارون» مكتبة الوعلام الإسلامى» د. مع هع 
ج71 ص54 717. 

؟ -الأصعر: هو الشخص المعرض بوجهه. ينظر : ابن قتيبة» غريب الحديث» تحقيق : عبد الله 
الجبوري » ذاو الكقئ العلمية؛ بيروت» اه ج25 ص8 ١؛‏ ابن الأثير» المبارك بن نحمد بن 
محمد بن عبد الكريم (آت707ه-9١٠1١م‏ )» النهاية في غريب الحديث؛ تحقيق : طاهر أحمد 
الزاوي» الطبعة الرابعة» مؤسسة الاسماعليين» قم» د. ت» ج25 ص١‏ 1؛ الزبييدي» تاج 
العروسء؛ جلاء ص١1.‏ 

“*- الطبري» تاريخ الأمم والملوك,» ج1,» ص7 ؛ ابن اعثم الكوفي» مقتل الحسين» ص 5١5؛‏ ابن 
الأثير» الكامل ف التاريخ» جا ص778؛ النويري» فاية الأرب» ج١7:‏ ص6 ؛ فلهاوزن, 
الخوارج والشيعة» ص5 .5١7-7١‏ 


0 م ا ات اكير المت وز سور تعن الوروك العدامي 


أوائل المعترضين على سياسة عثمان المالية؛ إذ تذكر الروايات التاريخية أنهم 
امترطو| على قوق سبعيد ين العآضن :وال الكوفة انها يدان فريق ل كينا 
أستخدم ابن مطيع في هذه الخطبة التهديد والوعيد وتشابمت كلمات خطبته 
مع خطبة زياد بن أبيه المعروفة بالبتراءل'" حين ولي البصرة من قبل معاوية بن 
أي سفيان فقال :«وإنٍ أقسم بالله, لأخذن الولي بالمولى» والمقيم بالظاعن؛ 
والمقبل بالمدبر» والمطيع بالعاصي» والصحيح منكم في نفسه بالسقيم» حى 
يلقى الرجل منكم أخاه فيقول أنج سعد فقد هلك سَعَيْدٌ» أو تستقيم لي 


ويبدو ما تقدم أن سياسة آل الزبير لم تكن مختلفة عن سياسة الامويين 
سائدة في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان؛ وحبي هذا الأمر قد 
أعترض غليه الكوفيون لأنهُم كانوا يريدون سياسة تشبه ما كان سائدا في 
عهد الإمام علي (عليه السلام) وهذا ما بينته الروايات الى تقول إن السائب 
١‏ - الطبري» تاريخ الآمم والملوك. ج4:. ص5 "؟؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جلا ص4 ١7‏ - 
6 ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة» مج١؛‏ ج7؛ء ص72١7؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن 
خلدون» ج25 ص 084؛ الشرهالي» التغير في السياسة المالية» ص١‏ 3. 
؟ - يسمي العرب الخطبة الى لم تبدأ بالتحميدء وتستفتح بالتمجيد بالبتراء ينظر : الجاحظ» البيان 
والتبيين» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» الطبعة السابعة» مكتبة الخانجي» الماهرة» ام 


ج27 ص1. 
* - الجاحظ» البيان والتبيين» ج7؟: ص17 . 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ااا ااا ااا 


المختار وأهل الكوفة أن لا يسير يهم إلا بسيرة الامام علي (عليه السلام) الى 


سار با في الكوفة» وأن لا يحمل فضل فيئهم إلى خارج بلدهم» بل يقسم 
)0 


ويظهر من كلام السائب هذا مدى تأثر أهل الكوفة بسياسة الإمام علي 
(عليه السلام) التي سار يما أيام دولته فكانت الكوفة حاضرقًا ومقرها شهدت 
خلال تلك الفترة أوج عظمتها وازدهارهاء ولذلك فإن أهلها يمنون أنفسهم 
بعودة تلك السيرة إلى مصرهم مرة أخرى؛ وقد علق فلهاوزن/! على هذا 
الأمر بالقول :«واستغل هذا الشيعي الفرصة ليذكر الناس بعظمة الكوفة في 
عهد علي». 
بعد ذلك قال صاحب الشرطة لابن مطيع بأن هذه الأمور هي بأمر من 
المختار مقترحاً عليه أن يودعه السجن حى يستقيم أمر المصرء لكن تلك 
المحاولة باءت بالفشل بسبب إشارة ضمنية من أحد مبعوثي ابن مطيع للمختار 
بأن لهي لك مواق قن للد طعاده وين لفان تعلى وتقنه | ابره ويك نيو 
تمن هر ردك تاكاه وائة وف ران انررق وك تخ كام الور لاد 
يعد العدة لإعلان الثورة والوثوب بالكوفة بمهارة وتخطيط محكمين لما عرف 
الى عط مقن سين عراء اتنا الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك, ج”,. ص/ا7؛ ابن أعثم 
الكوفي» مقتل الحسين» ص 5١4‏ -١175؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج"ا. ص778 -774؛ 
النويري» فاية الأرب» ج١”؟»‏ ص8" -/؛ فلهوزنء الخوارج والشيعة» ص7١7.‏ 


؟ - الخوارج والشيعة» ص”١٠.‏ 
* - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص78؛ ابن الجوزيء المنتظم» ج7؛ ص07. 


04 امب ا اد عو الو لم3 قير ( كيان الع عزذ| ارسق النداقي 


عنه من حنكة سياسية وحسن التدبير» وسارت الأمور لصالحه بعد أن تحقق له 
أمران في غاية الأهمية هما : 

أولهما : قيام أهل الكوفة بإرسال وفد إلى محمد ابن الحنفية بزعامة عبد 
الرحمن بن شريح الذي وصف بأنه عظيم الشرف 7"؛ ليسأله عن أمر المختارء 
فلما رجع الوفد تكلم زعيم الوفد قائلاً :«أما بعد يا معشر الشيعة» فإنا قد 
كنا أحبينا أن نستثبت لأنفسنا خاصة ولجميع إخواننا عامة» فقدمنا على 
المهدي بن علي» فسألناه عن حربنا هذه» وعن ما دعانا إليه المختار منهاء 
فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه» فأقبلنا طيبة أنفسناء 
منشرحة صدورناء قد أذهب الله منها الشك والغل والريب»؛ واستقامت لنا 
بصيرتنا في قتال عدونا؛ فليبلغ ذلك شاهدكم» غائبكم» واستعدوا 


ع 


وتأشبواتوءة والكسيف له القويفة روما تفلي 17 

١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج7, ص8"؛ ابن نماء ذوب النضارء ص40 ؛ المجلسي» بحار 
الأنوار» ج405؛: ص7745؛ الشاهروديء؛ علي النمازي» مستدركات علم رجال الحديث؛ 
مؤسسة آل البيت» طهران» 0١5١اهء‏ ج3., ص١50.‏ 

" - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج"؛» ص٠‏ ؛ ينظر: البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» 

ج”, ص 780-1784؛ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج5, ص19-777؟1؛ ومقتل 

الحسين» ص777 -77؛ ابن الجوزيء المنتظم» ج3. ص05؛ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» ج”؛ ص 779 -7140؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج؟١:‏ ص8؛ الغروي؛ محمد 
هادي اليوسفي» موسوعة التاريخ الإسلامي» مجمع الفكر الإسلامي» قمء 578١اهه‏ ج256 
ص١51*-57‏ 7؛ الأردكاني» أبو فاضل الرضويء ثورة المختار» ترجمة علي الهاشمي» شركة 
الطباعة للنشر الدوليء؛ د. ت» ١١١71م,‏ ص5760 -5724؛ النطيب» دولة المختارء 
ص/87١‏ -110. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ااا 00 


والآخر: هو أن المختار استطاع أن يضم إليه إبراهيم بن مالك الأشتر 

من أكبر زعماء العراق آنذاك ورئيس قبيلة معروفة بالولاء والحبة لآل البيت» 
وصاحب المكانة المتميزة بين الناس» وقدومؤضفت :أنه كان فعاف شين 
20 وغير ذلك من الصفات الحسنة زيادة على كونه من المواليين لأهل 
البيت فهو ابن مالك الأشتر صاحب المواقف المشهودة مع الإمام علي (عليه 
الا" وما أن تحقق له هذان الأمران حى بدا المختار يضع خطته في 
إعلان الثورة والوثوب في الكوفة موضع التتفيذ» فضرب لذلك موعدا مع 
أصحابه وأنصاره؛ ثم سارت الأمور لصالحه؛ فقد تصادف أن قام إياس بن 
مضارب صاحب شرطة ابن مطيع باعتراض طريق إبراهيم الأشتر الذي كان 
يق كل ليلة إلى منزل المختار» فقام الأخير بقتله واحتز رأسه وحمله إلى المختار 
الذي أعتبر ذلك فالا حسنا وعلى أثر ذلك 3 إعلان الثورة» ووقعت معارك 
شديدة بين ابن مطيع وقواته من جهة وبين المختار وأنصاره من جهة 
أخرى/"؛ انتهت بسيطرة المختار على الكوفة واستسلام ابن مطيع ومغادرته 
عن ةنلن إل التضية !" 
؟ - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج27 ص١18.‏ 
* - للتفاصيل ينظر: البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5: ص89 -590؟؛ الدينوري؛ 

الأخبار الطوال» ص 77-775 ؟؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص70 -01؛ ابن أعثم 

الكوفي» مقتل الحسين» ص 7١17‏ -7794؛ مسكويه؛ تجارب الأمم» ج”, ص95 -5١٠؛‏ ابن 


الجوزى» المنتظم» ج11 ص ١ه‏ -66؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ص177 -1600؛ ابن نما 
الحلى» ذوب النضارء ص ١١٠١5-1١٠؛‏ النويرى» فشاية الأرب» ج١25‏ صه -١٠١؛‏ الحو كلذيون 
ٍِ 5 


ف 1111110101[1[1[1[1[1[1[0101000ذ11 المختار السَقَفَيَ عند الوضغين العدامي: 


بيعه المختار 

بعد أن سيطر المختار على الكوفة» صعد المنبر فى صبيحة الليلة الى تلت 
دخوله دار الأمارة» فخطب الناس ف المسجد فقال :«الحمد لله الذي وعد 
وليه النصرء وعدوه الخسرء وجعله فيه إلى آخر الدهرء وعدا مفعولاً: وقضاء 
مقع .و قن بها يدون فزق تاها لاس نه نعف لقا وفنا 
غاية» فقيل لنا فى الراية : أن أرفعوها ولا تضعوهاء وفى الغاية: أن أجروا 
إليها ولا تعذوهاء فسمعنا دعوة الداعي» ومقالة الواعي؛ فكم من ناع, 
وناعية؛ لقتلى فى الواعية! ويُعدا لمن طفى وأدبرن» وغصى وكذب:وثولى: آلا 
كاركلوا أبودا اسان ماكو عه مدى فللا والذي يمالسا يتا 
مكفوفاء والأرض فجاجاً سبلا ما بايعتم بعد بيعة علي بن أبي طالب وآل 
علي أهدى منهه("؛ ثم دعا الناس لبيعته قائلاً '«ألا فهلموا عباد الله إلى ببعة 
المدىء ومجاهدة الأعداء» والذب عن الضعفاء من آل محمد المصطفى» وأنا 


ب 
البداية والنهاية» ج7١‏ صه -5١؛‏ الخطيب» دولة المختار» ص؛ ١7؛‏ محمدء رغداء حسين؛ 
حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي وأبعادها السياسية والفكرية» رسالة ماجستير غير منشورة: 
جامعة الكوفة» كلية الآداب» /ا١٠٠٠م,‏ ص 760 -7/8. 

١‏ - أبو مخنف؛ مقتل الحسين» ص57 7؛ البلاذري» جمل من أنساب الأشراف؛ ج27 ص54 9؟؛ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج”, ص١0‏ -07؛ مسكويه؛ تجارب الأمم»؛ ج؟؛ ص50 ١٠؛‏ 
الخوارزمي» مقتل الحسين؛ ج؟, ص6 ١1؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص155؛ ابن 
نما الحلي» ذوب النضارء ص ٠١7‏ -8١٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج؟١,‏ ص”17١؛‏ المجلسي» 
بحار الأنوار» ج2»54 519؛ البراقي» تاريخ الكوفة» ص770؛ الغروي» موسوعة التاريخ 
الإسلامي؛ ج7”؛ ص١7”7.‏ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ا 


المسلط على المحلين, المطالنتب بدم ايبن بنثت رسول رب العالمبي»(", فبايعه 
الناس» وبسط يذه» وهو يقول :«تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيه ) والطلب 
بدماء أهل الببت» وجهاد المحلين» والدفع عن الضعفاءء وقتال من قاتلناء 
وسالم فز لخن بوائوقا وما :ل تتزلكم وله شيف اكه" ريطن لاضن 
خلال قراءة هذه الخنطبة عدة أمور: 
الأمر الأول : أوضح المختار في خطبته بأن المسلمين لم يبايعوا بيعة هدى 
بعد عصر الرسالة إلا بيعة الإمام علي (عليه السلام) وبيعة آل علي وهو يشير 
بشكل واضح إلى أحقية أهل البيت المطلقة بالخلافة وبوجوب الإقرار بذلك» 
وهذا إقرار مبكر من المسلمين بمظلومية آل البيت ودحض الرأي القائل أن 
ددهي الشيكةاق أل الن جا فدات ء 
الأمر الثاني : كان من شروط بيعته الطلب بدماء أهل البيت وجهاد 
ا لمحلين والدفع عن الضعفاء فكانت تلك الشروط دقيقة وواضحة ومحددة؛ 
١‏ - ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص8١٠؛‏ وينظر : النوارزمي» مقتل الحسين» ج؟؛: ص16 ١7؛؛‏ 
الخطيب» دولة المختار» ص ١55؛‏ محمد حركة المختار» ص ١لا.‏ 
؟ - ابو مخنفء مقتل الحسين» ص ”547 7؛ وينظر: البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج1»: 
ص95 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج". ص57؛ مسكويه؛ تجارب الأممء ج5: 
ص 5 ١٠؛‏ الخنوارزمي» مقتل الحسين» ج؟؛: ص7١5؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج"؛ 
ص ٠‏ 19؛ النويري» فاية الأرب» ج١7؟؛:‏ ص١١‏ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١2‏ ص17 ؛ 


ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج27 ص١‏ 7؛ الخطيب» دولة المختار» ص١‏ 5"؛ الغروي» 


موسوعة التاريخ الإسلامى»؛ جاء ص١1‏ 7؛ مك حركة المختار, ص 1١لا.‏ 


0 1011 1 1 1111101 المختار التُقَفي عند المْوَرِخْين القدامى 
دولته وأهدافه» وبقي ينتظر اللحظة المناسبة للقيام بذلك. 

الأمر الثالث : يتضح من خطبته المتقدمة الذكر أنه كان على ثقة تامة بما 
يؤول إليه مصبر قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وأن ذلك سيحصل بتوفيق 
من الله وأنه قضاء مقضي» ويبدو أن معرفة المختار جاءت على أساس 
الاستقراء للأمور فهو يعرف أن أهل الكوفة من محبي آل البيت تربوا على 
ذلك الحب» وقد ذاقوا مرارة الظلم من آل أبي سفيان لمدة حمسة وعشرين عاما 
ثم ظلم آل الزبير فكانوا مهيئين للشورة؛ كما أن طبيعة الأوضاع فى الدولة 
الإسلامية كانت تسيرق,صال المختان فآل الزبير لم تكن لهم سيطرةاتا م على 
البلاد» وكان الأمويون في أضعف حالاهم؛ د غنة أن الحفا متك 
قوتين الأولى : أهل الكوفة المهيئين لدعم الثورة» والثانية؛ الأجازة التي منحها 
إياه محمد ابن الحنفية بتتبع قتلة الحسين (عليه السلام)» ويمكننا أن نضيف إلى 
ما تقدم بأن المختار كان يعرف مصير قتلة الحسين (عليه السلام) عن طريق ما 
علمه من الإخبار عن بجريات الملاحم والفتن عن الأئمة المعصومين (عليهم 
السلام)!"". 

وبعد أن تمت له البيعة» بدأ بتشكيل حكومته الى اتخذ من الكوفة 
عاصمة لحاء فكان هو على رأس تلك الحكومة؛ وجعل عبد الله بن كامل 
الشاكرق على شرظة الكرضة "برضي كتمتاا أبن عمبرة عاتن ترس 
سيك بن علان لكف طوس 1 
” - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص54 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج”, ص07؛ النويري؛ 

كاية الآرب؛ ج١7؛‏ ص١١؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» ج”, ص١”7.‏ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ل 


الخاص7"» ويبدو أنه كان يعتمد عليه بشكل كبير جدا في تتبع قتلة الإمام 
الحسين (عليه السلام) فذكر الدينوري 7" :«وأمره أن يجمع ألف رجل من 
الفعلة بالمعاول» وتتبع دور من خرج إلى قتال الحسين بن علي» فيهدمهاء 
وكان أبو عمرة بذلك عارقا فجعل يدور بالكوفة على دورهم» فيهدم الدار 
في لحظة؛ فمن خرج إليه منهم قتلهء حي هدم دورا كثيرة» وقتل أناساً كثيراء 
وجعل يطلب ويستقصي» فمن فر به قتله» وجعل ماله وعطاءه لرجل من 
أبناء العجم الذين كانوا معه»؛ وهذه الرواية تعني أن أبا عمرة كان يمتلك 
صلاحيات استثنائية» وجعل على بيت مال الكوفة بك الرواون شري 

واختلف المؤرخون في وصفهم دولة المختار وسيرته في الرعية فذكر 
الإاذذرى!"! الطاوكات المختان قن:وجد فبسيف مال الكونة تببعة الاق آلف 
درهم» فأعطى أصحابه ومن بأيعه, وأحسن المختار نحاورة أهل الكوفة 
والسيرة فيهم» وأكرم الأشراف».؛ 

وهنا يشير البلاذري إلى سبرة المختار مع الأشراف في بداية حكمه 
فتجنب إثارة الأشراف حي وطد حكمه ودولته لأن الكثير من الأشراف 


١‏ - أبو مخنف؛ مقتل الحسين» ص 5 7!؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج”؛. ص55؛ النويري؛ 
فاية الأرب» ج1١"‏ ص١١؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ ج". ص١”7.‏ 

- الأخبار الطوال» ص78 7. 

* - البلاذري»؛ جمل من أنساب الأشراف» ج7: ص77 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج25 
ص ٠٠١‏ ؛ العلي؛ صالح أ>مدء الكوفة وأهلها في صدر الإسلام؛ شركة المطبوعات؛ بيروت؛ 
ا 


؛ - جمل من أنساب الأشراف» ج7, ص 740. 


2 اع تخي ترز هد لعي الومكيه المداني. 


شركاء في قتل الإمام الحسين (عليه السلام) فخشي أن يؤلبوا الناس عليه 
ويناصروا بتي أمية وآل الزبير. 

ووصفها الدينوري 7" بالقول :«ثم إن المختار غلب على الكوفة ودانت 
له العراق وسائر البلاد إلا الجزيرة والشام ومصرء فإن عبد الملك كان قد 
حماهاء ووجه عماله في الأفاق»» وعلى الرغم من مبالغة الدينوري في سعة 
دولة المختار - حين ضم العراق كله لما في حين أن البصرة وما يتبعها كان 
خارج سيطرة المختار - إلا أن روايته أشارت إلى سعة تلك الدولة وقوة نفوذ 
المختار حيث وصفه بأنه وجه عماله فى الآفاق. 

وتطرق الا" لدولة المختار فقال :«وغلب المختار على الكوفة؛ 
ووجه عماله على كور الجبل!"؛ وأرمينية!:4. 

وذكر ابن أعثم الكوفي/" دولة المختار فقال :«واحتوى المختار على 
الكوفة فعقد لأصحابه وولاهم البلاد من أرمينية والمس ان" وان(" 


.١78ص -الأخبار الطوال»‎ ١ 

؟ - البدء والتاريخ» ج١؛‏ ص57 7. 

*'- وهي المناطق الحبلية الواقعة في مال العراق» والمناطق الحبلية المقابلة لما من إيران. ينظر : ياقوت 
الحموي؛ معجم البلدان» ج7» ص 49؛ الشرهاني» التغير في السياسة المالية» ص 590. 

5 - ينظر : ولاية أرمينية من خلال البحث» ص55١150-1.‏ 

ه - كتاب الفتوح» ج7, ص١5‏ 7؛ ومقتل الحسين» ص١4‏ ؟؛ وينظر: النوارزمي؛ مقتل الحسين؛ 
ص /11 1 

.1١7/١-1١59ص ينظر : ولاية أذريبجان من خلال البحث»‎ - ١ 

/ - أرَان : وهو اسم أعجمي لولاية واسعة وبلاد كثيرة» بينها وبين أذربيجان ثر يقال له الرس» فما 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري اذ[ [ذ[ذ[ز[ذ[ز[ [ [  [‏ زا 


وحوران7" والماهين!" إلى الري وأصفهان: فجعل يجبي خراج البلاة» . 
وأضاف ابن أعثم الكوف”"ا حين تحدث عن سيرة المختار في دولته :«وأحمه 
الناس حبا شديداء ودر له جلب البلادء وحمل إليه الخراج من جميع عمالة». 
وسقت زر كنيا :"تيوق اعفاد انقو لو نو كان المشقان أو ير 
أحسن شيء سيرة وتألفا للناس؟»ء في حين وصفها ار الجوزي (0) بالقول. 
«وأخذ المختار في السيرة الجميلة». 


وعلى الرغم من تعصب الذهبي ضد المختار ودولته في مواضع كثيرة 
بسبب تعصبه المذهبي وعدم موضوعيته وال سبق وأن أشرنا إليها؛ إلا أنه 
نودو ل الحدان :ف العلال وحص البييدة» "بوذ كان انب ققد "لوول 
المختار فقال :«ثم إن المختار بعث الأمراء إلى النواحي والبلدان والأقاليم 


ب 
جاوره من ناحية المغرب والشمال» فهو من أران» وما كان من جهة المشرق فهو من أذربيجان» 
وأران من أصقاع أرمينية. ينظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج١2‏ ص175. 

١‏ - حوران : كوره واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة» ذات قرى ومزارع كثيرة» وقصبتها 
بصرى. ينظر ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج7؛ ص718-17117. 

" - الماهين : وهي الدينور واوند» وماهان مدينة بكرمان. ينظر: ياقوت الحموي؛: معجم البلدان؛ 
ج06 ص58 -60. 

"' - كتاب الفتوح» ج7؛: ص57 7؛ ومقتل الحسين» ص5 5 7. 

34 - تاريخ دمشق» ج15؛: ص18 0. 

ه - المنتظم, ج11 , ص 00. 

.0 5١ص سير أعلام النبلاء» ج”؛‎ - ١ 

7 - البداية والنهاية» ج17١‏ ص5١.‏ 
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والوفتائيق» ضنق أركن العراق وكزاساق؟وعقد 000 د اتوك 
الإمارة والولاييات»؛ وفى موضع آخر قال ابن كثير 7 :«ثم زالت دولة 
المختار» وكذلك سائر الدول» وفرح المسلمون بزوالها.... 

ويظهر تعصب ابن كثير على المختار ودولته في أوضح صوره حين 
نصب نفسه متكلما عن المسلمين زمن المختار الذي يفصله بينهم وبينه أكثر 
من ستمائة عام في أقل تقدير؛ غافلاً ومتغافلاً عن ستة آلاف قتلهم مصعب 
ابن الزبير بعد سيطرته على الكوفة» وابن كثير نفسه أشار لقول عبد الله بن 
عمر بن الخطاب لمصعب حين أنبه على قتله هؤلاء الأسرى :«أصب من الماء 
النارة اذا اعدف قله "١١‏ وتوفيف النقاوى خهو يقت قال هلسن 
بأنالسين له تقس فق الدرة. 

ووسعفه وك" لون لس تال لداعي اسمن اله نينا 
برنائجه السياسي والإصلاحيء وكان محوره إقامة حكم علوي يشيع العدل بين 
الناس ويبعث الطمأنينة في النفوس ويتعايش مع مختلف الأحزاب»»؛ وف موضع 
آخر عد بيضون!/ قول المختار بأن بيعته ببيعة هدى«بأنه استرداد للشرعية» الي 
يراها فقدت منذ خلافة آل علي؛ وهو ما أشار إليه مؤرخ محدث آخر ا" فقال : 


١‏ - البداية والنهاية» ج7١‏ ص18. 

١5ص‎ ١7ج ابن كثير» البداية والنهاية»‎ - ١ 

" - بيضونء إبراهيم» التوابون» بيروت؛: 191/5١م,»‏ ص17 . 
4 -ثورة اللسيق: طن 11 

ه - عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسي» ج؟؛ ص5 .١17‏ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري اا 0 


«وأخمدت أكبر الحركات الثورية» التي رمت إلى نصرة عصبة بني هاشم» فبعد 
مقتل المختار أصبح هؤلاء لا حول لحم ولا طول..».؛ وعد هذا المؤرخ كذلك 
الها تصي ةين الوزر اميا فلن القيية! '". 
بشكل خاص فضلا عن برناجه السياسي والإصلاحي لإرجاع الأمور إلى 
نصابها الصحيح في تحقيق العدالة الاجتماعية. ويتبين كذلك من آراء المؤرخين 
في سيرته أنه كان على محبة ووئام مع الناس لكن تجرده للقصاص من قتلة آل 
البيت أثار غضب وحفيظة كل من له صلة ببئ أمية وآل الزبير وأعوافهم. 
ثانياً: النظام الاداري للدولتة 

ما إن خضعت الكوفة لسيطرة المختار بن أبي عبيد الثقفى حب عقد 
الرايات لولاته وعماله على الولايات والمدن التابعة لدولته حيث أصبح ما كان 
تابعا للكوفة إداريا في الشرق والجزيرة الفراتية تحت سيطرته وبالشكل التالى : 
-١‏ أرمينية وهمدان 

أرمينية أسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال الشرقي للعراق» وهي 
ا ع1 : 1 0 
أرمينيتان الكبرى وتضم خلاط ونواحيهاء والصغرى وتضم تفليس 
١‏ - عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسي» ج25 ص60١١.‏ 
” - وهي مدينة عامرة ذات خيرات واسعة وار يانعة» وهي قصبة أرمينية الوسطى» توجد فيها بحيرة 

تعد من عجائب الدنيا. ينظر : ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج؟؛ ص١7/81-178.‏ 
*' - وهي قصبة ناحية جرزان من بلاد الأرمن» وهي مدينة قديمة أزلية في وسطها فر يقال له الكر 
يصب في البحر وعليها سور عظيم أفتتحها المسلمون في خلافة عثمان بن عفان. ينظر: ياقوت 


5 1 


اويا » فى حين تعد #مدان أكبر مدينة فى الجبال» ومن أحسن البلاد 
وأنزهها وأرطبها وأرفههاء لكن شتاءها 0 البرد» وهي أربعة فراسخ في 
مثلهاء تتكون من أربعة وقتري ران" ا عثمان 
بن عفان (17ه -ه"٠ه)‏ أثناء ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة/", وتقع ف 
الشمال الغري مق ارقو وتالاضيي اندرو لاله 0 دي 


(0) 07 


أرمينية 


وعتزان 0 0 ا 

2 
الحموي» معجم البلدان» ج؟, ص ه” -737. 

١‏ -ياقوت الحموي» معجم البلدان. ج١؛»‏ ص ١09‏ -١15١؛‏ العيساويء النظم الإدارية والمالية؛ 
ص 4/. 

؟ - الرستاق فارسي معرب والجمع رساتيق وتعبي السواد. ينظر : الرازي» مختار الصحاح؛ 
ص ١179‏ ؛ ابن منظورء لسان العرب» ج7؟,: ص1607. 

- ياقوت الحموي»؛ معجم البلدان» جه ص١٠5‏ -511؛ العيساويء النظم الإدارية والمالية؛ 
ص .7/١‏ 

- ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه» ص١٠:5‏ -517؛ الشرهاني» التغير في السياسة المالية؛ 
ص١‏ 19. 

ه - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 50 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج",. ص"07؛ الأزدي» 
تاريخ الموصل؛ ج١ء‏ ص8 ١٠؛‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج7, ص06 ؛ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» ج”,. ص١‏ 10؛ ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص ٠١9‏ ؟؛ النويري» هاية الأرب» ج١25‏ 
ص١١؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدونء ج". ص١١؛‏ الغروي» موسوعة التاريخ 
الإسلامي,» ج7", ص777. 

5 - الدينوري» الأخبار الطوال» ص 50 7. 

/ - مسكوية؛ تجارب الأمم؛ ج7,: ص7١٠١.‏ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري اا 000 


ويعد عبد الله بن الحارث من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب (عليه 
السلا)[", فهو من تلك الأسرة المتفانية في ولاثها له وصاحبة المواقف والتاريخ 
المشهود في حب آل أبي طالب» وعد العديد من أفرادها من أقطاب الشيعة دون 


منازع أمثال مالك الأشتر وأبنه إبراهيم. 


"-ولاية الموصل 
تعاقب ثلاثة ولاة على الموصل بعثهم المختار واحدا تلو الآخرء وذلك 
لأممية ولاية الموصل كوا محاذية ومتداخلة مع بلاد الشام الخاضعة لسيطرة 
الأمويين أعداء المختار الألداء الذين ما برحوا يبعثون الجيوش تلو الجيوش 
للسيطرة على الموصل والتوجه إلى الكوفة» فضلا عن أن ولاية الموصل تضم 
اميه ا القن ةدا لتتضداك وا لتقتوي ير لفيضر كه اليعدة ٠‏ دو نوالا الستلة 
المختار إلى تلك الولاية هو عبد الر-من بن سعيد بن قيس المندان الذي 
كان والده من أصحاب الإمام علي (عليه السلام)؛ وزعيم همدان في صفين؛ 
طن النقرشي» نقد الرجال» ج "2,3 ص 160؛ الأردبيلي؛ محمد علي (ت:١١١1ه-151895م))‏ 
جامع الرواة وإزاحة الأشتباهات عن الطرق والإسناد» مكتبة المرعشي» قمء “7٠5١هه‏ ج١ء‏ 
ص 580١‏ ؛ الشاهرودي» مستدركات علم رجال الحديث»؛ ج15 ,: ص١77.‏ 
" - ينظر: البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5: ص790؛ ابن أعثم الكوفي» مقتل الحسين, 
ص 115-741 
*- أبو مخنف» مقتل الحسين؛» ص 550 7؛ البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج27 ص 96؟؛ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج25 ص 07 ؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج1, ص66 ؛ ابن الأثيو 
الكامل في التاريخ, ج”. ص١‏ 10؛ النويري» فاية الأرب» ج١27‏ ص١١؛‏ ابن خلدون؛ 


تاريخ ابن خلدون؛ ج ”,2 ص١‏ ”7؛ الغروي» موسوعة التاريخ الإسلامي» ج١»؛‏ ص١١‏ 7. 


0ك ا ام درق زاوقي | لكقار الس ك3 الووجية التداين 


فتذكر الروايات التاريخية أنه كان صاحب راية همدان فى صفين وهو الذي 
أجاب الإمام علياً (عليه السلام) عندما قال لحمدان :«والله أنتم درعي 
ورمحي وسيفي وجنقء والله لو كانت الجنة في يدي لأدخلتكم إياها يا معشر 
همدان»: فقال سعيد بن قيس : والله يا سيدي يا أمير المؤمنين ما نصرنا إلا الله 
ورسوله؛ ولا اطعنا إلا الله ورسوله» وإن طاعتك مقرونة بطاعة الله ورسوله 
فارم بنا حيث شتت وأين ما أحببتء فإنا لك سامعون ولأمرك 
مطيعو»..!'', ثم تحولت زعامة همدان إلى عبد الرحمن بعد وفاة أبيه» ووفاء 
لتلك القبيلة صاحبة التاريخ والمناقب مع الإمام علي (عليه السلام) جعل 
المختار سيدها وزعيمها على أهم ولاية من ولايات دولته آنذاك وهي الموصل 
والت كانت خاضعة لأبن الزبير» وواليها من قبله محمد بن الأشعث ولمعرفة 
ابن الزبير بأهمية ولاية الموصل جعلها تابعة له مباشرة» فكان محمد بن 
الأشعث يكتب إلى ابن الزبير دون الرجوع إلى والي الكوفة 7", وهي خطوة 
تنم عن أهمية ولاية الموصل لدى آل الزبير» فلما قدم عامل المختار عليها 
هرب عاملهم منها إلى تكريت وكتب إلى ابن الزبير يخبره بذلك فأنبه ووبخه 
على ترك :ولايه كونا من غافل التضارووة قال يذك وقد انان ناير لديز 
في كتابه لأبن الأشعث إلى أهمية خراج وحصون ومزارع ولاية الموصل على 
الرغم.من أن ابن الأشعث يبعت القليل نهتها إليها'':وشهت:ولاية عبد 


؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جا ص 67. 
*” - ينظر: البلاذري» جمل من أنساب الأشراف؛ ج7؛: ص790؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ااا اا 


الر<من للموصل بعض المناوشات فقد تقدم عبيد الله بن زياد بجيوشه نحو 
الموصل» فكتب عبد الرحمن بن سعيد إلى المختار يخبره بأنه انمحاز إلى تكريت 
المختار :.«أما بعد فقد بلغى كتابك» وفهمت كل ما ذكرت فيه» فقد أصبت 
شاء الله والسلام عليك» '!" 
انتتعي المكتار ترز يد هن انس يه كلت الأسدي وولاه لوعن" 
وكتب إلى عبد الرحمن بن سعيد :«أما بعد» فخل بين يزيد وبين البلاد إن 
1 لاه والشاؤه عياف "١‏ راكب يزيا ثلذنة الاق فازس ترجه ان 
الموصل فوقعت بينه وبين ابن زياد معركة كانت الغلبة فيها لجيش أهل الكوفة 
ل وو ين أقلن واذللك ىذ اللي ونا مرف رسع البو 1 وبعد 
الانتصار الذي تحقق لجيش المختار توفي يزيد بن انس حتف انفه» وكان قد 
أوصى بقيادة اليش لورقاء بن عازب الأسديء الذي فضل الانسحاب 
ج7, ص07 ؛ ابن أعثم الكوفي؛ مقتل الحسين» ص١75‏ -717. 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج1. ص68©؛ النويري» فاية الأرب» ج١7",‏ ص7١‏ . 
1 البلاذري»؛ جمل من أنساب الأشراف» ج21 ص١‏ 59؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج21 
ص/6. 
“ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؛. ص017؛ مسكويه؛ تحارب الأمم» ج؟, ص١٠؛‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص707. 
: - الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج5؛ ص08. 


14 ا المختار التُقَفي عند المْوَرِخْين القدامى 


ومكاتبة المختار في الكوفة بعد أن علم بأن عبيد الله بن زياد قد قدم بحيش 
قوامه أكثر من ثمانين ألفاً من أهل الشام؛ فصوب رأيه المختار وأمره أن لا 
0 بعد ذلك ولى المختار ولاية الموصل إبراهيم ابن 
الأشتر وعقد له على سبعة الآف رجل وأوصاه بأن يضم إليه جيش يزيد ابن 
أنسأ'» وإذا لقي عدوه ناجزه» ولا يؤخر ذلك|"أء لكن إبراهيم ابن الأشتر ل 
يستطع مواصلة مسيره إلى الموصل فقد وصله رسول المختار يأمره بالرجوع 
على وجه السرعة وهو ف الطريق» وذلك أن بعض أشراف الكوفة أرجفوا 
بالمختار ولم يصدقوا بأن يزيد بن أنس مات حتف انفهء فحاول أعداء المختار 
استغلال تلك الظروف والقضاء عليه وكان على رأس هؤلاء قتلة الحسين 
(عليه السلام) أمثال شمر بن ذي الجوشن» وشبث بن ربعي»؛ ومحمد بن 
الأشعث» وغيرهم»؛ لكن رجوع ابن الأشتر إلى الكوفة على وجه السرعة 
حال دون نجاح تلك المؤامرة وتم القضاء عليها وهو ما عرف بوقعة جبانة 
السبيع!''؛ التي تجرد بعدها المختار للقصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه 


ا مكانه حي يأتيه أمره 


1 الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج21 ص8 ة ؛ ابن أعثم الكوقي» كاب الفتوح» ج21 ص08 ؟ - 
48 . 

؟ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج”,: ص747؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5: 
ص64. 

"- الطبري» تاريخ الأمم والملوك2» ج1؛ ص64. 

؛ - والجبانة تعني في الأصل الصحراءء وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة» وبالكوفة محال تسمى بهذا 
الاسم وتضاف إلى القبائل مثل جبانة كندةء وجبانة السبيع. تنظر - ياقوت الحموي» معجم 

له# 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ا[ 1 ذا 


السنلام)!'"ء بعد أن قضى المختار على تلك المؤامرة الى حيكت للقضاء عليه 
أمر إبراهيم الأشتر بالتوجه إلى مهمته الت كلفه يما قبل ذلك» فغادر الكوفة 
متريعها ل الريضان: اقطان وكين كن تف اليلة رمع فا وسعيق اتبيه ١‏ 
واستطاع إبراهيم الأشتر بعد وصوله الموصل أن يقتل عبيد الله ابن زياد في 
معركة فاصلة مع جيش الشام قتل فيها كبار قادة جيشهم» وبعث البشارة 
والززفوس الما لختار .ولا ف معركة القازرسة بم ززمتن اليمداء! م يغ 


تلك العركة الفاصلة بوهرمة بعيين الشاء صم إمزاهيم إزاليا على الود 


0 35 عع 5 3 
وأرمينية واذربيجان ). 


- 
من أهل الكوفة وكان أغلبهم ممن أشترك بقتال الحسين فأرجفوا بالمختار بعد خروج إبراهيم بن 
الأشتر لقتال عبيد الله بن زياد لكن المختار استطاع أن يقضي على تمردهم وقتل بعضهم وأسر 
الكثير» وبعد أن أمر ابن الأشتر بالتوجه لمهمته التي كلفه بها قبل ذلك التمرد» تجرد هو للقصاص 
من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) فتتبعهم حي قتل الغالبية العظمى منهم. للتفاصيل ينظر : 
البلاذري» ججمل من أنساب الأشراف» ج7,: ص7”98 -5 5٠‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ 
ج"ء ص50 -19؛ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج27 ص77 -115؛ ابن الجوزي» 
المتتظم» ج”, ص07 -08؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج”» ص5 50 -508؛ ابن كثير» 
البداية والنهاية» ج7١‏ ص7١‏ -19١؛‏ محمدء حركة المختار» ص87 -10. 

.1٠١ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج237‎ - ١ 

" - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج7”. ص86؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, جا ص 774 ؛ 
النويري» فهاية الأرب» ج١7؟,‏ ص77. 

*” - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5.ء ص١4‏ -10؛ مسكويه؛ تجارب الأمم» ج؟,2 ص75١‏ - 
؛ ابن عساكرء تاريخ دمشقء جلالاء ص 509 -517 ؛ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ 
جا ص77/8 -187؛ النويري» هاية الأرب» ج١7؛:‏ ص77 -71. 

- اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج27 ص١18.‏ 


9 الما ا عه اا ا و واد 61ت دون بلاخصة الكنار الس قرا لوريعن لتنا 


يبدو من خلال ما تقدم أن عبد الرححمن بن سعيد ويزيد بن أنس مم 
يكونا ولاة بالمعى المعروف بل كانا أميرى حرب يحافظان على هذه الولاية من 
هجمات الأمويين» ويديران شؤوفا في الوقت نفسه؛ لكن الوالي الحقيقي لها 
كان إبراهيم؛ ويدل على ذلك أنه أستقر فيها وأخذ يبعث العمال إلى المدن 

التابعة شا وهذه المدن وحسب الروايات هى كالآنىّ : 

1 م" أستعمل عليها عبد الرحمن بن عبد اللّه -أخوه لكمة ! 
ا 

إجماعيل بن زفر © . 

ت. د الوه ون وناحيتها استعمل عليهما حاتم 

١‏ - نصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام» وف قراها أكثر 
من أربعين ألف بستان» بينها وبين سنجار تسعة فراسخ وبين الموصل وبينها ستة أيام. ينظر : 
ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» 5 ص// 17 -5/6؟. 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج”, ص460؛ مسكويه» تجارب الأمم» ج؟؛ ص59؟١؛‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» ج 7 ص١7/8.‏ 

* - ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج27 ص١58.‏ 

5 - الدينوري»؛ الأخبار الطوال» ص١77.‏ 

6 - حران ٠‏ وهي قصبة ديار مضرء بالقرب من الرها والرقة» وهي على طريق الموصل والشام 
والروم» وقيل هي أول مدينة بنيت بعد الطوفان. ينظر: ياقوت الحمويء؛ معجم البلدان» ج25 
ا نر 

1 - الرها : مدينة في الجزيرة بين الموصل والشام. ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج”, 
ص5١‏ -/ا١1.‏ 

- سميساط : مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات»؛ لما قلعة في شق 
منها يسكنها الأرمن. ينظر: ياقوت الحموي»؛ معجم البلدان» جا ص70/8. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ا 


0 لسن 
القداف اد 


3 


نيه "رن علنيا لشفا ين كردوي ا" 
عشانارقي؟" العمل عازها غيد الشديق ينال 1 


١‏ - هو حاتم بن النعمان بن عمر الباهلي» شهد صفين مع معاوية؛ وهو سيد بني بآهلة في زمانه. 
ينظر : ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج١١ء‏ ص 1/8 -7/1. 

" - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف؛ ج7؛: ص577 ؛ الدينوري» الأخبار الطوال» ص١71‏ - 
5 ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج"اء ص١783.‏ 

- كفرتوثا : قرية كبيرة من أعمال الجزيرة الفراتية» تقع بين دارا ورأس عين. ينظر: ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» ج4» ص458. 

4 - طور عبدين : بليدة من أعمال نصيبين في بطن الجبل المتصل بجبل الجودي. ينظر: ياقوت 
الحموي؛ معجم البلدان» ج4» ص48. 

4 - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج". ص57372 ؛ الدينوري» الأخبار الطوال» ص 7175 ؛ 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج”.ء ص١7/8.‏ 

١‏ - سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» بينها وبين الموصل ثلاثة أيام» وهي مدينة طيبة في 
وسطها هر جاريء فيها الكثير من البساتين» وبينها وبين نصيبين ثلاثة أيام. ينظر: ياقوت 
الحموي؛ معجم البلدان» ج”؟, ص777-757. 

” - الدينوريء الأخبار الطوال» ص؟777 

8 - ميافارقين : أشهر مدينة بديار ربيعة» فتحها المسلمون بقيادة مالك الأشتر النخعي» أثناء خلافة 
عمر بن الخطاب. ينظر ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح, ج١,‏ ص509؛ ياقوت الحموي؛ 
معجم البلدان» ج20 ص 770 -/7717. 


9 - الدينورىء الأخبار الطوال» ص”777. 


00 (189 1 


"- ولاية أذرييجان 
تقع أذربيجان في شمال إيران الحالية في المنطقة القريبة من شمال العراق» 
وتعني بالفارسية بيت النار أو خازن النار» فهي موضع أعجمي معرب» يغلب 
على أراضيها الجبال» وفيها قلاع كثيرة» ومياه غزيرة» وفواكه حمة فتحها 
المسلمون أيام عمر بن الخطاب (7١ه‏ -1717ه) وولاها الصحابي الجليل 
حذيفة بن اليمان الذي صالح أهلها على ثمان مائة ألف درهم على أن لا 
يقتل منهم أحدا ولا يسبيه» ولا يهدم لهم يع نار بركون ‏ ارسجا تاد 
ل ل 
زازه اليو" "وال على ايسان ل توعجه هذا سينا اهل الكرقة 
١‏ - آمد: وهي من أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدرا وأشهرها ذكراء وهي بلد قديم حصين مبني 
بالحجارة السود؛ فى وسطه عيون وآبار د يتناول ماؤها باليد» فتحها المسلمون سنة عشرون 
للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب بقيادة مالك الأشتر النخعي. ينظر : ابن أعثم الكوفى» كتاب 
المتوح؛» ج١.»‏ ص 5504 ؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج١؛:‏ ص51 0 -01. 
" - الدينوري» الأخبار الطوال» ص؟777. 
"- البلاذري» فتوح البلذاق عفرئ + عي الله سن الطباع» مؤسسة المعارف» بيروت» 11/17م, 
ص 5060 -551 ؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج١»‏ ص58١‏ -231١؛‏ ابن منظور»؛ لسان 


العرب» جاء ص86 ا ؛ العيساوي»؛ النظم الإدارية والمالية» ص 54/!؛ الشرهانى» التغير في السياسة 
المالية» ص88 7 -5/85. 

5+ نظن ابن عساكر تاريخ دمشق» ج228 ص78 -7:؛ الذهبي؛ تاريخ الإسلام» ج21 
ص9١‏ -190. 

زه - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 6غ 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جاء ص 607 ؛ ابن الجوزي» 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ا 


وصاحب ربع هيم وهمدان؛ ومن أجواد وول 020 
التطيهانة! ٠.١‏ ون معفابة الذننام غلتى (غلية نيناكم ) رحد اتراكيدى 
07 وف رواية أخرى ذكرها ور أن المختار بعث إلى ولاية 
أذربيجان محمد بن عثمان التميمي. 


؟:- مديثة حلوان 
وهى مدينة كبيرة) قريبة من الجبال» تكثر فيها الفواكه وخاصة التين» 

فيها الكثير من العيون الكبريتية ال ينتفع منها كدواءء فتحها المسلمون بعد 

0 ل و 0 ” 

قتال» وأحتوى سعد على جميع ما كان للمرس بارض حلوان » فلما 

جضت اع ابو اشنا مين انين سنك ير جلايفة نيو نيفين 3 اق 
المنتظم؛ ج7؛ ص00 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص١190؛‏ ابن نما الحلي» ذوب 
النضارء ص9١٠‏ -١١١؛‏ النويري» فاية الأرب» ج١7؟,‏ ص١١‏ ؛ ابن خلدونء تاريخ ابن 
خلدون؛ ج”., ص١‏ 7؛ الغروي» موسوعة التاريخ الإسلامي» ج31 ؛» ص7173. 

.١95ص الذهي؛ تاريخ الإسلام» ج31 ؛»‎ - ١ 

؟ - ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج00, ص١‏ 5. 

“' - ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج0906,» ص78 -553 ؛ الذههبي» تاريخ الإسلام» ج1؛ ص .١960‏ 

: - الأخبار الطوال» ص78١.‏ 

5 - ابن أعثم الكوفيء كتاب الفتوح», ج١,‏ ص50١11-7١75؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان» ج١2‏ 
ص .19١‏ 

؟ - أبو مخنفء مقتل الحسين» ص 56 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7. ص07 ؛ ابن الأثير 


الكامل في التاريخ» ج”, ص ١6٠١؛‏ ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص١١١؛‏ النويري» هاية 
الأرب» ج١25‏ ص١١؛‏ ابن خلدونء» تاريخ ابن خلدون؛ ج 3 ص١‏ "؟. 


1 ا ا اا عن تحني الكتار الشن فيد ا لووهي الندا 


كان والده من نجباء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) 
وصاحب ووه 11+ أعليية ال ا ار 
الفتن والملاحم على أمته ' "'؛ وصفه الذهبي ا ارط رمه لق 
الكائنة 5 الأمة»: ولما لت الناس الإنام 3 00 وتوجه لقتال أهل 
ل نابا نوين لياة أن طلا ف قد 
ذا قارء وافكفن الفاسن: وهنا أضحانة فوعظهم وذكرهم اللّه وزهدهم في 
الدنياء ورغبهم في الآخرة؛ وقال لهم. الحقوا جاه الملوفنية ووصي سيك 
المرسلين» فإن من الحقّ أن تنصروهء وهذا الحسن أبنه وعمّار قد قدما الكوفة 
يستنفران الناس» فانفرواء قال: فنفر أصحاب حذيفة:؛ إلى أمير المؤمنين؛ 
ومكث حذيفة بعد ذلك حمس عشرة ليلة وتوفى رحمه الله تعالى». 
أما سعد بن حذيفة فهو من الثقات ومن أصحاب أمير المؤمنين على 
( عليه السلا )+ وال قطتاء داكن #دوروق الللدينق عن آبيها ".وفك سعد من 
-١‏ ابن سعدء الطبقات» ج:» ص 50١‏ -508؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج١,»‏ ص65090 - 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج27 ص779-777؛ والكاشف في معرفة من له رواية؛ 
ج١؛‏ ص6١‏ 7. 
؟ - المروزي» أبو عبد الله نعيم بن حماد (ت :88١ه‏ -0١٠4م)»‏ الفتن» تحقيق : سهيل زكارء دار 
الفكر» بيروت» 15م ص ١؛‏ نصارء عمار عبودي» الملاحم في الفكر العربي والإسلامي 
حي فاية العصر الأمويء اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الآداب» 5١١٠م‏ 
ص/ا"١‏ -151. 
*' - سير أعلام النبلاء» ج7'» ص 775. 
4 - ابن سعدء الطبقات؛ ج8, ص 770؛ الرازيء أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد (71اه 


لةش# 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري 000011 00 


أوائل الذين تحمسوا للأخذ بثأر الأمام الحسين (عليه السلام) فقد كتب إليه 
سليمان بن صرد الخزاعي يدعوه للانضمام لحركتهم والاستعداد للمعركة مع 
الأموبين ق:وقت كان التوابون يعون سرا ثقات الشيعة وخلصيهم: فاجاب: 
سعد بن حذيفة بن اليمان :«بسم الله الرحمن الرحيم إلى سليمان بن صردء 
من سعد بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين؛ سلام عليكم» أما بعد» فقد قرأنا 
كتابك؛: وفهمنا الذي دعوتنا إليه من الأمر الذي عليه رأي الملأ من إخوانك: 
فقد هديت لحظك؛» ويسرت لرشدك» ونحن جادون مجدون معدون مسرجون 
ملجمون:ء ننتظر الأمر ونستمع الداعيء فإذا جاء الصريخ أقبلنا ولن نعرج إن 
شاء الله» والسلام» )0 

ولما علم سعد بن حذيفة بخروج سليمان خرج من المدائن ومعه مئة 
وسبعون من أهلهاء يحدون السير للحوق يبمم؛ وأرسل ثلاثة من فرسانه 
وأوصاهم بأن يسبقوهم ويطووا المنازل ليبشروهم بخروج أهل المدائن» وأهل 
البصرة بقيادة المثنى بن مخرمة العبدي في أثرهم» فوصل رسل سعد بن حذيفة 
ومعركة عين الوردة (عام 54ه) محتدمة فقاتلوا مع التوابين وأعلموهم بقدوم 
أهل المدائن وأهل البصرة في أثرهم لكن استشهاد قادة التوابين وانسحاب من 


رس 


-478م)؛ الجرح والتعديل»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1907م: ج4؛: ص١8‏ ؛ ابن 
حبان» الثقات. ج4» ص”747؛ الطوسيء رجال الطوسيء ج7: ص ٠0‏ 7؛ الخطيب البغدادي, 
تاريخ بغدادء ج١٠,‏ ص78١؛‏ الأمين؛ أعيان الشيعة؛ جلاء ص "١١‏ الشاهرودي؛ 
مستدركات علم الرجال» ج4؛» ص/77. 

١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛. ج25 ص77. 


الى 52 


تبقى منهم باتجاه العراق فوت عليهم المشاركة في معركة عين الوردة فالتقوا 
متهم فق االطرؤق ل اقرية الى :ساون 112 بايغب سعد دن سحتوفنة والمنق 
وبايعوه فكان سعد بن حذيفة أحد قادهّمء ومن أوائل الذين بايعوه على 
الثورة والأخذ بثأر الإمام الحسين (عليه السلام)» ويبدو أن المختار قد أوكل 
بعض المهام إلى سعد بن حذيفة إضافة إلى ولاية حلوان فقد جاء في بعض 
الروايات أن سعدا كان معه ألفا فارس بحلوان فخصص له المختار ألف درهم 
في كل شهرء وأمره بقتال الأكراد» وإقامة الطرق» وإصلاح السابلة» وكتب 
إلى عماله على الجبال أن يحملوا أموال كورهم إلى سعد بن حذيفة بن اليمان 
000 
وجاء فى رواية أخرى أنه جعل ابن مالك البكراوى وال على عابت 
١‏ - صندوداء : وهي قرية في طريق الشام فيها قوم من كندة وأياد. ينظر : ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج23 ص5560. 
؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج7.ء ص١١‏ -١5؛‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج", 
ص60١7-1١١ا.‏ 
* - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 55 ”؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5, ص67 ؛ مسكويه؛ 
تجارب الأمم؛ ج؟, ص5 ٠١‏ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص١‏ 50؛ النويري» قاية 
الأرب» ج١؟؛‏ ص١١‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ جا ص١‏ ”؛ الغروي» موسوعة 
التاريخ الإسلامي» جا ص 1١‏ 7. 
4 - ما سبذان : ناحية أجتمع فيها الفرس بعد أن فتح المسلمون حلوان فأرسل إليهم سعد بن أبي 
وقاص جيشا فأنتصر عليهم وملكها. ينظر: ياقوت الحموي»؛ معجم البلدان» ج6غ؛ ص١‏ غ. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ا ام ل 


محل !"لون والفلافن أن حاطيت فين لزلا يعن نينا لان 
المختار ربما يستدعي بعض ولاته وثقاته لتكليفهم ببعض المهام الأخرى في دولته 
أو الاستعانة مم في الحروب الى تميزت بها تلك الفترة» وذكر ابن أعثم الكوفي 
أن المختاوين الى.عبيد أمر لعند الرحمن ون أ :عبد أنؤ الكنود الذئ قتل تمر ين 
ذي الجوشن بعشرة ألاف درهم وولاه أرض او ويظهر أن هذا الشخص 
كرم من قبل المختار بولاية حلوان بعد قيامه بقتل شمر الذي يعد من عتاة قتلة 
الإمام (عليه السلام). 


ه- ولاية المدائن وأرض جوخى 

تقع المدائن في وسط العراق بالقرب من بغداد الحالية» وقد كانت 
عاصمة للدولة الساسانية» وفى عهد الإمام علي (عليه السلام) أصبحت 
المدائن ولاية مستقلة نتيجة لأهميتها من الناحيتين الاقتصادية والسياسية» 
فتلا عن إفا خط مغدم وصوائجية عجباتك الأمريرة ى اذه السام انذاك: 
وكان من بين ولاهَا الأقوياء سعد بن مسعود الثقفي عم المختار الثقفي الذي 
استمر في ولايته طوال خلافة الإمامين علي والحسن (عليهم السلام)!". 


ومن المناطق التي انضوت تحت ولاية المدائن هي أرض جوخى»؛ وهي 


.١ الدينوري» الأخبار الطوال» ص78‎ - ١ 
؟ - ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج": ص7577.‎ 
ياقوت الحمويء معجم البلدان» كه ص 5 / -6/ا؛ الشرهاننى» التغير في السياسة المالية,‎ -'"' 


1 ا اا كان تحني الكتار الشن فيد ا لووهي الندا 


من المدن الخراجية المهمة لدى الفرس قبل الإسلام» فهي كوره واسعة من 
سواد بغداد بالجانب الشرقي تقع على فمر جوخى 7'!؛ ولما خضعت المدائن 
والمناطق التابعة للها لدولة المختار بعث المختار على المدائن وعلى أرض 
جوخى إسحاق بن مسعود 7'!» بينما ذكر الدينوري 7" بأنه جعل زحر بن 
قيس على جوخى» وزحر هذا من أصحاب الإمام علي (عليه السلام) وله 
مواقف مشهودة يوم الجمل وصفين وكان مبعوثا له للخوارج وغيرهم» وحين 
أستشهد الإمام علي (عليه السلام) كان قائداً لأربعمائة من أهل العراق 
بعثهم الإمام علي (عليه السلام) إلى المدائن رابطة» ولما أستشهد الإمام (عليه 
السلام) أمرهُ الإمام الحسن (عليه السلام) بأخذ البيعة له من قبله أ لكن 
هناك بعض الروايات أشارت إلى أن زحر بن قيس هذا بعثه عبيد الله بن زياد 
إلى يزيد بن معاوية برأس الإمام الحسين (عليه السلام)؛ وله كلام قبيح ينال 
من الإمام (عليه السلام) وأصحابه بحضرة يزيد بن تعاوية1” . 


3 ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج25 ص ؟7١؛‏ العيساوى» النظم الإدارية والمالية» ص "لا 
الشرهانى» التغير في السياسة المالية» ص191-5560. 

؟ - أبو مخنف؛ مقتل الحسين» ص 50 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج”,: ص”57؛ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ» ج”, ص ١6١‏ ؛ النويري» ماية الأرب» 2 ص١١‏ ؛ ابن خلدون» 
تاريخ ابن خلدون؛ ج"؟, ص١”7.‏ 

© - الأخبار الطوال» ص78 .١‏ 

5 - الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج9,» ص 5١5117-051؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج18١2‏ 
ص3 5 1 55. 

0 - المفيد» الإرشاد» ص777 -77725؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج18١,‏ ص50 !؛ المجلسي» بحار 
الأنوار» ج55, ص6١‏ ؛ الشاهرودي؛ مستدركات علم رجال الحديث» ص١17.‏ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري 1 


وعقب ابن العد !"ا على رواية ابن عساكر فقال :«والذي يقع لي أن 
الذي قدم برأس الحسين على يزيد هو غير زحر بن قيس الجعفي» فإن الجعفي 
حبن عت على رضي لكيه واعه على البعيدة بخن أجل العيرات: 
وبقي بعده مؤمراء وأمره الحسن رضي الله عنه بأخذ البيعة له وكات شبوينا ف 
قومه» فيبعدٌ عندي أن يقاتل الحسين ويخرج برأسه ويحضر بين يدي يزيد 
ويقول ما قال؛ قول متشف» وقد وافق الجعفي في اسمه وأسم أبيه وف كونه 
من الكوفة» فظن أبو القاسم الحافظ أنه الجعفي وليس بهء والله اعلم» 7" 
ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن رواية الدينوري الت ذكرت أن 
المختار ولى زحر بن قيس أرض جوحى التابعة للمدائن غبر دقيقة لأن المصادر 
الأخرى لم تشر إليهاء ولا نرى أن المختار يقدم على ذلك؛ فمن غير المنطقي 
أنه يقوم بتولية شخص حمل رأس الحسين (عليه السلام) إلى يزيد بن معاوية 
لط لال واس ريو وكل من له علاقة بقتل الحسين (عليه السلام) 
عا كن اهرت ااقصرة ازتإعني طن الأنطا موادا رن القان ر اعبار 
ويبدو أن اسم زحر بن قيس تداخل مع اسم أكن قندل الأستم انيه أو قريا 
منه فوقع خلط بين الأسماء» وربما صحف هذا الاسم كغيره من الأسماء التي 
“الو كس ين الخد ين هه اللدين عمد المعروف بابن العديم» أديب وكاتب وشاعر ومؤرخ وفقيه 
ومحدث ولد بحلب عام (087ه) وتوفى عام (170ه). ينظر : حاجي خليفة» مصطفى بن عبد 


اللّه (ت :/ا” ٠‏ ١ه‏ -1507م), كشف الظنون عن ندا الكتثت والفنون» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» د. تء ج1اء ص ١"7؛‏ وج5» ص ١٠١5١٠‏ ؛ كحالهء معجم المؤلفين» ج"2 
ص 7١6‏ -77/1؟. 


"' - اب عسما كن تاريخ دمشق» ج18١2‏ ص 0 : 5: (هامش امحقق). 


.0 ا شخصية المُختار التَقَفِيَ عند امْورِخِين القدامى 
صحفت ف النقل أو الكتابة. 

وأما البهقباذات الت تقع إلى الجنوب الغربي من بغداد وهي نجه ]قاريا 
لولاية المدائن» وتتكون من ثلاث مناطق زراعية 00 البهقباذ الأسفل 
والأعلى والأوسط»؛ ولا العديد من النواحى رفي الطانتعيير الخعار 
لانيو لاعس بن مسا و ا الي اا الاي 
ومحمد بن قرظة بن كعمب على كقباذ الأوسط وهوابن قرظة بن كعب 
الأنصاري الذي أستعمله الإمام علي (عليه السلام) على الكوفة في بداية 
خلافتها", وعندما ذكر بعض أهل الذمة للإمام علي (عليه السلام) أن نمرا 
في أرضهم قد عفا وادّفن كتب له كتاباً يوصيه بإصلاحه قائلاً “«فلعمري لأن 
يعمروا أحب إلينا من أن يخرجواء وأن يعجزوا أو يقصروا في واجب من 
صلاح البلا»("؛ وكتاب الإمام علي (عليه السلام) ينم عن بديهيات عدالته 
في جباية الخراج«لأنه كان يرى أن أموال الخراج» لا يمكن الحفاظ عليها بدون 
العناية بالفلاح والأرض» 7 )» وأستعمل المختار على مقباذ الأسفل حبيب بن 
و" 


- ا/١”ص ياقوت الحموى» معجم البلدان» 8 2 ص١ ١60؛ العيساوي» النظم الإدارية والمالية,‎ - ١ 
.١9/8ص الشرهاني» التغير في السياسة المالية»‎ 5 

؟ - خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياط:؛ ص7 .5١‏ 

" - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص .١5١‏ 

5 - الشرهانى» التغير فى السياسة المالية» ص5 .١١‏ 

زه - أبو مخنف» مقتل ا لحسين» ص 6غ 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج21 ص 67؛ الغروي» 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري ااا ااا 0 


5- ولايه أصبهان وقم وإعمالها 

يطلق اسم أصبهان على إقليم كامل كما يطلق على مدينة عامرة 
مشهورة تقع في نواحي الجبل» وتعبي بالفارسية بلاد الفرسان» وهي صحيحة 
اقنواء تينب انو الف سييناتة خلا مع "لون رفن العانون وي 1 
كلها وفيها سلقة عقو سانا 5 رتاف مكو من اتافاة وسنفاق قري 
فتحها المسلمون صلحاً عامي ثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين للهجرة!". 

أما قم فهي كلمة فارسية» وأسم لمدينة قريبة من أصبهانء وقيل إنها 
مدينة مستحدثة لا أثر للأعاجم فيهاء تشتهر بعذوبة مياه آبارها وكثرة الأشجار 
والكواكة نياك فجي امون تنبدة (لالل) يتفاذة أي عوبس الاق 
وأسهب ياقوت لوي" تكرتشيع أمنها: وأن سكاها كلهم شيعة إمامية 
لا يوجد. غيرهم فيهاء أما:ولاية أضبهان تابعة إذارياً لولآية الكوفة فاستعمل 
المختار عليها وعلى قم وأعماها يزيد بن معاوية البجلي!؟. 


/'- مديننا الري ودستبي 
تقع الري إلى الغرب من مدينة #مدان وشتمال مدينة خراسان وهي تابعة 
إداريا لمدينة الكوفة» فهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن؛ كثيرة 
١‏ - البلاذري» فتوح البلدان» ص57 -5737 ؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج١:‏ ص١٠‏ - 
.1٠‏ 


7 9 البلاذري» فتوح البلدان» ص١‏ 173؛ ياقوت الحموي» محجم البلدان» ج24 ص/ا95 9518-7 .١‏ 
7 معجم البلدان» ج25 نه 


5 - الدينوري؛ الأخبار الطوال» ص7/8١.‏ 


ا اا ا لا ااه عو الو لاع لجخي كيان الس عاذ | ارسق النداقي 


الفواكه والخيرات» فتحها المسلمون أثناء خلافة عمر بن الخطاب وذلك بعد 
فتح هاوند بشهرين في سنة عشرين للهجرة وقيل في سنة اثنتين وعشرين 
لبدو ""مبيونها انمي كور :1 5و3 متسسونة برق التروق. وقتود اناه ممندى لاتيم 
منها دستبي الري وتضم أكثر من تسعين قرية» وتتكون دستبي مدان من عدة 
قرىأ"؛ أستعمل المختار على الري ودستبي يزيد بن أبي نجبة الفزاري؛ وفى 
زواية ابن اللي أنداانكعين علبهما عشرين البافن' "ريدو أن الخخار 
على الرغم من قصر فترة حكمه يعزل بعض الولاة أو يستدعيهم لمهام أخرى 
ويعين مكافهم آخرين» وربما هذا يفسر لنا ذكر بعض المؤرخين لأكثر من والي 
على بعض المدن. 
أما القضاة فى عهد المختار فذكرت الروايات التاريخية أنه تصدى للقضاء 
في الأيام الأولى لدولته؛ وأقبل يجلس للناس غدوة وعشية» ثم إِنّه قال :«والله 
إن لي فيما أزاول وأحاول لشغلاً عن القضاء بين الناس»!"» وهذا يعني أنه 
قام بالقضاء عندما لم تكن لديه مسؤوليات كبيرة لكن عندما تعارضت أعمال 
على طانل ارح حلفا لي جبأئلة سرنة 6 هرف رفون للا و ةا 
البكري؛ عبد الله بن عبد العزيز (ت : /5/1ه -94١1م)»‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع» تحقيق : مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» 19/417م2 ج7ء ص110. 
؟ - ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج7”. ص5 50. 
*- الدينوريء الأخبار الطوال» ص78 .١‏ 
: - ذوب النضارء ص١١١.‏ 


5 - أبو مخنف؛ مقتل الحسين» ص5 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5, ص07؛ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ» ج”,» ص١10؛‏ النويري» فاية الأرب؛ ج١؟؛‏ ص7١‏ . 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري اا 0 


إدارة الدولة وشكلت عليه عبئاً أثقل كاهله عن إدارتًا وقيادة الحروب الي 
اليف اهلاق التقرقة قرضات ؤقك ابن نو" الكو :«وكان - 
- يحكم بين المخنصوم حنى أشغلته أمورة». فاعتزل مهمة القضاء 


وأسندها للقاضي شريح بن الحارث الكو 1 


ويتضح أن المختار كان على درجة كبيرة من العلم في القضاء فعلى الرغم 
من أن أغداءه تشغوا كل :شاردة وواردة للنيل منه واجتهدوا فى خلق الأباطيل 
إلا أننا لم نجد من يطعن في فترة توليه القضاء في الكوفة» وشريح بن الحارث 
الكندي» يعد من كبار التابعين» تولى القضاء في الكوفة في زمن عمر وعثمان 
والإمام علي (عليه السلام)» وقيل إن الإمام علي (عليه السلام) عزله ثم 
أعافواكا ويبدو انف ثقاة فيما بعد إلى بانقا(؟) يقضى بين اليهود لمدة شهرين» 
لكن استشهاد الإمام (عليه السلام) حال دون تنفيذ نفي شريح لتلك القرية؛ 
فلما جاء المختار وعلم بذلك قال له :«فلا امار اح ترج إلى بائقيا 
تقضي بين اليهودء ره اذى بين نوو قنور" او عاد 
١‏ -ذوب النضارء» ص١١١.‏ 
؟ - أبو مخنف» مقتل ا حسين» ص١‏ 5 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جاء ص07 ؛ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ» ج”,» ص١‏ 150 ؛ النويري؛ فاية الأرب» ج١27‏ ص7١‏ . 
'' - بن خياط» تارخ خليفة بن خياط» ص .5١١‏ 
5 - وهي من نواحي الكوفة» تنقل اليهود موتاها إليها» ويسكنها بعض اليهودء وفتحت صلحا وكتب 
المسلمون لهم عهدا بذلك. ينظر: ياقوت الحمويء؛ معجم البلدان» ج1١‏ ص ١‏ 9 -917,. 


6 - آر بن أبي الحديدء شرح ههج البلاغة؛ مجك ج:» ص558؛ الغروي» موسوعة التاريخ 
الإسلامى» جا ص16 .7١‏ 


ع لماو ةيقاحس الخلا و رسي عن لوحك لان 


حين علم بموقف أهل الكوفة الرافض لتنصيبهء وحكم الإمام علي (عليه 
السلام) عليه بالنفي» نفاه إلى بانقيا بعد أن استعمله مدة قصيرة على القضاء. 
ثم تولى شريح القضاء زمن الأمويين على الكوفة» وتوفي سنة ثمان وسبعين, 
وولي القشاء شيعا وتعيون :نوه 
وهناك من المؤرخين من يرى غير ذلك ف إسناد القضاء إلى شريح فيرى 

المخوار ا أن المختار كان يقضي بين النصوم«فإذا أعاقه عائق أمر شريحاً أن 
يبجلس فيقضي»» يتضح من هذه الرواية أن شريح القاضي كان يساعد المختار في 
القضاء في حالة خروج المختار من الكوفة للقتال أو في مهمة معينة» في حين ذكر 
وكيع(" ذلك فقال:«إِنْ شريحاً كان قاضياً زمن عبد الله بن مطيع فلما جاء 
المختار أقرة»؛ ويبدو أن شريحاً لم ينسن له التصدي للقضاء في الكوفة في ظل 
دولة المختار إلا لفترة محدودة» فقد اعترض عليه أهل الكوفة» وطلبوا من المختار 
أن يعزله وذكروا أربعة أسباب دعتهم إلى ذلك؛ أوها : أنه عثماني» وثانيها: أنه 
شهد على حجر بن عدي» وثالثها : أنه لم يبلغ عن هانئ بن عروة ما أرسله به 
ورابعها : أن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) عزله عن القضاءأا 
١‏ - وكيع؛ أخبار القضاة ص١4‏ -477 ؛ وينظر . ابن سعد» الطبقات؛» ج28 ص 507 -510. 
؟ - مقتل الحسين» ج؟؛ ص8١7.‏ 
* - أخبار القضاة» ص١/51.‏ 
4 - وكيع» أخبار القضاة ص 57١‏ ؛ وينظر: أبو مخنفء مقتل الحسين» ص57 7؛ الطبري» تاريخ الأمم 

والملوك, ج”,. ص”07؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ جا ص١‏ 10؛ النويري» فاية الأرب؛ 


ج2251 ص" ١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١١2‏ ص ١‏ -6١؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» 
جلاء ص 1721 -77؛ العاصميء عبد الملك بن حسين (ت:١١١١ه-‏ 1144م), سمط النجوم 
له 


الفصل الثالث: المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإداري 0 


ويتبين من اعتراض أهل الكوفة على تولي شريح للقضاء التوجه العام 
للناس زمن دولة المختار في ذلك الوقت» فقد تمحور جل اعتراضهم على 
شريح بموقفه من الأمام علي (عليه السلام) خاصة ومن أنصار آل البيت 
بشكل عام. وما أن علم شريح بموقف أهل الكوفة منه فأستبق ق الأمور 
وتذارط:واعكة ل القضناء للعرفهه المنيقة يان المخثار سوق 00 

تولى القضاء بعد شريح عبد الله بن عتبة الهذلي ('أ؛ ويك أبو عبد 
الزنقن ا" وهو انق اك الضحاق عبد لين فسعووا "...وجو كبا التابعين 
0 ع 5 من لفقي 


| ول الطاب فا بالل" اريك ار ) فكان يؤم 
الناس فيها/ ويبدو آنه لم يستمر طويلاً ف قضاء الكوفة سوى أياماء “ثم 


- 
العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
م ج”ء ص7١77؛‏ الغروي؛ موسوعة التاريخ الإسلامي؛ ج7. ص 550. 

١‏ - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص47 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج”: ص07؛ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ؛ ج”ء ص 190١‏ ؛ النويري؛ فهاية الأرب؛ ج١7؛:‏ ص؟7١.‏ 

؟ - ابن سعدء الطبقات» جلاء ص17. 

.18- ١7ص ابن حبانء الثقات, ج0,‎ - ٠" 

- العجلي» أحمد بن عبد الله بن صالح (ت: ١171ه‏ - 8177م)» معرفة الثقات؛ مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» 00٠5١اهء‏ ج7ء ص45 . 

5 - ابن سعدء الطبقات» جلاء ص”857؛ ابن حجر العسقلاني» قذيب التهذيب» اعتى به : إبراهيم 
الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1996م: ج7ء ص5/1. 

5 - ابن حجر العسقلابي» كذيب التهذيب» ج؟؛» ص١7/81.‏ 

/ا - ابن سعد» الطبقات» ج7؛ ص١1.‏ 

8 - ابن حبانء الثقات. ج0, ص7١‏ -18. 


0 000000000 227077100010000 شخصية المختار التَقَفِيَ عند المُورِخِين القدامى 
غارتر !" نافعول»المقدار صم تضاف الكوفة توق عبن الله بن عسة ف علافة 
فيد اللك بن هروات (16ه5(ه) سن أريع وسبعين للميكرة'" 

ثم تولى القضاء للمختار في الكوفة عبد الله بن مالك الطائي/"'ء وهو 
أحد رجال التوابين عند بدء حركتهم للأخذ بثأر الإمام الحسين (عليه 
السلام)؛ فقد بعثه سليمان بن صرد الخزاعي إلى سعد بن حذيفة بن اليمان 
بكتاب دعاه فيه إلى مؤازرة التوابين ونصرهم فأجابه سعد إلى ذلك» فرجع 
عبد الله بن مالك إلى سليمان بكتاب سعد وأهل المدائن يؤيدوهم ويبلغوهم 
بأهم رهن إشارقم م أرادوا النهووض لأخذ الثأرلا. 

ويبدو أن عبد الله بن مالك الطائي كان من رجال الشيعة المتحمسين 
لأخذ الثأر» وموضع ثقة قادة التوابين» فقد كانت تلك الكتب الي بعثها 
التوابون حينها وهم يحيطون دعوقم السرية الكاملة وينتظرون الفرصة 
المناسبة لإعلان ثورهّم» حيث إن السلطة الأموية كانت تتمتع بقوة ما زالت 
فيها تفرض سيطرقًا على أغلب ولايات ومدن الدولة» والظاهر أن عبد الله 
استمر في منصب القضاء حي كاية دولة المختار فلم تشر المصادر التاريخية إف 
أن المختار قد عزل عبد الله بن مالك الطائي عن القضاء وولى غيره. 


.7”١7ص‎ 27١ج ابن عساكرء تاريخ دمشق»‎ - ١ 

؟ - ابن حبانء الثقات» جه: ص7١‏ -18. 

*"- أبو مخنف» مقتل الحسين» ص57 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج7, ص07 ؛ ابن عساكرء 
تاريخ دمشق» ج١7‏ ص6١‏ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ”7 ص١‏ 10 ؛ النويري» فاية 
الأرب؛ ج١؟؛‏ ص١١‏ 

5 - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 50 5؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك, ج ه؛ ص77”. 


اللبحث الثانى: القصاص من قتلة الإمام المسين (عليه السلام) 
يعد القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) من أهم المواضيع 
الى تتعلق بسيرة المختار الثقفي» وذلك لأنه أعلن دولته بناء على المفهوم 
المتقدمء ويبدو أن فكرة القصاص من الذي شاركوا 2 قتل الإمام الحسين 
(عليه السلام) قد راودت المختار منذ فترة مبكرة» والدليل على أنّها مبكرة 
هو محاربة قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) له ومحاولتهم عدم بقائه في 
الساحة لذلك عملوا على سحجنه وما شابه ذلك» وف السجن وحد المختار 
١‏ - هو ميثم بن يحبى التمار من أسرى فارس» كان غييدا لامرأة من بني أسد اشتراه الإمام علي 
(عليه السلام) منها وأعتقهء فقال له الإمام (عليه السلام) ما أسمك فقال :أسمي سالم فقال 
له : أخبرني رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) أن اسمك ميثم في بلاد العجم» فقال 
صدق الله ورسوله وصدقت يا أمير المؤمنين» فقال له الإمام (عليه السلام) : فارجع إلى 
آل محمدء وهو أول من الجم في الإسلام: وكان مقتله قبل وصول الإمام الحسين (عليه 
السلام) بعشرة أيام. ينظر: المفيد» الإرشادء ص77-177١؛الطبرسيء‏ أعلام الورى؛ 


ا 


ا 10 ازا << 2737 


الذيق خملوة :فته العلى "هيك اطلعة على عانم كطوو اسان حفي "ا 
وكان ميثم يحدث أهل الكوفة بذلك» فمما قاله لهم :«والله لتقتل هذه الأمة 
ابن نبيها في حرم لعشر يمضين منه وليتخذن أعداؤه ذلك اليوم بركة وأن ذلك 
لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره؛ أعلم ذلك بعهد عهده إلي مولاي أمير 


0 3 .ا كا)ء. 1 0007 
بالعديد من الروايات الى تحدثت عن الملاحم والفتن النازلة على أهل بيته 
والمسلمين عامة وما سيلاقونه من الجور والعنت. 

وذكرت الروايات التاريخية أن ميثم أخبر المختار وهو فى السجن أنه 

سيخرج من السجن ويطأ بقدمه على رأس عبيد الله بن زياد وأنه سيقتل 

ا 
ص18 -187؛ ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة» مج١,‏ ج؟, ص177 -170؛ ابن 
حجر العسقلالي» الإصابة في تمييز الصحابة» ص 7555-١50؛‏ البراقى» تاريخ الكوفة» 
ص ١7-/ا١5ء‏ الخوئي»: معجم رجال الحديث؛. ج١5غ‏ ص©١١5-1١١؛‏ الشاكري» 
حسين» الأعلام من الصحابة والتابعين» الطبعة الثانية» قمء ١5١6‏ هبد 016 ص 8م - 
75 الزركلي» الأعلام, جلا ص7 77. 

.١ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج7؟» ص55‎ - ١ 

” - الصدوقء علل الشرائع» ج١»‏ ص5”8؛ المجلسي» بحار النوار» ج45,» ص 5١5؛‏ البحرالي؛ 
علوم العوالم» ص5 55 ؛ الطبسي» نجم الدين» صوم عاشوراء بين السنة النبوية» والبدعة 
الأموية» منشورات العهدء قم» 577١هء‏ ص558!١؛‏ الشاهروديء علي النمازي» مستدرك 
سفينة البحار» تحقيق : حسن علي النمازي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 8 كاهع جا 
ص/777؛ الشاكري» الأعلام من الصحابة والتابعين» ج"» ص”١٠١.‏ 

: - تصارء الملاحم في الفكر العربي والإسلامي» ص13 7 .١15-‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وإحقاق الحق ا 


0 3 "007 0 

قالة الماع للطيتين (غلية!الستلام )وسقي كلدل ع التعين "ان ودكير 
ا ع ل تي ب اه : 

بعض المؤرخين 7 ' أن المختار خرج من سجن ابن زياد ف طريقه للحجاز وهو 

يقول . والله لأقطعن أنامل انق زناة ولأتدلره باللسين :زو على دده من كان 

بدم يحبى بن زكرياء ممنيا نفسه بأن يكون هو من قصده الإمام الحسين (عليه 

السلام) في دعائه على أعدائه يوم عاشوراء«أما إِنّه لا تلبثون بعدها إلا 
8 و 1 ع 

كو هنا رد كينا الفوسسن : حى تدور بكم دور الرحى؛ عهد عهده إلى الي عن 

جدي (صلى الله عليه واله وسلم)... اللهم احبس عنهم قطر السماء؛ 

مصبرة» فلا يدع فيهم أحدا قتلة بقتلة» وضربة بضربة» ينتقم لي ولأوليائي 

0) 1 2 

واهل بق واشياعي منهم . ؟؟ .. : 

١‏ -المفيد» الإرشادء ص17١‏ -17١؛‏ الطبرسى» أعلام الورى» ص”187١؛‏ ابن نما الحلى» ذوب 
النضارء» ص 19؛ ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة» مج١؛‏ ج7؛ صخ 57؛ ابن حجر 
العسقلاني» الإصابة في قييز الصحابة» ج7, ص ١70؛‏ المجلسي» بحار الأنوارء ج250 
ص07 ؛ البراقي» تاريخ الكوفة» ص7٠7؛‏ البحراني» علوم العوالم» ص117؛ الشاهرودي؛ 
مستدرك سفينة البحار» ج 7 ص١5‏ ؟؛ ومستدركات علم رجال الحديث» ج7ء ص 7/85؛ 
الشاكريء الأعلام من الصحابة والتابعين» ج"» ص١5‏ -8/. 

" - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» جه, ص85" -580؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 
ص”507؛ ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص19 ؛ المجلسيء حار الأنوار» ج50, ص5 0 ؛ 
الأمين؛ محسن؛ أصدق الأخبار في قصة أخذ الثأرء مطبعة العرفان» صيداء ١117اهء‏ ص"7؛ 
البحرالي» العوالح؛ ص "117 ؛ التستري» قاموس الرجال» ج١٠,:‏ ص١١‏ ؛ فلهاوزن؛» الخوارج 
والشيعة» ص98١‏ -59١؛‏ الحسئن» الانتفاضات الشيعية» ص 5١٠‏ 7. 

"- الخوارزمي» مقتل الحسين» ج237 ص/ -8؛ ابن طاووسءاللهوف في قتلى الطفوف» ص ١١ا.‏ 


١‏ ا 1 ا المختار التْقَفَيَ عند المْوّرخْين القدامى 


يتضح من كلام الإمام (عليه السلام) أن مّن يقوم بالقصاص من قتلته 
من ثقيف وأنه يقتلهم انتقاما له ولأوليائه وأشياعه: وهومايدحض قول 
البعض بأن المقصود بغلام ثقيف هو الحجاج الذي سَلط على أهل العراق 
لأن الأخير صب جم غضبه على الموالين لآل محمد فضلا عن أن الإمام 
(عليه السلام) أشار إلى قصر فترة بقاء هؤلاء فقال : (لا تلبثون بعدها إلا 
كريث ما يركب الفرس) وهو ما حصل لحم فلم يطل يم المقام حب قتلهم 
المختاز شر قتلة: 

وهناك شواهد كثيرة تدل على أن المختار كان يريد الأخذ بثأر الإمام 
الحسين (عليه السلام)؛ فقد صرح يهذا الأمر مرات عدة حى قبل خروج 
التوابين إلى عين الوردة» لذلك عندما عاد هؤلاء من المعركة وبايعوه اشترط 
في بيعته أن يبايعوه على الطلب بدماء أهل البيت (0, 

وما قدمناه يجعلنا نتساءل لماذا تريث المختار فى مسألة أخذ الثشأر؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل نحتاج أن نتعرف على طبيعة الجتمع الكوفي في 
انلك اللقئة قلا هن «الظ روف الخريظة يدولة الكنان فقن كان قاط بالأعتناء 


؛١9 ابو مخنف» مقتل الحسينء ص17 7؛ البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج27 ص5‎ - ١ 
؛٠١‎ © الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج7, ص57؛ مسكويه؛ تجارب الأمم» ج؟, ص‎ 
؛750٠ الخوارزمي» مقتل الحسين» ج؟, ص7١1؟؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج7. ص‎ 
النويري» فاية الأرب» ج١7ء ص١١؛ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج7١,: ص17 ؛ ابن‎ 
خلدونء تاريخ ابن خلدونء؛ ج”. ص١7؛ الخطيبء؛ دولة المختار» ص١75؛ الغروي؛:‎ 
.78 موسوعة التاريخ الإسلامي» ج1» ص7"17؛ محمد» حركة المختار» ص‎ 


الفصل الثالث: الملبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ولحقاق الحق ا 


من كل الجهات؛ فالأمويين أعداؤه الألداء يتربصون به من جهة الشام»؛ وآل 
الزبير يجاورونه من جهة البصرة؛ وجهة ثالثة لا تقل خطراً عن هؤلاء وهم 
أشراف الكوفة وقتلة الحسين وشيعة آل أمية وآل الزبير الذين يهددون دولته 
مق الداكة | قشاذ عن كو الدولة فبيدانة تقاقاك فحاول المشعال أن ريت 
قليلاً في القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ويقرب الأشراف فى 
انتظار الفرصة المناسبة» ولما رأى أن ذلك الأمر لم يرق لشيعة آل محمد 
وأنصاره لمح لحم أن المسألة مسألة وقت ليس إلا (» فطبيعة امجتمع الكوفي في 
تلك الحقبة كانت تحتم عليه التأني بعض الوقتء فالأشراف الذين شاركوا في 
قتل الإمام الحسين (عليه السلام) من العناصر البارزة في المجتمع بل إن 
مهم كان زغيما لقوية فدرن تخري يعلط أمن الكوفة على اليد الوا 
كمع رن مار ل الدبكته ا لرقاطية وتيك تن ريسي 2117 وشو اعد قاد يدق 
الذي قاتل الإمام الحسين (عليه السلام)؛ وسبق أن تطرقنا إلى قول المهلب بن 
أبي صفرة - قائد جيش مصعب بن الزبير لقتال المختار يوم المذار وحروراء - 
إلى محمد بن الأشعث؛«أمثلك يا محمد يأنِّ بريد» 0 فاستصغر على محمد 


هذا وهو من قتلة آل محمد أن يكون بريدا لمصعب. 


- 7017 الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج5؛ ص 258 ؛ ابن أعثم الكوفي؛ كتاب الفتوح» ج7, ص‎ - ١ 
.١ ؟؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج17١ ص5‎ 77 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج”", ص١1.‏ 

* - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج27 ص917؛ وينظر : مسكويه؛ تجارب الأممء ج7؛: ص١17١؛‏ 
الأردكاني» ثورة المختار» ص07 5. 


ا ام او ان ويفن اللحسية الخلا و لهي عن ريه لدان 


فضلا عن أن المجتمع الكوفي آنذاك كان منقسما بين مؤيد لثورة المختار 
ومعارض لا ومحايد لا يميل لأحد الطرفين» وهذا التقسيم انعكس بدوره على 
أفراد القبيلة في موقفهم من ثورة المختار» ويمكننا أن نضرب عدة أمثلة على 
ذلك» فنجد المختار حذرا في مواضع كثيرة مراعيا خصوصية مجتمع الكوفة, 
فلما أبلغه أحد الموالي أن شبث بن ربعي يوم السبيع قتل أسيرا لأنه مولى 
وأطلق سراح الآخر كونه عربي» كان رد المختار حاسما«أسكت فليس هذا 
فكان الدنييت»!'" + وكذلك تحمل المتغتان ف اللفركة ذاها إؤسال إبراهيم بق 
الأشتر إلى قبائل مضر ول يبعثه إلى قومه من أهل اليمن فأستحسن ذلك أبو 
نخنف فقال :«فنظر المختار» وكان ذا رأي» فكره أن يسير إلى قومه فلا يبالغ في 
قتالهم؛ فقال : سر إلى مض(" وكانت العصبية القبلية لها أثر واسع في مجتمع 
الكوفة» ويدل على ذلك قول عبد الله بن قراد الخثعمى أحد قادة المختار فى 
واقعة جبانة السبيع :« واللّه ا لاح أن يظهر المختارء ووالله إى لكاره أن 
يهلك أشراف عشيرت اليوم» والله لأن أموت أحب إلي من أن يحل ثم الحلاك 
على يدي » ولكن قموا قليلة .لا فانتظر عسى أن يعقوم غيره بقتالهم» وعلى 
الرغم من أن موقف شبام مع المختار لكنهم قالوا لبعضهم البعض يوم السبيع 
لو جعلتم جدكم على ربيعة ومضر وليس على أبناء جلدتكم» ولم يغبر 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج27 ص17. 
؟ - أبو مخنفء مقتل الحسين» ص 7”50؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج27 ص57. 


30 أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 1١‏ 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج21 ص١١‏ ؛ ابن الأثين 


الفصل الثالث: الملبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ولحقاق الحق ع 


موقفهم هذا إلا بعد أن استشهد قائدهم بقول الله تعالى : |[ قَاتنُوا الذي 
بَلُومْكُر م الْكفَارِوَلْيُجِدُواْ فيح رْغْلظَة ]!1'], وحين جيء بأسرى 
السبيع أخذ أحد أصحاب المختار بإخلاء سبيل العرب منهم,» فأثار ذلك 
بيط امون :فتلاق التختاو لوقت واطلق من تبت من الاسينق" . 
ولا نريد الإسهاب في هذا الأمر كي لا نخرج من صلب الموضوع 
فالشواهد كثيرة على تداخل المواقف وتناقضها في بعض الأحيان في امجتمع 
الكوفي؛ فأغلب الكوفيين كان هواهم مع أهل البيت ومتعاطفون بشكل كبير 
مع مظلوميتهم» وعانوا بسبب ذلك الويلات على مر العصور فكانت الكوفة 
مؤهلة لمساندة ثورة المختار وغيرها على الرغم من تلك المواقف المتناقضة» 
ولو لم تكن كذلك لما ترك الإمام علي (عليه السلام) كافة أمصار الدولة 
ومدينة رسول الله وحاضرة الدولة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فجعل 
الكوفة عاصمة لدولته المترامية الأطراف؛ وكان جل جيشه يوم الجمل وصفين 
والنهروان من أهل الكوفة؛ فقد خاطبهم يوم الجمل قائلاً :«مرحبا بأهل 
الكوفة» بيوتات العرب ووجوههاء وأهل الفضل وفرسافاء وأشد العرب 
مودة لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ولأهل بيدو» !ا وصالح الإمام 
الحسن (عليه السلام) معاوية بن أبي سفيان وزهد في الخلافة من أجل الحفاظ 
١‏ -التوية: الآية "77 0000 
؟ - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص”777؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؛ ص16 ؛ ابن الأثير, 
الكامل في التاريخ, ج. ص1907 . 


*- الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص16. 
ا ابن امي الحديد» شرح هج البلاغة» مج211 ج25 صذ 0 5. 


لك معي ا اماما وام اق سي لكا لمر 315 لريقان تدان 


على دماء شيعته في الكوفة خاصة وفي غيرها من البلدان عامة» ورفض الإمام 
الحسين (عليه السلام) التوجه للقيام بنهضته إلى غير الكوفة» وحارب سليمان 
ابن صرد الخزاعي جيش الشام بالتوابين ولم يكن معه غير أهل الكوفة» وذمض 
المختار يمم» وحين أعلن زيد بن علي ثورته توجه للكوفة ولم يكن خلافه مع 
الأمويين فيها ولم يكن هو من ساكنيها (". 
وجاءت الأمور أسرع هما أراده المختار وكأن هناك أرادة إلهية أرادت 
التعجيل بتنفيذ القصاص من أولئك القتلة» فقد بعث المختار جيشه لقتال عبيد 
الله بن زياد وأهل الشام الذين تقدمت جيوشهم إلى الموصل وهي تنوي التوجه 
إلى الكوفة» فاستغل أشراف الكوفة وقتلة الحسين والمرتبطون ببني أمية وآل 
الزبير الموقف وأعلنوا تمردهم بهدف القضاء فائياً على تلك الدولة الفتية» ولا 
يحتاج الأمر للكثير من التدقيق والتمحيص ف معرفة نوايا المتمردين وهدف 
جيش الشام» ويمكن أن نكتفي بمعرفة قائد جيش الشام وقادة المتمردين في 
الكوفة ففي جبهة الشام كان قائد الجيش عبيد الله بن زياد والي الكوفة السابق 
الذي ولغ بدماء آل محمد» وقادة التمرد في الكوفة مر بن ذي الجوشن وشبث 
ابن ربعي ومحمد بن الأشعث وغيرهم من كانوا أشد الناس على الإمام الحسين 
وأهل بيته (عليهم السلام)» ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا عمر بن سعد قائد 
"١‏ اللشاصيل يبظ : الطبرية كاري الأفيم والشولةه اا ص9١-/ا١58-1771١؛ابن‏ 
الأثير» الكامل في التاريخ» ج1: ص”55 -758: ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١2‏ ص15؛ 


(عليه السلام)» المكتبة الحيدرية» قم /5171١هء‏ ص57١‏ -1617. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وإحقاق الحق ا 


جيش بن زياد يوم الطف فهو لم يشترك معهم والذي سنتطرق إلى موقفه فيما 
بعد» لكن المختار استطاع أن يقضي على ذلك التمرد وبوقت محدود» من 
خلال ما عرف عنه من حنكة سياسية وتجارب في الحروب ففي الوقت الذي 
فاوطن المتمودية لكشبه الوفث: أصدر أمره على وجه السرعة بعودة ابن 
الأشتر وجيشه للكوفة» فنفذ الأخير أمره وعاد للكوفة» وتغيرت موازين القوى 
على المتمردين وحلت بهم هزيمة منكرة قتل فيها من قتل وأسر الكثير منهم 
وهرب الآخرون وعلى الرغم من أن الكوفة كلها كانت مسرحاً للمعارك إلا 
أن تلك الوقعة ميت بجبانة السبيع لوقوع أشد المعارك فيها وأشرسها فكانت 
ا 


تنفين القصاص بقتلت الامام الحسين (عليى السدلام) 


ذكرت بعض المصادر التاريخية أن وقعة جبانة السبيع سنة ست وستين 
للهجرة!" كانت السبب المباشر لبداية قيام المختار بتنفيذ القصاص من قتلة 
الإمام الحسين (عليه السلام) وذلك لقول المختار حين جيء له بخمسمائة من 


١‏ - للتفاصيل ينظر : البلاذري»؛ جمل من أنساب الأشراف» ج7؛ ص798- ١‏ 8؛ الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك» ج7, ص50 -19؛ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح, ج, ص577 -714؟؛ 
ابن الجوزيء المنتظم»؛ ج7, ص07 -08؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 ص4 10 - 
4 النويري» فاية الأرب؛ ج١؟,‏ ص١١‏ -5١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١؛:‏ ص7١‏ - 
4؛ محمدء حركة المختار» ص/ا8 -10. 

" - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص59؛ مسكويه؛ تجارب الأمم» ج؟, ص6١١؛‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج17١,‏ ص9١.‏ 


ل 100ز1[ز[ [ز1[ 1111010101 المختار السَقَفَيَ عند المُورِخِين القدامى 


أسرى تلك المعركة :«أعرضوهم علي وانظروا كل من شهد منهم قتل الحسين 
فاعلموني به» فأخذوا لا يمرون عليه برجل قد شهد قتل الحسين إلا قيل له؛ 
هذا من شهد قتله؛ فيقدمه فيضرب عنقه» حى قتل منهم قبل أن يخرج مائتين 
وثمانية وأربعين قتيلة»!', ثم نادى منادي المختار«من أغلق بابه فهو آمن إلا 
رجلا من شرك وقناء آل غنمه (صلى اللفاعله والموسيته )»1 . 

وذكر الطبريا" في تاريخه بسنده عن أبي مخنف قول المختار بعد وقعة 
السبيع :«ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين يمشون أحياء في الدنيا آمنين! 
بئس ناصر آل محمد أنا إذا في الدنياء أنا إذاً الكذاب كما سمون» فإن بالله 
أنقين عليهمة أتفوة الله الذى بجعلق سنفا عكر فم به » ورا طعتهم جه 
وطالب وترهمء والقائم بحقهم» أنه كان حقاً على الله أن يقل من قتلهمء 
وأن يذل من جهل حقهم؛ فسموهم لي» ثم اتبعوهم حى تفنوهم»؛ وف رواية 
أخرى أنه قال«أطلبوا لي قتلة الحسين» فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب حىّ 
أطهر الأرض منهم»؛ انين اللغيز 00 وجاء فى كتاب القواة أن 
أصحاب المختار أخذوا يفتشون الدور بعد وقعة السبيع ويخرجون«القوم إلى 
١خ‏ الطرق جار الأمه والثر كنم ا ص 50؛ ابن كثير البداية والنهاية» ج7١‏ ص19١.‏ 


؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؛ ص 10 ؛ ابن الأثير» الكامل ف التاريخ؛ ج 7 ص501 - 
. 

*" - تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؛ ص19؛ وينظر: البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج21 
ص 09 5٠‏ ؛ مسكويه» تجارب الأمم» ج 7 ص5١1-1١١.‏ 

5 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5", ص19. 

ه - ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج". ص777. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام المسين (عليه السلام) وإحقاق الحق الع ا 
المختار مكتفين» فكان المختار كلما قدم إليه رجل يسأل عنه» فإذا كان تمن 
قاتل الحسين بن علي رضي الله عنه وشهد عليه بذلك أمر به فضربت عنقه 
صبراًء وإن كان من قتلة الحسين أمر به فقطعت يدهء ومنهم من يقطع يده 
ورجله؛ ومنهم من يأمر به فيكبل بالحديد ويلقى في السجن». 

ويبدو من خلال الروايات المتقدمة أن وقعة جبانة السبيع كانت البداية 
الحقيقية لتثبيت أركان دولة المختار» فبعد مرور عدة أشهر على قيام ثورته 
حاول المختار من خلالها وكما أسلفنا تثبيت أركان دولته وإرسال ولاته إلى 
الأمضال والن د عن موقفه المتذبذب مع آل الزبير الذي حاول المختار 
فيه جاهداً محاباتهم وتجنب الاصطدام معهم مؤقتاً على أقل تقدير» فهو منذ 
وثوبه بالكوفة يوجس خيفة من أن يهاجمه أهل البصرة والشام في وقت 
واتووه فتاهو موااغة ابن لزنن ل . 

لقد عرف المختار هذه المخاطر الى تواجهه في الكوفة أو خارجهاء 
كذلك فقد كان أعداء المختار من أشراف الكوفة يعرفون أن المختار كان 
حذراً جداً في تعامله الخارجي أو الداخلي؛ لذلك عولوا على هذه الظروف 
في القضاء على المختار ودولته دون الحاجة للتمرد عليه لكن المتمردين أمثال 
شبث بن ربعي ومحمد بن الأشعث وثمر بن ذي الجوشن رفضوا ذلك وقرروا 
أن يهاجموه فى ما عرف بوقعة جبانة السبيع الى سبقت الإشارة إليها!". 


و عبد المنعم ماجد» التاريخ السياسي» ج25 ص١١١.‏ 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7؛ ص١1؛‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج, ص108 - 
048 ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» 6 ص ١‏ 7. 


1 2227706010985 شخصية المُختار التَقَفِيَ عند الْورِخين القدامى 

ويبدو أن المختار بعد تلك المعركة وجد نفسه من القوة مايمكنه من 
القيام بالقصاص من هؤلاء القتلة» وأ صبح المجتمع الكوفي أكثر قيوءا في ظل 
تلك الظروف للقيام بذلك؛ وانتصار المختار في تلك الوقعة عزز ثقة الكوفيين 
به وبقدراته العسكرية لاسيما حين عاد إبراهيم يهذه السرعة للكوفة وربما 
وصل الأمر ببعضهم أن يعتقد أن المختار هو من أوهم المتمردين بأنه بقي 
وحيداً في الكوفة من أجل أن يغريهم بالكشف عن نواياهم الحقيقية لكي 
يكون ذلك مسوغا له لقتاللهم وأن الأمر لا يعدو كونه فخا نصبه المختار لقتلة 
الإمام الحسين (عليه السلام) فوقعوا فيه. 

وأشارت المصادر التاريخية إلى قيام المختار بالقصاص من قتلة الإمام 
الحسين فمنهم من أسهب في تفصيله في حين أوجز البعض الآخر ذلك؛ لكن 
أعلييةالوريس نر كوا عق نام الها ركفن الامشخاض الذي عفاور 
بارزاً في قتال الإمام (عليه السلام) أمثال عبيد الله بن زياد والي الكوفة 
السابق» وعمر بن سعد بن أبِي وقاص قائد الجيش الذي قاتل الإمام الحسين 
[(عليه السلام) وثمر بن ذي الجوشن الذي حز رأسه الشريف؛ وغيرهم من 
أمثال هؤلاء اممجرمين» ويمكن أن نوجز قيام المختار بتلك المخطوة بالآني : 

كان أول إجراء أتخذه المختار في تنفيذ القصاص بقتلة الإمام الحسين 
ا ا ا تر 
من شهد منهم قتل الإمام الحسين (عليه السلام) فكانوا سان وعانية و أرحية 
قاذ مو حسؤاثة آنيرا كتين أطلق سراع النناقق بعك أن انعد الاين 


-+و*» 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحمسين (عليه السلام) وإحقاق الحق الع و م 
عليه انلها ضرا عليه غارب ليكوو ولا مكاي غانلة ١‏ . 


لكن هذا العدد الذي قتل بن الاعف ! بحن المدة الروديه وتلا سين 
وأن قتل في تلك المعركة أكثر من سبع مائة وثمانيين قثيلاً من قبائل اليمن 
وأصيب بضعة عشر من قبائل مضر 7" ومن البديهي أن يكون اغلب هؤلاء 
القتلى تمن أشتركوا بدم الإمام الحسين (عليه السلام) فهم كانوا بإمرة وقيادة 
شمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي ومحمد بن الأشعث وغيرهم من قتلة 
الإمام الحسين (عليه السلام). 


قتل قادة الجيش الذي قاتل الاماه الحسين (عليى السلاه) 


يعد شمر بن ذي الجوشن من أهم الشخصيات في الجيش الذي أرسله 
غبية الله بو:ازياة لقتال اللآمناء اللفسين (عليه التتلام)» لعب دورا قبيجا فى 
واقعة الطف وكان من أشد المحرضين على قتال الإمام (عليه السلام) وأهل 
يق لكل الوؤايانت الزايضة اؤدشر كان ودين الدذين تقريوا باعاة ع 
جبانة السبيع فبعث المختار غلاماً له في أثره لكنه أستطاع أن يقتلهء ثم استقر 
في قرية يقال لها الكلتانية 7'؟ على شاطئ فر وإلى جنب أحد التلول؛ ومنها 


د 
خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج23 ص ١‏ 3. 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج7, ص 160 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج””. ص5017؛ 
ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» اج ص7 7, 
؟ - الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج57 ص78 -14؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج17١‏ ص9١‏ . 
“” - وهي قرية بين السوس والصيمرة» ويظهر أنها في الطريق بين الكوفة والبصرة» قتل فيها الشمر 


0 0 ا 


علوج القرية» فوقع الكتاب في يد أصحاب كيسان أبي عمرة الذي كان بعثه 

المختار في مسلحة بين الكوفة والبصرة» فلم يبعد مكان شمر عنهم سوى ثلاثة 

فراسخ» فساروا إليه ليلا حى ظفروا به ومكنوا من قتله» فكان الذي قتله 
يق الرنشويون عبيه أن اعون 

وأورد الدينوري مقتل شمر بصيغة أخرى فذكر: أن المختار بعث أكثر 
من مائة فارس على الخيل العتاق بقيادة أحد الموالي إلا أفهم أخفقوا في 
قلوا"! تكن أسريه :شيط الخد قاذة الكتان أرمل آله تحسين قازنها إل غريه 

ِ 51 00 

في المذار بين واسط والحياة فوم هو ون 1 

ويبدو أن رواية ابي مخنف أقرب للواقع من رواية الدينوري التي صورت 
الشمر بطلا استطاع أن يتغلب على مئة فارس على الخيل العتاق» وكذلك 
جعلت منه ذا أثفة من أن يأق البصرة فيشمتوا به» فضلا عن أن روايات أي 
مخنف في هذا الشأن مستقاة في أغلب الأحيان من أهل الكوفة التي هي مسرح 

تلك الأحداث. 

١‏ - أبو مخدفء مقتل الحسينء ص778-757؛ البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج5»: 
ص"١٠‏ ؛ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص55 -57؛ ابن أعثم الكوفي؛ كتاب الفتوحء 
ج75 ص 776 -1717؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص508 -5101؛ النويري» فاية 
الأرب؛» ج١7‏ ص8١‏ -195١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج17١‏ ص١7‏ -١75؛‏ ابن خلدون؛ 
تاريخ ابن خلدون؛ جح" ص 77؛ ماجدء التاريخ السياسي» ج؟.» ص١١١.‏ 

؟ - الأخبار الطوال» ص"77. 

” - الدينوري؛ الأخبار الطوال. ص775. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وإحقاق الحق 0 


رويغ العويرى "١‏ تقل« برو ذي الوقن اقألوة فاو اند قله مود 
الرنهن بين أن الكنواد: القن محنقة كانه ينقد ان اع ب 
«فقتله وألقى شلوء!" للكلاب». 

واستطاع المختار أن يقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد جيش عبيد 
الله بن زياد الذي رمى أول سهم تجاه معسكر الحسين وقال :«أشهدوا لي عند 
الأميرعبيد الله بن زياد أفي أول من رمى بسهم إلى عسكر الحسين بن 
علر»! :ومن الملاحظ أن عمن بن ,سعد ل ايشعرك ق.وقعة جبانة اللسبيع :مع 
متمردي الكوفة» وأنه أستطاع أن يحصل على أمان من المختار في بداية نشوء 
)0( 


دولته والذى أخذ الأمان له هو عبد الله بن جعده بن هبيرة الذى وصفه أبو 


يق" رأنهف اكرم تخلق الله على الحدار لقرابته بعل )»7 


. ١6ص‎ ,؟7١ج فاية الأرب»‎ - ١ 

" - الشلو: بقية الشي» والشلو من الحيوان جلده وجسده. ينظر . ابن منظور» لسان العرب» ج25 
ص .7087١‏ 

- ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح, ج0؛ ص١٠٠‏ -١١٠؛‏ المفيد» الإرشادء ص555؛ ابن 
طاووس» اللهواف :اق لتك الطفوف ضر 3 

0 - هو عبد الله بن جعدة بن هبيرة المخزومى» أمه أم الحمسن أخثت الإمام علي (عليه السلام)؛ فتح 
العديد من مدن خراسان؛ كان له مكانة خاصة عند المختار لقرابته من الإمام علي (عليه 
ج14 ص 549. 

1 - مقتل الحسين» ص 76 7؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك, ج21 ص ١/7ء؛‏ مسكويه» تجارب الأمم؛ 
ج؟: ص8١١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج27 ص157. 


قف 10 1[ 1[ 111101010110 المختار السَقَفَيَ عند المُوَرِخِين القدامى 


وأورد بعض لمحن 07 نص الأمان الذي كتبه المختار وهو:«بسم 
الله الرحمن الرحيم. هذا آمان من المختار بن أبِي عبيد» لعمر بن سعد بن أبي 
وقاص. إنك آمن بأمان الله على نفسك ومالك؛» وأهلك وأهل بيتك وولدك؛ 
لا تُوَاخَدَ نحدث كان منك قدا ما ممعت وأطعت ولزمت رحلك وأهلك 
ومصرك. فمن لقي عمر بن سعد من شرطة الله وشيعة آل محمد ومن غيرهم 
من الناس» فلا يعرض له إلا بخير. شهد السائب بن مالك» وأحمر بن شميطء 
وعبد الله بن شداد» وعبد الله بن كامل» وجعل المختار على نفسه عهد الله 
ومع انه فيل عمو بق شعلك | غلا ممه ا لكننان: إلذا أن كدف ع و هد 
داعلج جوتو كقن رابله قي 

لكن الأمور الواردة فى هذا النص فيها مبالغات كثيرة» ومن الملاحظ 
عليه أن تلك المبالغة في صياغته لصالح عمر بن سعد وكأنه في موقف من 
القوة:فوضيت أن كوه عتاغة الكفان هذا الشكزرها تنسوالك أن 
اللكنان ركنا عورا اننا حار لال انه تأسين دول ؤفنيت أر كاف اموادكة 
أشراف الكوفة وزعمائها حي يتسى الوقت الملائم له. 

أما كيفية قتل عمر بن سعد فقد اختلف المؤرخون فيه فنقل بعضهم 
عن أبي مخنف أن الذي«هيج المختار على قتل عمر بن سعدء أن يزيد بن 


(0 


١‏ - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 0/!؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج7,: ص١/1/7-1؛‏ مسكويه؛ 
تجارب الأممء ج؟, ص8١١-11١١؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» ج7”ء ص4 7. 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جا ص" / -ا/اء؛ الازدي» تاريخ الموصل» جا ص١١١؛‏ ابن 
الأثين الكامل في التاريخ» جا ص577 -1772؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» ج7, ص4 7. 


الفصل الثالث: الملبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ولحقاق الحق للم 0 


ركفل الا جارك" الى دهاز اتلد ونا فاده كاعري لاوقا إلى 
أن تذاكروا المختار وخروجه وما يدعو إليه من الطلب بدماء أهل البيت» 
فقال محمد ابن الحنفية : على أهون رسله؛ يزعم أنه لنا شيعة وقتلة الحسين 
جلساؤه على الكراسي يحدثونه. قال : فوعاها الآخر منه» فلما قدم الكوفة 
أتاه فسلم عليه؛ فسأله المختار: هل لقيت المهدي؟ فقال له : نعم. فقال: ما 
قال لك ونا ذاكرك؟: قال:: فخيره الخيره قال :“فنا لبك المكفان عمر ب سعد 
وأبنه أن قتلهماء ثم بعث برأسيهما إلى ابن الحنفية». 

ويتبين ما تقدم أن: المختار كان على اتصال مع محمد ابن الحنفية سسواء 
وك افر اح غير سا شروو وان اللخباى كان كيه علتي مراف ها دوا 
بخاطر ابن الحنفية وعما يرغب به» وربما هناك اتصالات بالطريقة نفسها مع 
الإمام زين العابدين (عليه السلام) لكن الوضع السياسي الموجود آنذاك لا 
يسمح بالتصريح بتلك الأمور لما يتبع ذلك من مخاطر في ظل دولة بن أمية 
وآل الزبير. 

أما في كيفية قيام المختار بنقض الأمان الذي أعطاه لعمر بن سعد فقد 
ذكرت بعض المصادر التاريخية أن المختار أستخدم ذكاءه وحنكته السياسية في 


١‏ - هو يزيد بن شراحيل الأنصاري أحد شهود الإمام علي (عليه السلام) حين قدم الكوفة فنشد 
انوي تع ورك الله على المعليه والم ويم يبول : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ 
فانتدب له بضعة عشر رجلا منهم يزيد بن شرا حيل الأنصاري فشهدوا بذلك. ينظر: ابن 
الأكيره ابنذ الغابة» ج27 ص777؛ ابن حجرالعسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج١2‏ 
صخ 0١‏ ؛ الأمين» أعيان الشيعة» جلاء ص١ .٠١‏ 


0 للم سا واب فيو الوا رز التدور عند الو ككين الع لوج 


الله نكر الطرى اق لاوطو سوس أن عنت أن الكعان فال ونتن 
قث حلياء: يوماً :«لأقتلن 02 عظيم القدمين» غائر العينين؛ 
ممُشرف الحاجبين» يسرّ مقتله المؤمنين والملائكة المقربيئ»» وكان المختار يعلم 
أن هناك من يوصل ذلك لعمر بن سعدء فكان الحيثم بن الأسود النخعي عند 
المختار فسمع هذه المقالة» وما أن عاد إلى بيته حى بعث أبنه إلى عمر بن سعد 
يخبره بما سمع وأنه هو المعني في ديد المختار» وعلى أثر ذلك خرج عمر بن 
سعد من بيته إلى حمام له في الكوفة» وبعد ذلك أخبر أحد مواليه بذلك فأجابه 
المولى :«وأي حدث أعظم مما صنعت! أنك تركت رحلك وأهلك وأقبلت 
إلى ها هناء ارجع إلى رحلك؛ ولا تجعلن للرجل عليك سبيلا؛ فرجع إلى 
لال "ويح أن قور الكعادزة للف الأمان يعنة أبن هر الته سات 
وجاء برأسه في أسفل خبائه» حي وضعه بين يدي المختار» وكان ابنه حفص 
عند المختار فقال له :«أتعرف هذا الرأس؟ فاسترجع وقال: نعم» ولا خير في 
العيش بعده؛ء قال له المختار: صدقتء فإنّك لا تعيش بعده. فأمر به 
فقتل»7» ثم قال المختار :«هذا بحسين؛ وهذا بعلي بن حسين؛ ولا سواءء 
والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قويشن منااوفوا أفلة من أنامل»!؟, ويد أن 
١‏ ناريع الذمم واللر اواج لضن ١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج"اء ص777. 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج7؛: ص 7/7. 

*- ابو مخنف»؛ مقتل الحسين» ص7//7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7”, ص77؛ ابن الأثير» 

الكامل ف التاريخ, 0 ص١١٠‏ 1 -115. 


5 - الطبري»؛ تاريخ الأمم والمللوك؛ ج١اء‏ ص 7١‏ 7؛ الأزدي» تاريخ الموصل» ج١غ؛‏ ص١١١؛‏ 
مسكويه» تجحارب الأمم» ج25 ص١١١؛‏ البغدادي» الغرق بين الفرق» ص 65 ؛ ابن الأثي 
عمسم 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام المسين (عليه السلام) ولحقاق الحق ل لاس 


حفص بن عمر بن سعد من الذين شاركوا في قتال الإمام الحسين (عليه 
السلام) مع والدءأ')» فضلاً عن أن بعض المصادر أشارت إلى وجود عقب له 
و5 أدا . 3 : )00 3 - إبح»٠‏ (0)ء 
بالكوفة أخذ البعض الحديث عنه » وعد ابن حجر العسقلابي أبا بكر بن 
السن في واقعة الطف؛ فمن الطبيعي أنّه شارك والده في قتال الإمام (عليه 
السلام)؛ وأما قول المختار لو قتلت ثلاثة أرباع قريش....؛ يوضح تحامله 
انها سنن مو قفيا ره النعية سد ؤفاة الزسول:(ضنن العلنه:والة 
وسلم) حي يومه فقد عاصر تلك المواقف وشهدها بنفسه وأن ما آل إليه 
مصير بيت النبوة كانت قريش سببا مباشرا به وعاملا مهما في انتصار بى أمية 
وغصبهم لحق آل محمد. 
: ا لع ا و ل لوقه 
وذكر بعض المؤرخين رواية اخرى تختلف عما ذكر في مقتل عمر بن 
الكامل في التاريخ» 0 ص١١١.‏ 

حرو أن الإمام الحسين (عليه السلام) التقى بعمر بن سعد في إحدى الليالي التي سبقت يوم 
عاشوراء بين المعسكرين فخرج كل منهما في عشرين فارساء وأمر الإمام من معه أن يتأخر إلا 
أبنه حفص وغلامه. ينظر : المقرم» مقتل الحسين»؛ ص١١7.‏ 

: الزيعلي» جمال الدين (ت : 57/اه -1770م)؛ نصب الراية تخريج أحاديث الحداية» اعتى به‎ - ١ 
أيمن صالح شعبان» دار الحديث؛ القاهرة» 1190م, ج”,: ص77 -55؛ وينظر : ابن عساكرء‎ 
.١6ص‎ 2 تاريخ دمشق» ج71 ص7 ؛ المزي» مهذيب الكمال»‎ 

: - ابن قتيبة ) الإمامة والسياسة» ص78 ” -559؛ ابن عبد ربه» العقد المريد» ج؟»2 ص 7/87 - 
1 


0 #ظ2«2” المختار السَقَفَيَ عند المْوَرِخِين الققدامى 


سعد جاء فيها :«أن المختار بن أبي عبيد كتب إلى عبد الله بن الزيير من 
الكوفة» وقال لرسوله : إذا جئت مكة فدفعت كتابي إلى عبد الله بن الزبير 
فأت المهدي محمد بن علي؛ وهو ابن الحنفية» فأقرأ عليه مني السلام» وقل 
له : يقول لك أخوك أبو إسحاق : إن أحبك؛ وأحب أهل بيتك قال : فأتاه 
الرسول فقال له ذلك. قال : كذبت» وكذب أبو إسحاق معكء؛ كيف يحبني 
ويحب أهل بي» وهو يجلس عمر بن سعد بن أبي وقاص على وسائده وقد 
قتل الحسين بن علي أخي قال : فلما قدم عليه رسوله أخبره بما قال نحمد بن 
علي. فقال المختار لأبي عمرو صاحب حرسه : استأجر لي نوائح يبكين 
الحسين على باب عمر بن سعد بن أبي وقاص. قال : ففعل» فلما جئن يبكين 
الحسين» قال عمر لابنه حفص : يا بني أئت الأمير» فقل له : ما شأن النوائح 
يبكين الحسين على بابي؟ قال : فأتاه فقال له ذلكء» فقال له: إنه أهل أن 
يبكى عليه» فقال: أصلحك الله» اهن عن ذلك. قال: نعم. ثم دعا أبا 
عمروء فقال: أذهب إلى عمر بن سعد فأتني برأسه» قال : فأتاه» فقال: قم 
إلي أبا حفص» فقام إليه وهو ملتحفء فجلله بالسيف» ثم جاء برأسه إلى 
المختار» وحفص جالس عنده على الكرسي» فقال: هل تعرف هذا الرأس؟ 
قال : نعم» رحمة الله عليه؛ قال : أتحب أن ألحقك به؟ قال: وما خير الحياة 
بعده.قال : فضرب رأسه وقتله». 

وهذه الرواية عليها الكثير من المأخذ منها مخاطبة المختار محمد ابن الحنفية 


بالمهدي تارة وأخرى يقول لك أخوك - حسب ما أوردها ابن قتيبة < في حين 


الفصل الثالث: الملبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ولحقاق الحق وا ا 


لم نجد المختار في أي من كتبه ومراسلاته يخاطب محمد ابن الحنفية بهذا 
الأسلوب»: نفكد بع كل ا حوف كن انهه انر تساف وهو بذلك جعل 
شو مساو لاق أذ تدرو وجدلها ريبز انها ةن الأصزل نويع إل 
عبد الله بن الزبير ومن بعد ذلك يتوجه إلى محمد ابن الحنفية بينما حرص 
اللقفان ذاقنا على تواعق فتاوهه تمدن ان انلف لل يعن الاير ارد 
كذلف ا عن شاك مبررا كلام اهار على سان رسولة إن أحيت» رواحت 
أهل بيتك: وزنادة كن ذلك له ورا لقول محمد ابن الحنفية لرسول 
الكفان تلوقو كدي بن إنهاق بعك ناذا كان اسان كانن تباء نت 
رسوله الذي لم يقم سوى إبلاغ ما كلف به من قبل المختار» ورواية ابن قتيبة 
لم تتطرق إلى آمان المختار الذي أعطاه لعمر بن سعد والذي أشارت إليه 
أغلب المصادر التاريخية» لكن الرواية ذكرت أن المختار بعث بنساء يبكين على 
باب عمر بن سعد فربما يكون قد قام بذلك العمل أو شجع عليه بعد أن 
وصله عدم رضا محمد ابن الحنفية عن سكوت المختار على عمر بن سعد 
وابنه من أجل استفزاز عمر بن سعد لكي يخرق الأمان الذي أعطي لهء وقد 
يكون تزامن ذلك مع ما ذكرناه من قول المختار سأقتل غداً رجلاً.... ما أدى 
إلى خروج عمر بن سعد من بيته وخرقه الأمان الذي أعطي له. 

أما الدينوري!" فإنه ذكر رواية ثالثة جاء فيها :«وبلغ المختار أن شبث 


ابن ربعي» وعمرو بن الحجاج» ونحمد بن الأشعث مع عمر بن سعد قد 


1- الأخبار الطوال؛ ص .١/6‏ 


ا نا ا ااه معو امد لام اليد [الكبار لسر عنذا لورقفين العداتي 


أخذوا طريق البصرة في أناس معهم من أشراف أهل الكوفة» فأرسل في 
للنوية واد فى حاضعه عون ”ذا القتوسن اتشان "لسري شي 1 
فلحقهم بناحية المذار» فواقعوه» وقاتلوه ساعة» ثم ازموا ووقع ف يده عمر 
ابن سعد ونْجا الباقون» فأَيٍّ به المختار» فقال: الحمد لله الذي أمكن منك؛ 
والله لأشفين قلوب آل محمد بسفك دمكء يا كيسان أضرب عنقه» فضرب 
عنقه» وأخذ رأسه فبعث به إلى المدينة» إلى محمد ابن الحنفية» . 

ويتبين من رواية الدينوري أن هروب من ذكرهم جاء بعد وقعة جبانة 
السبيع ولح تشر المصادر التاريخية إلى أشتراك عمر بن سعد في تلك الوقعة؛ 
وأغفلت الرواية أمان عمر بن سعد فى حين ذكرته أغلب المصادر التاريخية: 
وفضلاً عن انفراد الدينوري بروايته هذه وعدم تطرقه إلى حفص بن عمر بن 
سعد الذي قتل مع أبيهء فيبدو أن الرواية تفتقر إلى الدقة وأن أدق الروايات 
في مقتل عمر بن سعد هي الرواية الأولى الي ذكرها أبو مخنف وغيره من 
المؤرخين. 

وروى ابن طاووس " أن عمر بن سعد سلب درع الإمام الحسين (عليه 
السلام) المسمى البتراء فلما قتل وهب المختار ذلك الدرع لأبي عمرة قاتل 
عمر بن سعد بن أبي وقاص. 

م بعث برأسيهما إلى محمد ابن الحنفية ووجه أيضا مع الرأسين ثلاثنين 
الف دينار وكتب إليه :«بسم الله الرحمن الرحيم. للمهدي محمد بن علي, 


.87 اللهوف في قتلى الطفوف. ص‎ - ١ 


الفصل الثالث: الملبحث الثانى: القصاص من قتلة الإمام المسين (عليه السلام) ولحقاق الحق امس م 


من المختار بن أبي عبيد سلام عليك يا أيها المهدي؛ فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هو. أما بعد؛ فإن الله بعثني نقمة على أعدائكم» فهم بين قتيل 
وأسير وطريد وشريدء فالحمد لله الذي قتل قاتليكم ونصر مؤازريكم» وقد 
بعثت إليك برأس عمر بن سعد وابنهء وقد قتلنا من شرك في دم الحسين 
وأهل بيته» رحمة الله عليهم» كل من قدرنا عليه ولن يعجز الله من بقي؛ 
ولفية علج غنود كت ليلق ابعل أده الأرضن كيم أرشاء"فاكتب 
إإي أيها المهدي برأيك أتّبعه وأكون عليه والسلام عليك أيها المهدي ورحمة 
الله ويركاتة» [") 

بن لكان فق كانه يجا كرد أن قد موده وسعلادو انه سا تيد 
لكلام محمد ابن الخنفية بحين بلغه قؤله إن قثلة اللكسين يجلسون عننده غلى 
الوسائد» وأظهر الكتاب وبشكل جلي سياسة المختار مع قتلة الحسين (عليه 
السلام) فوصفهم له بأنم بين قتيل وأسير وطريد وشريدء وأنه لم يهدأ له بال 
ولا يغمض له جفن حى يأني على آخرهم. 

وذكر ابن أعثم الكوفي!'' موقف محمد ابن الحنفية حين وصل رأس عمر 
بن سعد وابنه حفص فقال :«فلما وْضِع الرأسان بين يديه وقرأ الكتاب حول 
وجهه إلى القبلة وخر ساجداء ثم رفع رأسه وبسط كفيه وقال: اللهم لا تدس 
هذا اليوم للمختار!» اللهم واجز به عن أهل بيت نبيك محمد (صلى الله عليه 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛. ج”؛. ص”؛ ابن أعثم الكوفي؛ مقتل الحسين» ص48 ؟؛ 


مسكويه» تجارب الأمم» ج27 ص١١١.‏ 
١‏ - مقتل الحسين» ص54 7. 


0 11111101015151[1[1[1[1[1[1[#1[100آ1 المختار السَقَفَيَ عند الوضكين العدامي: 


واله وسلم) خير الجزاء! فو الله ما على المختار بعد هذا من عتب! قال: ثم 
أخذ ذلك المال ففرق منه في مكة ما فرق» ووجه بالباقي إلى المدينة ففرق في 
أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وغيرهم من أولاد المهاجرين 
والأنصار» 

ومن أعمال المختار الجليلة في قضية الثأر هي قيامه بإرسال جيش 
عرمرم بقيادة إبراهيم بن الأشتر لقتال جيش الشام الذي كان على رأسه 
عبيد الله بن زياد والأخير تنافس مع يزيد بن معاوية أبي سفيان على أيهما 
المسؤول الأول في قتل الإمام وأهل بيته (عليهم السلام)؛ ولخص إبراهيم 
الأ: شتر جرائم عبيد الله بن زياد عندما حث جيشه على قتال أهل الشام 
فقال:«يا أنصار الدين» وشيعة الحق» وشرطة اللّه؛ هذا عبيد الله ابن مرجانه 
قاتل الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله حال بينه وبين بناته ونسائه 
وشيعته» وبين ماء الفرات» أن يشربوا منه» وهم ينظرون إليه» ومنعه أن يأني 
هي قله" + وه | يمير ف :ا لو رسلةة و اعاقهه ويسم التكفاية ف 
الأرض العريضة حى قتله وقتل أهل بيته! فو الله ما عمل فرعون بنجباء بني 


- وقد نقل الطبري بسنده عن أبي مخنف زيف وبطلان هذا القول فذكر: ([عن عقبة بن سمعان‎ - ١ 
فون الريات - صحبت حسيناً فخرجت معه من المدينة إلى مكة؛ ومن مكة إلى العراقء ول‎ 
أفارقه حي قتل؛ وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق بالعراق ولا فى‎ 
عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتهاء ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس ويزعمون؛ من أن‎ 
يضع يده في يد يزيد بن معاوية» ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين» ولكنه قال : دعوني‎ 
فلأذهب ف هذه الأرض العريضة حى ننظر ما يصبر أمر الناس». ينظر : الطبري» تاريخ الأمم‎ 
.775 والملوك؛. ج5: ص‎ 


الفصل الثالث: الملبحث الثانى: القصاص من قتلة الإمام المسين (عليه السلام) ولحقاق الحق لوس ا 


إسرائيل ما عمل ابن مرجانة بأهل بيت رسول الله (صلى الله عليه واله 
وسلم) الذين أذهب الله عنه الرجس وطهرهم تطهيراً قد جاءكم الله بهء 
وجاءه بكم» فو الله إني لأرجوا أن لا يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن 
ونه إلا حسفي سدور كم مسقك دحه لني نيكم ققنن غنم الله تكسم 
خرجتم غضباً لأهل بيت نبيكم» ١1.‏ 

ولا خلاف أنْ عبيد الله بن زياد يتحمل الوزر الأعظم في قتل الإمام 
الحسين (عليه السلام) وأهل بيتهء وجرت عدة محاولات لقتله بعد موت يزيد 
حيث أضطره أهل البصرة على أن يترك داره ويخرج متخفياً لبلاد الام '", 
وحاول التوابون قتله في معركة عين الوردة (سنة 50ه) إلا أهم لم يفلحوا في 
ذللكة: وأرسل المختان يزيد سن أنسن اق حعفيكن قوافيه أكتر مز ثلاثة الاقف 
فارس إلا أنه كذلك لم يوفق في قتله. فاستدعى المختار إبراهيم بن الأشتر 
وكان على ثقة تامة بأنه سيقتل عبيد الله بن زياد فقد قال له حين بعثه إليه : 
«أيها الرجلء إِنّما هو أنا وأنت» فسر إليهم» فو الله لتقتلن الفاسق عبيد الله 
بن زياد» أو لتقتلن الحصين بن نميرء وليهزمن الله بك ذلك الجيش؛ أخيرني 
بذلك من قرأ الكتاب» وعرف الملاحه» 7" 

وجهز المختار إبراهيم بما يحتاجه» وانتخب له عشرين ألف رجل جلهم 


.47- 9١ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7,‎ - ١ 
.105- 1711١ ص‎ 


*- الدينوريء الأخبار الطوال» ص778. 


قف 111010100010111 المختار السَقَفَي عند المْوَرِخِين القدامى 


من أبناء فارس» وضم إليه جيش يزيد بن أنس!'', وأخرج المختار معه من 
وجوه أصحابه وفرسائهم وذوي البصائر منهم» تمن شهد الحرب وجرواء 
وشيعه وأوصاه فقال له خذ عن ثلاث : خف الله في سر أمرك وعلانيته: 
وعجل السير وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم؛ وإن لقيتهم هارا فلا 
تنتظر بهم الليل حب تحاكمهم إلى الله. ثم قال : هل حفظت ما أوصيتك به؟ 
فال شوحن الله اتفيوق "أن ,ووضينة الفا وتنك تلك زيادة غلين افا تشيز إلى 
حنكة المختار العسكرية توضح أن إبراهيم كان على قناعة بصحتهاء وهو ما 
بينه قول إبراهيم لعمير بن الحباب قبيل الشروع في المعركة بما تشير علي 
أقاتلهم أم أخندق علي وأتلوّم يومين أو ثلاثة؟؛ قال عمير بن الحباب: لا 
تفعل إنا لله! هل يريد القوم إلا هذه؟... قال إبراهيم : الآن علمت إنك لي 
مناصح؛ صدقتء الرأي ما رأيت. أما إن صاحبي يبهذا أوصاني؛ ويهذا الرأي 
أمرني. قال عمير: فلا تعدون رأيه» فإن الشيخ - يقصد المختار - قد ضرسته 
الكوزونيناة وقآنى متها مال ثقاس اضبحافتافض الريدل» 7" 

ووقعت معركة الخازر بين جيش الشام بقيادة عبيد الله بن زياد ومن معه 
من قادة الشام كالحصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاع وغيرهم من قادهم 
وفرساهم» وجيش المختار بقيادة إبراهيم بن الأشترء فدارت الدائرة على 
جيش الشام وقتل قادهم شر قتلة وغرق من جيشهم أكثر نما قتل» وقال ابن 
١‏ - الدينوري؛ الأخبار الطوال» ص58؟ -139. 


؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص87. 
“" - الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك2 ج1؛: ص١4؛‏ الازدي» تاريخ الموصل» ج١؛‏ ص١١١.‏ 


الفصل الثالث: الملبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ولحقاق الحق ل 


الأشتر قتلت رجلا وجدت منه رائحة المسك» شرقت يداه وغربت رجلاه؛ 
تحت راية منفردة على شاطئ فر الخازر» فالتمسوه» فإذا هو عبيد الله بن زياد 
قفيلا ».وأرسل التغتازة والر قوش إلى الخفان :وهو بالدائن يعظ ذلك« توكانت 
معركة الخازر يوم العاشر من ا حرم سنة سبع وستين للهجرة (". 

ولما وصل رأس عبيد الله بن زياد ومعه العديد من رؤوس عتاة قادة 
خسن السام بدت اها النتحان لق هاشم ف المزيدة االنورة توضعي: نف امن 
00 بالقول :«...لم يبق من بن هاشم أحد إلا قام بخطبة في الثناء على 
المختار والدعاء له وجميل القول في». 

وذكل الإشقوي "١‏ حبر «مصرع عبيدةالسق :زناه عند آل يبد ففال” 
«ووجه - أي المختار - برأس عبيد الله بن زياد إلى علي بن الحسين إلى المدينة 
مع رجل من قومه» وقال له : قف بباب علي بن الحسين؛ فإذا رأيت أبوابه قد 
فتحت ودخل الناس» فذاك الوقت الذي يوضع ف طعامه: فأدخل إليه» فجاء 
الرسول إلى باب علي بن الحسين» فلما فتحت أبوابه؛ ودخل الناس للطعام؛ 
نادى بأعلى صوته : يا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الملائكة, 
ومنزل الوحي! أنا رسول المختار بن أبي عبيد معي رأس عبيد الله بن زيادء 
فلم تبق في شيء من دور بني هاشم امرأة إلا صرختء؛ ودخل الرسول» 
1+ لظو يجتاررية: اللأسم و اللو لت بسك ا نقري 3ر2 اه لأردي تازيف الراط دلو واه اا 


0 ؛ أبو الفداء» المختصر ف أخبار البشرء ج١»‏ ص١77.‏ 
؟ - الطبقات» جلاء» ص١١٠.‏ 


"- تاريخ اليعقوي» ج"»؛ ص١18١.‏ 


ا 0000 00 0 المختار السَقَفَي عند المُوَرِخِين القدامى 


فأخرج الرأسء» فلما ل : أبعده الله إلى الناو».» وفى 
رواية أخرى العقوق! ١"اتتوروق‏ عقيو الاعان عن امن 1 ل عسادى 
يوما قطء منذ قتل أبوه» إلا في ذلك اليوم» وأنه كان له إبل تحمل الفاكهة من 
المدينة» وأمتشطت ا له الرسول الله وأختضين» وما مقط امرأة ولا 
اختضبت منذ قتل الحسين بن علىئ». 

يتضح مما تقدم مدى السعادة التي غمرت آل البيت بمقتل هؤلاء القتلة؛ 
أما قيام الإمام زين العابدين (عليه السلام) بتوزيع الفاكهة على أهل المدينة 
فمن المؤكد هو أمر دأب عليه آل البيت لاسيما الإمام زين العابدين (عليه 
على :ذلل ف السيرو: 

وذكر ابن عبد ربه الأندلسي/" مقتل عبيد الله بن زياد فقال :«ولما قتآل 
اوزاف بعك اللكعار وراسه إن عليره اللشيق بالمدقة» قنال+الرسوال :2 
رسول المختار - فقدمت به عليه انتصاف النهار وهو يتغدى قال : فلما رآأه 
قال: سبحان الله! ما اغتر بالدنيا إلا مَن ليس لله في عنقه نعمة! لقد أدخل 


فنا تراص عبية شوق زبالحوراتى عمرية مجه قال فهر مهدا وقال: 


.18١ص‎ 7 تاريخ اليعقوبي» ج‎ - ١ 
.7 1١ص ؟ -العقد الفريد» ج26‎ 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام المسين (عليه السلام) وإحقاق الحق لاس 


الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال :«ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت. 


ولا رئي في دار هاشهمي دخان خمس حجج حى قتل عبيد الله بن زياد لعنه 


7 


ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن هناك أكثر من إشارة تبين أن هناك 
صلة بين الإمام زين العابدين (عليه السلام) والمختار على الرغم من عدم 
التصريح علدا بسبب وضع الإمام وخوف الشيعة عليه من عيون الأمويين من 
جهه ة وآل الزبير من جهة أخرى: لكن أمام هذا الحدث العظيم بقتل 9 زياد 
وما يعني للإمام (عليه السلام) وين هاشم نجد أن المختار يبعث برأس ابن 
زياد إلى الإمام السجاد (عليه السلام) دون غيره من بن هاشم على اعتبار أنه 
ولي الدم. 
وذكر البغدادي (" أن المختار بعث إبراهيم بن الأشتر مع ستة آلاف إلى 
حرب عبيد الله بن زياد« فلما التقى الجيشان على باب الموصل انُهزم جند 
١‏ - الكشي» رجال الكشي» ص18 ؛ الطوسي» اختيار معرفة الرجال» ج١؛ء‏ ص١5‏ 7؛ ابن نما الحلي» 
ذوب النضارء ص5 5١؛‏ الأمين» محسن؛ أصدق الأخبارء ص١9؛‏ وأعيان الشيعة» ج١2‏ 
ص77”7؛ البحراني» العوالم» ص6 ١2؛‏ البروجردي» علي الأصغرء طرائف المقال في معرفة طبقات 


الرجال» تحقيق : مهدي الرجائي» مكتبة المر عشي» قم» ١٠5١هء‏ ص0484؛ مغنيه» نتحمد جوادء 
الشيعة في الميزان» الطبعة الرابعة» دار المعارف» بيروت؛: 191/4١م,‏ ص ٠١9‏ . 

") ابن نما الحلي؛ ذوب النضارء ص5 ١:‏ ؛ المجلسيء بحار الأنوار» ج 55؛: ص78 7؛ الأمين, 
أصدق الأخبار» ص١5؛‏ وأعيان الشيعة» ج١:‏ ص087؛ البحراني» العوالم» ص7١7.‏ 

* - الفرق بين الفرق» ص”07. 


ل 0[ [ |[ 520000 


الشام» وقتل منهم سبعين ألفا في المعركة» وقتل عبيد الله بن زياد والخصين بن 
نمبر وأنفذ إبراهيم بن الأشتر برؤوسهم إلى المختار» . 

وعدم ذكرأبو القذاء 1" مصرع غبيد اللةمن زياد قال :<«اويحك 
إبراهيم برأس ابن زيادء وبعدة رؤوس معه إلى المختارء وانتقم الله للحسين 
بالمختار.؟»؟.. 

وقال لحن الؤريفن ارين 17 ودوكانة هذ أثر افضنان التقدان عل ابد 
زياد أن ازداد تعلق الشيعة به وألتف حوله الكثير منهم»», ولما كان مقتل عبيد 
الله بن زياد في العاشر من المحرم سنة سبع وستين فهذا يعني أن الشيعة استمر 
ولاؤهم للمختار إلى فاية دولته» وعد مؤرخ آخر 7 مقتل عبيد الله بن زياد 
انتصارا لأتباع الإمام الحسين عليه السلام وأن الشيعة ثأرت لنفسها من قتلته؛ 
ونتيجة القيام بالقتصاص من هؤلاء القتلة أصبح المختار سيد الكوفة دون 
0 

وبعث المختار معاذ بن هاني بن عدي الكندي وهو ابن أخ حجر بن 
عدي وبعث معه أبا عمرة صاحب حرسه لخولي بن يزيد الأصبحي وهو 


.١7١ص‎ 2١ج مختصر تاريخ البشرء‎ - ١ 

؟ - حسنء تاريخ الأسلام السياسي» ج١»‏ ص58 ؟. 

؟ - الحاشمي » عبد المنعم» موسوعة تاريخ العرب العصر الأموي؛ دار الهلال» بيروت» 60 
ص6 3. 

8 - العش» يوسفء الدولة الأموية والأحداث الي سبقتها ومهدت لا إبتداء من فتنة عثمان» دار 
الفكرء دمشق» ام ص/ا5١.‏ 


الفصل الثالث: الملبحث الثانى: القصاص من قتلة الإمام المسين (عليه السلام) ولحقاق الحق ال لمم 


ضاخ :زاس الحسيينودوكان احنبا بيه نفأشارت اانه + العبوفى ينك 
مالك بن كار بن عقرب» من حضرموت وكانت تعاديه منذ أن جاءها برأس 
الحسين - إلى مكانه» فألقي القبض عليه» فقتله» وحرقه بالنار لأهانته الرأس 
الشريف!". وموقف هذه المرأة التي دلت على زوجها يشير إلى المواقف 
المشرفة للنساء فى النهضة الحسينية وما بعدها. 


كذلك استطاع المختار أن يقتل حرملة بن كاهل الأسدي المتهم بقتل 
رصيع بين إغلة السلام)؛ وقتل عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

2 حجر عمه الحسين (عليه السلام) اك ولعب دورا بارزا ف قتال الإمام 

الحسين وآل بيته (عليهم السلام) يوم الطف. 

: 1 : 
وروى بعض المؤرخين ' ' أن الإمام زين العابدين (عليه السلام) سال 
المنهال!') ما فعل حرملة بن كاهل فقال :«تركته حياً بالكوفة» قال: فرفع 

١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج15 ؛: ص ١‏ /ا؛ مسكويه؛ تجارب الأمم» ج؟, ص18١١؛‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» ج؛ ص١15؛‏ النويري؛ فاية الأرب» ج١7؛‏ ص7١‏ ؛ ابن 
خلدون, تاريخ ابن خلدون؛ ج ”,2 ص ؟. 

؟ - الأصفهاني؛ مقاتل الطالبيين» ص ”97 -45؛ ابن طاووسء اللهوف في قتلى الطفوف» ص4 7ء 
اا 7 

* - الطوسيء الأمالي» ص ١174‏ ؛ وينظر: ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص١75١-72١؛‏ ابن شهر 
أشوبء مناقب آل أبي طالب» ج”ء ص776؛ الأربلي؛: كشف الغمة» ج7, ص4 ؟7"؛ 
امجلسي» بحجار الأنوارء ج1 4غ ص 67؛ الأمين» أصدق الأخبار: ص١7‏ ؛ الشاهرودي» 
مستدرك سفينة البحار» ج”؛ ص 717/0. 

4 - هو المنهال بن عمرو الأسدي؛ من أصحاب الأئمة الحسين وعلي بن الحسين والباقر عليهم 
السلام» حدث عن الإمام السجاد عليه السلام. تعطر - الطوسي» رجال الطوسي» ص6 ١٠؛‏ 


ا لمم لم ا ما للش جور ادير عند الور كي الجاد اوج 


ثنازة قو : فقال: اللهم أذقه حر الحديد» اللهم أذقه حر الحديد» اللهم أذقه 
حر النار. قال المنهال : فقدمت الكوفة» وقد ظهر المختار بن أبي عبيد» وكان 
لي صديقاء قال ؟ فكنت اق هتزن أياماً حين اتقطع الناس غبئي: وركييت إلبه 
فلقيته خارجاً من دارهء فقال : يا منهالء لم تأتنا في ولايتنا هذهء ول هنعنا بماء 
ولم تشركنا فيها فأعلمته أني كنت بمكة» وأنّي قد جئتك الآن؛ وسايرته ونمحن 
ل 0 
بمكان حرملة بن كاهلة» فوجه في طلبه؛ فلم نلبث أن جاء قوم يركضون 
وقوم يشتدون حت قالوا أيها الأمير» البشارة» قد أخذ حرملة بن كاهلة؛ فما 
لبث أن جيء به» فلما نظر إليه المختار قال لحرملة : الحمد لله الذي أمكنبي 
منكء ثم قال : الجزار» الجزار» فأتي بجزارء فقال له: اقطع يديه فقطعتاء ثم 
قال له : اقطع رجليه فقطعتاء ثم قال: النار النار. فأتّ بنار وقصب فألقي 
عليه واشتعلت فيه النار. فقلت سبحان الله! فقال لي : يا منهال» إن التسبيح 
لحسن؛ ففيم سبحت فقلت : أيها الأميرء دخلت في سفرتي هذه منصرفي من 
مكة على علي بن الحسين عليه السلام فقال لي : يا منهال؛ ما فعل حرملة بن 
كاهلة الأسدي؟ فقلت تركته حياً بالكوفة» فرفع يديه جميعاً فقال: اللهم 
أذقه حر الحديد؛ اللهم أذقه حر النار. فقال لي المختار: أسمعت علي بن 
الحسين (عليه السلام) يقول هذا؟ فقلت : والله لقد سمعته قال: فنزل عن 


جه 


الارسيلن: جامع الرواة» ج25 ص5156؛ الشاهرودي» مستدركات علم رجال الحديث» جلاء 


.64١ ص‎ 


الفصل الثالث: الملبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ولحقاق الحق 0 


دابته وصلى ركعتين فأطال السجودء ثم قام فركب. ...فحاذيت داري» فقلت 
أيها الأمين إن رأيت أن تشرفبي وتكرمين وتنزل عندي وتحرم بطعامي. فقال : 
يا منهال؛ تعلمني أن علي بن الحسين دعا بأربع دعوات فأجابه الله على يدي 
ثم تأمرني أن آكل؟ هذا يوم صوم شكرا لله عز وجل على ما فعلته بتوفيقة». 

وتعد جريمة حرملة , وكام يوم الت ل رض كور عليه 
السلام) من أفضع الجرائم التي ركيت ت وأخذت مأخذها من آل محمد فى ذلك 
اليوم وما ل تنه دعاء الأمام السجاد (عليه السلام) على 
يديه من النعم الى استويجبت صيامه شكرا لله عليها. 

وأرسل المختار عبد الله بن كامل صاحب شرطته إلى حكيم بن الطفيل 
الطائي؛ وكان رمى الحسين (عليه السلام) بسهم وأصاب سلب الأمام 
العباس (عليه السلام) فأحضره للقصرء فهرع أهله إلى عدي بن حاتم الطائي 
وكان شفع المختار له في بعض قومه يوم جبانة السبيع لم يكونوا نطقوا بشيء 
من أمر الحسين ولا أهل بيته؛ فخاف أصحاب المختار أن يشفع له فيه فقتلوه 
رمياً بالسهام حن صار كالقنفذء فلما دخل على المختار أجلسه إلى جنبه 
وكلمه في ذلك» فقال المختار له : أو شفاعة فى قتلة الحسين يا أبا طريف ؟ 
قال" تكد وب عليه شقان :11 نكي انهه سهان ادن عامل بعلن 
المختار فقال له : غلبتني والله الشيعة فقتلته 7').. 


1 الطبري» تاريخ الأمم والملوك, جا ص 5 /7؛ء ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج25 ص١١ ١‏ ؛ 
النويري» فاية الأرب» ج١”",‏ ص7١‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج7؛ ص؛ 7. 


1 لاع ‏ اا ا ا 6 ددن باتاخوية قناز الس هيذا لؤريكين الندامي 


وروى أبو مخنف أن هناك مشادة حدثت بين عدي بن حاتم الطائي 
وعبد الله بن كامل على أثر قول ابن كامل غلبتتي والله الشيعة» فقال له 
عدي . كذبت« ولكن ظننت أن من هو خير منك سيشفعيي فيه فبادرتي 
فقتلته» ولم يكن خطر يدفعك مما صنعت» (1). 

ويبدو أن عدي بن حاتم الطائي صاحب المواقف المشهودة مع الإمام 
علي (عليه السلام) قد اضطر - إن صحت الرواية - إلى التدخل لسببين : 
الأول؛ هو اعتقاده بصدق مقولة حكيم بن الطفيل بأنه مكذوب عليه؛ 
والسبب الثاني : هو كونه زعيم بني طي فهرع أهل حكيم بن الطفيل له 
فاضطروه إلى ذلك. أما كون المختار شفعهُ في ذلك لمكانته من الإمام علي 
(عليه السلام) وآل بيت النبوة وربما يعود السبب إلى أن المختار كان يعلم أنه 
سيتمكن منه في وقت آخرء ويبدو أن الأمور سارت لصالح المختار فقد ذكر 
أبو مخنف أنه سّره مقتله وأنْ عدي بن حاتم الطائي قام راضياً عن المختار 
ساخطا على ابن كامل 7 ويلا ريب أن الله وفق المختان ف قيامه بالقبضن 
عليه وقتله وعدم سخط عدي بن حاتم الطائي وخروجه راضياً عنه؛ ولا 
يستبعد أن هناك إتفاقاً بين المختار وأتباعه على قتل من يُشفع به قبل وصوله 
لمرحلة الشفاعة لعظم جرم هؤلاء القتلة. 
١‏ - أبو مخنف: مقتل الحسين» ص4/ا8-و/ام؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛. ج7, ص:"؛ ابن 

الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 ص77. 


١‏ - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص78 -779؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج”؛: ص4"؛ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» ج”؛ ص777. 


الفصل الثالث: الملبحث الثانى: القصاص من قتلة الإمام المسين (عليه السلام) ولحقاق الحق امس 


واستطاع المختار أن يقتل قيس بن الأشعث الكندي وكان يسمى قيس 
قطيفة لأنه سلب قطيفة الحسين (عليه السلام) بعد مقتلهل'أء كذلك فإنة كان 
كيم لكندة الى حملت ثلاثة عشر رأسا من رؤوس أصحاب الإمام الحسين 
(عليه السلام)!؟, فروي أنه أنف من الهروب إلى البصرة فاستجار بعبد الله بن 
كامل صاحب شرطة الكوفة فأبلغ الأخير المختار بذلك» فسكت المختار مليا 
ثم قال لابن كامل أرني خاتمقك؛ فوضعه المختار في أصبعه وشغل أبن كامل في 
الكلام؛ ثم دعا أبا عمرة كيسان وناوله الخاتم وقال له سرا أنطلق إلى زوجة 
ابن كامل وقل لها هذا الخاتم علامة زوجك في الدخول عليه لأحدثه بأمر 
ينجيه من المختار» فدخل عليه وضرب عنقه وجاء به للمختار فوضع الرأس 
ااانا 

وأشارت المصادر التاريخية إلى العديد من قتلة الإمام الحسين (عليه 
السلام) الذين قام المختار بقتلهم ومن بين هؤلاء أنه ذل على ثلاثة من هؤلاء 
القتلة وهم عبد الله بن أسيد الجهني ومالك بن النسير البدي وحمل بن مالك 
ا محاربي فأحضرهم من القادسية فقال لهم :«يا أعداء اللّه» وأعداء كتابه, 
ابن من أمرتم بالصلاة عليه في الصلاة؟ فقالوا: رحمك الله بعثنا ونحن 
كارهون» فأمنن علينا واستبقناء قال المختار: فهلا مننتم على الحسين ابن 
١‏ - الدينوري» الأخبار الطوال. ص16؟؛ ابن طاووسء اللهوف ف قتلى الطفوف؛ء ص387. 


؟ - اللهوف فى قتلى الطفوف: ص47. 


*- الدينوريء الأخبار الطوال» ص776؛ الخطيب» دولة المختار» ص5 74 -750. 
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8 ل ا 0 لوفو | الخباز الع عند روسن النداتي 


بنت نبيكم واستبقيتموه وسقيتموه؟ ثم قال للبدي . أنك مبائكت ننه ؟ 
فقال له عبد الله بن كامل : نعم» هو هو؛ فقال المختار: اقطعوايدي هذا 
ورجليه؛ ودعوه فليضطرب حى يموت» ففعل ذلك به وترك» فلم يزل ينزف 
ميركل سترين رست بعل ين انل ساي 00500 
المختار قتل البدي قتلة تختلف عن صاحبيه ففضلاً عن مشاركته في قتال 
الومام الخسية (عليه السلام) ذ فقد وجيت قمة أخوى له:وهو سلت بسن 
الإمام (عليه 0 عل استشهادة 

أما العشى ة ( "الوق 'تذكله كعمو بن بعد :فاقيا سنن الشتريفه واف 
خيولهم حى رضوا صدره وظهره» ووقفوا بباب ابن زياد فقال أسية'ية مائلك 


وهو أحدهم : 
نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شدي الأسسر 
فقال ابن زياد : من أنتم ؟ قالوا: نحن الذين وطأنا بخيولنا ظهر الحسين 


3 

حئ طحنا حناجر صدره ) 1 

؛١١7ص -الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج7. ص54؛ مسكويهء تجارب الأممء ج7؛:‎ ١ 
النويري» فاية الأرب؛ ج١27 ص58 ١؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ ج7”, ص”77.‎ 

١‏ - وهم إسحافق بن حوية» واخنس بن مرثدء وحكيم بن الطفيل السنبسي» وعفس حن صميم 
الصيداوي»؛ ورجاء بن منقذ العبدي» وسالم بن خثيمة الجعفي» وواحظ بن ناعم» وصالح بن 
وهب لعفي » وهاني بن شبث الحضرمي»؛ وأسيد بن مالك. 06 ابن طاووس» اللهوف في 
قتلى الطفوف» ص١1‏ 8. 


الفصل الثالث: الملبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ولحقاق الحق ال 


قتل المختار هؤلاء قتلة تختلف عن غيرهم لفظاعة الجرم الذي ارتكبوه 
بحق الإمام (عليه السلام) فشد أيديهم وأرجلهم بالحديد وأوطأ الخيل 
رين 1 

وبعث المختار رجالا كانوا معه يُقال لمحم الدبابة إلى دار فيها عبد الرحمن 
ابن أي خشكارة» وعبد الر من بن قيس الخولاني وزياد بن مالك الضبعي 
وعمران بن خالد العثري؛ فجيء بحم فقال لهم : يا قتلة الصالحين» يا قتلة 
سيد شباب أهل الجنة» ألا ترون الله قد أقاد منكم اليوم؟ لقد جاءكم 
اوريس" بيوم نحس» وكانوا أصابوا من الورس الذي كان مع الحسين, 
أعرجوهم إن السوق:'فضريوا رقاكيي ". 

ومن بين الذين قتلهم المختار هو عثمان بن خالد بن أسير الدهماني من 
جهينه وأبو أسماء بشر بن سوط القابضي وكانا أشتركا في قتل عبد الرحمن بن 
عقيل بن أبي طالب» فقتلهما عبد الله بن كامل وأخبر المختار بذلك فأمره 
بالرجوع إلى جثثهما وحرقهاء ويبدو أن عثمان بن خالد من فرسان #مدان» 
رثاه أعشى همدان فقال : 
١‏ - ابن طاووسء اللهوف في قتلى الطفوفء ص83 -817. 
؟ - الورس : هو نبات من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند؛ وثرتها قرن مغطى 

طح مرج ل نهر ع كنا مانت رفني 10 با يسفن دوين للقن الور 


لاحتوائه على مادة حمراء. يطو ابو منظور» لسان العرب» ج24 ص ١1:75317؛‏ هامش النويري»؛ 
فاية الأرب» ج١7‏ ص56١.‏ 


*- الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج1, ص١7‏ ؛ مسكويه» تجارب الأممء ج5, ص7 ١١؛‏ 
النويري» فاية الأرب؛ ج١7"؛‏ ص8١‏ ؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» ج7, ص71-77. 


24 ة باتطفيية اله وز لمرو فيز الز رعق العددافن 


يا عين ابكي فتى الفتيان عثمانا للا يبعدن الفتى من آل دهمانا 
والذككو نقى باايند ا عدر اسيناف نا مكنع فنا وى عل ال ا 
وأبيات أعشى مدان هذه تدل على قبح عقيدته وسوء فعله فهو أطنب 
في رثاء قتلة آل بيت النبوة وأعلن عداوته للمختار وأنصاره ووقف بيجنب 
أعدائهم من الأمويين والزبيريين. 
واستطاع المختار قتل زيد بن رقاد الجنبي؛ وهو قاتل عبد الله بن مسلم 
بن عقيل بن أبي طالب» فقاتلهم بسيفه فقال ابن كامل لا تطعنوه برمح, 
ولا تضربوه بسيف» ولكن ارموه بالنبل والحجارة ففعلوا ذلك به» حنىّ 
ملظ وأحرقؤه حيا.ويع إن عمرى بن صبيت الضدائق + وكان يدول 
طعنت فيهم وجرحت وما قتلت» فأحضر إلى المختار» فأمر به فطعن 
بالرماح حين مات!". 


©؟ هه و هو 


هده دور بعض القتلة ورؤية المؤرخين في القصااص 

عهد المختار لكيسان أبلي عمرة صاحب حرسه الخاص في الكوفة مهمة 
القبض على بعض قتلة الإمام الحسين (عليه السلام)» وكان معه ألف رجل 
من الفعلة بالمعاول يقومون بهدم دور من خرج لقتال الإمام الحسين (عليه 
السلام)!". 
لط ريو ارك لذت بواللواف ب ص١1‏ -١/1؛‏ مسكويه؛ تجارب الأممءج؟؛ ص8١١.‏ 


؟ - النويري» هاية الأرب» ج١27‏ ص7١‏ . 
” - الدينورىء الأخبار الطوال» ص77/8. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وإحقاق الحق 0 


ووصف الور ذلك فقال .٠«وكان‏ أبو عمرة بذلك 000 فجعل 
يدور بالكوفة على دورهم؛ فيهدم الدار فى لحظة» فمن حر إليه منهم قتله؛ 
حى هدم دورا كثيرة؛ وقتل أناسا كثيراء وجعل يطلب ويستقصي» فمن ظفر 
به قتله» وجعل ماله وغطاءه لرجل من أبناء العجم الذين كانوا معه؟. 
الإمام الحسين فوصفه الدينوري بأنه كان عارفا يمؤلاء القتلة وبكيفية هدم 
دورهم وعلى الرغم من ذلك فإنّه ل يقم بذلك اعتباطياً وإنما يستقصي عن 
ذلك؛ لكن تلك الرواية لا تخلوا من تحامل بعض المؤرخين على أن العجم 
ل ال 0 

ار ) أن المختان أرينل قبطلبية سناننين امن ادق 
كان يدعي قتل الحسين (عليه السلام)؛ فهرب إلى البصرة» فهدم داره؛ 
وطلب رجلا من قبيلة خثعم اسمه عبد الله بن عروة الخثعمي فهرب إلى 
البصرة ولحق بمصعبء فهدم داره» وهرب عبد الله بن عقبة الغنوي فهدم 
المختار داره» وأرسل إلى محمد بن الأشعث وهو ف قرية له فى القادسية؛ 
فهرب كذلك إلى مصعب بن الزبير» فهدم داره وي بلبنها وطينها دار حجر 
ابن عدي الكندي وكان زياد ابن سمية قد هدمها. 
١‏ -الأخبار الطوال» ص78؟. 
١‏ - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 77/4 -١81؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج”) ص5/ء 226 


57 ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج"اء ص175؛ النويري» فاية الأرب» ج١7:‏ ص7١‏ - 
8 ؛ أد بن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج 2,3 ص؛ 7. 


2323737 0 1 


وذكر الطبري 7" في تاريخه أنه خرج بعد وقعة جبانة السبيع عمرو بن 
الحجاج الزبيدي» وكان نمن شهد قتل الحسين» فركب راحلته وذهب عليهاء 
«ولا يدرى أرض بنسته أم مماء حصبتة» 

زووف انعزازى 17 أن ازتكار قال لازن وردة العبا لعل ناز فين 
السماء» فلتحرقن دار أسماءء فأفي هذا القول إلى أسماء بن خارجة فقال: قد 
سجع بي أبو إسحاق وأنه سيحرق داري» وهرب من داره؛ وبعث المختار إلى 
داره من أحرقها بالليل.»©.. 

و1 كان نين العيجية على بغكن المتوضين نع الورحين النذين شكييت 
مم أهواؤهم ومذاهبهم وابتعدوا عن الموضوعية والحيادية؛ الدفاع عن 
أولئك القتلة بشكل علبي اضطر هؤلاء إلى اام المختار بعدم صدق نواياه 
وحين لم يحدوا هوادة في تتبعه لقتلة الحسين (عليه السلام) عولوا على 
الإسراف في القتل والمبالغة فيه عسى أن يحقق لحم ما أخفقوا في تحقيقه» لكن 
ذلك لا يعني أنه لا يوجد من أنصف المختار في قيامه يمذا العمل الذي لم 
يُوفق للقيام به إلا من كان ذا حظ عظيمء فالبلاذري!" يرى في قيام المختار 
بتنفيذ القصاص سببا رئيساً ودافعاً حقيقياً في تعظيم أهل الكوفة وازدياد 
حبتهم وطاعتهم له. وهذا الرأي يعني أن المجتمع الكوفي استمر في تأييده 
للمختار طيلة مدة حكمه. 


؟ - الفرق بين الفرق» ص00. 
ع - أنسات الأكن اف 12 ف +26 
من ب الاشراف؛ جأ2» ص 


الفصل الثالث: الملبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ولحقاق الحقف م 


وكر ةعور كقراء المختار بالقصاص من قتلة الحسين (عليه السلام) 
فقال :«وتتبع المختار قتلة الحسين, فقتل منهم خلقاً عظيماء حى لم يبق منهم 
كثير أحد: وقتل عمر بن سعد وغيره وحرق بالنار» وعذب بأصناف 
العذاب». 

ووصهف الأزدي("ا أخذ التارسية قبل المختار فقال :«وما زال يتبع 
القوم ويقتلهم بفنون القتل» فإذا لم يجد الرجل هدم دارة» 

وقال ابن عبد ربه (') :«ثم إِنْ المختار لما قتل ابن مرجانة؛ وعمر بن 
سعد» جعل يتبع قتلة الحسين بن علي ومن خذله؛ فقتلهم أجمعين, وأمر 
الحسينية وهم الشيعة أن يطوفوا فى أزقة المدينة بالليل ويقولوا يا لثشارات 
سي 1 

حين وضف ابن عدر" قباد التعاريبا كد الثأن فقال #الاومى عيد يهن 
وقع منه أنه تتبع الذين شاركوا في أمر ابن الزهراء الحسين» فقتل منهم ما 
أقدره الله عليه؛ وفعل أفعالا يُعفى فيها على هذه الحسنة وقتل بالكوفة من 
توهم منه ما يوجب مباينة ما هو عليه» فهذا كان الغالب عليه»» وقول ابن 
حزم المتقدم الذكر في المختار غاية في الأم*مية كونه من المتشددين في آرائهم 
١‏ - تاريخ اليعقوبي» ج".: ص١18١.‏ 


؟ - تاريخ الموصل» ج١؛ء‏ ص١١١.‏ 
*' - العقد الفريد» ج14 ص 7/5. 


: - رسائل ابن 0 الأندلسى» تحفيق - إحسان عباس » المؤسسة العربية للدراسات» بيروتثت» 


18م ج7ء ص 151. 


ا امد ع م 3 لق ا اق التعيفة كدان السو ينك ررقي النداقين 


الدينية وقوله وفعل أفاعيل يعفى فيها على هذه الحسنة فهي إن دلت على 
ا حي ادك على اوري ار لخدا وا الحو رين فقيل و بدن رسام 
الحسين (عليه السلام) من أنواع القتل ولم يكن مسرفاً في ذلك. 

وعرقن لبا رانو 1" | لاسي قي اميق االفيفا وهو قمنافية هن فيل 
الأمام الحسين (عليه السلام) فقال:<«فلذلك أحيه كثير من المسلمين» وأبلى 
ل 

امه ال 7 "قن للنرن من المختار فى قيامه بالقصاص من قتلة 
الحسين (عليه السلام) قال :«وأقتص الله من الظلمة بالفجرة؛ ثم سلط على 
المختار مصعباء ثم سلط على مصعب عبد الملك.».؛ وقرن الذهبي القصاص 
بالظلمة بقوله : بالفجرة للنيل من المختار لأنه لا يستطيع الدفاع عن قتلة 
الحسين (عليه السلام). 

وذكو ابن حيس التي "' قيام المختار بقتل قتلة الحسين فقال : «و 
انتقم الله من ابن زياد هذاء... وفاعل ذلك به هو المختار بن أبي عبيد» تبعه 
طائفة من الشيعة...» فملكوا الكوفة وقتلوا الستة آلاف الذين قاتلوا الحسين 
أقبح القتلات وقتل رئيسهم عمر بن سعدء وخص شمر قاتل الحسين على 
قول؛ بمزيد من نكال وأوطوا الخيل صدره وظهره؛ لأنه فعل ذلك بالحسين؛ 


.١١7ص أسد الغابة» ج4»‎ - ١ 
.١١ص‎ 8 ؟ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛‎ 


* - الصواعق المحرقة» ص 550 7. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام المسين (عليه السلام) وإحقاق الحقف 8 


وشكر الناس للمختار ذلك..©.» ويتضح من قوله هذا أن هؤلاء القتلة 


عوقبوا بما يستحقونه لما فعلوا بالإمام وأهل بيته (عليهم السلام)؛ وأن ذلك 
حاز رضا الناس واستحساهم فشكروا ذلك للمختار. 
لحاكم ال 0" ف مستدركه الحديث الة انوعد 
وروكىا١‏ كم النيسابوري ف مستدر ا يث القدسي بسنده عن 
عبد الله بن العباس أنه قال :«أوحى الله إلى نبيكم صلى الله عليه وآله إن 
قتلت بيحى بن زكريا سبعين الفا وأني قاتل بابن ابتتك سبعين الفا وسبحين 
١ َ 0‏ 1 5 8 5 
الغا» وعقنها ابن الوروك "عن تزلك قو له الاقلك شنيف هو التق 
(صلى الله عليه واله وسلم) : إن الله قتل بيحبى بن زكريا سبعين الفا ووعدنٍ 
١‏ - أبو عبد الله نحمد بن عبد الله الحافظ الحاكم (ت:05٠5ه‏ - 5١١1م)؛‏ المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق : يوسف عبد ال رحمن» دار المعرفة» بيروت» د. ت)» ج25 نه 0 
وينظر: ابن حبان؛ أحمد بن أبي حاتم (ت:01ه -450م).؛ كتاب المجروحين من المحدثين 
والضعماء والمتروكين» تحميق : محمود إبراهيم زايد دار الباز للطباعة» مكة المكرمة» دء. ت2) 
ج", ص 60١5؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج5١.‏ ص 52"60؛ ابن الجوزي؛ الملوضوعات» 
تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 11م جل ص1١‏ 5؛ 
ابن نما الحلى» ذوب النضارء» ص 9؟١؛‏ المزي» مُذيب الكمال؛» ج١اء‏ ص 17١‏ ؛ الذهبى» تذكرة 
الحفاظ, دار إحياء التراث العرلي» بيروت» د.ا تت جا ص /7/ا؛ وسير أعلام النبلاء» ج26 
الكتب العلمية» بيروت»: 1151م,2 ج١2‏ ص17 ١‏ ؛ الزرندي» جمال الدين محمد بن يوسف بن 
الحسن (ت :50لاه -1744م)؛ نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول 
والسبطين» مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة) د. م 06امم, ص١‏ ١5؛‏ المجلسى» بجار الأنوار» 
ج40» ص8 ١‏ 7. 
؟ - تاريخ ابن الوردي؛ ج١,»‏ ص17 .١‏ 


00 0 0 1 


والله أعلم>»: وهنا يرى ابن الوردي أن هذا العدد من القتلى لا يوجد فيه 

مبالغة وأنه كما قال الله تعالى في الحديث القدسي. 

3 عَدَ ابن الجوزي الحديث القدسي الآنف الذكر من الأحاديث 
0 لاعن الى ههه رصن ثاب عاشواله بول ا عقني ادق سكير 
لمكم على ذلك فقال :«وأخرج الحاكم من طرق متعددة أنه (صلى الله 
عليه واله وسلم) قال : قال جبريل» قال الله تعالى : إن قتلت بدم يحبى بن 
زكريا سبعين ألفاء وأني قاتل بدم الحسين بن علي سبعين ألفاء فقال: ولم 
يصب ابن الجوزى فى ذكره لهذا الحديث في الموضوعات وقتل هذه العذة بسببه 
لا يستلزم أنها كعدد عدة المقاتلين له» فإن فتنته أفضت إلى تعصبات 
ومقاتلات تفي بذلك»؛ وهو بذلك يرى أن هذا العدد لم يكن بالضرورة 
قتلهم المختار وإنما عد معهم من قتل بعد ذلك في الفتن والثورات الى 
حصلت بعد استشهاد 0 3 (عليه السلام). 

وك عط الور اقول الأمام الباقر (عليه السلام) بحق المختار 
١‏ - ينظر : ابن الجوزي» الموضوعات» ج١,‏ ص8١‏ 5. 
؟ - ابن حجر الحيتمي» الصواعق المحرقة» ص57 7. 

3 - الطوسي» اختيار معرفة الرجال» جلا ص١1‏ 5؛ ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص١١‏ ؛ ابن 
داوود الحلي؛ الحسن بن علي (ت :17٠/اه‏ -107م)؛ رجال بن داوود» تحقيق : محمد صادق 
بحر العلوم؛ المطبعة الحيدرية» النجف؛ 191/7 م؛ ص5717؟؛ الحليء أبو منصور الحسن بن 
يوسف (ت:17لاه - 17760م), خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» تحقيق : محمد القيومي؛ 
مؤسسة النشر الإسلامي؛ د. م» 511١اهء‏ ص76؟؛ المجلسي» بحار الأنوار» ج50, ص57 7؛ 
الأردبيلي؛ جامع الرواة» ج؟؛: ص ١525؛‏ البحرالي» علوم العوالم؛ ص 165 ؛ البروجردي؛» 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: القصاص من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وإحقاق الحقف أ 
أنه قال :«لا تسبوا المختار» فأنه قتل قتلتناء وطلب بثأرناء وزوج أراملناء 
وقسم فينا المال على العسرة». 

ووضقن لحب الناعدين "١‏ يام الخعاربالقصاض همح القئلة بالفول : 
«أخذ المختار يتعقب بلا هوادة من خرج لقتال الحسين وشرك في دمه واحدا 
واحداء فكان يحرقهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويطعنهم بالرماح؛ ويتبعه 
الفعلة بالمعاول لدم دورهم»؛ ح بلغ من عذب منهم عشرون الفة». 

ويبدو ما تقدم أن العديد من المؤرخين يرون أن المختار تعامل مع قتلة 
الحسين (عليه السلام) حسب الجرم الذي ارتكبوه بحق الإمام وآل بيته ([عليهم 
السلام) وشكر المسلمون ذلك للمختار لمكانة الإمام الحسين (عليه السلام) في 
قلوكم؛ فضلا عن مظلومية آل محمد (عليهم السلام) ال أفجعت قلوكم: 
ومعرفتهم بدور هؤلاء القتله وتأليب الناس على الإمام الحسين وآل بيته 
(عليهم السلام) ومدى ارتباط هؤلاء بيني أمية الذين يتحملون الوزر الأعظم 
في قتل ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وما وقع عليهم يوم 
الطف. 


جه 


طرائف المقال» ج35 ص 0/7 ؛؟ الخوئى» معجم رجال الحديث» ج5١غ؛‏ ص"١٠.‏ 
1ت عبد المنعم ماجد» التاريخ السياسي» ج25 ص”7١١.‏ 


الملبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائنل من دولة المختار 
تكون المجتمع الكوفي من مجموعة من الطبقات منها الأشراف 7" والعامة 
والواك "ا مالكن للفناس القايض: انيف يدون الأشراف والمواك دول 
المختار قبل نشوئها وحيى زوالا والقضاء عليهاء ففي حين يعد الشرف : صفة 
من تميزوا بسلوك يقدره المجتمع ويرفع مكانتهم فيه فهو قائم على السلوك 
الاجتماعي» وأساس الشرف سمات خلقية يقدرها الناس ويولونهما احتراماء 


١‏ - الشرف في اللغة علو المكان وإطلاله على ما حوله من دونه» والشرف مصدر الشريف؛ ويعني 
الشرف كذلك الحسب بالآباء» والأشراف جمع شريف. ينظر: الرازي» مختار الصحاح» 
ص185؛ ابن منظورء لسان العرب» ج237 7011-7015. 

؟ - وردت كلمة مولى في بعض المعاجم اللغوية بعدة معاني من خلال مادة ولي» والولي والمولى بمعى 
واحد في لغة العرب» وتعني الصديق والنصير والتابع والمتبوع والمحب وابن العم؛ والصهر والجار 
واكلسورات يان وجمع مولى موال» ل م وكلمة مولى تدل على معنيين 
520111 فهي تطلق على المالك والعبدء والمتق والمعكق؛ ٠‏ والمعم والمنْعُمَ عليه. ينظر : 
الرازي» مختار الصحاح,ء ص94 -740؛ ابن منظورء لسان العرب» ج54؛: ص170/8 - 
5717 ؛ الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت:1١8ه‏ -1515١م).‏ القاموس المحيطء 
مراجعة وإشراف محمد الإسكندراني» دار الكتاب العرلي» بيروت؛: 7١١١‏ م» ص0٠50١.‏ 


ينانا 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار حي ماخ ع م ا أو 


١ 200000 1‏ 
وق الكطوق نيزا زور انيت بورائي . 


الغريه دو اق بالتبائل القرية "ريل :قبت اعد الوركين انون انام القيقة 
فجعلهم طبقتين : الصرحاء وهم أبناء القبيلة الذين ينتمون إلى جد واحد في 
النسب» والموالي والتي تشمل الأحرار من الحلفاء وا محاربين والعتقاء وطبقة 
ا ا 

وذقية العدند افو المعافو الشركة إن أن موقي الوا كان سيا ف 
وقوف الكثير من الأشراف بالضد من ثورة المختار ودولته» ولذلك فإن دور 
الأشراف والموالي مرتبطان فيما بينهما على الرغم من تناقض موقفهماء لكن 
هذا :الأذن لمكن الأحد يه ده الحمنومية فإن هناك نيا انحن جع الأششرات 
يقفون هذا الموقف السلبي من تلك الثورة لأن الكثير منهم كان على علاقة 
مباشرة بمقتل الإمام الحسين (عليه السلام) ووقفوا جنبا إلى جنب مع 
الأمويين ف قتاله» فقبل خروج التوابين لقتال أهل الشام قال عبد الله بن سعد 
ابن نفيل أحد قادمم لسليمان بن صرد الخزاعي :«...إنما خرجنا نطلب بدم 


.55 ٠ص العلي؛ الكوفة وأهلها في صدر الإسلام»‎ - ١ 

" - فلهاوزن؛ تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى قاية الدولة العربية» ترجمة: محمد عبد 
الحادي أبو ريدة» الطبعة الثانية» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء 974١م,»‏ ص٠١47‏ - 
الاء. 

* - علي؛ جوادء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الطبعة الثانية» جامعة بغدادء بغدادء 
1441 مء ج4: ص 0" -810. 


35-3 ا 0 لوفو | لخباز الع نذا روسن الندات 


الحسين» وقتلة الحسين كلهم بالكوفة منهم عمر بن سعد بن أبي وقاص 
ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل فأى نذهب ههنا وندع الأقتال والأوتاو»!", 
وهذه الرواية تشير بوضوح إلى دور أشراف الكوفة في قتال الإمام الحسين 
(عليه السلام). 
ويبدو أن المختار وأصحابه كانوا يتوجسون خيفة من موقف الأشراف 
الحادي اررقم كان لاللقاسييا ف توجهيم لتم إدر اعيمزييق نالك الأشكر 
لكوت الغوزة انين زكر الطرض ١‏ وفا بض ميد طن أن سس فول 
أصحاب المختار له :«إنْ أشراف الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع؛ 
فإن جامعنا على أمرنا إبراهيم بن الأشترء رجونا بإذن الله القوة على عدونا 
وأن لا يضرنا خلاف من خالفن». 
وف رواية أخرى ذكرها البلاذري(ا وعقنت متها عند الأشرافة النذين 
وقفوا ضد المختار :«ومكث أبن مطيع - في قصر الإمارة بالكوفة - ثلاثاً 
يرزق أصحابه الدقيق» ومعه أشراف الناس إلا عمرو بن حريثء؛ فإنه دخل 
لانن مقطا ندل تبني نرم الاب الطليرو م قازي الأمم والملوك؛ ج".ء ص" -/,؛ 
وينظر: البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» الوص امن أعثم الكوفىء, كتاب 
الفتوحء ج37ء ص7١5-7١1؛‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ, ج27 ص4١5.‏ 
؟ - تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؛ ص١٠‏ 5 ؛ وينظر: البلانذري» جمل من أنساب الأشراف» ج25 
ص 86/"؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص 15٠‏ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١١2‏ 
صا -5. 
*'- جمل من أنساب الأشراف» ج”؛: ص597؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج7, ص 508؛ ابن 
الأثير الكامل ف التاريخ» جا ص 119. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار ا ا 


القصر معه؛ ثم كره الحصار فخرج من الكوف»؛ ثم استطرد البلاذري 7" في 
ذكر موقف الأشراف من ابن مطيع وكيف أنه استشارهم في طلب الأمان من 
المختار وشكرهم على طاعتهم له ولابن الزبير. 

ويظهر ما تقدم أن الكثير من أشراف الكوفة موالون لآل الزبير فقاتلوا 
مع ابن مطيع وهم مَّن أشاروا عليه بطلب الأمان بعد أن وجدوا أن كفة 
المختار هي الراجحة في تحقيق النصر. 

لكن الطبري 7" ذكر بسنده عن أبي مخنف رواية أوفى وأكثر تفصيلاً عن 
موقف الأشراف عند وثوب المختار بالكوفة» فروى قول ابن مطيع لهم قبيل 
خروجه من قصر الكوفة وتسليم الأمر للمختار:«أما بعد فقد علمت الذين 
صنعوا هذا منكم من هم؛ وقد علمت إنما هم أراذلكم وسفهاؤكم وطغامكم 
وأخساؤكم,؛ ماعدا الرجل أو الرجلين» وأن أشرافكم وأهل الفضل منكم لم 
يزالوا سامعين مطيعين مناصحين» وأنا مبلغ ذلك صاحبي - يعني عبد الله بن 
الزبير- ومعْلمه طاعتكم وجهادكم عدوهء حى كان الله الغالب على أمره؛ 
وقد كان من أمركم ما أشرتم به علي ما قد علمتم - أي طلب الأمان من 
المختار لنفسه ولأصحابه - وقد رأيت أن أخرج الساعة. فقال له شبث : 
جواك اهمو أنو خير ! فقن واشتعفيت عد أموالنا» واكرسف راف 
وتضحك الصاحبك» وقضيت الدىغليكه والله ما كنا لتفارقك أبنذا إلا 


4 - جمل من أنساب الأشراف» ج ". ص5 794. 
ه - تاريخ الأمم والملوك؛ ج7, ص١0؛‏ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج”,: ص77”8؛ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص519. 


م 5 


ونحن منك فى إذن». 

ومن الملاحظ على هذه الرواية أن ابن مطيع كان في غاية الرضا عن 
أشراف الكوفة على الرغم من الحزيمة التى حلت به وضياع ولاية الكوفة منه 
وحرجه من ابن الزبير حي وصل به الأمر أن يغيررأيه في الذهاب للحجاز 
والتوجه إلى البصرة حياء منه» وكذلك أشار ابن مطيع بكل وضوح لمن كان 
مع المختار منهم فهم لا يتعدون الرجل والرجلين من علية القوم وأشرافهم 
أما الآخرون فهم سفهاء القوم وأراذلهم وهي إشارة واضحة للموالي وعامة 
الناس» ويتضح كذلك من الرواية نفسها طاعة الأشراف لابن مطيع من قول 
شبث بن ربعي إِنْ أشراف الكوفة لا يمكن لهم مفارقة ابن مطيع إلا بإذنه. 

وسبق وأن أشرنا إلى تداخل موقف الأشراف والموالي من ثورة المختار 
سحب« الوغ الاتسماعن لكل مهيا واتاة الأشرافاسو عللك اللجة سيا 
ظاهريا على الأفن ف .بحين أن واقع الأمر يشير إلى عدة أسباب أهمها أشتراك 
أشراف الكوفة في قتل الإمام الحسين (عليه السلام) وقبل التطرق إلى تلك 
المواقفء لابد لنا أن نعرج قليلاً على الموالي ووضعهم الذي كانوا يعانون منه 
في ظل دولة بن أمية. 

شكل الموالي إحدى مكونات المجتمع الكوفي منذ تمصيرها فقد كانوا 
جنب إلى جنب مع قبائلهم وأسيادهم» فكان مع كل قبيلة من العرب عدد 
كبير منهم فإذا خرجت تلك القبيلة للحرب خرجوا معها وحاربوا في سبيل 


الفصل الثالث: الملبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار ا اوم 


00 وأزداد عدد الموالي بعد فتح العراق» ثم تضاعف عددهم قُ 
عضر الاسويين "ار حي وصل عددهم في الكوفة إلى أكثر من نصف 
سكاها '"؛ أمااعن أضولهه:وأماكن تواتعدهم ف اتعراق فرق قلهاو رن أذ 
أنه :« كان في البصرة والكوفة عدد كبير من المسلمين الجدد أو الموالي؛ 
وكانوا أو اموق اشرو ري فد اطليوا وكان معظمهم من أصل 
داوس 4ن هنين رجه دوو عونق 1" أفمول الوالن ف الدراتا الى اراسي 
والفرس الذين اعتنقوا الإسلام. 

وبذلك شكل الموالي جزءاً رئيساً من التركيبة السكانية لمدينة الكوفة 
وباقي مدن العراق» وكان لبعضهم دور مهم ومؤثرٌ في الأحداث لاسيما 
الثورات الي قامت ضد الحكم الأموي» ومن هؤلاء المجموعة الي أطلق عليها 
حمراء الديلم» الذين كان عددهم أربعة الآف شخص يعملون في خدمة القائد 
الفارسي رستم فشهد هؤلاء معه القادسية وكا نسل أسليها وشهدوا مع 


1 زيدان» جر جي ») تاريخ التمدن الإوسلامي» ميق حسين مؤنس » دار اللملال» الماهرة» دء. ت)» 
ج4؛ ص48. 

؟: - زيدان» التمدن الإسلامى» ج25 ص8 1؟. 

* - فلهاوزنء الخوارج والشيعة» ص١١1؛‏ أمين؛ أحمدء فجر الإسلام؛ الطبعة العاشرة؛ دار 
الكتاب العرلي» بيروت» 16ام ص١1.‏ 

؟ - تاريخ الدولة العربية» ص1964"؛ وينظر عبد المنعم ماجدك التاريخ السياسى للدولة العربية» 
ج75 ص117. 

5 - كارل» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة : نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» دار العلم للملايين؛ 
بيروت» ١514‏ 2 ص١١1١.‏ 


١م‏ ال لوي وان دما اطي ب للخطنية اشنا والمى عند لوحي العدامن 


المسلمين فتح المدائن وجلولاء. ثم سكنوا الكوفة مع الف وتسمية 
حمراء الديلم لا تدل على المكان الذي جاؤوا منه ولا الحرفة الى امتهنوه/" 
بز تدك على الورة قر فى ا فالعرب عندما تقول جئت من الحمراء كقوهم 
جئت من جهينة أو غيرها من القبائل لأنهم يسمون العجم الجمراء!؟). 
وأشار البلاذري إلى أصوطم فذكر روايتين : الأولى» أكهم مقاتلون 
أساء د ة(ةا من فارس يدفعون خطر الديلم عن بلادهم»: فلما فتح المسلمون 
. / ا : م ا ل 5 د 
قزوين أسلموا على أن يكونوا مع من شاؤوا فتزلوا الكوفة' '. والأخرىء أهم 
ويستبعدل أحد المؤرخين ارين( أنهم أسدلهو ا عن القادسية وأفهم 
١‏ - البلاذري» فتوح البلدان» ص90-795؛ العلي» الكوفة وأهلهاء ص: .5١‏ 
؟ - العلي» الكوفة وأهلها في صدر الإسلام» ص7٠‏ 1. 
إن - علي جواد؛ المفصل» ج:5؛» ص .7"١9‏ 
34 - البلاذري» فتوح البلاذري»؛ ص .١15‏ 
.> الأساورة © مقردها : الأموار وشو قائدالقرشس» وقيل اليد الرمي بالسهاف» انيد القنات لين 
ظهر الفرس؛ وهم قوم من العجم نزلوا البصرة كانوا على مقدمة يزدجرد فلما ظهر الإسلام 
على الفرس ف زمن عمر بن الخطاب دخلوا فيه على شروط» وفرض هم العطاءء فتزلوا 
البصرة وحالفوا بني تميم. ينظر : ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج0: ص7١‏ 7؛ ابن منظورء 
لسان العرب» ج7ء ص/1917. 
5 - البلاذري» فتوح البلدان» ص5 79؛ العلي؛ الكوفة وأهلها في صدر الإسلام» ص”٠5.‏ 


ل - البلاذري» فتوح البلدان» ص 55:. 
4 - العلى» الكوفة وأهلهاء ص .5١٠5- 65١٠60‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث:موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار 8 


أشتركوا في فتوح المدائن وجلولاء ويستدل بقوة دولة الفرس آنذاك وإن 
انزمت في القادسية فإن ملك فارس ل ينهار إلا بعد معركة كُاوند فيرى أهم 
أسلموا بعد فتح قزوين؛ أما عن أصوهم فيقول :«ولعلهم كانوا في الأصل 
ونا القياه ف الطنمهوا إن 'اللابطاقم :راسكترا و الكوو'. 

وعلى الرغم من الاختلاف في أصول الحمراء لكن نستطيع القول إِنّهم 
من الأساورة ويؤيد هذا قول إبراهيم بن الأشتر عندما سئل عن جيشه يوم 
الخازر قال :«هم أولاد الأساورة من فارسء» والمرازبة كي اه 
الرواية تعضد رواية البلاذري التي ذكر فيها أن أصل حمراء الديلم هم من 
الأساورة. 

أما موقف الموالي من ثورة المختار ومن قيام دولته فقد أوردت المصادر 
التاريخية معلومات مهمة عنه» فقد كانوا مؤيدين للشورة وذلك لمجموعة من 
الأسباب منها آنهم كانوا يشعرون بالاضطهاد والتمييز الطبقي في المجتمع, 
فتعرضوا لأنواع متعددة من الظلم» ولم ينصفهم سوى تولي الإمام علي 
(عليه السلام) خلافة المسلمين» وذلك بعد أن بثشوا شكواهم له من الظلم 
١‏ > العلن» الكوفة وأهلهاء من 446 -.: 4 


” -المرازبة : من الفرس معرب» ومفردها مرزبان» وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون 
الملمك؛ ويطلق على صاحب الثغرء لأن المرز في لغة فارس الثغرء وبان القيم. ينظر: 
المسعودي» التنبيه والأشراف» دار صعبء بيروت» د. ت؛ ص ١4؛‏ الجوهري؛ الصحاح» ج١2‏ 
ص ١70‏ ؛ ابن منظورء لسان العرب» ج7, ص5517١.‏ 

* - الدينوري» الأخبار الطوال» ص١77.‏ 


0 ااا ااا 1 المختار التْقَفي عند الموَرخْين القدامى 
الذي تعرضوا له لاسيما في زمن الخليفة عمر بن 0 الي 
الذي مدو عا يدون العوفه وا لوال قن غير العرين ! 5 
الإمام علي (عليه السلام) لهم :«يا معشر الموالي» إن هؤلاء صيروكم بمنزلة 
اليهود والنصارى» يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم» ولا يعطونكم مثل ما 
يأخذون فاتّجروا بارك الله فيك 7ء وهذا دفعهم إلى تأييد المختار الذي 
عرف عنه ولاؤه لآل البيت والطلب بثأرهم» فكانوا يأملون بنجاح الثورة من 
أخل تأهيعن دولة تشبه دولة الإمام علي (عليه السلام)؛ ويؤيد ما ذهبوا إليه 
من أن الإمام علياً (عليه السلام) كان يحب الموالي ويسعى إلى رفع المعاناة 
عنهم أنه كان بخصص نصيبه المالي من الأنفال لافتداء الأسرى الفرس وكثيرا 
ما أقنع الخليفة الثاني بمشورته بتخفيف عبء الرعية في ارع. 

فما أن تقلد الإمام علي (عليه السلام) الخلافة حت اتبع سياسة مغايرة 
تماما لمن كان قبلهء«... وأعطى الناس بالسوية لم يفضل أحدا على احدء 


.٠١ الشرهاني» التغير في السياسة المالية» ص7‎ - ١ 

؟ - الكليني» أصول الكافي» ج4: ص8١19-71١7؛‏ وينظر: الثقفي» الغارات» ج7, ص877؛ الجر 
العاملي؛ محمد بن الحسن (ت:5١١١٠١ه‏ -1777م), وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة» تحقيق : محمد الرازي» دار إحياء التراث العربيء بيروت» ج5١:‏ ص56 ؛ البحرالي؛ 
الشيخ هاشم (ت:1١١1ه-11940م)»‏ حلية الأبرار» تحقيق : غلام رضاء مؤسسة المعارف 
الإسلامية» قم 5١5١هء‏ ج١ء‏ ص/الا؛ السبحاني» أضواء على الشيعة الأمامية» ص”؟؛ 
الشرهاني» التغير في السياسة المالية» ص5١٠؛‏ جعفريان رسولء الشيعة في إيران» ترجمة : علي 
هاشم ألأسديء الطبعة الثانية» المؤسسة الرضوية المقدسة» مشهدء ١57١اهء‏ ص19. 


7 المرتضى» حيأة الإمام الرضاء ص ١7١‏ ؛ جعفريان» الشيعة في إيران» ص .7١‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار ا 


وأعطى الموالي كما أعطى الصليبة» وقيل له في ذلك؛ فقال : قرأت مابين 
الدفتين» فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضل هذاء وأخذ عوداً من 
أو ومن ساءه انز اكإن الحد انا مسن اعرد 
والأخرى من الموالي فساوى بينهن في العطاء» فقالت له الأولى كيف ساويت 
بيننا وهذه من العجم» فقال لها :«إنٍ والله لا أجد لبي إسماعيل في هذا الفيء 
ليلا علي شحاف 7 


الأآرض» فوضعه بين إصبعية». 


ا ا ل 
هذه الخمراء على قربك يع العجم فركض النبر بورجله.ح قال صعضعة بن 
فووا 111 بالكابو تك !| اقول أمدر الوكين عليه انلام سوماق 
لسري راد الأب ليذ كي فقا للج فسلاة امو ةو مجو لان 
العنياط 01 وسمرة العزهم على افراقة قرة اللساوه ويهجس قونا الذكر: 
أفتأمرونني أن أطردهم!؛ ما كنت لأطردهم فأكون من الجاهلين! أما والذي 


.٠١7"ص اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج7",: ص2157 الشرهالي» التغير في السياسة المالية»‎ - ١ 

5 - ابن ألمي الحديد» شرح ههج البلاغة؛ مج٠١2‏ ج25 ص16 7؟. 

1 - هو صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث بن المجرس بن عبد القيس من ربيعة» يكن أبا 
طلحة» من كبار صحابة الإمام علي (عليه السلام) » كان رف ان لها : و 
شهد حرب الجمل مع الإمام علي (عليه السلام)؛ وحمل راية قومه بعد استشهاد أخويه زيد 
أعلام النبلاء, 1 ص07/8 -059. 

3 -الضياطرة : مفردها ضيطر الرجل الضخم الذي لا غناء عنده ينظر : ابن منظورء لسان العرب» 
117 


قم 0 ا 


فلق الحبة» وبرأ النسمة» ليضرينكم على الدين عَوْدا كما ضربتموهم عليه 
00 ورفض قبول هداياهم رأفة مم وقال لهم : نحن أغنى منكم وأحق 
بأن تدان سلركم وأوظى هيالة فسن عاماكي 1 

وكان الموالي أوفياء للإمام علي (عليه السلام) منذ الأيام الأولى لخلافته 
فقد رفضوا تسليم بيت المال في البصرة لأصحاب الزبير بن العوام وطلحة بن 
عبيد الله حين قدموا البصرة» حي يقدم الإمام علي (عليه السلام) عليهم, 
فدفعوا حياهم ثمنا لذلك إذ عدى عليهم الزبير وطلحة ومن تابعهم وقتلوهم» 
وكانوا يوكلين حماية نيف المال أكثر :من أريسيق رجلا كلهم من لوال 
وعن مشاركة الموالي في صفين يقول أحد المؤرخين المحدثين!') :«ويبدو أن 
الموالي المقاتلة أخلصوا في الالتفاف حول علي بن أبي طالب - عليه السلام - 
وفي عدم معارضتهم له»: وهذا لأنهم كانوا يرفلون بالخير والمساواة والعدالة في 
ظل دولة الإمام علي (عليه السلام) فأخلصوا في ولائهم له والتفوا حوله. 

ولما استولى معاوية بن أبي سفيان على الحكم بالسيف والمال ساءت 
أحوال الشيعة بشكل عام والموالي بشكل خاصء إذ لم يكن حالم بأفضل 


م 6 7 
بدء؟» 


.4١9ص‎ ؛7١ج‎ ,٠١ -ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة» مج‎ ١ 

؟ -اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج؟, ص0١17: .١51‏ 

* - البلاذري» فتوح البلدان» ص077 -077 ؛ وينظر ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ص 5"؛ المفيدء 
الجمل والنصرة لسيد العتره في حرب البصرة:» تحقيق : علي شيريء الطبعة الثانية» كتب 
الإعلام الإسلامي»؛ قم؛ 7١5١هء‏ ص١78؛‏ حسينء الفتنة الكبرى» ج؟؛ ص737-7. 

5 -العلي؛ الكوفة وأهلها في صدر الإسلام» ص5١4.‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار 0 
حال من الشيعة الذين سلط عليهم معاوية زياد بن أبيه«وكان أشد الناس 
بلية أهل الكوفة لكثرة من بها من الشيعة»....فقتلهم تحت كل كوكب وحجر 
ومدر وأجلاهم وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل منهم وصلبهم على جذوع 
النخل .>( وقال يزيد بن أنس - أحد قادة المختار - يحث أصحابه على 
قتال ابن مطيع :«يا معشر الشيعة» قد كنتم تُقتلون وتُقطع أيديكم 
وأرجلكم: وتسمل عيونكم» وترفعون على جذوع النخل في حب أهل بيت 
نبيكم ؛ وانتم مقيمون في يتودكم: وطاعة عدوكم» فما ظنكم مؤلاء القوم إن 
ظهروا عليكم اليوم؛ إذا والله لا يدعون منكم عيناً تطرف» وليقتلنكم صيراء 
ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خير منه.»..(, 
كذلك فإن كتاب معاوية (١5ه‏ -10ه) إلى زياد بن أبيه في كيفية التعامل 
مع الموالي يبين الظلم والتمييز الذي تعرضوا إليه أن«انظر إلى الموالي ومن 
أسلم من الأعاجم فخذهم بسنة عمر بن الخطاب فإن في ذلك خزيهم وذطهم» 
أن تنكح العرب فيهم ولا ينكحوهم؛ وأن ترة ثهم العرب ولا يرثوهم» وأن 
تقصر كم في عطائهم وأرزاقهم» وأن يقدموافي المغازي يصلحون الطريق 
ويقطعون الشجر» ولا يؤم أحد منهم العرب في صلاة» ولا يتقدم أحد منهم 
فى الصف الأول إذا حضرت العرب إلا أن يتموا الصف» ولا تول أحدا منهم 
" - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7. ص8 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص557؛ 


وف رواية ابن أعثم جعل هذا القول للسائب بن مالك الأشعري أحد قادة المختار ينظر: ابن 


م لع ا سا واب افير اكوا رز التدور عند الو ككين الع لوج 


لكر من او له ولا مصراً من أمصارهم» ولا يلي أحدّ منهم قضاء 
المسلمين ولا أحكامهم فإن هذه سنة عمر فيهم وسيرته»... ولعمري يا أخي؛ 
لو أن عمر سن دية المولى نصف دية العربي لكان أقرب إلى التقوى» ولو 
وجدت السبيل إلى ذلك ورجوت أن تقبله العامة لفعلت! ولكتي قريب عهد 
فري:فأتخوفه قزفة النامل والعدلافهم عل يا" 

كما وصل الأمر بمعاوية أنه أراد قتل الموالي فاستشار في ذلك الأحنف 
ابن قسن فقال 95« إن رايع هدم الخبراء قل كترت .ده ققد :رانك أن اقخل 
فظرا وادغ فيظرا لإقامة انتوق وعببارة«الطريوون !"4و1 ينقتهم مين ذلك 
سوى أن معاوية أخذ بمشورة الأحنف بن قيس الذي لم يوافقه على رأيه 
وعَظمٌ عليه قتل الموالي 7". 


وأغار اخ اباتع ” 


في خضم دفاعه عن سياسة الأمويين تجاه الموالي 
- إلى ما يتعرض له محبو آل البيت وشيعتهم دون أن يقصد ذلك - فيرى أن 
هناك مبالغة في وصف التمايز والاضطهاد الذي تعرض له الموالي زمن 
الأمويين ومن بين الأدلة الي يستدل بما على ذلك أن الأمويين اضطهدوا 
الموالي والعرب على حد سواءء وهو لمم يبتعد عن الصواب كثيراً لأن الأمويين 
ل ا ل ا 
ص5 487 الشرهافء التغير في السياسة المالية» ص8 .٠١‏ 
؟ - ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد» ج”,» ص٠ 5٠‏ ؛ أمين» فجر الإسلام» ص .5١‏ 


"'- ابن عبد ربه الأندلسئ: العقد المريد» ج25 ص ١٠5؛‏ أمين » فجر الإسلام» ص١1.‏ 
- فوزي» فاروق عمر حركة المختار الثقفي» جلة آفاق» بغدادء العدد 2١‏ / اام ص .8١‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث:موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار 1 1 


ظلموا عامة المسلمين» لكن الضرر الأكبر لحكمهم وقع على محبي آل البيت 
من العرب والموالى إلا أن هذا الباحث حاول من خلال آرائه المتقدمة أن 
وال أعترف الأمويون أنفسهم با فمن أجل أن يحصل الحجاج بن يوسف 
الثقفي على الأموال فرض الجزية على من أسلم من الموالي وهي مخالفة 
صريحة لتعاليم الوسلام السمحاء» فلما جاء عمر بن عبد العزيز«199ه - 
١ه‏ رفض ذلك وقال إن الله بعث محمد (صلى الله عليه واله وسلم) 
داعيا وم سدح 7 


ويبدو أن مصبر الموالي والشيعة في دولة بن أمية متشابه إلى حد كبير بل 
إن أسباب عداء الأمويين لهم لحبهم لآل البيت وموالاقم للإمام علي (عليه 
الفدااء )لقالا غن الوه البسواعزه العروت» وهو ما يمت نهاك تقارها بين 
الموالي والشيعة» وعلل المستشرق المولندي فان فولتن نقمة الخرسانيين وغيرهم 
من الإيرانيين على الأمويين بسبب حكمهم الجائر ونيرهم الذي لا يحتمل» 
وتوقاً إلى عدالة أهل البيت (عليهم السلام) الي عاشوا في ظلها ردحاً من 
الرين 0 

لم يكن انضمام الموالي والعبيد للمختار وليد الصدفة» فقد تنبه المختار 
إلى قضية الموالي والعبيد في وقت مبكر كما وردثي بعض المصادر» فذكر 


١57 ابن سعدء الطبقات؛ جلاء ص777؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج0, ص‎ - ١ 
.5 السيطرة العربية» ص5‎ - ١ 


م 1.1 ز121د0001011 0 0 000 المختار التَقَفي عند الْوَرِخِين القدامى 
البلاذري زواقق هذا لكأن اد لورلا 

ركب اللكفان يوم فم الكرةابن شعة» فتن بالسوزق افقال:المتديرة 1 أمنا 
والله لأعرف كلمة لو دعا بها أريب لأستمال با أقواماً فصاروا له أنصاراء ثم 
لاسيما العجم الذين يقبلون ما يلقى إليهم» قال المختار: وما هي ياعم؟ 
قال يدعوهم إلى نصرة آل محمد والطلب بدمائهم» فكانت في نفس المختار 
حي دعأ»» أما الثانية ذكر فيها قول المختار :«من جاءنا من عبد فهو حر 
فبلغ ذلك ابن الزبير فقال: قد كان يقول إني لأعرف كلمة لو قلتها كثر 
تبعي» وهي هذه ليكترن يه 7 

ومن المسلم به أن المغيرة من دهاة العرب» وقد لا يخونه حدسه في أغلب 
الأحيان» لكن أغلب نصائحه طغى عليها طابع الغش والخداع ولا يهدف من 
ورائها إلا تحفيق ماريه الشخضية وحبة المتقان للسلطة» ورينا كان.ضادقا في 
مقولته هذه» للقرابة الى بينه وبين المختارء وإن اختلفا ف التوجه والولاء؛ 
فالمغيرة أفهى حياته فى خدمة السلطة الأموية» والمختار أفناها فى الولاء لآل 
محمدء لكن يؤخذ على رواية البلاذري الأولى قول المغيرة الطلب بدماء آل 
محمد إن كان المقصود منها دماء الامام الحسين وأهل بيته (عليهم السلام) فلا 
نكن للدي ناه فا مق تون بن قر ييه احوى وعنيين ليور لزان 
حل من أساف الأشرافه ع هلل المقرم» تنزيه المختار ص؛ فوزيء حركة المختار 

الثقفي» ص .٠١‏ 


؟ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج": ص58 5. 
" - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, م ص١7‏ ١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 ص5 .4١‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار م 


قبل استشهاد الأمام الحسين بعشر سنين على الأقل. 

لكن المختار لم يغب عنه ما يعانيه الموالي والعبيد من الظلم والحرمان 
فالكثير منهم كان يسكن الكوفة والمختار ليس بعيدا عن ذلك» والموالي الذين 
أسلموا إبان فتح العراق تعرضوا للكثير من الظلم والحرمان منذ ذلك الوقت؛ 
إذا ما استثنينا خلافة الإمامين على والحسن (عليهما السلام). وكان الموالي 
والعبيد وغيرهم من طبقات المجتمع الي تمني نفسها بعودة تلك العدالة وحسن 
المعاملة في ظل سلطة تسير على هج وخطى الأمام علي (عليه السلام). 

ويبدو أن معالم دولة المختار توحي منذ بدايتها آنْها سوف تسير على 
ذلك النهج وتلك العدالة فقبل وثوب المختار بالكوفة» خطب ابن مطيع في 
الكوفة لما وليها لابن الزبير» فقام إليه السائب بن مالك الأشعري من رؤوس 
أضخات: الختاز :فال هتدام أقن لبن لقيو زناف انلو قد فسن قن ا 
عنا إلا برضانا فإنا نشهدك أنا لا نرضى أن تحمل فضل فيئنا عنا؛ وأن لا 
يقسم إلا فينا؛ وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب التي سار يما في 
بلادنا هذه حى هلك رحمة الله عليه» ولا حاجة لنا فى سيرة عثمان في فيئنا؛ 
ناكنا انا كاتك أثره وهوء واوزلة ا ةوه التطلنانى ف قفا قال 
يزنداين الس > :وهو من قادة المخعان ذلك 2:3 صيدق السات ين عالق 


١‏ -الفيء: هي الأموال التي حصل عليها المسلمون دون قتال. ينظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن 
حديد رت * 6ه - 68١٠م‏ الأحكام السلطانية» ذان الكتتتب العلمية» بيروت» ١1‏ م2 


ص ؟١؛‏ الشرهانى» التغير في السياسة المالية» ص/ا6١.‏ 


ا 107 1[ 1[ 111101010101 امُختار التقفيّ عند المْوَرَخْين القدامى 


اش ع 5 ع 97 5 5 ١‏ 
وبر» راينا مثل رايه» وقولنا مثل قوله» )١(‏ 


ومع ها" دك اديه مخافاى كنات الموقوفين الم دوق أن لمان رضن 
عبيد أهل الكوفة بأنه يعطيهم أموال او م ولا يخفى فى هذه الرواية 
تحامل البغدادي على المختار فهذا الأمر لا يعدو كونه أن الموالي وغيرهم من 
طبقات المجتمع تعرضت للكثير من الظلم والحيف الذي وقع عليهم فحاول 
المختار القيام بإصلاح أوضاعهم وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه زمن 
الإمام علي (عليه السلام) وهو ما أشار إليه السائب في رده على خطبة ابن 

كواؤكن انعنم لاضن !"أو شان تاد عن "داوق الكل الذا رمي 
قتلة الإمام الحسين (عليه السلام)«وعد الأعاجم بالمساواة في العطاء مع 
العرب». 

ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن المختار صرح بأهداف ثورته ورؤيته 
المستقبلية في التعامل مع الموالي قبل انتصاره وإنشاء دولته» لذلك نجد الموالي 
شاركوا في ثورة المختار منذ بدايتها ينون أنفسهم بعودة عدالة الإمام علي 
(غليه المتللاء) للتكلضن ا يعانونةفذكر الدتيري !" #فانين أن اعقاو بن 
١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك2» ج7. ص3”؛ ابن الآثير» الكامل في التاريخ؛ ج 7" ص778 - 

49 النويري» فهاية الآأرب» ج١7”,‏ ص" -/. 

؟“الفرق وين الفرزق وه 


" -الراوي»؛ تاريخ الدولة العربية» ج25 ص .١65‏ 
5 - الأخبار الطوال» ص575١.‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار م 


أببي عبيد الثقفي جعل يختلف إلى شيعة بني هاشم» ويختلفون إليه» فيدعوهم 
إلى الخروج معه والطلب بدم الحسين؛ فاستجاب له بشر كثير» وكان أكثر من 
استجاب له همدان» وقوم من أبناء العجم الذين كانوا بالكوفة» ففرض لهم 
معاوية وكانوا يسمون الحمراء وكان منهم بالكوفة زُّهاء عشرين ألف رجل»؛ 
ويبدو أن هؤلاء الحمراء وغيرهم كانوا يترددون عليه» فلما سثل المختار عن 
هذه الجماعات ال تغدو وتروح إليهء قال :«مريض يعاف». (') 

ويرى بروكلمان 7" أنْ اجتذاب المختار للموالي إلى جانبه كان موفقاً 
وذلك لآن العرب ينظرون إليهم كمواطنين من الدرجة الثانية» ولذلك نرى 
الموالي يقاتلون مع المختار والتزموا جانبه» كما ذكر الطبري 7" بسنده عن أبي 
عنك أندسية ب تريس اذى أضحابه قازلذ "تايانشضياة انسوء! يكن درساة 
الحقائق أنتم! أمن عبيدكم هَربون؟.4., في إشارة واضحة إلى عدد الموالي 
والعبيد الذين يقاتلون إلى جنب المختار والذي يظهر أنهم يشكلون أغلبية 
الجيش» وأورد الطبري 7“ رواية أخرى تتحدث عن قول ابن مطيع لأشراف 
الكوفة وهي لا تختلف كثيرا عن الرواية السابقة إلا من حيث الألفاظ فقال : 


.١ -الدينوري» الأخبار الطوال» ص75‎ ١ 

؟ - تاريخ الشعوب الإسلامية» ص177 -11717. 

* - تاريخ الأمم والملوك» ج5"؛: ص47. 

: - تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص“ ؛ وينظر: ابن أعثم الكوفيء؛ كتاب الفتوح» ج37؛ ص771 - 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 7 ص11/8. 
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خبيث دينهاء ضالة مضلة» أخرجوا إليهم فامنعوا منهم حريمكم وقاتلوهم 
عن مصركم,» وامنعوا منهم فيئكم» إلا والله ليشاركنكم في فيئكم من لاحق 
له فيه؛ والله لقد بلغي أن فيهم حمسمائة رجل من محرريكم عليهم أمير منهم: 
وإنما ذهاب عزكم وسلطانكم وتغير دينكم حين يكثرون. ثم نزل». 

يتضح من قول ابن مطيع مدى تحامل السلطة الزبيرية في الكوفة على 
الموالي» وتناغمها مع أشراف الكوفة الذين ينظرون للموالي على أهم 
مواطنون من الدرجة الثانية» لا يمتهنون سوى الحرف اليدوية والمهن 
التجارية!' وكذلك يظهر من كلام ابن مطيع أن هؤلاء سيشاركون العرب 
في الفيء؛ ل على الرغم من أن المختار لم يثب بالكوفة بعد 
ولم يعط فيئاً؛ ؛ لكن يظهر أن منهجه ومعالم دولته اتضحت حين أشتر ترط 
أصحابه على ابن مطيع منذ اليوم الأول لولايته على الكوفة أن يسير فيهم 
بسيرة علي بن أي طالب (عليه السلام) ("'» لكن هذه الرواية تشير إلى عدد 
الموالي فتجعلهم حخمسمائة رجل. ويبدو أن العدد الذي أشار إليه ابن مطيع هم 
الذين تحت إمرة أحد الموالي وهو كيسان أبو عمرة» دون الإشارة لغيرهم» في 


؛1١ص ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد» ج"اء ص1-1799٠١8؛ أمين؛ فجر الإسلام:‎ - ١ 
بروكلمان» كارل» تاريخ الشعوب الإسلامية» ص177 -177؛ زيدان» تاريخ التمدن‎ 
.5١١ص الإسلامي» ج4:؛: ص18؛ فلهاوزنء الخوارج والشيعة»‎ 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج5, ص”؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جا ص7758 - 
9؛ خريسات»؛ محمد عبد القادر» الدولة الأموية من النهوض إلى السقوطء دار اليازوري؛ 


أربدء ١١١٠م:‏ ص1960١.‏ 
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حين هناك العديد منهم قاتلوا في المعركة نفسها تحت قادة آخرين7"؛ والظاهر 

أن ابن مطيع يسير على فج آل الزبيرفي تعامله مع الموالي والعبيد ولم يكن 

ذلك يمثل رأيه الشخصي فحسب؛ فروي عن مصعب بن الزبير قوله عندما 

أعطى الأمان لأصحاب المختار فى القصر :«أقتلوا الموالى وأعفوا عمن كان 
- 8 )00( ٠أرن‏ ا اه 5 7 5-5 3 5 و 

صليبة مع المختار؟».. 4 فاعترض بعض أصحابه فقالوا.«ما هذا بحكم 

الإسلام» فقتل الجميع» 0 

جعل كيسان أبا غير وي اجو الران عن حربيه ناي 01 وملحه بعص 

انماكعات ياي "كيذ أن الشارسس لعن سمكرني 

الاجتماعية فعمل على مساواهم مع الآخرين سواء في العطاء أو المكانة 

الأجعاعة آي انهألفن الطرفنة الى كايقه سافةة فيل الل لكو سنانيقة اليك 

تتصف بالحنكة ومعرفته بأمور الحرب» أوعية :كله أن كويك قليلا ى إتنارة 

غضب الأشراف لحين استقرار دولته» فأثارت تلك السياسة مخاوف وحفيظة 

١‏ -الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج5, ص17. 

-البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج",» ص17 5. 

*'-البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج",» ص17 5. 

+أيو فيه مقتل الحسين» ص ة 5 7؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج١؛‏ ص67 ؛ ابن الجوزي» 


المنتظم» ج7: ص 008؛ النويري» فاية الأرب» ج١7؟,‏ ص١١؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن 
خلدون؛ ج23 ص١‏ ”3. 


6 - الدينوري» الأخبار الطوال» ص7748. 


"“البيشواق::سيرة الآئمة الإثى عشرء ص 17 
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الموالي» ولما أخبره كيسان بتلك المخاوف قال المختار له :.«قل لهم لا يشقن 
اننم هد كو قاقم سور سكع ف متكت وات قرا[ اف 
التكرية سنو ]7 ا.ورفقال :* المزان :ع يعضو لعن اشرو اكه 
والله به قد قتلهم» 7". 

ولابد من الوقوف أمام كلمات المختار هذه فهي تشير إلى العديد من 
الأمور: منها؛ قوله "أنتم مئ وأنا منكم" فهو يعني أن المختار ساوى بينه وبين 
الموالي وهذا الأمر لا يروق للعرب بشكل عام والأشراف بشكل خاص» 
وسبق وأن أشرنا إلى العديد من الشواهد أعترض فيها العرب والأشراف 
على سياسة الإمام علي (عليه السلام) لأنه قسم بالسوية وأرجع الأمور إلى 
نصايها الصحيح» ومن يعترض على سياسة الإمام علي (عليه السلام) من 
الطبيعي أن يناهض المختار على ذلك إذا ما علمنا أن الفترة التي أعقبت 
استشهاد الإمام علي (عليه السلام) وقيام دولة المختار» كرس فيها الأمويون 
العصبية العربية وغذوها من أجل البقاء على نفوذهم وحكمهم. 

والأمر الآخر هو أن المختار أوضح من خلال كلامه مع أبِي عمرة 
وقراءته للآية (إنَا من الْمُجِرِمِينَ مَُقَمُوَ ]1 شبه أشراف الكوفة بالمجرمين 
الذين قصدهم الله تعالى في الآية الكريمة الذين اكتسبوا الآثام واقترفوا 
؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7؛ ص28 ؛ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج7, ص701 - 


717 ابن كثير» البداية والنهاية» ج31 ص .١‏ 
” -السجدة:ء الآية 77. 
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اليناف لتكديييهه وإعراضهه!", وقول أبي عمرة ' أبشروا يوضح إخلاص 
هؤلاء الموالي في الانتقام من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام)؛ فضلاً عن 
مدى الظلم الذي كانوا يعانونه من الأشراف. 
ونا تحوق كسان يها قوامنة تلاق الذنت مقاكنا التويهنه إن المويا: 
لقتال عبيك: الله يزخ زياد كان على ران ذلك اميق يزيد نه انس فلمها 
التقى الجمعان بالقرب من الموصل نادى أحد قادة عبيد الله بن زياد أصحابه 
يحنهم على القتال فقال :«يا أهل الشامء إنكم إنما تقاتلون العبيد الآباق 
مك يس ل اما كس ارد ينطقون 
بالعربية»!" 5 الرواية تبين دور الموالي المهم في جيش المختار» في الوقت 
نفسه الذي حاول فيه ذلك القائد أن يثير العنصرية لدى قواته فيقول لم إِنْهم 
لا ينطقون بالعربية. 
وعلى الرغم من انتصار جيش يزيد بن أنس إلا أن وفاته أدت إلى 
انسحاب خليفته على الجيش ورقاء بن عازب الأسدي بعد أن علم بقدوم 
أهل الشام بأكثر من ثمانين ألف مقاتل إلى الموصل» فبعث المختار إبراهيم بن 
الأشتر على رأس جيش كبير لقتالهم؛ ولم يبق في الكوفة إلا القليل من 
المقاتلين مع المختار» فحاول أعداء المختار استغلال تلك الظروف وأشاعوا 
ا عرو جات لبان جرت عع اال لكك كتفي عيذ لاساو ع ااه 
م ).ء الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)» الطبعة الثانية؛ دار إحياء التراث 


العربلي» بيروت» 060 اها ج15ء ص8١٠١.‏ 
” - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 07 7؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج1؛ ص08. 


34 1110101111 المختار السَقَفَيَ عند المْوَرِخِين القدامى 


بين الناس أن جيش يزيد بن أنس هزم وأن يزيد لم يمت وإنما قتل على أيدي 
أهل الشام؛ فخرج الأشراف من أتباع بني أمية في الكوفة وحاصروا المختار في 
القصرء لكن المختار استطاع أن يبعث إلى إبراهيم ويأمره بالرجوع إلى الكوفة 
على الفور؛ فاستطاع المختار القضاء على تلك المؤامرة بعد وصول ابن 
الأشتر للكوفة 7". 

كذلك فإن بعض المصادر التاريخية عزت أسباب نقض الأشراف الموالين 
لبني أمية وآل الزبيربيعة المختار وتمردهم عليه فكان أهمها موقفه من الموالي :«لم 
مات يزيد بن أنس التقى أشراف الناس بالكوفة فأرجفوا بالمختار وقالوا : قتل 
يزيد بن أنس ولم يصدقوا أنه مات» وأخذوا يقولون : والله لقد تأمر علينا هذا 
الرجل بغير رضا مناء ولقد أدق مواليناء فحملهم على الدواب؛ وأعطاهم 
لاله وأطمعهم 'فينناء بولقل حضتا عيذ !":ونحين ذكر ابن خلدون" فض 
متمردي الكوفة لبيعتهم للمختار قال ؛.«وشكوا - أشراف الكوفة - من سيرة 
المختار وإيثاره الموالي عليهم>»: فكان أعظم شيء أحدثه المختار على الأشراف 
هو أن يجطل العوالي انضيا فى القع كتقية المي 


.5١ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7.‎ - ١ 

-الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5, ص ٠١‏ ؛ ابن أعثم الكوفي؛ كتاب الفتوح, ج؛: ص١7؟؛‏ 
مسكويه؛ تجارب الأمم» ج7", ص9١٠.‏ 

*- تاريخ ابن خلدون» ج7”, ص”77. 

؛ -الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص١٠‏ ؛ مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج7؟, ص١١1.‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث:موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار اذ[ 1 11010011 


كانوا معترضين على مساواقم بالموالي ووصل يمم الأمر إلى أنهم كانوا لا 
يسمحون للموالي بالركوب على الدواب ويرى فلهاوزن/'! :«وجرت العادة 
لذ هلوا سيوقاء ول كان سلاتحهم غراوات نبي اندلق كان ححه 
المعارضة الى واجهها المختار كبيراً وذلك لأنه أعطى الموالي الأموال والسلاح 
وساواهم بغيرهم فأشارت الروايات التاريخية إلى أن المختار وزع أصحابه 
الذين حاصروا القصر حين أخرج ابن مطيع منه وكانوا ثلاثة آلاف وثمان 
مائة رجل حمس مائة درهم خمسمائة درهم» وأعطى من جاء بعد ذلك وهم 
ستة الآف مائتين مائتين["ا, ومن المسلم به أن جل هؤلاء من الموالي الذين لا 
يحق لهم ذلك؛ فكان ذلك أثقل شيء فعله المختار على أشراف الكوفة؛ 
وهكذا برز المختار كمصلح اجتماعي يصبو لتحسين الوضع السيئ للطبقات 
المسحوقة من الموالي والعبيد. 

ويبدو أن هناك عصياناً آخر جاء من طبقة أخرى من الجتمع وهي طبقة 
العبيد الذين هم تحت إمرة أسيادهم وتملوكون لهم»؛ وهؤلاء نظروا إلى المختار 
نظرة المنقذ وا محرر لهم من هذه العبودية ال تحثم على صدورهم» وأهم 
التحقوا بالمختار دون أخذ موافقة أسيادهم فطالب أشراف الكوفة المختار بأن 
برع غنيم لكنه رنطن للق" 
” -الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج”؛ ص05 ؛ ابن الجوزيء المنتظم» ج5؛ ص00 ؛ ابن الأثير, 


الكامل في التاريخ, 0 ص١6٠1؛‏ النويري» مهاية الارب» ج١5؛‏ ص١١.‏ 
" - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج21 ص١٠‏ ؛ ابن الأثير» الكامل ف التاريخ» ج”, ص5 .1٠6‏ 


اسم 0 


وف المعركة التي استولى فيها المختار على الكوفة قرأ شبث بن ربعي في 
صلاته سورة الزلزلة والعاديات قبل بدء تلك المعركة فقالوا له أصحابه :«لو 
كنك :قرات سورزقن .فيا أطوك :من بهانين شيا! ففال شقف:: ترون السام قد 
نزلت بساحتكم» وأنتم تقولون : لو قرأت سورة البقرة وآل عمران»!'! وهنا 
يشير شبث بن ربعي لدور الموالي في جيش المختار بقوله ترون الديلم. 

وأورد الدينوري روايتين أشارت لحجم الموالي في جيش ابن الأشتر 
المتوجه لقتال أهل الشام فذكر في الأولى :«فانتخب له المختار عشرين ألف 
ونه .وكا ن غلم ادال« الفرويين النذيق: قانوا بالكرقة ومسو الم 
بينما ذكر في الرواية الثانية قول عمير بن الحباب!" لإبراهيم الأشتر:«لقد 
اشتد غمي مذ دخلت عسكرك» وذلك أنّْي لم أسمع كلاماً عربياً ح انتهيت 
إليك» وإنما معك هؤلاء الأعاجم» وقد جاءك صناديد أهل الشام وأبطاطهم» 
وهم زهاء أربعين ألف رجلء فكيف تلقاهم بمن معك؟ فقال إبراهيم : والله 


١‏ - أبو مخنف» مقتل الحسينء ص 5-777 77؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5, ص 85 ؛ وفٍ 
رواية ابن أعثم الكوفي : أترون الترك والديلم قد نزلوا بساحتكم!. ينظر: ابن أعثم الكوفي؛ 
كتاب الفتوح» ج”, ص777. 

" - الدينوري» الأخبار الطوال» ص79١.‏ 

”- اتفق عمير بن الحباب وهو زعيم القيسية في جيش عبيد الله بن زياد مع إبراهيم ابن الأشتر أن 
بنهزء فق المفركة وكان غلى:ميسزة آهل القاء».وذلك فضا لبد الملك بن هروات ولا تعرضت 
له القيسية في مرج راهط»؛ فلما وقعت المعركة صاح عمير في قيس يالثارات مرج راهط»؛ فنكسوا 
أعلامهم وافزمواء فانكسر أهل الشام» وقيل غير ذلك. ينظر: الدينوري؛ الأخبار الطوال؛ 
ص 779 -١7!؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج25 ص 24١‏ 17. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار بي 


لولم أجد إلا النمل لقاتلتهم بهاء فكيف وما قوم أشد بصيرة في قتال أهل 
الشام فر بعؤلاء النامن الدنع تراهم معي ؟ وإغا هم أولاد الأساورة من أهل 
فارسء والمرازية» وأنا ضارب الخيل بالخيل» والرجال بالرجال » والنصر من 


عند اذ 0 


وروايتا الدينوري لا تخلوان من مبالغة فالأولى جعلت من الموالي 
أغلب الجيش الذي يبلغ عدده أكثر من عشرين ألفاء والرواية الثانية جعلت 
من معسكر ابن الأشتر كله يتكلم بغير العربية وهو لا يمكن الأخذ به فبقاء 
الوا كن طريت ل الكرك عدناتف امتداقيم الإسادم جاتيم ميرد 
العربية ويتكلموفها زيادة على أن الكثير منهم ولد فى الكوفة» فضلاً عن 
قجيدها بأبطال وفرسان الشام لكن إحداهما أشارت إلى أصول الموالي 
فجعلتهم من أولاد الأساورة والمرازية والتي سبق وأن تطرقنا إلى ذلك عند 
الحديث عن أصوطم. 

كذلك الملاحظ على جيش المختار الذي أرسل إلى المدينة المدورة أن 


هيه لون اليسدحنجة تتدد و كت اللو كرون 1" نفو لسري قن ارمق 
١‏ -الدينوريء؛ الأخبار الطوال» ص١77.‏ 


؟ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج5؛ ص 4١9‏ -١57؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ 
ج7, ص١88؛‏ الازدي» تاريخ الموأصلء ج١ء‏ ص؟7١١؛‏ مسكويه؛ فهاية الأرب» ج25 
ص ١؟١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج7,» ص24 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جلاء ص577 ؛ 
النويري» فاية الارب» ج١5؟؛‏ ص ١5؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج؟1١,‏ ص77 -77؛ ابن 
خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ ج”, ص0 787-7؛ الحسبيء الانتفاضات الشيعية» ص 77٠١‏ - 
0١‏ الخطيب» دولة المختار» ص97”. 


١‏ 00001011 ااا المختار التَقَفي عند المُوَرِخْين القدامى 
الذي أرسله للمدينة المنورة للدفاع عنها - سبق وأن أشرنا لذلك - كان قوامه 
ثلاثة آلاف ليس فيهم من العرب سوى سبعمائة مقاتل» وهو يعني أن أكثر 
من ثلثي الجيش كان من الموالي. 

وفكى لقره أذ تكرفية الخدان تمواق العث خور ا وتيا را عضن 
المؤرخين بتحريض مصعب بن الزبير على ال هجوم على المختار والقضاء على 
دولته؛ فذكر الدينوريي 7" أن أهل الكوفة لا تتبع المختار قتلة الحسين تسللوا 
منها هاربين إلى البصرة حى بلغ عددهم عشرة آلاف رجل فدخلوا على 
مصعب فتكلم محمد بن الأشعث فقال من بين ما قال :«... وحمل - أي 
المختار -أبناء العجم على رقابناء وأباحهم أموالنا؟» سر إليه؛ فإنا جميعا 
معك» وكذلك من خلفنا بالكوفة من العرب» وهم أعوانك», كذلك روى 


التري (!! بيده هن عقاء :ين غمد«< لا قلع شيك بن .ريع عان :ضعب بن 


أشراف الناس من أهل الكوفة» فدخلوا عليه فأخبروه بما اجتمعوا له, ويما 
أصيبوا به» ووثوب عبيدهم ومواليهم عليهم؛ وشكوا إليه؛ وسألوه النصر 
هم والمسير إلى المختار معهم؟. 

ولا بعث مصعب بن الزبير محمد بن الأشعث إلى المهلب بن أبي صفره 
١‏ -الأخبار الطوال» ص778. 
" -تاريخ الأمم والملوك» ج”» ص45؛ وينظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج7؛ ص 15 ؛ ابن الأثير 


الكامل ف التاريخ, اج ص 187 ؛ النويري» هاية الأرب» ج251 ص 0 ” -51؟؛ الأردكان» 


ثورة المختار» ص”07١6.‏ 


الفصل الثالث: الملبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار ا 


يأمره بعقد هدنة مع الخوارج والرجوع إلى البصرة للمسير إلى قتال المختار» 
تكرت مولت ذللك ورأى افك شتف على :أن لاديف فعا لاله «دميلاك نا 
مد ايان يريدا! آنا وعين للعنيدوديدا قر قال مق إن والنةضنا انا رهد 
الوق أن إناذها وانتاننا وعرتا كلها علبهم كيدان وبر اياف" + وسكيق 
وأن أشرنا إلى مشورة أحد الأشراف على قائد المختار في معركة المذار بنزول 
ارال عو شون ولاك الغورة الت وصقها حر غناك "١‏ بنالقرل دري 
كان هذا منهعَشا للموان والعبية»: 

وعد أحد الباحئين ( أسباب نجاح المختار فى إقامة دولته إلى المباذئ 
التي أعلنها فعملت على كسب ود الموالي عن طريق إغداق الأموال عليهم 
ووعدهم أنه يساوي بينهم وبين أسيادهم» في الوقت االو ا 
تقريب المختار للموالي وإعطاءهم الفيء وانمحراف أشراف الكوفة عنه من 
أسباب سقوط دولته. 


وأكد الدينوري 5 سبب هرد هؤلاء الأشراف من أتباع الأمويين وآل 


١‏ -الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج5: ص97؛ وينظر: مسكويه؛ تجارب الأمم»؛ ج؟؛ ص ١17١‏ ؛ 
الأردكاني» ثورة المختار» ص507. 

؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7؛: ص48 ؛وينظر : مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج27 ص177. 

“ - المشهداني» عدنان شعبان» آل الزبير ودورهم السياسي والإداري والاجتماعي في عصر صدر 
الإسلام والدولة الأموية؛ أطروحة دكتوراه؛ غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الآداب» 
5م ص .77١‏ 

؛ - خريساتء الدولة الأموية» ص9/8١.‏ 

ه -الأخبار الطوال» ص 775. 
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الزبير على المختار هو تقريبه لأبناء العجم فقال :«وقرب - أي المختار - أبناء 
العجم؛ وفرض لم ولأولادهم الأعطيات» وقرب مجالسهم؛ وباعد العرب 
وأقصاهم؛ وحرمهم» فغضبوا من ذلكء؛ واجتمع أشرافهم فدخلوا عليه؛ 
فعاتبوه» فقال: لا يبعد الله غيركم» أكرمتكم فشمختم بآنافكم» ووليتكم 
فكسرتم الخراج» وهؤلاء العجم أطوع لي منكم؛ وأوفى وأسرع إلى ما 
أريد...فاجتمعت القبائل على محاربته.... وأرسل المختار إلى #مدان وكانوا 
خاصته واجتمع إليه أبناء العجم. فقال لمم : ألا ترون ما يصنع هؤلاء؟ 
قالوا: بلى: قال : فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا لتقدامي إياكمء فكونوا أحرارا 
كراماًء فحرضهم بذلك؛ وأخرجهم إلى ظهر الكوفة؛ فأحصاهمء فبلغوا 
أربعين ألف رجل)»؟.. 

ويبدو أن رواية الدينوري بالغت في عدد الموالي ولم تجعل معهم سوى 
همدان من العرب في حين نقل الطبري "!عن أبي مخنف قول عبد الرحمن بن 
مخنف أحد أشراف الكوفة لأهل الكوفة حين دعوه لنصرقّم :«إنكم إن أبيتم 
إلا أن تخرجوا لم أخذلكم» وإن انتم أطعتموني لم تخرجواء فقالوا: لم؟ قال: 
لأني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا وتتخاذلواء ومع الرجل والله شجعاؤكم 
وفرسانكم من أنفسكم؛ أليس معه فلان وفلان؟ ثم معه عبيدكم ومواليكم 
وكلمة هؤلاء واحدة؟ وعبيدكم زموالكه أكيعما عليكم من درك 
فهو مقاتلكم بشجاعة العرب» وعداوة العجم».. 


١‏ “تاريخ الأمم والملوك, جا ص 4٠‏ وينظر مسكويه» تجارب الأمم» ج21 ص١١١؛‏ النويري»؛ 
فاية الأرب» ج١7؛:‏ ص17 . 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار 0 


ويتضح من هذه الرواية أن هناك الكثير من شجعان العرب وفرسائهم 
مع المختار» وهم على درجة من الشهرة لأهل الكوفة فأخذ يعدد أسماء عدد 
منهم » وهو ما يتناقض مع رواية الدينوري في أن جيش المختار كان أغلبيته 
من الموالي: لكن هذا لا ينفي أن الموالي كانوا يشكلون نسبة كبيرة من جيش 
العمارهريوى أحند اللؤرعن ارين 7" ؟ أن التتيتورى أجناب فق كنانه 
الأخبار الطوال على« حاجة ثقافية معينة في عصره هي تقديم تاريخ متصل 
ذي صبغة إسلامية لتاريخ فارس والعراق قبل الإسلام وبعدة». 

وهناك شواهد كثيرة على مشاركة العديد من الشخصيات المهمة في 
الكوفة فى ثورة الخان دوين مواد بو الطتور وا موي ران كسان 
أدرك حياة النبي وروى عنه؛ ونزل الكوفة فصحب الإمام علا (علية 
النتلاء)!"' وشهد مختاغنه كلهاء وكان أحد قادته.قى ضقي 1" 
ايعان 8 وخلص أتباعه 5 ومن حملة لمن وصفه معاوية بن أَبِي 


ويعد من خيار 


١‏ - مصطفى» شاكرء التاريخ العربي والمؤورخون.ء الطبعة الثانية» دار العلم للملايين» بيروت» 
وام عن 113 

؟-ابن عساكرء تاريخ دمشقء» ج77ء ص7١171-1؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج؟, 
ص/” 5 .577١-‏ 

* -المنقري» وقعة صفين» ص ,١١5‏ 75 -117؛ ابن قتيبة» المعارفء ص١5‏ ؟؛ الذهبي؛ سير 
أعلام النبلاء» جا ص48 

4 - قيس» كتاب قيس بن سليم؛ ص١١‏ . 

- المنقري» وقعة صفين» ص 1١87‏ 

1 -اليعقول» تاريخ اليعقوبي» ج7",» ص51١.‏ 


ا ا و لعي لقوق لمق عية رركن العتد امو 


بطن قات ا دنا رع ان وشاعره "قا اه شقان غوه كاق ا الطقيل 

اخن قاذتة 2 حارية قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وحامل راك وكونه 

متشيعا ومواليا للإمام علي (عليه السلام) وأهل بيتنه وأنصاره» فضلا عن 

وقوفه مع المختارء ولَم تشفع له صحبته ووثاقته بالحديث من الطعن به فقد نقل 

ازع سهد" فى بض الرؤاة أن انا الظليق: كاقتوني طايع الت ( فسان الله 

عليه واله وسلم) ليلة الغار؛ لكن ولادة أبي الطفيل يوم معركة أحد جعلت ابن 

سعك يحكم ببطلان تلك الرواية» وعذه ابن رولا من غلاة الشيعة وأنه يؤمن 

لفحل سن افد ينزي 7 العيناد للع "1 وليل فقن لدو عسي ا ااه 

50 ٠ 70000000 1 

قتيبة عده من غالية الشيعة وممن يؤمن بالرجعة»» ويرى الخطيب التبريزي” ٠‏ أن 

قول أبي الطفيل بفضل الإمام علي (عليه السلام) ولكونه متشيعا« ضعفه ابن 

حزم الظاهري لذلك» وهذا خطا فاحش من ابن حزم», ويتصح من هذا 

١‏ -البغدادي» عبد القادر بن عمر (ت:91١٠1ه‏ -19778م)», خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب» تحفيق : عبد السلام محمد هارون» الطبعة الرابعة» مكتبة الخانجي؛ القاهرة» 1151م 
عاأاض7 1 

؟ -ابن قتيبة» المعارف: ص١‏ 75؛ الشافعيء أبي إسحاق الشيرازي (ت:41/7ه -85١٠١م)؛‏ طبقات 
الفقهاء» تحقيق : إحسان عباس » دار الرائد العرلي» بيروت» ١/٠‏ م2 ص67 ؛ الذهبي» سير 
أعلام النبلاءء ج”؛ ص 59 ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١:‏ ص777. 

"' - الطبقات؛» ج1؛: ص ١00؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ح71؟,» ص5 .١١‏ 

5 - المعارف» ص .71١‏ 

.1 ٠7ص‎ ,١ج شذرات الذهب»‎ - ٠ 

١‏ -محمد بن عبد الله الخطيب (ت:١5/اه‏ -0٠172م)»,‏ الإكمال في أسماء الرجال» تحقيق : أبي أسد 
الله بن الحافظ محمد عبد الله مؤسسة أهل البيت» قم» ص .١١5‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار ا 


الرأى مدى تجن ابن حزم على الآخرين واقامه لهم لا لشيء إلا كوهم من 
الموالين لآل محمدء وجزم ابن كنا" فى سيب تلك النقمة على أبي الطفيل 
فقال :«صحابيء وهو آخر من رأى النبي (صلى الله عليه واله وسلم)...وكان 
من أنصار علي بن أبي طالب»؛ شهد معه حروبه كلهاء لكن نقم بعضهم عليه 
كونه كان مع المختار بن أبي عبيد» ويقال : إِنّه كان صاحب رايتة». 

ومن بين الذين وقفوا مع المختار شريك بن جرير الثعلبي من صحابة 
الإمام علي (عليه السلام)» قاتل معه في صفين فأصيب في عينه» ولا أستشهد 
الإمام علي (عليه السلام) لحق ببيت المقدس وأقام هناك؛ فلما علم بما حل 
بالإمام الحسين (عليه السلام)؛ أقسم بالله أن يقتل ابن زياد» وعند قيام 
المكثار يكورزته التق شريلفيّة فارسلة المختار مع جيش ابن الأشتر يوم 
الخازر» فحمل على الحصين بن ثمير السكوني وهو يظنه ابن زياد فاعتئق كل 
منهما صاحبه فنادى شريك أقتلوني وابن الزانية» فكان هو من قتل الحصين 
اق شيرق تلك اللعركة: فينقوابر انيه للكووة "1 

وقاتل مع المختار عبد الرحمن بن مّل بن عمرو كان يكنى بأبي عثمان 
النهدي؛ أسلم على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إلا أنه لم يره 
ولقي 55 من الصحابةءثم فول الكوفة!روكان جه الفشنات ددرن 
١‏ - البداية والنهاية» ج؟١؛‏ ص١57‏ -71/7. 
؟ - ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج77 ص 505 .51١-‏ 
”'-ابن سعدء الطبقات» ج9: ص55 -48؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج١١,:‏ ص04: - 

؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج0؛ ص85. 

5 - العجلي»؛ معرفة الثقات: ج"ء ص7١‏ 8؛ ابن حبانء الثقات» ج05, ص 0/. 
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ونون اماه :| سي فنها اقيم !دالا سكن رادا تن فيينا ارقف الي 
(ضبلن اسندهلية والعوييك )"ل انلها أغلن المكيان تورقه كاذ ابو عنه مين 
أوائل الذين بايعوه؛ ثم كان أحد أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء إبراهيم بن 
الأاتتترين انج إنتاعه الانطيياء كوو كارا اب ولسيو دون مين ف 

مساندة المختار وسيطرته على الكوفة حين طرد ابن مطيع منهاء وهو من 
نادى يا لثارات الحسين؛ ألا إن أمي رآل محمد قد خرجء فكان ذلك سببا في 
خروج أنصار المختار يتداعون يا لثارات الحسين حي أقبلوا إليها" ولما وصل 
المختار إلى الكوفة بعد مفارقته ابن الزبير كان أول من بايعه عبيدة بن عمرو 
البق 07 فبشره المختار بالنصر وقال له :«إنك يا أبا عمرو على رأي 
حسنء لن يدع الله لك معه مأثا إلا غفره ولا ذنباً إلا ستر»/"؛ أسلم في 
عهد رسول الله لكنه لم يره؛ وهو من أصحاب الإمام علي عليه السلام فشهد 
بعض حروبه وكان أشجع الناس وأشعرهم وأشذهم شيعا وبا للومام علي 


- -ابن سعدء الطبقات؛ ج94: ص95 -48؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج١١؛ ص09:‎ ١ 
./ ؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج80 ص5‎ 47 

؟ “ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج",: ص777. 

*-الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج؛ صة: ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج”, ص5 15 - 
06 الذهبيء تاريخ الإسلام» ج0؛ ص١2‏ ؛ البراقي» تاريخ الكوفة» ص .77١‏ 

5 -الطبري» تاريخ الأمم والملوك» جه, ص0١5"؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 ص؛ 10 - 
60. 

4 -الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج0,» ص0١74؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ”2 ص 10 - 
6 الأمين» أصدق الأخبار» ص 70. 


الفصل الثالث: الملبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار 0 


تشيعاً وحبا للامام غلى (عليه السلام)!"". هجا عمد ين الأشعت لقثاله 
مسلم بن عقيل فقال . 
ووقنتيك وافم ال اسم فت وتيك الفتناها ووو عن 1 

كما قاتل مع المختار عبد الله بن عمرو النهدي وهو من أشراف 
الكوفة» كان قد شهد صفين مع الأمام علي (عليه السلام)» وأستمر في 
وقوفه معه حى قاتل في حربه مع مصعب بن الزبير» فقال يومها لأصحابه : 
«ويحكم أروني الموضع الذي فيه محمد بن الأشعث فإنه تمن قاتل الحسين بن 
علي وشارك في دمه.... فقال: اللهم إنْني على ماكنت عليه بصفين» 
الهم إنى أبرا من قتل أهل بيك نيك عمد أوشازك فق انيه م 
حمل على أصحاب مصعب وتمكن من قتل محمد بن الأشعثء ثم قتل بعد 
ذلك[؟). 


ومن أصحاب المختار عبيد الله وعبد الرحمن أبناء الصحابي الجليل حجر 


51 ابن سعك» الطبقات» جل ص؟7١5 45١1‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج86 ص١55؛‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ, اج ص5 1٠١‏ -6١٠؛‏ الذهبى» سير أعلام النبلاء» ج24 ص 1١‏ - 
6؛ الأمين» أصدق الأخبار» ص 0 .7١‏ 

؟ -البلاذري» أنساب الأشراف. ص85. 

.5 -ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح؛ ج7, ص88‎ ٠” 

: -الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج", ص١١٠؛‏ ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوحء ج21 
ص588؟؛ ابن الأثين الكامل 2 التاريخ, جك ص181؛ الأمين» حسن» مستدركات اعيان 
الشيعة» الطبعة الثانية» دار التعارف» بيروث» 1517م ج25 ص١1‏ ١؛‏ الشاهرودي» 
مستدركات علم رجال الحديث» ج20 ص6١.‏ 


1 ل ا ل بقرت تفار السو عنة لو ريشي لدان 


ابن عدي الكندي قَتَلّهم مصعب بن الزبير صا لوقوفهم مع المختار حىّ 
مقتله('!» وكان من قادة المختار كذلك معاذ بن هانٍ بن عدي الكندي/'ء ابن 
أخ حجر بن عدي» ووقف معاذ بن عدي مع محمد ابن الحنفية في صراعه ضد 
ابن الزبير بعد مقثل المختارا "+ وقتل مع المختار كذلك عمران بن حذيقة بن 
الخ في حين كان أخوه سعد بن حذيفة أحد ولاة المختار وقادته» وغير 
هؤلاء العديد من الشخصيات والت تطرقنا للبعض منها في موضعها!. 


١‏ -ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج211 ص ١١5؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج23 ص”197؛ ابن 
تغرى» النجوم الزاهرة» ج 0 ص777, 

١١ص -الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؛:‎ ١ 

“"' -العاملى, الدر النظيم» ص 570 -55م؛ الأحمدى, على الميناجى» مواقف الشيعة» مؤسسة 
النشر الإسلامى» قم ١215‏ هه ج25 ص .7/87١‏ 

+- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جك ص ١9١‏ ؛ ابن تعري» النجوم الزاهرة» ج١»؛‏ ص7712, 

4 - ومن بين هؤلاء : إبراهيم بن الاشترء وعبد ال رحمن بن شريح الشبامي» ويزيد بن انس 
الأسدي» وعبد الله بن كامل الشاكري؛ وعبد الله بن الحارث أخو مالك الأشكر والسائب بن 
مالك الأشعري» وعبد الله بن جعدة بن هبيرة المخزومي» وعبد الله ين شداد الأسديء أحمر بن 
شيط الأ مسى» ومالك بن عمرو النهدي» وزائدة بن قدامة الثقفى » وسعر بن أبي سعر الحنفى» 
وقدامة بن مالك المشمي » وسعيد بن منقذ الشوري» وورقاء بن عازب الأسديء والمثى بن 
مخرمة العبدي»؛ والطفيل بن عامر بن وائلة, وشرحبيل بن ورس الحمداني؛ وأبو غناك اللّه الجدلي؛ 
ورؤساء الأرباع في الكوفة فكان قيس بن طهفة النهدي على ربع أهل المدينة؛ ويك الله :يخ نية 
الأسدي على ربع مذحج و سيك وبعث الأسود بن جراد الكندي على ربع كندة ورسعة» 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج21 صه” -١٠٠؛‏ ابن الأثير الكامل ف التاريخ» ج "2 
ص/577 -541؛ العلىء الكوفة وأهلها. ص”7؟؟ -1507. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار اوش ا ا ل 


أما القبائل العربية الى كانت تسكن الكوفة فكان لها مواقف متباينة, 
فمثلاً كانت قبيلة همدان وهي من أكبر قبائل الكوفة منقسمة في ولائها بين 
الكارءووة أعدانه فذكن الطرق!"! لفن أن فنهن ول همه الرهن 
ابن سعيد بن قيس الحمداني :«ويحكم! من هؤلاء الذين أتونا من ورائنا؟ 
قيل له شبّام - إحدى بطون همدان -؛ فقال: يا عجباً يقاتلئي بقومي مَّن لا 
قوم له!».» وهناك روايات تشير إلى حجم هذه القبيلة» فبعد أن قتل مصعب 
بن الزبير دخل عبد الملك بن مروان الكوفة فاستعرضتا أمامه القبائل في 
النخيلة فذكر الطبري (' في تاريخه :«ثم جاءت مذحج وهمدان فقال -عبد 
الملك -: ما أرى لأحد مع هؤلاء بالكوفة شيئ», مما يدل على العدد الكبير 
لإفراد هاتين القبيلتين في الكوفة» وعلى الرغم من أن المختار حاول في بداية 
ثورته كسب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس لجحانبه بجعله والياً على الموصل 
أهم ولايات دولة المختار ("ا؛ الذي كان والده من قادة الإمام علي (عليه 
السلام) في 7د وربما من أجل قبيلته صاحبة المواقف المعروفة مع 
الإمام علي (عليه السلام)؛ فضلاً عن موقف همدان الإيجابي بشكل عام من 
١‏ -تاريخ الأمم والملوك, ج7: ص ١55‏ ؛ العلي» الكوفة وأهلها في صدر الإسلام» ص47 7. 
*- أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 50 7؛ البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» ج”؛: ص 90"؟؛ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7» ص”27؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج5؛ ص 00 ؛ ابن الأثير 
الكامل في التاريخ» جلا ص١10؛‏ النويري» فاية الأرب؛ ج١7,‏ ص١١؛‏ ابن خلدون؛ 
تاريخ ابن خلدون» ج”, ص١‏ 7. 

5 -المنقري» وقعة صفين» ص١7١.‏ 


1 01010[ [11#110101011[1[1آ/ المختار السْقَفيَ عند المْوَرَخْين القدامى 
ثورة المختار. 

ا الاووتووى !""تهيا اح مقف نسحم ماد ك1 العرسق 
السيطرة على الكوفة ودورهم ف استسلام ابن مطيع فقال :«ويادر ابن مطيع 
إلى القصرء فتحصن فيه في طائفة من أصحابه» وأقبلت همدان حب تسلقوا 
نفسه ومن معه من أصحابه: فأجابه المختار إلى ذلك» فأمن» . 

وأشارت بعض المصادر التاريخية إلى مشاركة بعض القبائل الأخرى من 
غير همدان مع المختار فذكر البلاذري!" :«وتوافى إلى المختار من كل قبيل المائة 
والمائتان» , وذكن طبري أنه التحق من خثعم أحد بطون مذحج مئْقٍ مقاتل 
قبل وثوب المختار بالكوفة» فكان هؤلاء الخثعميون من ضمن ثلاثة ألاف 
وثمان مائة وثب المختار يحم بالكوفة وحاصر ابن مطيع في قصر الأمارة. 

ويظهر أن بعض القبائل العربية حافظت على ولائها للمختار طيلة مدة 
دولته ففى معركة المذار بين مصعب بن الزبير والمختار الى سبقت سقوط الدولة 
ومقتل المختار بمدة تحدودة نجد أن أصحاب المختار ينادون يا معشر بجيلة وختعم» 


١‏ -الأخبار الطوال» ص777. 

؟ - جمل من أنساب الأشراف» ج"؛: ص١741.‏ 

” - تاريخ الأمم والملوك؛ ج7, ص5 4. 

: - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج7, ص48؛ الأردكاني» ثورة المختار» ص١١‏ 0. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار و ل م 


غيل يوم ا الذار كان أو 'القبل افيه توذلاق من قو اعون عينن1" : 


ألاهلأتاك والأنباء تَثُمي تن الأفنت بخبلتحة بالمحدار 


وكذلك يظهر مشاركة قبيلة شبام ونمد وخارف فحين هجا الأعشى 
أصحاب المختار قال : 
وأن ليمن كالتابوت!' فينا وإن سعت شبام جوكنة ونهيك تارف 


وكذلك هناك أكثر من إشارة إلى مشاركة قبيلة شاكر في القتال مع 


٠و١‎ 


المختان ففى:زواية للطببرق نستدة عن أى نت عدن تحدخة عن الكرستى 
المقدس فقال :«فخرجت شبام وشاكر ورؤوس أصحاب المختار وقد عصبوه 
بالحرير والديباج»7”/» وذكر ذلك أحد الشعراء فقال ' 


١‏ - هو أبو المصبح عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الحمداني» شاعر مفوه شهير من أهل الكوفة؛ 
كان فتعيذا فاضلاء ثم عبث بالشعرء مدخ النعمان بن بشير الأنصاري فاعتى به وأعطاه أربعين 
الف دينار» جاحمج القراء في ثورة ابن الأشبعت: ينطن : الذهبي» سير أعلام النبلاء, ج25 

" - الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج5, ص49 ؛ الأردكاني؛ ثورة المختار» ص3١6.‏ 

” - يشير إلى شمة الكرسى المقدس. ينظر من خلال البحث» ص 7/0 .7181١-‏ 

5 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج", ص88؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج ”2 ص57/16 ؛ 
النويري» هاية الأرب» ج١27‏ ص١7‏ 

4 - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛» ج31 ص88. 


ا لم لك و م وان هزر انيه لقنا رامق عند الووحين العدامن 


تنزوا شبام حول أعواده وتعسال لمرو ننه داف ٠‏ 
ويظهر من خلال ما تقدم أن الموالي على الرغم من مشاركتهم الفعالة 
في القتال إلا أنهم لم يكونوا وحدهم في الميدان وإنما كان إلى جانبهم الكثير من 
العرب. 
ومن الجدير بالذكر أن أغلب تلك القبائل لها موقف مشرف مع الإمام 


علي (عليه السلام) في قتالها يوم صفين فروي أن الإمام عليا (عليه السلام) 


قال يوم صفين . 


ولارأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر العيون دواممي 
وتعرض نقعاً ‏ الهوام كأنه ضياابة دجن ملبس بقتام 
ونادى بن هند ذا الكلاع وحميراً وككتدةمعلخموحي جذام 
قبيلة همدانالذين هم هم إذا نابأمر جتتي وسهامي 
دعوت فلباني من القوم عصبة فوارس من همدان غير لقثام 
فوارس من همدان ليسوا بعزل غداة الوغى من شاكر وشيام 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام 
جزى الله همدان الجنان فإنهم سمام العدى كل يوم حماء!" 


١‏ -الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج". ص88؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, جا ص775 ؛ 
النويري» هاية الأرب» ج١7‏ ص١”7.‏ 

” - بن مزاحم» وقعة صفين» ص ١7٠١‏ ؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج105؛: ص1:87 ؛ ابن شهر 

آشوب, المناقب» ج”؟؛ ص 700؛ ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة؛» مج”؛, ج0؛ ص ١55‏ ؛ 

الأمين» أعيان الشيعة» جلاء ص57 ؟؛ النقدي» جعفرء الأنوار العلوية والأسرار المرتضويه: 
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الفصل الثالث: المبحث الثالث:موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار مد ا م 


وهو أمر لم يغب عن معاوية فهو عارف بموقف تلك القبائل فقال : 


لا عيش إلا فلقىق قحف الهام منأرحب وشاكر وشلام 
فكو دن تقسل سريت سيق سوناف هدري الحيطانة ال 


وتخارية أعذاتهاء. ق"الوقت نفسه كانوا الشيت غير المناشتن ق القضناء على 
تلك الدولة وذلك لعداء العرب وتعصبهم عليهم. 

أما بقية طبقات المجتمع الكوفي فقد كان موقفها متباينا من ثورة المختار, 
فمن الذين وقفوا مع المختار في قيام دولته القراء فحين ذكر البلخي!" العلاقة 
بين ابن الزبير والمختار قال :« خرج المختار بن أبي عبيد في جماعة من القراءء 
منهم أبو إسحاق الثقفي("؛ وجابر الجعفي/؛ وواقع ابن المطيع فطرده 


ها 
ال مرتضويه» الطبعة الثانية) المطبعة الحيدرية؛ النجحف» ام ص .53١١‏ 

١‏ -ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» جا ص 5 ؛ ابن شهر آأشوبء المناقب» ج7؛ ص5 0"؛ 
الأمين» أعيان الشيعة» جلاء ص5 5 7؛ النقديء الأنوار العلوية» ص579. 

؟ - البدء والتاريخ؛ ج .١‏ ص47 7. 

* - لم نعثر له على ترجمة» وأقترن اسم أبو إسحاق الثقفي بصاحب كتاب الغارات المتوفي 7ه 
وقطعاً أنه لم يكن المقصود؛ الباحث. 

5 - هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد غيوث الجعفي» تابعي من فقهاء الشيعة ومن أكبر 
علمائهم» ورا و 5 أل عنه العلم» من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما 
السلام) توفي عام 1 اهه: ينطو : ابن سعدء الطبقات» ج28 ص5١‏ :5؛ الذهبي» تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج 8: ص09 -10؛ والكاشف في معرفة من له رواية في 

مسسمه 


ا ا ا ا ا اماق رة تورك لظي الجقار الهرو كنذا وهزت اماي 


وانكفئ عنهم؟ . 


وحسب رواية الشعبي أنه أجاب إبراهيم بن الأشتر حين سأله عن 
أضحات الختارا" الذين: شهدوا على كان مه ابن الكتفية 1 :ذفنن السائدة 
المختار ومؤازرته فقال #«هم سادة القراء ومشيخة المصر وفرسان العرب»!". 

وحين ذكر احد الباحثين معركة المذار بين المختار ومصعب بن الزبير 
قال :«وقد قتل منهم - أي أصحاب المختار - جماعة من الأمراء وخلق من 
القراك وظاتقة كدرة من القيي 1 


هب 


كتب السنة؛ ج١؛‏ ص588؛ الصفدي» الواتي بالوفيات» ج١١؛:‏ ص70 -51؛ ابن حجر 
العسقلالي» هَذيب التهذيب» جا ص 7/7 -385؟؛ كحالة, عمررضاء معجم المؤلفين» دار 
إحياء التراث العربلي» بيروت » د. ت؛» ج27 ص١ .٠١‏ 

١‏ - روى الشعبي أنه كان هو ووالده برفقة الوفد الذي ذهب مع المختار وأصحابه لتسليم كتاب 
محمد ابن الحنفية لإبراهيم بن الأشتر يدعوه فيه للانضمام للمختار ومؤازرته في الأخذ بثأر 
الحسين (عليه السلام)؛ فذكر الشعبي أن إبراهيم طلب من المختار أن يشهدوا أصحابه على 
ألشاكري» وورقاء بنت عازب الأسديء والسائب بن مالك؛ ومالك بن عمرو النهديء ولم 
يشهد الشعبى وأبوه على ذلك؛ ينظر : أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 7260 7؛ البلاذري» جمل من 
أنساب الأشراف» ج". ص787؛ الدينوري» الأخبار الطوال» ص755 -557؛ الطبري؛ 
تاريخ الأمم والملوك» ج7؛ ص" ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج”؛ ص١55؛‏ الخطيب؛ 
دولة المختار» ص ,7١75- 5٠١٠١‏ 

؟ - أبو مخنف» مقتل الحسين» ص 0؟7؛ الدينوري؛ الأخبار الطوال» ص55 ؟ -57؟؛ الطبري؛ 
تاريخ الأمم والملوك» ج: ص5 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج27 ص١15؛‏ الخطيب؛ 
دولة المختان صن 1-؟:؟, 

* - الأطرقجىء الاتجاهات السياسية» ص5 .١9‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث:موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار م 


ولا يستبعد أن القراء وقفوا لجانب المختار منذ بداية نشوء دولته» فقد 
لعب القراء قفرا بإززا يوم صفين مع الإمام علي (عليه السلام)!'", وظهر 
دورهم بشكل واضح وكبير مع ابن الأشعث!" في ثورته ضد الأمويين حبىّ 
ميت ثورته آنذاك بشورة القراء على الرغم من أن هناك الكثير من نقاط 
الاختلاف بين ابن الأشعث والقراء لكن الذي جمعهم مع ابن الأشعث هو 
ظلم الأمويين وعمالهم يقول أحد المؤرخين المحدثين!"! :«ونحن لا نعرف 
ببنا لفتنة ابن الأشعث سوى الحقد على الحجاج لظلمه أهل العراق أبناء 


.١77ص ابن قتيبة» الإمامة والسياسة»‎ - ١ 

؟ - هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديء أمير سجستان» خرج على الحجاج بن 
يوسف الثقفي ودعا لخلع عبد الملك بن مروان في سنة اثنتين وثمانين للهجرة؛ ووقعت بينه وبين 
الحجاج أكثر من ثمانين وقعة» كان آخرها وقعة دير الجماجم» قاتل معه أهل العراق للتخلص 
من ظلم الحجاج والأمويين» وقتل معه الكثير من القراءء قتله الحجاج عام أربعة وثمانون 
للهجرة. 

ينظر: الذهبيء: سير أعلام النبلاء» ج4؛ ص 187 -185؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج218 
ص ١5‏ -10؛ ابن العمادء شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد (ت:84١٠ه‏ - 
7 م)). شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط؛ دار ابن كثير 
بيروت: 1985م ج١اء‏ ص 540 7. 

- عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسي للدولة العربية» ج؟:» ص101١؛‏ لمزيد من التفاصيل عن 
ثورة ابن الأشعث وموقف القراء منها. ينظر :ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ص8*” -70/8؛ 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيء ج7”, ص ١15‏ -10١؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج5, 
ص77 -77/5؛ بيضونء» من دولة عبد الملك إلى دولة عمر بن عبد العزيز» ص١5‏ -85/؟؛ 
الراوي» الدولة الاموية» ص ١760‏ -178. 


ا امع و نا يهن اللحسة الخلا و سي عن ارده تدان 


وهناك من ب يشير إلى أن فئة من النصارى وقفت مع المختار في ثورته: فذكر 
أحد المؤرخين المحدثين أن من أسباب قوة المختار أنه«انضمت إليه عناصر 
منبيخية من سكاة الغراق» الذيع غرقوا بالعاف»!"' + وهو لق ره دخلا الاشادة 
ل ل ل ل 

وذكر بعض المؤرخين العباد فقالوا : إنم قوم من قبائل شن اجتمعوا 
على النصرانية» ويعزى سبب هجرقّم من قبائلهم نحو الحيرة؛ لأنهم اختلفوا 
مع قومهم أو بسبب وضعهم الاقتصادي فنزلوها وبنوا مساكنهم فيها!" في 
حين ذكرهم ابن عبد ربه الأندلسي!' فجعلهم من قبيلة -لنم. 

أما سبب تسميتهم بالعباد فذكر البعض أنهم أنفوا أن يتسموا بالعبيد 
فقالوا نحن العبادٌ» والنسب عبادي كأنصاري/؛ وقيل إنهم سموا بذلك بسبب 
أن وفدا منهم وفد على كسرى وكانت جميع أسماء ذلك الوفد تبدأ يعبد 
فسموا العباد أو نهم موا لزهدهم وكوقم يعبدون الله» أو بسبب اتخاذهم 
قفار ذا الهم رمي لينو 5د قاف واقن ا لش لتك ا وعترض واد 


.١١7ص عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسي للدولة العربية» ج؟؛‎ - ١ 
؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج؟. ص588؛ ابن منظورء لسان العرب» ج”, ص477 7 ؛‎ 
. العلي» محاضرات في تاريخ العرب» ج١, ص5‎ 
.740 العقد الفريدء ج"اء ص‎ - '" 
.7 51717 ابن منظورء لسان العرب» جا ص‎ - : 
غنيمة» يوسف رزق الله؛ ال حيرة المدينة والمملكة العربية» مطبعة دنكور الحديثة» بغدادء 1975م,‎ - © 
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الفصل الثالث: المبحث الثالث: موقف الأشراف والوالي والقبائل من دولة المختار ا م ل اام 


علي :«أهم جماعة من قبائل * شى جمعت بينها وحدة الدين» ووحدة الموطن, 
لذلك لم يطلق إلا على النصارى العرب من أهل الحيرة» أما غيرهم من 
نصارى العرب فلم يشملهم اسم العبادييع»11". 

ويمكن أن يستنتج أن المجتمع الكوفي بأغلب مكوناته شارك في ثورة 
المختار وهذه المشاركة أثارت حفيظة بعض أشراف الكوفة من أتباع الأمويين 
الذين فقدوا نفوذهم وامتيازاتهُم نتيجة سياسة المختار الي أولت الطبقات 
المسحوقة في امجتمع دورا لم يعتد الأشراف عليه ومن يرون أنفسهم أنهم علية 
القوم, فضلا عن قيام النعاو اتماص ين وله اريم الحسين (عليه 
السلام) ولعب هؤلاء أنفسهم دور كرا ف أققالة وسناغدة اعرافه بالقنضاء 
على ثورته؛ فعقدوا العزم وحاربوا المختار ودولته واستخدموا نفوذهم ف 
كسب ولاء آل الزبير وتحريضهم على قتاله فنجحوا في القضاء على تلك 
الدولة وقتل المختار. 


جه 
صا١1قهء‏ علي؛ ا لفصا ٠“‏ جك ص١7‏ ١؛‏ العلي» صالح أحمد؛ محاضرات في تاريخ العرب» 
جامعة بغداد» يغداد» قدا هد ص لا. 


- على» المفصل» ج ”7 ص١١7١.‏ 


1 ١ 
5 35 


: 0 
١ 5_4 1 : ليوا‎ 3 
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الببحتة الاول: تنمة ادغاء النيوة 

تعد قمة ادعاء النبوة من بين أخطر التهم الى وجهت للمختار كوفها 
تخرجه من دين المسلمين وملتهم؛ فضلاً عن أنها تحقق لمن روج لما ما عجز 
عن تحقيقه بأساليب وطرق متنوعة في النيل من شخصية المختار وضربه في 
الصميم من خلال عقيدته وذلك لعدم تقبل المجتمع الإسلامي على مر 
التاريخ قيام شخص ما بادعاء النبوة لإيمافم المطلق بأنه لا نبوة بعد نبوة محمد 
(صلى الله عليه واله وسلم)» وأنه خاتم النبيين والمرسلين فهي من مسلمات 
عقيدة الإسلام» ولذلك تم الترويج لهذا الأمر بشكل ملفت للنظر وقد وردت 
تلك التهمة بصيغ وأشكال متعددة تارة متشابهة وأخرى متباينة عند المؤرخين 
منها . 
أولاً: كتاب المختار إلى اللأحنف بن قيس 

أسهبت المصادر التاريخية في تناولما كتاب المختار الثقفي الذي وجهه 
للأحنف بن قيس والذي زعم البعض أنه ادعاء من المختار بالنبوة بل هناك 
من جزم بذلك؛ فذكر المؤرخون روايتين في هذا الشأن : 


ا 


ا 11 01 0111 المختار التَقَفَيَ عند المْورِخْين القدامى 


جاء في الأولى :«كتب المختار إلى الأحنف وهو على مضر: أما بعد 
تويل. أمتويعه ومضو هق مر سيوء اق يحي وآن الكحفني :قنك أورداقوسةه 
سقر. وأني لا أملك القدرء وما خط في الزبر ولعمري لئن قاتلتموني 
وكنبتمون لقد كذب من كان قبلي وما أنا بمخيره» 1" 

الثانية : أشار إليها المؤزخون 7" عندما تحدثوا عن الحوار الذي دار بين 
لعي" والاخلاتم برق تبي في كرو الزو ةمانم عن شعن النذئ 
قال :«جلست يوما إلى الأحنف» فقال رجل من جلسائه يا كوق استتقذناكم 


من عبيدكم؛ يعي يوم قتل المختار» قلت قد عفونا عنكم يوم الجمل فلم 
تشكروا... فقال يا كوفي أنتم أصحاب أنبياء» يعني المختار» قال فأجبته 
بجواب كرهه الأحنف وقلت تكذبون علينا في أشياء؛ فقام فجاء بصحيفة 
صفراء فقال اقرأ آنفا فإذا فيها من المختار بن أب عبيد إلى الأحنف ومن قبله 


.517 البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج",. ص‎ - ١ 

" - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7؛: ص18 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج5.: 
ص١١‏ -78,؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج75: ص87؛ ؛ الذهبي» سبر أعلام النبلاء؛ 
جلاء ص 4074 ابن كثيرة ١7‏ صن :71-37 

*'- هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي وهو من حمير وعداده في مدان وكان مولده لسنتين مضت 
من خلافة عثمان» وقيل ولد يوم جلولاء وكانت في سنة سبع عشرة للهجرة» عمل كاتباً لعبد 
لامر ريد الطمي عامل الكوافه من مجر الى لوي فد وعري الخقاربالكوقة عله جره 
وكان مزاحاء توفي سنة نمس ومائة وعمره سبع وسبعون سنة» ويقال توفي سنة أربع ومائة. 
ينظر : ابن سعدء الطبقات» ج8, ص 7750 -717/4؛ ابن قتيبة» المعارف؛ ص55 - 10١‏ ؛ 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج5١,»‏ ص”57١‏ -51١؛‏ ابن الجوزي؛ صفوة الصفوة» ج5»: 
ص ”5 -5 : ؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج5: ص 719-1595 


الفصل الرايع: المبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة اا 11111[ 1[ 1[ 1[ |[ ا 


لا يستطيع لهم الصدر. وآنْي لا أملك لكم إلا ما خط في الزبر» وبلغني نكم 
تكذبوني وقد كذبت الأنبياء مثلي ولست بخير من كثير فقال الأحنف : يا شعبي 
أسهبت المصادر التاريخية في ذكر هاتين الروايتين فجاءت الأولى دون 
سندء في حين جاء سند الرواية الثانية عن الشعبي الذي قال فيه ابن عبد اليا" 
عند ترجمته للمختار«إلا أنه كان بينه وبين الشعبى ما يوجب أن لا يقبل قول 
بعضهم في بعض . ؟؟2.) وكذلك قال فيه ابن إلخى (ا أثناء ترجمته للمختار 
«وأخباره غير حيتة دنأئ المختار -, رواها عنه الشعبى وغيره» إلا أنه كان 
عبد البر وابن الأثير هذا أن هناك تحاملا من الشعبى على المختار جعل بعض 
المؤرخين لا يقبلون بما يقوله تجاه المختار. 
رما ولى كانو سو الندوات كتانوا اعورم و عذلك قا عنةة ابن عبلدزيه 
الأندلي لكا احيرك الأهواء الشلةة شرها الر اقضت فقا بهو هذه الأمة 
يبغضود الإسلام كما يبعغعص اليهود النصرانية» , بل وكانت الشيعة تتهمه 


.١570 الاستيعاب في معرفة الأصحابء (تحقيق : علي البجاوي)؛ ج4؛ ص‎ - ١ 
.١١7ص ؟ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج0»‎ 

8 - الطبقات» ج8» ص7717. 

5 - العقد الفريدء ج؟ء ص7١‏ 5. 


1 لم ا 0 لوفو | الخباز الع عند روسن الندات 


ببغض الإمام علي (عليه السلام) (". 

وعُرف الشعي بتقليه في الولاء فعمل كاتباً لعمال آل الزبير في 
الكوفة!", وكان مع المختار أثناء دعوة إبراهيم بن الأشتر للانضمام للثورة؛ 
ثم خرج بعد ذلك من الكوفة فلم يشهد من تلك المشاهد شيئال”, فأقام في 
لوي وتات "١‏ جوندوو المقهار "دروكا ذرمية القريين لالامتري ةدو كن 
ابن قتيبه(" قولاً للحجاج يستفتيه :<ايا شعبي ما عندك في هذه الفريضة؛ أم: 
وأخت وجد»».؛ وعمل قاضياً هم ف كوي" وفيدقوك الماع الاران 


غداع غذالته ١3‏ . 
بدت وم 


ففقتنا ل لشتشببي لما رق عالصطر ف إليها 
تت تمل 1 - ١‏ وبخطلبي حاجبيها 


.0 1١ المجلسيء بحار الأنوار» ج50: 785 -980؛ الخطيب» دولة المختار» ص‎ - ١ 

.50٠ ابن قتيبة» المعارف» ص‎ - ١ 

* - الدينوري» الأخبار الطوال» ص77 

5 -ابن سعد» الطبقات» ج8)» ص17 7. 

ه - الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج5١,»‏ ص17 .١‏ 

5 - الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج5؛ ص7917. 

” - الإمامة والسياسة» ص؟07١.‏ 

4- ابن سعدء الطبقات» جلا ص 7170. 

4 - الشاعر : هو الحذيل الأشجعي هو هذيل بن عبد الله بن سالم» أحد شعراء الكوفة ويجافاء هجا 
قضاة الكوفة عبد الملك بن عمير» والشعبي» وهو القائل للشعبي أيام قضائه» فتن الشعبي لما. 
ينظر المرزياني» محمد بن عمران بن موسى (ت:7/85ه -145م)؛: معجم الشعراء؛ تحقيق : 
فاروق سليم»؛ دار صادرء بيروت» 6١١٠م‏ ص0594-١07.‏ 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة اا 0 


تاتحتا ل الاح زا فيكت ححصا و بطي انتتز روي 
ا 1 : 5 : )0 


وو 4 لسرن لمعي بقن | اللكاوى روا عيرق توا لاني تن لست 
أحدا إلا وجدت لى غلية:الفضئل إلا عبد املك ين مروان فإنه.ما ذكرقه دين 
إلا وزادقٍ فيه» !أ وبعثه 15 إلى ملك الدواك وروى الله أن الحجاج 
جعله عريفاً على قومه وكان عنده بأحسن منزلة» فعَدهُ المحقق اللي /*)«غاية في 
الضعف لا كان عليه من متابعة بن أمية ومبايعتهم ح أنه يعد من شيعتهم»: 
فضلاً عن أنه كان يستهزيئ بالموال [01. 

ويبدو ما تقدم أن الشعبي له موقف سلبي ليس من المختار فحسب بل 
ومن الشيعة بشكل عام» كذلك طعن الشعبي بالموالي؛ ربما لدورهم الإيجابي في 
ثوره المختار» وموقفه من الشيعة تقرف دا فوصفه الشيعة بالرافضة وأهم 
يهود هذه الأمة فهذا المصطلح هو غالبا ما يقصد به الشيعة أو محبي آل البيت: 


2١0ج ابن عبد ريهء العقد الفريدء ج١ء ص98١ -04١؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق»‎ - ١ 
.715-171١7ص ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4»‎ ٠ ص ه‎ 

" - السيوطي» تاريخ؛ الخلفاءء ص؟7١5؛‏ عبد الحميد» صائب» ابن تيمية حياته -عقائده موقفه من 
الشيعة وأهل البيت» مؤسسة دائرة المعارف» قم» 577١هء‏ ص”17 7 -710. 

* - الخطيب البغداديء تاريخ بغداد»ج54١»ءص52 ١‏ ؛ابن خلكانء وفيات الأعيان» جا ص17 . 

5 - الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص .7١‏ 

ه - جعفر بن الحسين (ت : 177ه - 1770م)» المعتبر في شرح المختصرء مؤسسة سيد الشهداءء 
قم, 155١هء‏ ج7ء ص77١.‏ 

1 -ابن سعدء الطبقات» ج28 ص١7‏ 7. 


.1 الب نم ا اله معو ا اممو لاع قير ( كيان لسر عزذ| ارسق التداقي 


فمن المعروف أنه لم يسلم من قمة الرفض حي الإمام الشافعي فقال[') 


سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائكض 
إن كثان و مكنا حي آل معدن فليشهد الثقلان أني رافضي 
والشعبي أصبح في الفترة الى تلت مقتل المختار مقربا من الأمويين 
وقاضيا وسفيرا لهم ومن الطبيعي أن لا تقبل رواياته بخصوص خصوم 
بينما جاء في سند الرواية الثانية زيادة على الشعبى نمجالد قال ابن 

(). 1 كه 

سفل “«مجالد بن سعيد الهمدالي... وكان ضعيفا...قال يحبى بن سعيد 

. وء(ك”اء ل ان 0 

و1 : ما كنت أشاء أن يقول لي مجالد من حديث من رأى الشعبي عن 

مسروقف إلا فعل؟, وروك الترمذي ا 00 وماك عاتدا أهل العلم وهو 

2-1 ابن عبد الب الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئضة الفقهاء, وان الكت العلمية؛ بيروت؛» د.ا تى2 
ص ١5؛‏ ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج21 ص ١5؛‏ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج١٠,‏ ص08 ؛ 
العاملي» زين الدين بن أبي محمد علي بن يونس (ت : لال41ه -1477م)؛ الصراط المستقيم 
إلى مستحقي التقديم» تحقيق : ٠‏ محمد باقر البهبودي» دار إحياء الآثار الجعفرية» و. م2 شاع 
ج١ء‏ ص 9!؛ المجلسيء بحار الأنوار» ج77 ص5 ”57 ؛ الأمين» أعيان الشيعة» ج١,‏ ص١؟؛‏ 
الوائلي» أحمدء هوية التشيع» الطبعة الثالثة» مؤسسة السبطين» قم» 577١هء‏ ص00. 

" - الطبقات» ج8 » ص16 4. 

*' - يحبى بن سعيد القطان : ويك أبو سعيد» كانه ل امون رقنا ةا توفي بالبصرة سنة ثمان 
وتسعين ومائة. ينظر : ابن سعد» الطبقات» ج34 ص5 .١15‏ 

4 سد بخ غينس بن سؤزة (ت 2 فالات 537مع)4 نتن الترمدى + تحقيق:::غبد الوهنات عند 
اللطيف»؛ دار الفكر» بيروت» 1187م جك ص١8‏ 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 01 0 


ابن حنبل) جالد يصير القصة واحدة كم من أعجوبة لمجالك» , وكذلك أضاف 
(( 


قدامه 


الذهي في ترجمته مجالد بن سعيد« ويدرج في عداد صغار التابعين وفي 
حديثه لين. ا ل الل لت 

٠٠‏ وقال الدار قطئى ضعيف»: وذكره المينمي (" فقال :«...وفيه مجالد بن 
مر بي وي ال 
يكنا ونين جمهن لون "١١‏ ق رحن الك قال ف كان الجدكة 


حنبل لٍِ يراه شتكاي :#زفال النسائى ليس بالقوى» وقال الدار قطى... ومجالد لٍِ 
يعتبر به...وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به.؟».. 
سنتف من وجود الشعبى راويا لكتاب المختار وسمما 2 قيام اللأحئف 
ابن قيس بالكشف عن مضمونه؛ كأ شتواالقاهرة الاض حرئ نين الشعن 
١‏ -المحلى ( دار الفكر» بيروت» د. ت» ج 7 4 ص١١.‏ 
١‏ - أحمد بن الحسين بن علي (ت:508ه - 1١76‏ م).» السئن الكبرى » دار الفكرء بيروت» د. ت» 
ج؟: ص65. 
- عبد الله بن أحمد بن محمد (ت :7ه -1575م). المغنى » دار الكتاب العربي» بيروت» د. ت» 
ج١١اءصض١١.‏ 
- سير أعلام النبلاء» ج7؛ ص 584 -7417. 
انون الدين على بن أى بكر (شه: /وا١٠م/ه ,)١56-‏ مجمع الزوائد ومنبع الموائد» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 84م ء جاء ص56١٠١.‏ 
1 جمع الزوائد بج 0ء ص .17١7‏ 
/ا- كهذيب التهذيب» ج؟ » ص غ 710-7. 


1 ا المختار التْقَفَيَ عند الموَرخْين القدامى 


واد البضتؤيين لبنى. له هدقن :الا الصاق تلك"القهسة بالمتعانة«وشري كين 
الباحئين!" أن الشعبي من أشهر خصوم الشيعة فلا يستبعد منه أن يبهت رجلاً 
سل سيفاً مرهفاً على خصوم الإمام علي (عليه السلام) وأوقع فيهم وقيعة 
ليس ا في التاريخ نظير. 

ولو سلمنا بصحة السند وقلنالم يتلاعب الشعبي ويجالد في هذه 
الصحيفة - إن وجدت - فلا يمكننا أن نأخذها على إطلاقها وذلك لعدة 
أسباب منها أُا كانت مختلفة الألفاظ وهذا واضح من خلال المقارنة بين 
الروايتين والاختلاف بين ألفاظ الروايتين يقلب المعبى ويعزز رأي الذين اهَموا 
الحكان بافضاء الفبوةة: وكن ركوف هذا الأمى اشعلا مح قبل الواوى اومن قل 
عنه» ومن الأمثلة على التحريف في الروايتين أن الرواية الأولى لم يرد فيها 
ذكر للأنبياء أو الرسل بينما ورد هذا الأمر فى الرواية الثانية. 

ويظهر نما تقدم ذكره أن تلك الروايات لا يمكن الركون إليها بمذه 
الممبوولةة وان ريما قرط يز هن تكو لل ميلد ا يمر ا ولا سعد أن 
أبااى:الرؤاة قو خلاعيف :زياد أو نقضانا قتعي فلك الصحفة- إن .رجت 
- رغبة في تشويه شخصية المختار الى لعبت دور مهما في التاريخ؛ وها الكثير 
من الأعداء والخصوم. 

وجاءت رواية ابن تيه" مقتضبة جد ذكر فيها«أن المختار بن أي عبيد 
ديد اتوويياته درف الإنياك الثقافي والسياسي» الطبعة الثانية» دائرة المعارف 


الإسلامية» قمع كان ٠ام,‏ ص5 .١١‏ 
؟ - تأويل مختلف الحديث» دار الكتب العلمية, بيروت» د. ت» ص .7١‏ 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة ا 00 1 1 1 1 1 1 1 ا 


أدعى النبوة لنفس»» لكنه ذكر روايته دون إسناد أو تفصيل وهى لا يمكن 
الأخذ بهاء وتطابقت معهارواية ا حرم 90 
الثقفى قال :« وابنه المختار بن أب عبيد الذي ادعى النبوة بالكوفة»» في حين 

2 ل ل 5 ع 
يرى ابن حزم 7" في موضع آخر غير ذلك فقال :«ومن جيد ما وقع منه - أي 
المختار > أنه تتبع الذين شاركوا في أمر ابن الزهراء الحسين» فقتل منهم ما 
أقدره الله عليه؛ وفعل أفعالا يُعفى فيها على هذه الحسنة؛ وقتل بالكوفة ممن 
توهم منه ما يوجب مباينة ما هو عليه؛ فهذا كان الغالب علية»“. 


عفدنا عدت عن أن عتدد 


ويظهر التناقض واضحاً في كلام ابن حزم ففي الوقت الذي اتهمه 
بادعاء النبوة» ثم ذكر أنه يعفى على ما فعله بسبب حستته في قصاصه من قتلة 
الإمام الحسين (عليه السلام)» فالظاهر أن ابن حزم غير جازم بصحة تلك 
التهمة التي ألصقت للمختار لما عرف عن ابن حزم تشدده وتعصبه في آرائه 
اميق وعلتي العن ا عضي الترقن 1" عل للف لقال الى كان مومه 
تلك الأفاعيل ادعاء النبوة ونزول جبريل عليه»...لما عفى عنه - ابن حزم - 
هذه الحسنة ولا بغيرهاء لأنها لا تبقى مع تلك الفظائع حسنة». 

ووردت رواية ابن عساكر 7 بسئده عن مجالد عن الشعبي أكثر تفصيلا 
واختلفت من حيث المضمون ببعض العبارات عما جاء في روايات البلاذري 


؟ - رسائل ابن حزم الأندلسي» ج7؟, ص١5١.‏ 
3 عبد الحميد» تاريخ الإسلام الثقافي والسياسى» ص5 .١1‏ 


3-5 تاريخ مدينة دمشق» اج ص .18١‏ 


55 ا و ااا قوت رودق لشفي [الكقاز الس عقد ا ركفي التداضيى 


والطبري منها قول الشعبي في هاية المحاورة مع البصريين«فقمت وما تيد 
وا" وقوله كذلك«تؤذون 0007 ورواية ابن عساكر هذه تعزز ما 
ذهبنا إليه في التلاعب بإلفاظ تلك الصحيفة المزعومة» وإن صحت فتشير 
بشكل واضح لعتب المختار على الأحنف بن قيس بسبب موقفه من دعوة 
المثنئى بن مخرمة العبدي لأهل البصرة لبيعة المختار. 

بينما اعتمد الذهبي!' بشكل مختصر على رواية الطبري فروى «قال 
مجالد عن الشعبي قال : أقرأني الأحنف كتاب المختار إليه يزعم أنه ني» ولم 
يكن كتاب المختار الذي رواه الطبري عن مجالد عن الشعبي يهذه الصراحة؛ 
والذي سبق وأن تكلمنا عن سنده» ولا يستغرب من الذهبي أن ينقلها 
وكأها من المسلمات» فهو يصف المختار بأنه« ضال مضل...وهو شر من 
الحجاج أو مثل»!*)؛ ما يوضح مدى نحامله وعدم موضوعيته في وصفه له 
وكاو جعله شرا شن الجاع أوتمكله "الاق عله السيوظ !"سق مساو 
عبد الملك بن مروان (5645ه -857ه) :«لو لم يكن من مساوئ عبد الملك 
إلا دم وتوليته إياه على المسلمين وعلى الصحابة يهينهم ويذهم» 
كاك و توطو ولعب ء زوكييا وقك ةفق العنحانة و قنانى القايهيم مانا 


. 1/7 تاريخ مدينة دمشق» ج75اء ص‎ - ١ 

. 1/87 تاريخ مدينة دمشق» جا ص‎ - ١ 

"- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير» ج4: ص777. 

5 - الذهبي؛ ميزان الاعتدال في نقد الرجال تحقيق : علي محمد معوض: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1996م: ج27 ص 5/0. 

0 - تاريخ الخلفاء؛ ص .75١6‏ 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 0 ا 
يحصى فضلاً عن غيرهم» وختم في عنق أنس وغيره من الصحابة ختماً؛ 
يريد بذلك ذلهم» فلا رحمه الله ولا عفا عنه»؛ فأي مقارنة ظالمة قارن يما 
الذهبي بين المختار والحجاج. 

أها ارى يدلووق "١١‏ عدون ذكن آنا بيد ققال'وابنة اتكها الل ادعطى 
النبوة بالكوفة»» وهي متطابقة مع رواية ابن حزم» ولم يكتف بأن جعل النبوة 
من المسلمات بل نسب إليه الاعتقاد بإلوهية الأئمة فعندما تكلم عن طوائف 
الشيعة قال :« ومنهم طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد العقل والإيمان في 
القول بإلوهية هؤلاء الأئمة...وسخط محمد ابن الحنفية على المختار بن أبي 
عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه فصرح بلعنته والبراءة منه» الأببويرم مهنا 
الامام للمختار مدى تحامل ابن خلدون وسعيه في تشويه شخصية المختار إلى 
أبعد الحدود حيث انفرد بذكر هذه التهمة. 

واكتى اتن خضي الفنبيق ون" كيد الجوة تلتال تاراق شود عليه 
بدعوى النبوة»؛ ولم يقف عند ذلك أبن حجر العسقلاني فقال :«وقد زاد ابن 
الأقوق فته >اأى المختار .دعن ما ذكره ابن غبت البرقليلاً مو بذك 
قوله : كان بين المختار والشعبي ما يوجب أن لا يسمع كلام أحدهما في 
الآخرء أدرج ابن الأثير هذا القدر من كلام ابن عبد البر وليس هو فيه؛ء ولا 


؟ - تاريخ ابن خلدون؛ ج١2‏ ص58 :. 
- الإصابة في تمييز الصحابة» جا ص١ .١ 7/١‏ 


5 لب نم ا اماف دو ا امد و ا الايد [الخبار لسر عيذا لورقفين العداتي 


ع 
٠‏ 


أنه 


كل جنع (65) ٠.‏ د . 
هو بصحيح.؟؟.. ( بينما ذكر ابن عبد البر ف ترجمته للمختار...إلا 
ورأي ابن حجر العسقلاني المتقدم يفتقر للموضوعية والأمانة العلمية: 
ففي الوقت الذي طعن بالأمانة العلمية لابن الأثير جزم بعدم صحة القول ف 
الشعبي فيقول ولا هو بصحيح» وبذلك حاول بكل الوسائل النيل من المختار 
وإثبات وثاقة الشعبي حىّ وصل به الأمر إلى اهام الآخرين بالخيانة العلمية. 
وأعتمد ابن كثير ("' على رواية الطبري عن مجالد عن الشعبي ونقلها كما 
أوردها الطبرى» وقال كذلك :«هاك اقرأ - أى الشعبى - فقرأته فإذا فيه من 
المختار إليه يذكر أنه ني» (“)» وابن كثير له مواقف عدائية متطرفة من المختار 
لأنه كان عدوا للأمويين والزبيريين وأخذ ثأر أهل الكت وقتل قتلتهم فقال 
عنه :«ولكن ما أدرى هل كان يردعن التحوة أ لاعن ولا أشك أنه كان 
ضالاً مضلا أراح الله المسلمين منه»»../"اء وليس غريبا قول ابن كثير هذا فهو 
من المعجبين بابن تيمية ومذهبه حي وصف بأنه فتن بحبه وأوصى أن يدفن في 
اننا 
سرد . 
١‏ - الإصابة في تميبز الصحابة» ج1» ص76؟. 
5 - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» (تحقيق : علي البجاوي)؛ ج4: ص 550 ١؛‏ وينظر: ابن 
الأثيره أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج05 ص7١١.‏ 
* - البداية والنهاية» ج9:» ص١"‏ -71. 
- البداية والنهاية» ج1.» ص 07 5. 
6 - البداية والنهاية» ج57 ص ./١‏ 
1 - عبد الحميد» علم التاريخ ومناهج المؤرخين» دار الغدير» بيروت» كم ص 1-1710 .5١‏ 


الفصل الرابع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة اي 000101010121211 0 0 


آنا« فوط" وقا مع ادك وو عب لشكن الآن #قون ابادرامن اليد 
كان خروج المختار...الذي ادعى النبوة...فجهز ابن الزبير لقتاله» إلى أن ظفر 
به في سنة سبع وستين» وقتله» لعنه الله» فلم يقف عند نقل روايته دون سند 
أو تمحيص ححين ختمها بلعنه وهذا يوضح كيف تؤثر الآهواء والا تجاهات في 

ويبدو أن قمة النبوة استندت ف بعض الأحيان على كتاب المختار إلى 
الأحنف بن قيس وهذا الكتاب - أن صح وجوده - جاء بعد أن أخفق المثق 
المخدرنة اموق ل وضوة أعن انحر لجس شمن ووم و امي 
يومها موقف سلبي حى قال له عمر بن عبد الرحمن<إني لأعجب من يزعم 
هذا.»..!؟؛ فعندما وصل المثنى إلى الكوفة بعد إخفاق مهمته أوضح للمختار 
ووافات لاطيناة | المي 1 

وقد أورد البلاذري والطبري كتاب المختار إلى الأحنف بعد الحديث عن 
مهمة المثى مباشرة» ووردت كلمات الكتاب تؤكد ذلك فقد جاء في الكتاب 
«تكذبو»«قاتلتمو1»«تؤذون رسلىي» يشير المختار متذللكف ان تكذيبهم 
١‏ - تاريخ الخلفاءء ص .١١١‏ 
؟ - ينظر : من خلال البحث:» ص5١1-/!١1.‏ 
*- البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7,» ص7١‏ 5. 


م - الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج11 ص /الا. 
ه - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج1؛ ص /الا. 


.1 لب نم ا الا عو ا امو ا لاع قير كيان لسر عزذ| ارسق النداقي 


وقتالهم المثى بن مخرمة أثناء دعوته لهم لبيعة المختار» وزيادة على ذلك شجعته 
مواقف الأحنف السابقة من الإمام علي (عليه السلام)» فلم يشترك مع أهل 
البصرة في الجمل» وكان معهثي صفين» واعترض على تحكيم أي موسى 
ادوع قائلة اد فى كانه الخال للد والر ننقة وأ طتدك هذا الامو 


بحيث أنت» [0) 


ويظهر من خلال ذلك أن المختار كان يأمل أن يكون الأحنف بن قيس 
انتاقة ولعيين لتاقي آل اقزوره لاسيهنا أن النصيرة كانه وها 
إحدى ولاياتم» وربما لو ساند الأحنف بن قيس المختار في دعوته لكان 
وضع البصرة مختلفاًء وتكون دولته في الكوفة أكثر أماناء وأن لا يضطر للقتال 
على جبهتين آل الزبير من جهة البصرة والآمويين من جهة الشام فالمختار كان 
يعرف أمور الحرب جيداء وهذا ما ينه قول عميربن الحباب 7" لإبراهيم 
عندما استشاره بقتال عبيد الله بن زياد :.«فلا تعدون رأيه» فأن الشيخ قد 
ضوبيعة الكرب» وقاشي ينها نا م لقابين 1:4 


كما أثنا يمكن أن نضيف إلى ما تقدم أن آل الزبير والأمويين كانوا 


.٠١ البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7”, ص90‎ - ١ 

- هو عميربن الحباب بن جعدة السلمي رأس القيسية في العراق» وأحد الأبطال الدهاة» كان من 
قاتل عبيد الله بن زياد مع إبراهيم بن الأشتر بالخازر» ثم أتى قرقيسيا خارجاً على عبد الملك بن 
مروان» وتغلب على نصيبين» واجتمعت عليه كلمة قيس كلها. ينظر : الزر كليء الأعلام؛ 
ج0؛: ص 8/8. 

*'- الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص١1.‏ 


الفصل الرايع: المبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 000010 ا 


والكنو لقف القار فقوو ذللك قمعلا ع مضحيه بن النزير ال قير بعت 
النعمان بن بشير وهى امرأة المختار» فقال لها : ما تقولين فى المختار؟ فقالت : 
كه الل كان غيذا ا غناة زه السافية نا وذضها السدةوكدتب إل هه 
عبد الله بن الزيير«أنها تزعم أنه بي»: فكتب إليه أن اقتلها ('ء وقال أحد بن 
3 )00 : : ان . : 
(عليه السلام) > يا زهري ما فعل نبيك؟ يعني علي بن الحسين (عليه 
النتلاه)0, ويندو أن هناك تحولا حصل في حياة الزهري في أواخر حياته 
بسبب رسالة الإمام السجاد (عليه السلام) له والتي وعظه فيها بترك ما هو 
فيه من موالاة ومحاباة الأمويين وأغوافي ! 
والمستغرب هنا أن المؤرخين لم يلتفتوا إلى أن قضية ادعاء النبوة لا يمكن 
أن تنسجم مع حكم المختار للكوفة» فقد عرف عن هذه المدينة أنها مدينة 
١‏ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف. ج7, ص”5 4 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج31, 
ص 9١٠؛‏ مسكويه» تجارب الأممء ج؟؛ء ص ١5١‏ -57١؛‏ أبن كثير» البداية والنهاية» ج25 
ص 78. 
؟ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت75١ه)‏ من مؤرخي المدينة ومن أوائل الذين كتبوا في 
المغازي, وهو صاحب شرطة بن أمية؛ وقد أمعن في خدمة بن أمية» حى كتب إليه الإمام علي 
بن الحسين (عليه السلام) رسالة وعظه فيها. ينظر: الحراني» تحف العقول عن آل الرسول»؛ 
ص 775 -/717. 


ومستنبط المسائل» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العرلي» بيروت» ام ج218 ص١١5.‏ 


: - ينظر : الحراني» تحف العقول» ص77١‏ -17/6. 


1.3 مع لمق ات م لكي لجار الور عند الوكين الجداموع 


نكونوا رافتوف العحن» البيها دهنها كسمنا ذا كاة الشحدن كد از 
كدعا والاضن الؤكد أن الكتاف النى أرشل إل الأعنفن سوك ننه تلاعت 


الأمويين والزبيريين على حد سواء. 


ثانيا: تهمت نزول الوحي جبريل عليم 

أسند أعداء المختار قمة النبوة إليه فزعموا أنه ادعى نزول الوحي عليه 
أ مكلو تعب اتنا دوقي الذللك | سيط سفن" يناو اللا ريس الاك 
فوردت روايتان عن أحمد بن حنبل وأربع روايات عن البلاذري هذا الشأن : 

الرواية الأولى : ذكرها أحمد بن حنبل : 0 يسدنه جد نا جو مون ده 
محمدء قال حدثنا عبد الله بن ميسرة أبو ليلى...قال رفاعة البجلي دخلت 
على المختار بن أبي عبيد قصره فسمعته يقول : ما قام جبريل إلا من عندي 
تازه قال مجييف أن اعتويي ستقو 1ل كرك كا بحادتم ا سيان ته 
صردء عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أن النبي (صلى الله عليه واله 
وسلم) ويقول : إذا أمنك الرجل على دمه» فلا تقتله قال وكان قد أمنتي على 
دمه فكرهت دمة»؟. 

الرواية الثانية : جاء بما أحمد بن حنبل7'! بسنده عن «السدي عن رفاعة 


١‏ - أحمدبن حنبل (ت: ١15ه‏ - 800 م): مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ل ٠م‏ ج240 ص 185. 


١‏ - مسند أحمد بن حنبل» ج7؛ ص77/8. 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 00111 ا 


الفتياني» قال دخلت على المختار فألقي لي وسادة» وقال لولا أن أخي جبريل 
قام عن هذه لألقيتها لك. قال فأردت أن أضرب عنقه؛ فذكرت حديئاً 
عدنيه ألكى صعير وين الوق !"1 قآل 1 كالموسيو ل اله رصنا الهاي واه 
وسلم) أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله» فأنا من القاتل بري. 

انا الزؤآية :الكو للاقترى :7" أوردها بده عه «دإساقيل: اللسدئ 
غوور فاعة “اهتوسق على المعتار نو إذاوهاوتان ملقاناة ففال يا قلؤن اكت 
فالا لوه وهل ران قدلق ,معان اوسا وتان اافقال 1 قا عن 
أحدهما جبريل وعن الأخرى ميكائيل» فو الله إن منعني من أن أضربه بالسيف 
إلا حديث حدثني به عمرو بن الحمق قال : معت رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم) يقول . من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء ولو كان 
المقتول كافر». 


١‏ - هوعمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن 
كعب بن عمروء من خزاعة. صحب النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) ونزل الكوفة وشهد 
مع الإمام علي (عليه السلام) مشاهده؛ قال يوم صفين للإمام علي (عليه السلام) :يا أمير 
المؤمنين والله ما أحببتك وبايعتك على قرابة بيني وبينكء؛ ولا أرادة مال تؤتينه» ولا التماس 
سلطان يرفع به ذكريء ولكبي أجببتك بخصال حمس : لقدمك؛ وسابقتك» وقرابتك» 
وشجاعتك» وعلمكء ... فقال الإمام علي (عليه السلام) له : اللهم نور قلبه بالتقى» واهده 
إلى صراطك المستقيم» يا عمرو وددت لي في جندي ألف رجل مثلك. قتله عبد الرحمن بن أم 
الحكم بالجزيرة» وأول رأس حمل ف الإسلام رأس عمرو بن الحمق. ينظر المنقري» وقعة 
صفين» ص ١4؛‏ ابن سعدء الطبقات» ج48 ص17 .١‏ 


؟ - جمل من أنساب الأشراف» ج": ص .1٠٠‏ 


1.3 000151211 0 المختار السَقَفَيَ عند المُورِخِين القدامى 


وف روايته الثانية قال انان 1" :«حدتى أحمد بن إبراهيم حدثنا 
وهب عن أنية كين هدة حدثوه... وغلظ أمر المختار بالكوفة: فجعل يخبرهم 
أن جبريل يأتيه وتتبع قتلة الحسين فقتلهم» وكان من قتل شمر ين سعلاين أن 
وقاصء وهو الذي لقي الحسين فقتله؛ 0 أهل الكوفة أعقات انه ا 
وطاعة؛ فخرج النعمان بن صهبان الاي ! اين لسر وكان يرى رأي 
الشيعة» حىّ قدم الكوفة فدخل على المختار ذات يوم» فقال له المختار. هنا 
مجلس جبريل قام عنه أنفاء فخرج التقفان و أمححدانة فقاتلوه فقتلوا أجمعير» . 

الرواية الثالثة : أوردها البلاذري (' بسنده عن«سعيد بن وهب قال : 
قبل لابن الزبير إن المختار يوحى إليه قال صدق ثم قرأ: (هَل أَنبُنَكرْعَلَى 
مَن تَنْيَل الشيّاطِين تََرَلْعَلَى كل أذَالى أثير ] (44. 

الزواية الرابنة ؟ ذكرها البلاترى '" بغان الونفى ففال “«#اجدئق 
مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه قال : قال هشام بن عروة : قيل لابن 
عباس إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؛ فقال: صدق إِنْهما وحيان وحي الله 
إل عمد (صلن الله علجة والة وسلم)؛ ووحي الشياطين» وقرأ (قَإت 
١‏ - جمل من أنساب الأشراف» ج", ص 50. 
؟ - هو النعمان بن صهبان الرامبي من جرم كان من ضمن الجيش الذي بعثه الإمام علي (عليه 

السلام) حارية الخارجي الخريت بن راشد» فاختلف معه بضربتين فقتل الخريت بن راشد. 
ينظر :البلاذري» فتوح البلدان» ص45: ؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج0؛ ص85. 

* - جمل من أنساب الأشراف» ج",» ص55 5. 
تا سونةالقسو اع اران 70551 


ه - جمل من أنساب الأشراف» ج”» ص55 5. 


الفصل الرابع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 0 1 1 1 1[ 1 1 ا 


الشيّاطينَ لَيُعِحُون إلى أولِيَآنهمْ الل 
050000 
جاء في سند الرواية الأولى لأحمد بن حنبل عبد الله بن ميسرة أبو ليلى وهذا 
07 والنسائي (5), وان ا والهيشمي 0 
«لا يمتج ب», وذكر 
الوق" ) أنه«متروك»: وأورد الذهبي 5" أقوال اللماء يه قحهم من فته 
أو تركه أو قال عنه ليس بشيء»؛ ورواية أحمد بن حنبل هذه هي رواية 
البلاذري الأولى مع اختلاف في بعض الألفاظ» لكن ورد في سندها السدي : 


وابن 2 0 وقال عنه ايحن حبان 


.١7١ةيالا سورة الأنعام»‎ - ١ 

؟ - يحى بن معين بن عون (ت : اها - /51لم)ء تاريخ ابن معين» تحقيق : عبد الله أحمد حسن» 
دار القلم» بيروت» د. ت» ج١اص115.‏ 
إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت» ام ص .١ ١١‏ 

- محمد بن عمرو بن موسى (إت:7717ه - 417م)؛ الضعفاء الكبير (ضعفاء العقيلي)» تحقيق 
عبد المعطى أمين قلعجى» الطبعة الثانية» دان الكتب العلمية» بيروت» ام جك ص( ١‏ 5 

4 - هذيب الكمال» ج17١,‏ ص97١‏ -198. 

1 - مجمع الزوائدء ج48 ص١518.‏ 

- تقريب التهذيب» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الثانية)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
06م ج١ء‏ ص5 07 .08٠:-‏ 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ج؟» ص77. 

4- السئن الكبرى؛ ج١,»‏ ص١١.‏ 

2١١ج ميزان الاعتدال» ج4»؛ ص ١١5؛ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛‎ - ٠ 
.7179- ص71‎ 


1 ع سا و اب فيو اكوا التدور عند الو ككية الع لاوج 


2 : ١ 8 5 

وهق إفاعين بن بع اللرسه فق أن قرنة لاد" بوهنة ا ترارق و 
الف ا والبراوق ": وكذلك ذكر: ابن عا و واضك 
به وهذا الراوى أورده أحمد بن حنبل فى روايته الغاية رشان الو :. 

أما مضمون روايق أحمد بن حنبل ورواية البلاذري الأولى فعلى الرغم 
من أهُا جاءت عن طريق رفاعة بن شدادء فقد اختلفت فيما بينها فى أمور 
مهمة منها جعلت أصل الحديث النبوي مرة إلى عمرو بن الحمق» ومرة إلى 
سليمان بن صرد» وكذلك ذكر جبريل مرة وذكر جبريل وميكائيل في مرة 
أخرىء بل والأكثر من ذلك الرواية الى ذكرها البلاذري وأحمد بن حنبل 
وهي عن طريق السدي نفسه جعلت من فاية حديث الرسول (صلى الله 
عليه واله وسلم) من المختار رجلا مؤمنا حسب رواية أحمد بن حنبل الثانية 
ورجلا كافرا لدى البلاذري!» ويتضح من خلال سند ومضمون تلك 
الؤوانات أذ اهناك تتاقفا راتسا نل عل أن اعشاف رادة اا يه صورة 
المختار كدف النيل منه. 
١‏ - ابن حجر العسقلالي» كذيب التهذيب» ج١2‏ صلم ة .١‏ 
١‏ - الضعفاء الكبير (ضعفاء العقيلي)» ج١ء‏ ص87 -18. 


3 الجرح والتعديل» ج25 ص .1١/6- ١85‏ 

5 - عبد الله (ت: 560 اه -9170م), الكامل» تحقيق : يحبى مختار غزاويء الطبعة الثالثة» دار 
الفكر» بيروت» ام جا ص1 ١17؟‏ -/ا/ا؟. 

ه - هذيب الكمال» ج"”؛ ص 0 ١١‏ 1 17 


الفصل الرابع: المبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة ببب-0001010100111 1 ا 


أما رواية البلاذري الثانية فقد وردت دون إكمال سندهاء وهي لا يمكن 
الأخذ بما يبهذا الشكل؛ وزيادة على ضعف سند تلك الرواية فإن ما ذكره 
البلاذري في سبب خروج النعمان بن صهبان على المختار يتناقض مع ما ذكره 
المؤرخ نفسه في مقتله في مواضع أخرى حيث قال :«وقال اليثم بن عدي : 
كان المختار يقول : العجب كل العجب. بين جمادى ورجب؛ وكان يقول 
ارام ل ل بن ضهبان يوم جبانة السبيع فقع[»../, 
وكذلك ذكر البلاذري("ا :«قالوا وقتل المختارية يوم جبانة السبيع النعمان بن 
صهبان...فسمع من المختار كلاماً أنكره فقاتله مع أهل جبانة السبيع ح 
قتل».. 

وسبق وأن أشرنا إلى سبب قتال المتمردين من أهل الكوفة يوم جبانة 
السبيع ومطالبهم الت أعلنوها وكان جلها يتمحور حول موقف المختار من 
الموالي وف واقعها وحقيقتها خوف قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) من قيام 
المختار بالتفرغ لهم بعد أن يثبت يغبت أركان دولته وهو ما حصل فعلاً ولم يذكر 
المتمردون الوحي والنبوة. 

الملأخذ الآخر على رواية البلاذري الثانية جعلت مقدم النعمان بسبب 
قيام المختار بقتل قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ومنهم عمر بن سعد 
وهؤلاء قتلوا بعد وقعة السبيع» حيث تفرغ المختار لقتلة الإمام الحسين (عليه 


.5٠*ص جمل من أنساب الأشراف» ج5”»‎ - ١ 
.50 ١ص ؟ - جمل من أنساب الأشراف؛ ج5"ء‎ 


57 10[ 10100101[1[1[1أ[11' المختار السَقَفَيَ عند المْوَرِخِين القدامى 


السلام)؛ فإذا كانت رواية البلاذري الثانية صحيحة فكيف ذكر البلاذري 
وغيرءأ" أن التعمان قتل يوم وقعة جبانة السبيع. وهذا يدل على أن هناك 
فضا قدا و وروالة لزلز اد سوم كيت السلا اموق 

ويعتمد البلاذري في سند روايته الثالثة والرابعة على آل الزبير أعداء 
اللختاريرا لو(ايك على جوسواك _زفدقدن لان لووط تركف الف كعات 
ابي (صلى الله عليه واله وسلم) فقال :«إن له أهل سوء يشرئبون لذكره: 
ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به» ("ء وقال يوماً لأبن عباس«إِنْي لأكتم 
بتضكم أهل هذا البيث هد أربحين ست !"1 وقال له كذلك يعد مقكل 
المختار«يابن عباس أنه قد قتل الله المختار الكذاب الذي كنتم تمدون أعينكم 
إلى نصرته لك !"ا 

زيادة على ذلك فقد ذكر البلاذري كلاماً يتناقض مع ما ورد في روايته 
بشأن الوحي قاله عبد الله بن العباس بحق المختار«...قد قتل قتلتناء وطلب 
اتنا وشقن: خلد ,سيد ور :7" بعللاو اعلى اقواله حين ذكر لكا رددتفال : 
على غلنه الكزاء الكاجون "1 بوكان المكتاز يرل الأفوال: إنيعيف الله يق 


١‏ - جمل من أنساب الأشراف» ج5: ص١٠‏ 5 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛» ج", ص4" -50؛ 
ابن الآثير» الكامل في التاريخ» جا ص 16917 

؟ - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج؟,» ص187. 

7 المسعودي»؛ مر الذهب» 20 ص١‏ 1. 

6 - ابن اعثم» الفتوح» جاء ص 72١‏ 7. 

4 - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج"؛: ص 550. 

.5 البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف؛ ج5» ص5‎ - ١ 


الفصل الرايع: المبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة اا 0 11 1 1[ 1[ 1 1 1[ ااا 


العباس فيقبلها 7'"» وكان قتل المختار سبباً في قيام ابن الزبير بإخراج عبد الله 
ابن العباس من مكة إلى الطائف 7". ولم يكن تأييد ابن عباس لثورة المختار 
كوفا ثورة ضد ابن الزيير فحسب وإنما يرى أنّها ثورة هادفة فى الدرجة الأولى 
للأخذ بثأر الإمام الحسين وآل بيته (عليهم السلام) (". 

ويبدو مما تقدم أن روايق البلاذري بشأن الوحي لا يمكن الركون إليها؛ 
فالعلاقة بين المختار واد اد الك انه إل درط يز جين لل ابارت 
التاريخية. 

وقال ابن قتيبة (4) :«وكان يزعم أن جبريل يأتيه».»..فجاءت روايته 
ذوة [سعاة أو سسهيان» وكنرك: كريا للقي !"1 :«ويوفه أدج ود 
وميكائيل يأتيانه:.». 

بينما اعتبرها العو ' عاق وسائل المختار لكسب المؤيدين له 
فقال :« ومنهم من يدفعه عن هذا فيخاطبه بأن الملك يأتيه بالوحي ويخبره 
بالفس 44 ويظ ومين واي اللسعودق جد 1ن المار كرهد .بحري 
وسياسة استخدم كل الوسائل لكسب المؤيدين له» ويبدو أن هذا الرأي مبالغ 
" - الدينوري» الأخبار الطوال» ص؟7/87. 
” - الحكيم» محمد تقي» عبد الله بن العباس شخصيته وآثاره» دار المهادي» بيروت» 75٠١١‏ مع ج21 


ص/597. 
*المعازفء ضن51: 


6 - البدء والتاريخ» ج١2‏ ص8 غ: .١‏ 
1 - مروج الذهب» ج "23 ص١1.‏ 


13 لبا اق اا ا مخز كنا زوالعتر عزف ا لرتتخرن العداتن 


فيه فمهما بلغت حنكة المختار السياسية والعسكرية لا تصل الأمور به إلى 
كسب المؤيدين بادعاء أمور تضر بعقيدته ودينه» فضلاً عن أن امجتمع 
الإسلامي لاسيما في الكوفة لا يتقبل تلك الادعاءات يبمذه السهولة بل تأت 
بشائع مكينية غلن الشعار. 


ا . هرءث )0 5 03 0 2 " 5 ا 
وأورد الزتخشري رواية عن شبث بن ربعي قال :«قال لي المختار بن 
أبي عبيد : هل لك أن أريك جبرائيل؟ فأدخلى بيتا في جوف بيتء فإذا أنا 
بشيخ على سرير قد سقط حاجباه على عينيه» فوثبت عليه؛ فجعلت أنتف 
لحيته» فصاح دفي دقي. والدقن بالبطية اللحية؟., وهذه الرواية أوردها 
الزنخشري دون إسناد عن شبث بن ربعي وهو من قادة ابن زياد يوم الطف» 
ومن أعداء المختار الذين قاتلوه» وهو نمن سار إلى مصعب بن الزبير ليحثه 
عن قال اللشفان رميق فيو" وق ناك تالافك كن سينا 
ع 9 عاب 10 : 
واعتمد أبن الجوزي والذهي في روايتهم عن الوحي وجبريل على 
رواية أحمد بن حنبل الثانية وال أوردها بسنده عن السدى ورفاعة» والى 
١‏ - أبو القاسم محمود بن عمر (ت :7ه - 57١1١م)ء‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء تحقيق : 
عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي» بيروت» 19947م, ج١2‏ ص5١710-171.‏ 


؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك2» ج”, ص45. 


؟ - المنتظمء ج0ء ص77 -78. 
؛ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير: 06 ص١‏ ١55؛‏ سير أعلام النبلاء, ج25 ص5 .١55‏ 


الفصل الرابع: المبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 01001 1 اا 


في حين جاءت رواية ابن شاكر الكتبيأ') مختلفة نوعاً ما فقد ذكر ذلك 
قائلاً :«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في ثقيف كذاب ومبير, 
وكان الكذاب المختار كذب على الله تعالى وأدعى أن الوحي يأتيه من الله 
تعال»؛ وهذا المؤرخ أورد حديثا للرسول (صلى الله عليه واله وسلم) دون 
إسناد» ول يكتف بذلك فأول الحديث وأضاف أن ذلك سببا لتسمية المختار 
بالكذاب. وعلى غرار ذلك جاءت رواية ابن تغري بردي!! حيث قال :«مم 
افترى على الله أنه يأتيه جبريل بالوحي» فلهذا قيل عنه : المختار الكذاب». 

وأسهب ابن كثير في حديثه عن نزول الوحي وجبريل على المختار ذاكرا 
في ذلك العديد من الروايات : 

الرواية الأولى : ذكر ابن كثرا!«وقد تواتر خبر المختار بن أبي 
عبيد...وقد قيل لابن عمرء وكان زوج أخت المختار صفية : إن المختار يزعم 
أن الوحي يأتيه. فقال صدقء قال الله تعالى [ وَإِنَ الشيّاطينَ لَيُعحُو ن إلى 
أَوْليَانهمْ 4 

وهذه الرواية أوردها ابن كثير دون إسنادء ومن المستغرب أن هذه 
الرواية أوردها البلاذري |" ونسب هذا القول إلى عبد الله بن العباس» وف 
١‏ - فوات الوفيات» ج4؛: ص77١.‏ 
؟ - النجوم الزاهرة» ج١,‏ ص9؟5؟ -770. 
* - البداية والنهاية» ج9» ص 707. 
5 - سورة الأنعام» الاية71١.‏ 


م - جمل من أنساب الأشراف» ج75, ص5 5. 


1.24 العو اناما اه اق اط مانا و امنسو نت ا مكة و شعن الخبار الع عيذ لوكين العداضي 
رواية أخرى مشاكة لهذا القول عند البلاذري 07 أيضا نسب فيها هذا الكلام 
اعفان ون لشي ماف حلي : التاق اتبيه لقنو 1 "١‏ بن الفتول لك 
الأحنف بن قيس فقال :«وقيل للأحنف بن قيس : إن المختار يزعم أنه 
يوحى إليه! فقال: صدقء وتلا: [وَإنَالشْيّاطينَ لَيُعحُون إلى 
أولِيَآنِهِرْ ]!'4: وهذا القول اختلف في نسبته مرة لعبد الله بن الزبير ومرة لعبد 
الله بن العباس وثالثة للأحنف بن قيس مما يدل على أنه قول لا أساس له من 

الرواية الثانية : جاء ابن كثير ا يما فقال:«قال الإمام أحمد...ثنا 
السدي عن رفاعة...دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال: لولا أن 
أخي جبريل قام عن هذه لأ لقيتها لك.».: وهذه هى رواية أحمد بن حنبل 
الثانية الى ناقشنا سندها ومضموفا. 

الرواية الثالثة : قال ابن كثير (')«روى الطبراي» من طريق أنيسة بنت 


ع 


دوق أرقه ا""ءنأن أباها مغن ان الكتارين أورصيد :قال لله : يا أبا غامن 

.5 جمل من أنساب الأشراف» ج"» ص5‎ - ١ 

؟ - أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري (ت:557ه -50١٠1م):‏ زهر الآداب وثمر الألباب؛ 
تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميدء الطبعة الرابعة» دار الجيل» بيروت» د. ت» ج١2‏ 
0 

'- سورة الأنعام» الاية71١.‏ 

4 - البداية والنهاية» ج17١‏ ص58. 

ه - البداية والنهاية» ج7١,‏ ص59 .7١-‏ 


5 - هو زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان» من الخزرج» كنيته أبو عامر» وقيل أبو أنيسة؛ غزا مع 


+و*» 


الفصل الرابع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 000101011210 ا 


لو سبقت رأيت جبريل وميكائيل.فقال له زيد: حقرت وتعست»؛ أنت أهون 
على الله من ذلك» كذاب مفتر على الله ورسول». 

ورد في سند هذه الوواية تانع يق ريدحن اننةبن ريد بن آرم 
الأنصاري 0 ضعفه العقيلي ع والهيثمي 8 وقال عنه ابن اررق 
المناكير عن المشاهير...كان الغالب على حديثه الوهم»» قال الذهي ')«له 
مناكي؛ وذكر ابن حجر العسقلاني ' قول ابن حبان فيه والعقيلي» وهذه 
الرواية ضعيفة السند ولا يمكن الأخذ وماء ومن خلال مفردات الرواية يظهر 
الوهن على تلك الرواية فمن غير المعقول أن يتكلم زيد يمذا الكلام أمام 
شخصية مثل المختار لما نفوذ واسع وبيده السلطة والحكم. 


الرواية الرابعة . ذكر ابن كثير رواية بسنده عن عبد الملك بن عمير» عن 

7 
رسول الله سبع عشرة غزوة» وسكن الكوفة» وأبتتى دارا في كندة» وشهد مع الإمام علي (عليه 
السلام) صفين؛ وهو معدود من خاصة أصحابه» روى الحديث عن الرسول (صلى الله عليه 
واله وسلم ) توفي بالكوفة زمن المختار بن أبي عبيد سنة ثمان وستين؛ وقيل مات بعد قتل 
الحسين (عليه السلام) بقليل. ينظر: أبن سعدء الطبقات» جه, ص017” -571؛ ابن الأثير 
ا الغابة في معرفة الصحابة» ج7١2‏ ص 747 - 55 7. 

١‏ - البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت:70557ه -859م)؛ التاريخ الكبير» المكتبة 
ألإسلامية؛ ديار بكرء د. ت؛ ج7ء ص177١؛‏ الطبراني؛ المعجم الكبير» ج05 ص7١75.‏ 

.174 ضعفاء العقيلي» ج١, ص‎ - ١ 

" - مجمع الزوائدء جلا ص7" 

؛ - المجروحين» ج١؛:‏ ص5 7١‏ 

0 - ميزان الاعتدال» ج؟: ص 85. 

5 - لسان الميزان» ج7: ص/ا7, 


1.23 0/0111 شخصية اللُختار التَقَفِيَ عند الْورِخين القدامى 
رفاعة بن شداد فقال :«كنت أبطن شيء بالمختار الكذاب. قال فدخلت عليه 
ذات يوم فقال: دخلت وقام جبريل قبل من هذا الكرسي. قال فأهويت إلى 
قائم السيف - يعني لأضربه #عو كوت شين باينا لوو ون لفق 
الخزاعي»أن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قال: إذا أمن الرجل 
الرجل على دمه ثم قتله» رفع له لواء الغدر يوم القيامة» فكففت عد» 7" , 
ور ست هذةالرواية عن غيد:اللاك بن عمو وهو نوو ل "١‏ قتال فينه 
أحمد بن حنبل ضعيف جد( ومضطرب الحديث أ وقيل عنه مشهور 
بالتدليس 7“ وكذلك قيل عنه تغير حفظه قبل موته 7" وهو متهم بقدل 
رسول الإمام الحسين (عليه السلام) إلى أهل الكوفة أخ الإمام الحسين (عليه 
المبلام) من الرضاعة عبد الله بق يقطر 7" فلما أعيب عليه ذلك قال ' إِتمنا 


707- 7075 البداية والنهاية» ج21 ص‎ - ١ 

1 ابن قتيبة ) المعارف» ص ”/اة 

2-08 المري» كهذيب الكمال» ج218 ص 77 7؛ ابن حجرالعسقلالي» مُذيب التهذيب» 0 ص ٠»‏ 1 

- الرازي» الجرح والتعديل»؛ م ص١١‏ 5؛ المفيد» الوإفصاح» دار المفيد» بيروت» 15م 
ص١52؛‏ ابن حجر العسقلالي» كُذيب التهذيب» ج١211‏ ص 1١١‏ 

ه - سبط بن العجميء إبراهيم بن محمد بن خليل (ت: ١484ه‏ -1577م)ء التبيين لأسماء 
المدلسين» تحقيق : عى شميق» دار الكتب العلمية» بيروت» 1581م ص75-٠:؛‏ ابن حجر 
العسقلالي» طبقات الملدلسين» تحقيق : عاصم بن عبد اللّه القزويي» مكتبة المنارء ذ. نت 
قا 

1 -ابن حجر العسقلالى» كُذيب التهذزيب» ج25 ص 1١١‏ 

/ - وهو اخو الإمام الحسين (عليه السلام) بالرضاعة» أرسله الإمام إلى سفيره في الكوفة مسلم بن 
عقيل (عليه السلام) فقبض عليه الحصين بن ثمير قبل دخوله الكوفة» ولم يخبر ابن زياد بحاله, 

عنس 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة ا ااا 


وا او لسن اران 


قاضياً زمن الأمويين في الكوفة (أء وكان يقبل الرشا في القضاءء ويحكم 
بالجور والعدوان؛ ومتجاهراً بالفجورء ويطعن في الإمام علي (عليه 
الستلام) !"وغل أثر :ذلك هاه تين الاقنجني 87. 

إذذاووانة اليه كر هد وجسوفوطة من حييت عابو كدرلة ادن 
متنها مع ما ورد في الروايات السابقة الى ذكرناهاء وال أسندت القول إلى 
عمرو بن الحمق ولكن بصيغة أخرى مختلفة تماما عن حديث الرسول (صلى 
الله عليه واله وسلم) كما أوردها البلاذري7" وأحمد بن حنبل7" وهي بذلك 


أردت أن أرخة 


فأمره أن يصعد المنبر ويلعن الحسين» وأباه» ثم ينزل حي يرى فيه رأيه فصعد ولما أشرف على 
الناس قال : أيها الناس إِنّي رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول الله لتنصروه وتؤازروه على 
ابن مرجانة» فأمر ابن زياد به أن يرمى من فوق القصر فرموه فكسرت عظامه وبقي فيه رمق, 
فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه ولما عيب له على ذلك قال : أردت أن 
أريحه. ينظر : الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك, ج05؛. ص19 ؟؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, 
جا ص 45. 

١‏ - الطبريء التاريخ؛ ج05 ص 19 ؟؛ ابن الأثير» الكامل» ج27 ص557. 

؟ - المفيدء الإرشاد» ص .١١١‏ 

“” - ابن قتيبة» المعارفء ص57 ؛ المفيد» الإفصاحء ص١57؛‏ ابن خلكانء؛ وفيات الأعيان» ج”3, 
3-15 

5 - المفيدء الإفصاحء ص .77١‏ 

© - المرزياني» معجم الشعراءء ص 055 ؛ المفيد» الإفصاح» ص١57.‏ 

5 - جمل من أنساب الأشراف» ج”,» ص٠٠5.‏ 


31 ام ا و ااا سودرف زاللتقفيي [الكقاز لسرن عقد ا ركفي لاض 


لا يمكن الركون إليها وقبولها لضعفها سنداً ومضموناء ولا يخفى رأي ابن كثير 
في المختار الذي يكاد يخلو من كل موضوعية وحيادية فهو يتعرض للمختار 
بكل ما أمكنه من النيل منه؛ فهو على سبيل المثال يتكلم عن صفية أخت 
المختار فيقول :«قلت...وهي أخت المختار بن أبِي عبيد» أمير العراق فيما 
يعدو كاف اد ا مواقي كان اعزها فار .وكات انها فين سية 
إليه الفجور والكفر وكأنه أمر مسلم به لا يحتاج إلى أي دليل أو برهان؛ 
ولألاف عدوقه انسقاضن يكل لمكن :انا ككل 'إذانة أرطفن خض 
المختار. 

ويظهر من خلال روايات المؤرخين المتقدمة الذكر ال تناولت نزول 
الوحي أو جلوس جبريل مع المختار» أنها وردت دون إسناد يذكر أو ضعيفة 
الإسناد أو أن رواهًا من أشد أعداء المختار» وكذلك مضطربة المضمون في 
الرواية الواحدة أو مع غيرها من الروايات الأخرى» بل يصل التناقض إلى 
المورخ نفسه يروي رواية ينقض بها ما ينسب إلى الخاز:ففه قر انعو" 
قول زوجي المختار لما دعيتا إلى البراءة من المختار فقالتا :«كيف نتبرأ من 
رجل يقول ربي الله؟ كان صائم كاره قائم ليله» وقد بذل دمه لله ولرسوله فِي 
طلب قتلة أبن بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وأهله وشيعتة». 


: ")ا ع. 2500 
ويرق ابن ا ندلي!" أن .هناك ليسا ف 'قضية الوحي وجلوس جتريل مغ 


.١١ مروج الذهب؛ ج23 ص7‎ -١ 
ذوب النضار في شرح الثأر» ص”؟‎ - ١ 


الفصل الرابع: المبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة ااا ا 1 1 1 1 [ 1 1 1 ااا 
المختار فقد ذكر«قال المرزباني في كتاب الشعراء : كان للمختار غلام يقال له 
جبرائيل. وكان يقول قال لي جبريل» وقلت لمبريل» فيوهم الأعراب وأهل 
البوادي بأنّه جبرائيل (عليه السلام)؛ فاستحوذ عليهم بذلك ح انتظمت له 
الأمورء وقام بإعزاز الدين ونصره» وكسر الباطل وقصرة»؛ وقد يكون هذا 
الآموشعتاذا هعد اهل الكؤافة ومن للكعان ولك الورحين غرف الفسمية مين 
أجل التشنيع على المختار» وهذه هي الأخرى رواية ضعيفة لا يمكن الركون 
إليهاء فقد أثبتت الدراسة والمصادر أن المختار كان رجل دولة يحمل عقيدة 
راسخة قدم الكثير في سبيلها فمن غير الممكن التدليس على الناس وإن كانوا 
أعراباً وأهل بوادي بهذه الطريقة» وهل يمكن للمختار أو لغيره أن يدعي ما 
نُسب له أن يبقى في الكوفة حاكماً مطاعاً يقاتل أهل الشام ويتتصر عليهم 
انتصاراً مظفراًء ويبعث الجيوش إلى آل الزبير في مقرهم ويخرج محمد ابن 
الحنفية من سجنه؛ فضلاً عن تأسيسه لدولة تكاد تفرض سيطرتًَا على الشرق 
الإسلامي كله. 


ثالثا: تهمت قتال الملاتكت مع المختار 


.١‏ هجاء سراقة ين مرداس البار قي (") للمختار 
استند بعض المؤرخين فى نسبة قتال الملائكة مع المختار على الشعر الذي 
١‏ - هو سراقة بن مرداس الأزدي البارقي شاعر من شعراء العراق هجا المختار بن أبي عبيد وهرب 


إلى دمشق أيام عبد الملك ثم عاد إلى العراق مع بشر بن مروان وكانت بينه وبين جرير مهاجاة. 
ينكطن .. الصفدي» الوافي بالوفيات» ج216 ص 8١‏ -815. 


52 0 1 1 اا المختار التْقَفَيّ عند المْوّرخْين القدامى 


قاله سراقة بن مرداس البارقي يهجو فيه المختار وذلك بعد أن جيء به أسيرا 
في وقعة جبانة السبيع (سنة 15ه) 7 فأسهبت بعض المصادر التاريخية في 
ذلك منها. 

روى البلاذري 
أشعارا فجعل يقول : 

امنن علي اليوم يا خير معد وخير من لبى وحيا وسجد 

فأمر به فحبس ليلة ثم خلاه فقال شعرا ذكر فيه أنه رأى الملائكة تقاتل 
مع المختار على خيل بلق» فأمره المختار أن يصعد المنبر فيعلم الناس ما رأى 
ففعل» ثم هرب إلى مصعب بن الزبير وهو بالبصرة وقال : 


0 ذلك ثم ذكر أن«سراقة بن مرداس البارقي صنع 


أري عينىي مالم تبصراه كلانا عالم بالترههمات» 


وقريباً من ذلك جاءت رواية الدينوري 7 فقال :«مم إِنْ المختار دعا 

بالأسرى الذين أسرهم من أهل الكوفة في الوقعة الى كانت بينه وبين أهل 

١‏ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج3. ص19؛ مسكويه؛ تجارب الأمم» ج؟,؛ ص6١١؛‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج17١‏ ص 19. 


؟ - جمل من أنساب الأشراف» ج7: ص١ .1٠‏ 
” - الدينورى؛ الأخبار الطوال» ص7717. 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 1 ز 11 1 1 0 ا 


للمختار : أيها الأمير» لو أنكم أنتم الذين قاتلتمونا لم تطمعوا فينا. فقال 
المختار: فمن قاتلكم؟ قال له سراقة : قاتلنا قوم بيض الوجوه على خيل 
شهب. قال له المختار : تلك الملائكة» ويلك أما إذ رايتهم فقد وهبتك لممء 
ثم خلى سبيله» فلحق بالبصرة وأنشأ يقول : 
ألا اسغأباإس ح_حةق إني واتقة الشين كونتتا محستات 

في حين أورد الطبري هذا الشأن روايتين : 

الرواية الأولى : ذكرها بسنده عن أبي مخنف«ولما خرج المختار من جبانة 
السبيع وأقبل إلى القصرء أخذ سراقة... يناديه بأعلى صوته : أمنن علي اليوم 
يا خير معد... فبعث به المختار إلى السجن فحبسه ليلة» ثم أرسل إليه من الغد 


فأخرجه» فدعا سراقة فأقبل إلى المختار وهو يقول : 


ألا أبلغأباإسحاقإنا رونا تحيزوؤة كاتحمت عليتا 
خوننا نون المسمماء تنيبكا وكبان: و حتت مطظمرا وحرقنا 


... فلما انتهى إلى المختار قال له : أصلحك الله أيها الأميرا سراقة بن 
مرداس يحلف بالله الذي لا اله إلا هو لقد رأى الملائكة تقاتل على الخيول 
البلق بين السماء والأرض؛ فقال له المختار: فاصعد المنبر فاعلم ذلك 
المسلمين» فصعد فاخبرهم بذلك ثم نزل. فخلا به المختار فقال: إِنْي قد 
علمت أنْك لم تر الملائكة» وإنما أردت ما قد عرفت أن لا أقتلك فاذهب عبني 
عيرق جوت لواسويمن اا" 


2-1 الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك, جاء ص/7١‏ . 


قة ماحي ‏ ااا ووز خسري اهنا الس عيذ ا لؤريهين الندام 


الزواية القانية ‏ دكن الطرى "١١‏ مسد غير مكل قال «تحديق أو 
السائب سلم بن جنادة قال : حدثنا محمد بن براد» من ولد أبي موسى 
الأشعري» عن شيخ قال : لما أسر سراقة البارقي قال : وأنتم أسرتّوني؟ ما 
أسرني إلا قوم على دواب بلق» عليهم ثياب بيض. قال : قال المختار: أولئك 
الملائكة» فأطلقه فقال : 


أرى عينى مالمتراأياه كلانا عاللم بالترهصات» 


وجاءت رواية ابن أعنم الكوفي!" عختلفة نوع ما قال :«وكان آخر من 
قدم عليه رجل من القوم يمي جميل فقال له المختار: من أنت؟ فقال : أيها 
الأمير! أنا سراقة بن مرداس البارقي» ولست ممن قاتل الحسين بن علي ولا 
مشارك في دمه؛ فاسمع كلامي ولا تعجل! فقال له المختار: فقل ما تشاء فإني 
سامع منك» فأنشأ يقول : 

ألا أببغأباإسحاقأنا نزونانزوة كانت علينا 

...قال : فقال له المختار : إِنّي قد معت شعرك وأنت ممن قاتلبي ولابد 
من قتلك أو تخليدك السجن؛ قال فقال سراقة : ولم ذلك فو الله وإلا فعليه 
كذا وكذا إن لم أر الملائكة بالأمس تقاتل معك؛ فلما وضعت الحرب أوزارها 
رأيت الملائكة تطير بين السماء والأرضء فقال له المختار : وأنا أحلف أنك ما 


١‏ - تاريخ الأمم والملوك» ج27 ص718. 
" - أبن أعثم»؛ كتاب الفتوح» ج7» ص 771 -770؛ ومقتل الحسين» ص 77١‏ -777. 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 0 
زأيك شيا غاارأيك» من أمن الملافكةه وقد لفت بالل كاذباء وقد حقدت ناك 
بوالمسحع عن الكونة واحت بلي بادقدد !إل فسا وري وه لدت 
والله أصلح الله الأمير ما رأيت شيئا وما كنت في يمين حلفت يما ساعة قط 
أشد اجتهادا ولا مبالغة في الكذب من تلك اليمين» ولكبي خفت سيفك. 
قال: ثم خرج...ثم أنشأ يقول : 
أله اناتية أبا اإستحدحاق اتن رافك انلكت ةل وسسام متام 
لك اين عيودريه لاماي ا جاء برواية تختلف فى تسلسل أحداثها 
عما ذكرناه فذكرت أن المختار عفا يوم جبانة السبيع عن سراقة جرد أنه قال 
ما أني به مع الأسرى : 
أمنن علي اليوم يا خير معد وخير من لبى وصلى وسجد 
م كفرع علن"الكتازمزة أخرى افان بيه ااسوا وأراد قتله المختار فقال : 
دامخا قال ولم؟ قال : لأن أب أخبرني أنك تفتح الشام 
ح قدم مدينة دمشق ق حجرأ حجر وأنا معك ثم أنشده الأبيات إلا أبلغ أبا 
إسحاق أنا حملنا حملة كانت علينا... فخلى سبيله»؛ ثم خرج مرة ثالثة فقال: 
أنا لما التقينا رأينا قوم عليهم ثياب بيض» وتحتهم خيل بلق»تطير بين السماء 
والأآرضء فقال المختار : خلو سبيله ليخبر الناس» ثم دعا لقتاله. 
وأورد مسكويةا" روايته بشكل مختصر فذكر :«فاما سراقة بن مرداس 


.١55- ١ -ابن عبد رية» العقد الفريد» ج؟؛ ص573‎ ١ 


؟ - تجارب الأمم» ج275 ص" .١١‏ 


1 لاحي ا ا ا 6 ددن باتتخصية اهار الس هيذا لؤريكي الندامي 


البارقي» فإنّه حلف واجتهد في اليمين أنه رأى الملائكة معهم تقاتل على 
خيول بلق» وقال لهم : أنتم أنجزكون؟ ما اشيرق إلا قوما على دواب لهم 
بلق» عليهم ثياب بيض. فقال المختار: أولئك الملائكة » اصعد المنبر » فاعلم 
الناس. فصعد واجتهد في اليمين وأخبرهم بذلك. ثم نزل فخلا به المختار 
وقال: إفي علمت أنْك لم تر الملائكة » وإنما أردت ما قد عرفت : إلا أقتلك , 
فاذهب عبني حيث أحببت » لا تفسد على أصحالبي. فخلى عنه » وذهب حىّ 


لحق بمصعب بن الزبير » وقال : 


إلا اب غأبباإس -حاق إني رأيت الخيل دهما مصمتات 
أرى عينى مالم تراياه كلاانا ع الم بالترهات» 


ينما ذكر ابن عساكر 7 رواية تختلف كثيرا عما ذكرناه من قول وأشعار 
سراقة فقال بسنده عن«أبان بن عثمان البجلي الكوفي» قال : كان سراقة 
البارقي شاعراً ظريفا تحبه الملوك؛ فكان قاتل المختار فأخذه أسيراً فأمر بقتله 
فقال : والله لا تقتلبى ح تنقض دمشق حجراً حجراء فقال المختار لأبي 
عمرة : من يخرج أسرارنا ؟ ثم قال: من أسرك؟ قال قوم على خيل بلق؛ 
عليهم ثياب بيض لا أراهم في عسكرك. قال : فأقبل المختار على أصحابه 
فقال إن عدوكم يرى من هذا ما لا ترون. قال: إِنّي قاتلك قال : والله يا 
أمين آل محمدء إِنْك تعلم أن هذا ليس باليوم الذي تقتلجي فيه» قال ففي أي 
يوم أقتلك؟ قال يوم تضع كرسيك على باب مدينة دمشق» فتدعو ب يومئذ 


.101- ١05ص‎ 27١ج تاريخ دمشق»‎ - ١ 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة ا 0 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 ااا 
فتضرب عنقي» فقال المختار لأصحابه يا شرطة الله من يذيع حديثي؟ ثم 
خلى عنه فقال سراقة : وكان المختار يكبى أبا إسحاق : إلا ابلغ أبا إسحاق 
أفي رأيت البلق دهما مصمتات».. 

هذه الرواية تطابقت معها رواية الأقيو ا" ألناء ربوس ام سواقة 
اللر كك مويق عدار الإلدلضي وبرواف الى كام إل يق 
وال انشع نججوة. دما عدر عدر 

وذكر ابن لوزي" زفانة 0 الأول يشكز عضر يتنا ذكرهنا 
ابن الخنب1" لوالو ا 1 ) بالتفصيل كما أوردها الطبري بسنده عن 
أبي مخنف عن يونس بن أي إسحاق. 

ومن خلال ما تقدم يالاحظ على تلك الروايات العديد من نقاط 
الخلاف فيما بينهاء ففي حين ذكر البلاذري أن المختار قتل من الأسرى من 
اشترك بدم الإمام الحسين (عليه السلام)؛ وأن سراقة هو من قال إني رأيت 
لملائكة تقاتل مع المختار» صورت رواية الدينوري المختار قاتلاً يضرب أعناق 
الأشيرق حي اننهنى ان :سراقة ؛"ونشية القول برؤية الملائكة السحفان ولسن 
لسراقة البارقي 


.8١' الوافي بالوفيات» ج10 ص‎ -١ 


0 ؟ - المنتظمء ج20 ص/0. 
0 - الكامل ف التاريخ» ج7, ضَن 11-589 . 
5 - فاية الأرب» ج١7‏ ص0١‏ -15. 
ه - البداية والنهاية» ج7١,‏ ص١7‏ -77. 


1 00010100000 اا المختار السَقَفَيَ عند المْوَرِخِين القدامى 


ورواية الطبري الثانية وإن لم تذكر قضية الأسرىء إلا أنها اتفقت من 
حيث المضمون مع رواية الدينوري حيث إنها جعلت المختار هو من قال 
«أولئك الملائكة» في حين نسب القول نفسه في روايته الثانية لسراقة البارقي» 
واختلفت رواية ابن أعثم الكوفي مع الروايات الأخرى بأن المختار أخبر 
سراقة أمام الآخرين أنه ل ير الملائكة ولم يطلب منه أن يصعد المنبر ليخبر 
الناس بذلك؛ بل طلب منه أن يلحق بأي بلد شاءء ورواية أبن أعثم هذه 
جاءت مقبولة وملائمة للواقع فسراقة لم يشترك في قتال الإمام الحسين (عليه 
السلام) فعفا عنه المختار» ولأن المختار علم بأن سراقة اختلق تلك القصة 
أمره بعدم البقاء في الكوفة» فلو كان في قول سراقة مصلحة للمختار 
وأصحابه لما أمره بالخروج عن الكوفة. 

وأكد مسكوية فق :زؤابته خلى الأعان الي احتهد فيها سراقة بأنةرائ 
الملائكة» أما ما جاء في رواية ابن عبد ربه الي ذكرناها من قيام المختار بالعفو 
عن سراقة ثلاث مرات» فقد انفرد يما ابن عبد ربه ولم تتطرق لما المصادر 
التاريخية الأخرى» فضلاً عن أكما وردت مرسلة دون إسناد لها فلا يمكن الأخذ 
ما على هذا النحو. 

ويظهر من خلال تلك الروايات الت ذكرها المؤرخون أن الأمر لا يعدو 
كوهًا أكذوبة أراد من خلالما سراقة بن مرداس أن لا يعاقبه المختار؛ واعترف 
سراقة بتلك الأكذوبة أمام المختار كما ذكرها ابن أعثم الكوفٍ!' في روايته: 


.77١ كات الفتوح, جاء ص16 ”7؛ ومقتل الحسين» ص‎ ١ 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة ا 


وذكرها الطبري ('' بسنده عن أبي مخنف :«حدثئ الحجاج بن علي البارقي؛ 
عن سراق و شرن انوع قال ب ميق أعان بحت عا قط أهنة العنهاد 
ومبالغة في الكذب من في أيماني هذه التي حلفت لم يماء إني قد رأيت الملائكة 
معهم تقاتل.6.. 

والظاهر أن شروط المختار في العفو عن الأسرى هو عدم أ.: 0 
القتال ضد الإمام الحسين (عليه السلام)7' وهذا يفند رواية الدينوري!" الى 
يقول فيها«فجعل يضرب أعناق الأسرى ح انتهى إلى سراقة البارقي». 

وأما المختار فكان سخياً وكريماً مع سراقة لا لشيء سوى علمه بأنه 
ليس من الذين أشتركوا بالقتال ضد الإمام الحسين (عليه السلام) وهو ما 
فعله مع جميع الأسرى في هذه الوقعة؛ وقبلها فعل ذلك مع والي الكوفة عبد 
لله بن مطيع وأصحابه الذين كانوا معه محاصرين في القصر '"/. فلا يستغرب 
منه عفوه عن الأسرى ومن ضمنهم سراقة الذي كان شاعرا وظريفا فلذلك 
الخدت أفؤانه :والتنعاره نين كخيراء والستقاات للدي المتهان وقشوة: 
صورته؛ يضاف إلى ذلك أن سراقة البارقي قام يمجاء المختار لدى وصوله إلى 
مصعب بن الزبيرء وبعد ذلك أصبح من المقربين للأمويين وهؤلاء جميعاً هم 
١‏ - تاريخ الطبري» ج7؛ ص58. 
؟ - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج. ص١ ٠‏ 5 ؛ الطبريء» تاريخ الأمم والملوك؛ ج36, 

ص 10» ابن أعثم» الفتوح» ج", ص”". 


- الأخبار الطوال» ص777. 
- البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف؛: ج75» ص5 794 


5/1 ا 0 حوره [الخبار لحر عنذا رشتين العدات 


أعداء المختار وقد مدح بشر بن مروان والي العراق فقال : 


وشعدة سرس نشن فاني عن اوع دوف سن ةنا لمانا 
وكان دعاء بشر صوب غيث يعاش به ويحيى ماصايا 
7 ا عرد 0 9 ام 
أاعربوجهه تبسفقى وتحيي ونستجلي بغرته الضبابا 


؟". قتال الملائكة مع المختار على هيأة الحمام 

ألصقت هذه التهمة بالمختار عندما أرسل إبراهيم بن مالك الأشتر 
لقتال عبيد الله بن زياد حيث التقى إبراهيم مع جيش الشام في معركة فاصلة 
أدت إلى هزيمة منكرة لجيش الشام قتل على أثرها عبيد الله بن زيادء والحصين 
ابعر السكوق»«رشرحيل ين اذى الكلاء الحميري ''لن ؤييدو أنهذ الأمر 
لم يرق للبعض لذلك ألصقوا بالمختار رواية غريبة وتصرفاً لا يصدر منهء أن 
المختار أوهم النامن:بأن الملائكة تقاتل معه فعمل على قيئة بعض الحمام 
الأبيض وطلب من خاصته أن يطلقوه أثناء المعركة, فذكر المبرد ')«ودفع - 
أي المختار - إلى قوم من خاصته خزاما نكا معان وقال إن رأيتم الأمر لنا 
فدعوهاء وأن رأيتم الأمر علينا فأرسلوهاء وقال للناس : أن استقمتم فبنصر 
اللهء وإن حصتم حيصة فإني أجد في محكم الكتاب» وف اليقين والصواب» أن 


١‏ - ابن أب الدنياء عبد الله بن محمد بن عبيد (١7/01ه‏ -881م)» مكارم الأخلاق» تحقيق : مجدي 
السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» القاهرة» د. ت» ص57١.‏ 

” - اليعقويل» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص١18١.‏ 

" - الكامل في اللغة والأدب, ج”, ص 189 -110. 


الفصل الرايع: المبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 1011110 1 1[ 1 0 


الله مؤيدكم بملائكة غضابء تأني في صور الحمام دوين السحاب....فلما 
التقوا كانت على أصحاب إبراهيم في أول النهار» فأرسل أصحاب المختار 
الطير» فتصايح الناس : الملائكة! فتراجعو» 

وكتةلك عاك ؤوابة الشورسقاق "دوين ظارقة دأ ليتع - 
والملائكة من فوقكم ينزلون مدداً لكم» وحديث الحمامات البيض الت ظهرت 
في المحواء» وقد أخبرهم قبل ذلك بأن الملائكة تنزل على صورة الحمامات 
البيض.»2.. 

ال الكتبيأ"«واتخذ حماماً نهدا طيرها فى ال حواء وقال للأصحابه : 
إن الملائكة تنزل عليكم في صورة حمامات بيض»؟.. 

أما الابشيهيأ”/«وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي من دهاة ثقيفء 
وثقيف دهاة العرب قيل : إنه وجه إبراهيم بن الأشتر إلى حرب عبيد الله بن 
زياد ثم دعا برجل من خواصه فدفع إليه حمامة بيضاء وقال له: إن رأيت 
الأمر عليكم فأرسلها. ثم قال للناس إني لأجد في محكم الكتاب وفي اليقين 
والصواب إن الله تمدكم بملائكة غضاب صعاب تأقي في صور الحمام تحت 
السحاب. فلما كادت الدائرة تكون على أصحابه عمد ذلك الرجل إلى 
الحمامة فأرسلها فتصايح الناس الملائكة الملائكة!! وحملوا فاتتصروا وقتلوا 
ابن زياة؟ . 


5+ الملل والتحل» عن 14 
؟- فوات الوفيات» ج5»؛ ص١١؛؟‏ وينظر : الصفدي» الوائي بالوفيات» ج750»؛ ص١١5١.‏ 


17 اماي ل وا تفي شار السو عد ‏ لزرقع مدال 


لقد جاء المبرد بروايته عن الحمام وعدها من عجائب المختار 7" واغتيرها 
الكوريهاق: !"لمن السازوق لبود را ديعي الكسي "بسن عا زنة ةانق 
رامدو الانق تسيا قن شان بوا ووه اللاي 8 ونيات اطول 
واللنذاغ اللتوضل قا نيلو القاصيه والتبقظ والتيصر» ود كو فلها ون 1" 
«فانتصر الشيعة على عدوهم الذي كان يبلغ عشرة أضعافهم بفضل مهارة 
قائدهم وبفضل شجاعتهم هم )2 ولى تطلق حمامات بيض .؟؟.» وهو هذا لا 
يرى لها أي أثر في المعركة. 

إن هذه الروايات ضعيفة وغريبة في الوقت نفسه فلم ترد إلا في بعض 
المصادر المتأخرة: وم فشكن أغانيج المصادر التاريخية مثل البلاذري كا 
واليعقوبي لل والطبري ا وابن أعثم ورين ا اوتنك قيانات 
على الرغم من أنُم ذكروا ما كان بين المختار وحربه مع عبيد الله بن زياد 
لاسيما أن أغلب هؤلاء المؤرخين ذكروا تلك المعركة بالتفصيل 
١‏ - الكامل في اللغة والأدب, ج”. ص184. 
؟ -الملل والئحل» ص50١.‏ 
© - فوات الوفيات» ج4,» ص١١١.‏ 
ه - الخوارج والشيعة؛ ص175-777. 
5 - جمل من أنساب الأشراف» ج17 ص77: -1717. 
- تاريخ اليعقوبي» ج7"؛. ص .١/81١- ١7٠١‏ 
8 - تاريخ الأمم والملوك» ج", ص85؛: 50. 


8- كتَاتَ الفتوح» ج1ء ص12 27 . 
٠‏ - الكامل ف التاريخ» ج”, ص 217/5 15 . 


الفصل الرايع: الملبحث الأول: تهمة ادعاء النبوة 111100 ا 

وهذه الروايات المتقدمة وردتثت دون إستاد يذكر فهى لا تعدو كومهًا 
واحدة من التهم التي حرص واضعوها على النيل من شخصية المختار بش 
الوسائل» وكذلك هى محاولة للتقليل من قوة وبسالة الجيش الذي قاتل عبيد 
الله بن زياد وجيش الشام زانتضن غلية العضارا مشرقاء وليس غرزيبا عَلتَى 
أعدائه فعل ذلك فهؤلاء وأشباههم هم من وضعوا العديد من الأحاديث 
سفيان وغيره» وفي الوقت ذاته نصبوا العداء للإمام علي (عليه السلام) 


وشيعتهم ونحبيهم 0 


31 الحسبى» الانتفاضات الشيعية» ص0 .7١ 7١‏ 


اللبحث الثاني: هم الحكنب التي وجهت للمختار 

أولاً: تهمت الكذب التي وجهت إليى من أعدائى مباشرة 

الفيق رسن الموزريكين القدانى:قية الك بالقنا يولك اماد عل 
بعض الأقوال التي صدرت من آل الزبير والجنود الأمويين وأعداء المختار من 
أهل الكوفة فذكر البلاذري 7(" قول عبد الله بن الزبير لما بلغه قول المختار أنا 
برا للنارين البو اكائلة الله كذايا محيكهما 3ن وروي الطرى !"يله 
فق أن شقنب لزان لزيا« نقد :انمي كذارا مكيف بيهن دكن أبن 
أعثم الكوفى 7" أنْه قال :«قاتله الله من متكهن كذاب!»..إن أقوال ابن الزبير 
التي ذكرهًا المصادر المتقدمة جاءت بعد أن خرج المختار من سجن ابن زياد 
لاتهامه بنصرة مسلم بن عقيل (عليه السلام) فهو لم يسئ لآل الزبير ولكنهم 


١‏ - جمل من أنساب الأشراف» ج”؛ ص/77. 
؟ - تاريخ الأمم والملوك» ج”, ص717. 
؟ كنا الفمتوح, جا ص7 ١؛‏ ومقتل الحسين» ص .1١86‏ 


>" 


الفصل الرابع: المبحث الثاني: هم الحكنب التي وجهت للمختار ع وذ لط ةلاقا اط ل ا 6517 


يعلمون بولائه ومواقفه من نمضة الإمام الحسين (عليه السلام) وحبه لآل 
فده اذى كاقازيه البو ركه دمن كلبق ا رفون بن 1 
لا رأى منه توجعا لقتل المختار«أتتوجع لابن أبي عبيد وتكره أن تسميه 
كذاب»: وكذلك نقل قول عروة ابن الزبع«ان ربك قتل 00 هذا 
راعةقا ىوا ونقل البلاذري اول" 7ل ا 
وعيود إبراهيم بن مالك الأشتر ل 
أببي تراب» با شيعة المختار الكذاب», كما كو ابن أعثم الكوفلا 'زلك الأمن 
بال #لاوشاس رن مواعناة أخل القاء يقال له عرف ين كيهان" ناد ! 
1ت المسعودي» مروج الذهب» اج صخ .١1‏ 
؟ - جمل من أنساب الأشراف» ج75 ص 550. 
*' - جمل من أنساب الأشراف» ج"؛: ص 5110. 
5 - جمل من أنساب الأشراف» ج7,» ص570. 
6 - تاريخ الأمم والملوك؛. ج1ء ص١1.‏ 
- عوف بن ضبعان : أحد جنود عبيد الله بن زياد يوم الخازر» من عتاة أهل الشام ومردهم وهو 
وهو يقول . 
أنا ابن ضبعان الكريم المفضل2 إن أنا الليث الكمي الحهذلي 
من عصبة يبرون من دين علي كذاك كانوا في الزمان الأول 
فخرج إليه الأحوص بن شداد الهمداني فقال للشامي ما اسمك؟فقال له منازل الأبطال؛ فقال له 
الأحوص وأنا مقرب الآأجال» ثم حمل عليه فقتله. ينظر : ابن أعثم الكوق, ككات الفتوح» 
ج16 ص78؟؛ ابن نما الحلي» ذوب النضارء ص١١1.‏ 


.1 اساه ما لالفيرة الوا رز التدور عند الو ككين الع لوج 


ألا يا شيعة أي تراب! ألا يا شيعة المختار الكذابء ألا يا شيعة ابن الأشتر 
المرتاتب .هه وجاءت رواية 9 0 باختلااف بسيط«ووقف العسكران» 
الكذاب».. 

5 ا 9 ) 5 1 59 5 : إن 

وأورد ابن اعثم الكوقٍ قول الذين نقضوا بيعة المختار وقاتلوه يوم 
جبانة السبيع فقال “.«فجعل بعضهم يقول لبعض : والله لقد تأمر علينا هذا 
لتاقت دروا معنا ره كينا أررة الطرم 1 قولا للشمر بن ذي الجوشن 
عنك قروية:من الكوفة :«أو كل هذا فقا م الكذات 5 ببوكدلك دك 
ابن أعثم الكو ف كا أثناء حديثه عن وقعة جبانة السبيع فقال :«واذا برجل 
أسود قد أقي به حى وقف بين يديه...فقال له المختار إنى ممت كلامك 
بالأمس وتحريضكء وأنت تنادى وتقول : أيها الناس قاتلوا الكذاب! أخبرن 
ما علمك بأني كذاب؟ نعم أنا الكذاب» نعم أنا الكذاب» نعم أنا الكذاب 


2 


إن هذه الاقامات ال أوردناها أعلاه جاءت عن طريق أناس لهم 
موقف سلبي من المختار وتوجهاته المعادية للأمويين والزبيريين على حد سواءء 
وكذلك عن أعداءءه داخل دولته تمن تأكدوا آنه لا بقاء لهم في الكوفة والمناطق 
١‏ -ذوب التضار:؛ ص7١١.‏ 


؟ - تاريخ الأمم والملوك, جا صضذأ١ا.‏ 
كنات الفتوح, جاء ص17 11-7 5. 


الفصل الرابع: البحث الثاني: تم الحكنب التي وجهت للمختار ا 1 1 1 [ذ[ز[ذز[ذ[ز[ز[ [ز[ [ 1000001 


التي يمتد نفوذ المختار اليهاء وأغلبهم من شارك في قتل الإمام الحسين (عليه 
0 بوتي لمكي قَمة 0 كانت 1 0 
خلاصة القول ما تقدم إن الأمويين والزبيريين لا يتوانون عن تلفيق 
التهم الباطلة الخصومهم من أجل تشويه صورقم» فتهمة الكذب الى ألصقت 
بالمختار قد اهم بما من هو أفضل من المختار والذي لا توجد مقارنة بينه وبين 
المختار؛ فهذا عبيد الله بن زياد وهو من أهم ولاة الأمويين يقول لقيس بن 
مسهر الصيداوي رسول الحسين بن علي (عليه السلام) إلى أهل الكوفة 
ال ل ى عليه ثم 
ا ل ل ل 
واستغفر لعلي بن أبي طالب ١ك‏ وال ابق (با نيعل معدل الاماء اتسين 
(عليه السلام) :«الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب الحسين وشيعته؛ 
فوئب عبد الله بن عفيف الأزدي 7" لما سمع مقالة بن زياد فقال له: يابن 
١‏ -المفيد» الإرشاد: ضن١١5.‏ 
؟ - عبد الله بن عفيف الازدي من أصحاب الإمام علي (عليه السلام)» وكان من خيار الشيعة 
وزهادها ذهبت عينه اليسرى يوم الجمل» وق صفين صرنبة على رامه صدرية واشرى علي 
حاجيه, فذهبت عينه الأخرى»؛ وكان لا يفارق المسجد الأعظم» ولا سمع كلام ابن زياد وتلب 
قائما ثم قال : يا ابن مرجانة أتقتلون أولاد النبيين وتتكلمون يبهذا الكلام على منابر المسلمين؛ 


1.25 ع ا اا ا ار را عيرق يي | كداز السو تند لو قات اتوم 


مرجانة» إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذى ولاك وأبوة» )0 


وروىك 00 والبلاذري 8 وابن ع 1 والذهبي (' كيف أن 
0 3 ل ا ا 


7 
فغضب ابن زياد» ثم قال : من المتكلم» فقال : أنا المتكلم» يا عدو الله! أتقتل الذرية الطاهرة 
التي أذهب الله عنها الرجس في كتابه وتزعم أنك على دين الإسلام؟ وازداد غضب ابن زياد 
منه عندما قال أين أولاد المهاجرين والأنصار لا ينتقمون من طاغيتك» ثم قتل على يد ابن زياد 
بعل | اتسيف اميديه) القا لات سه أثخن بالجراح فة: فقتله وصلبه. ينظر: البلاذري» جمل من 
أنساب الأشراف», ج"ء ص17 5 ؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ جه؛: ص ١٠١7؛‏ ابن أعثم 
الكوفي؛ الفتوح؛ ج0, ص77١‏ -171. 

١‏ - البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» جا ص7١‏ ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج0: 
ص ١٠"؛‏ ابن أعثم الكوفي» الفقوحء ج5»: ص 55!؛ المفيدء الإرشادء ص”777؛ ابن 
طاووس» اللهوف في قتلى الطفوف؛. ص ٠١5‏ ؛ ابن نما الحلي» مثير الأحزانء المطبعة الحيدرية؛ 
النجف؛ ٠116١م:‏ ص 17 

؟ - الطبقات الكبرى» ج48؛: ص 777 -7717. 

* - جمل من أنساب الأشراف» ج7,» ص0 .5٠‏ 

5 - تاريخ دمشق» ج77 ص318. 

ه - تاريخ الإسلامء ج7: ص 5؟١.‏ 

١‏ - أبو عيسى عبد الرحمن بن أب ليلى يسار بن بلال بن بليل بن احيحة بن الجلاح الأنصاري» 
الكوفي الفقيه» كان من أكابر تابعي الكوفة» روى عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه 
السلام)؛ وعثمان بن عفانء وأبي أيوب الأنصاريء وعبد الله بن مسعودء وسهل بن حنيف» 
وغيرهم» وقال : إِنّه أدرك مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم )؛ وأراد الحجاج بن يوسف أن يستعمله على القضاء فقيل له: إن كنت تريد أن 
تبعث علي بن أبي طالب على القضاء فافعل. ويقال إن الحجاج استعمله على القضاء ثم عزله: 

5 


الفصل الرابع: المبحث الثاني: هم الحكنب التي وجهت للمختار ع ولو ل 1 أن ال ه141 21/1 ؟ 


ل لواب او 0 


ابتدأهم ورفعهم أنه لم يلعنهم. وهذا دليل على سياسة أعداء المختار في 
إلصاق التهم الباطلة ليس في أثناء حياته فحسب بل حي بعد وفاته وبالأخص 
بعد أن أحكموا سيطرقم على دولة الإسلام؛ فإذا كانوا لا يتورعون عن 
اتام الإمام علي والإمام الحسين (عليهما السلام) بتلك التهم فمن الطبيعي 
أن يكون اقامهم للمختار أسهل بكثير من فعلتهم تلك» ثم تتلقفها وتتلاعب 
بما كتابات الرواة والمؤرخين حسب الأهواء والظروف الى تحيط يهم وتؤثر 
فنع وى كابامم' 


ثم ضربه ليسب علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ اوكاد وار اممو تدرو انام عليا 
(عليه السلام) وعاكتدئؤن عند قال اجالمنا عليا وفيا اقلم توه يقول نميا ها ولوق أو 
لا يكفي علياً أنه ابن عم رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) وختنه على ابنته؛ وأبو 
تلن واللشين: هيدر وعم الحديبية؟. ولد لست سنين بقين من خلافة عمرء وأجمعوا 
أنه قتل بدجيل عندما خرج ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي سنة اثنتين أو ثلاث 
وثمانين للهجرة. ينظر : ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج8؛: ص 7715 -777؛ ابن خلكان؛ 
وفيات الأعيان» ج7,ء ص5 ١5‏ ؛ الذهبي» تذكرة الحفاظ» ج١,‏ ص08؛ ابن قنفذ القسنطيني؛ 
أحمد بن حسن بن علي (ت:١٠8ه-15017م):‏ كتاب الوفيات» تحقيق : عادل نويهض» 
الطبعة الرابعة» دار الأفاق الجديدة» بيروت» 197م» صخ 5. 

١‏ - هو سليمان بن مهران» ويكنى أبا محمد الأسدي مولى بني كاهل؛ وكان الأعمش صاحب قرآن 
وفرائض وعلم بالحديث» يقال إن الزهري كان إذا ذكر أهل الغراق: طعتت تعلعويم» فجيء له 
ببعض علم الأعمش؛ فلما قرأه قال : واللّه إن هذا العلم؛ ما كنت أرى أحدا يعلم هذاء ولد يوم 
استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) يوم العاشر من ا محرم سنة ستين للهجرة» وتوف مئة وثمان 
وأربعين» وهو ابن ثمان وثمانين سنة. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج8؛: ص 55١‏ -477. 
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ثانياً: الحوار الذي جرى بين أسماء بنت أبي بكر والحجاج بن يوسف 
اعتمد أغلب المؤرخين القدامى في توجيه قهمة الكذب إلى المختار بن ألي 
عبيد على حوار دار بين أسماء بنت أبي بكرا" والحجاج بن يوسف الثقفيء 
عندما انتصر على عبد الله بن الزبير ثم قتله وصلبه وطالبت بإنزال جثته لكي 
تقوم بدفنه.وقد ذكر ابن سعد ثلاث روايات في هذا الشأن : 
الرواية الأولى : جاءت هذه الرواية عند ترجمته لأسماء بنت أبي بكر 
فقال :«حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي عن أبي الصديق الناجي 
أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر فقال لها : إن ابنك الحد في هذا البيت 
وأن الله أذاقه من العذاب الأليم وفعل به وفعل. فقالت له : كذبت» كان برا 
بالوالدين صواما قواما ولكن والله لقد أخبرنا رسول الله أنه يخرج من ثقيف 
كذابان» الآخر منهما شر من الأول وهو مبية؟ 0 
الرواية الثانية : جاءت عندما ترجم لعبد الله بن الزبير: «أخبرنا محمد بن 
عمرء قال : حدثني نافع بن ثابت» عن عبيد مولى أسماء قال: لما قتل عبد 
الله خرجت إليه أمه ح وقفت عليه؛ وهي على دابة؛ فأقبل الحجاج في 
١‏ - وهي أسماء بنت أي بكر بن أب قحافة: ملسف قنفا عكة و ادف سول انه (ضن اللادهلت: 
واله وسلم ): وهي ذات النطاقين» تزوجها الزبير بن العوام فولدت له عبد الله لكان وخاضها 
والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحمسن وعائشة» وعندما فرضص عمر بن الخطاب الأعطيات فى 
خلافته ففرض لأسماء بنت أبِي بكر ألف درهم» وماتت أسماء بنت أبي بكر بعد قتل ابنها عبد 


الكبرى» ج١٠؛‏ ص7 77 752: 
؟- ابن سعد الطبقات» ج١٠2‏ ص١115-751.‏ 
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امتعايد» نال هن ءانا كر كاه ناقدل جعت قلت ليها اانقالكتن رايت 
نصر الله الحق وأظهره... قالت : كذبت» كان أول مولود في الإسلام 
بالمدينة... أشهد على رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)» لسمعته 
يقول : سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبير وهو 
أنت»07. 

الرواية الثالثة : جاء ابن سعد 7 بها أثناء ترجمته لعيد الله بن الزبير 
فقال :«إِنْ الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير صلبه على عقبة المدينة....مم 
بعث إلى أمه أسماء بنت أبي بكر وقد ذهب بصرهاء أن تأتيه فأبت أن تأتيه, 
فأرسل إليها لتأتيني أو لابعثن إليك من يسحبك بقرونك حن يأتيني بك: 
فأرسلت إن والله لا آتيك حى تبعث إلي من يسحبني بقروني فيائيق بك...ثم 
شرع يتود ف" يعن اوكية اله نجع أناها قسغ علي كال قال كف 
رأيتيي صنعت بعدو الله؟ قالت : رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك 
آخرتك.... أما إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) يقول: إِنّه 
سيخرج من ثقيف رجلان؛ كذاب ومبير فأما الكذاب» فقد رأيناه ابن أبي 
عبيد» وأما المبير فأنت ذاك. قال فوثب فانصرف عنها ولح يراجعه». 

لقد جاءت الرواية الأولى والثانية لابن سعد ولْم يرد فيهما أي ذكر 


؟-ابن سعد» الطبقات» ج1»؛ ص١١5-61١01.‏ 
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الميكتارو ركنا لذكونة:الروابة القالقة فقولا تيه ادن عه :إل اعادينث أن نكر 
أنها قالت :«فأما الكذاب فقد رأيناه ابن أبي عبيه»» ووردت هذه الرواية في 
صحيح مسلم باختلاف بسيط في بعض المفردات إلا أنها لم تذكر المختار أو 
ابق أ عتيك ييثما الرواية ستده عم «الأسود بن شيبان .عن أى نوؤقال. رات 
عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة. ..أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدثنا إن في ثقية تقيف كذ مر ما الكذاب فرأناء وأا لير فلا أخانك إل 
إياه قال عه عبار واتحدي"بوكزلك ذكر الطبرائيأ' وولف ليان 
جاءت باختلاف بسيط مع رواية ابن سعد الثالثة إلا آنه الم تذكر المختار أو 
بن "أن بيد أرضا مقدة كثللة :غم« الأسود بن شيباة حدئق أبن توفل بن 
أبي عقرب قال صلب الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير على عقبة 
المدينة كوا نوكن ممع ف سول للضي الله ظله روسل يقل إن ق القيات عير 
رذابا فأما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فأنت ذاك قال فخرج»., ويهذا 
اختلفت رواية ابن سعد مع روايتيه الأولى والثانية؛ ومن المستغرب أن تختلف 
مع روايتي صحيح مسلم والطبراني على الرغم من أن الراوي نفسه الأسود 
بن شيبانت عن أبي نوفل بن أبي عقرب. وهذا الاختلاف في الرواية د نن أن 
لكلف ااام عيب لمجال وزارة ارون سحا القالقة لتب لقي اروك كر 


١‏ - مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت:771ه -4175م)؛ صحيح مسلم» دار 
الفكر» بيروت» د. ت» جلاء ص 191٠0‏ -111. 

؟ - أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت : ١٠١ه‏ -477م)» المعجم الكبير» تحقيق : حمدي عبد امجيد, 
الطبعة الثانية؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛: ج75: ص7 .1١7- 1١‏ 


الفصل الرابع: المبحث الثانى: هم الحكنب التي وجهت للمختار 100000000 


أضيف أما من قبل الرواة أو من المؤرخ نفسه. 

وأوزكالتلؤد رع "أ رواية له خدرقي نظيو كن برؤابة أبن نعل القالقه 
إلا ببعض الكلمات الت لا تغير منها شيئاء لكن تلك الرواية لم تذكر المخثار 
فقال :«قال عوانة وغيره : لما قتل الحجاج ابن الزبير وصلبه بعث إلى أمه أسماء 
بنت أبي بكر ذات النطاقين لتأتيه» فأبت أن تفعل فبعث إليها لتقبلن أو لأبعث 
إليك من يجرك بقرونك؛ فقالت لرسوله : قل لابن أبي رغال : لست أفعل أو 
أما إني معت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)»يقول : يكون في ثقيف 
كذاب ومبير فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فأنت هو».. 

أما اليعقوبي (' فقد ذكر هذا الأمر فقال: عندما ذكر قثل ابن الزبير في 
سنة ثلاث وسبعين للهجرةءقال :« ثم جاءت أمه أسماء بنت أبِي بكرء وهي 
عجوز عمياء» حي وقفت على الحجاجء فقالت : أما آن لهذا الراكب أن ينزل 
بعد؟ أما إن سمعت رسول الله يقول إِنْ في ثقيف مبيرا وكذاباً فأما المبير فأنت, 
وأما الكذاب فالمختار بن أبي عبيدء فقال: من هذه ؟ فقيل : أم ابن الزبير 
فأمر به» فأنزل» وهنا ينسب اليعقويي القول إلى أسماء بنت أبِي بكر. 

كللق متنا عق رووانة درن قت ري 7 اانفال تعر يك مان 
الحجاج» فقالت له أتأذن لي أن أدفنه» فقد قضيت أربك منه؟ قال : لا. ثم قال 


؟ - تاريخ اليعقوبي؛ ج؟, ص1817. 
“* - العقّد الفريد» ج؟ »2 ص95 .١‏ 
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ها : ما ظنك برجل قتل عبد الله بن الزبير؟ قالت : حسيبه الله. فلما منعها أن 
تدفنه قالت : أما أنّي سمحت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)؛يقول : 
يخرج من ثقيف رجلان؛ الكذاب والمبير فأما الكذاب فالمختارء وأما المبير 
فأنت» فقال الحجاج : اللهم مبير لا كذاب».» وابن عبد ربه هنا ينسب القول 
إلى أسماء بها شخصت من هو الكذاب ويضيف أن الحجاج فضل أن يكون 
مبيراً لا كذاباء ويبدو من هذه الرواية أن الحوار الذي جرى بين أسماء والحجاج 
كأنه نقاش طبيعي في مسألة عامة لا يتعلق بقتل ابنها وهذا لا يتلاءم مع 
الواقع. 

وذكر ابن أعثم الكو () رواية تختلف عما ذكرناه« قال أهل العلم : 
فكان مقتل عبد الله بن الزبير... سنة ثلاث وسبعين... وأقبلت إليه أمه في 
اليوم الثالث حي وقفت قبالته ثم بكت وقالت اللهم! إني راضية عنه فارض 
عنه ثم أقبلت حي دخلت على الحجاج فوقفت عليه ثم قالت ياحجاج! انين 
آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال الحجاج : أما روحه فإلى مالك؛ وأما جثمانه 
ففي طريق البلاء. فقالت كذبت يا حجاج! إن الله تبارك وتعالى في ذلك 
أعدل من أن يجمع على ابني سيف القاسطين وثأر الظالمين» وقد قال النبي 
(صلى الله عليه واله وسلم) : يكون في أمي رجلان : أفاك ومبير» فأما الأفاك 
فصاحبك عبد الملك بن مروانء وأما المبير فأنت يا حجاج! فقال صدقتي يا 
أسماء أنا مبير المنافقين؛ فقالت : عملك شاهد عليك! ثم ولت وهي باكية: 


.7 57-51 كتاب الفتوحء ج7؛ ص‎ - ١ 
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فرق لها الحجاج وأمر بابن الزبير فنزل عن خشبته وحمل إليها فأمرت به فصب 
عليه الماء وحنط وكففن وصلي عليه ودفن»» وهذه الرواية الى اعتمد فيها ابن 
أعثم على الإسناد الجمعي يبدو أنْها قريبة للواقع فقد جعلت من عبد الملك 
أفاكاً لأنه أصدر أوامره للحجاج قائده المفضل ومطلق اليدء كذلك شملت 
الحجاج الذي ارتكب الجرائم بحق عبد الله بن الزبير في الكعبة» إلا أن هذه 
الرواية ذكرت إن الحجاج قد رق لبكاء أسماء لذلك أمر بإنزال جثة ابن الزبير, 
وهذا أمر مستبعد لأا كانت امرأة صلبة وقوية ويؤيد هذا إهُا خلال المعركة 
التي دارت بين الأمويين وابنها ألقنارك غليه »ا سكير افق القشال: كما أن 
الروايات ذكرت أنّها أنفت من الذهاب للحجاج والتنازل له من أجل إنزال 
ابنها ودفنه» كذلك فإن الحجاج كان من النوع الذي يتلذذ بالقدل والتعذيب 
ولا تأخذه رأفة لأي سبب كان إلا تنفيذ أوامر الأمويين. والذي يهمنا من 
الرواية هي أها لم تذكر أو تشير إلى المختار بأي شكل من الأشكال. 

وروى المسعودي 0 رواية قريبة من رواية اليعقوبي فقال:«وكلمت 
أمعاء أمه الحجاج في دفنهءفألى عليهاء فقالت للحجاج : أشهد إني لسمعت 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» يقول : يخرج من ثقيف كذاب ومبير» فأما 
الكذاب فهو المختارء وأما المبير فما أظنك إلا هو»؛ وهنا ينسب المسعودي 
هذا الول إل اساعيقث أن نكر وما يقن :ابن عبد انر" !! زواع شك أخخر 


3 مروج الذهب» اج ص .١١‏ 
” - الاستيعاب» (تحقيق علي البجاوي)؛ جا ص4١1.‏ 
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عندما يذكر قتل ابن الزبير وصلبه«فجاءت أمه امرأة عجوز طويلة مكفوفة 
البصر تقاد» فقالت للحجاج : أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال لها الحجاج : 
المنافق ؟ فقالت والله ها كان متافقا ولكته كان ضواماً براء قال : انضرق فاتك 
عجوز قد خرفتء؛ قالت لا والله ما خرفت ولقد ممعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير أما الكذاب فقد رأيناه وأما 
امور فاك «النيين؟ قال اب عور الكدات:فيها يقولون المخعان ين أن عنين 
الثقفي» . 

وضح ابن عبد البر أن المقصود بالكذاب في كلام أسماء فيما يقولون هو 
المختار بن أبي عبيد الثقفي» وغوالة وهدار كوقه رابا تسد ادن غبن كل 
أناس مجهولين فهو لم يذكر من هؤلاء الذين أوّلوا وفسروا الذي قصدته أسماء 
بالكذاب ول تقل هي ذلك. لكن السمعاني 7 يرى أن أسماء هي من أولت 
الحديث النبوي فذكر عندما تحدث عن قبيلة ثقيف فقال :«وروي أن النبي 
(صلى الله عليه واله وسلم) قال : يخرج من ثقيف كذاب ومبيرء وأولت أسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن الكذاب مختار بن أب عبيد الثقفي 
والمبير حجاج بن يوسف هكذا قالت أسماء في وجه الحجاج لما قتل ابنها عبد 
الله بن الزبير رضي الله عنهم»: وذكر ابن عساكر أكثر من رواية في هذا 
الشانة” 

الرواية الأولى : ذكر فيها رأيه صراحة فقال : بسنده عن«أبي المحياة» عن 


١‏ -الأنساب» ج١2‏ ص504 
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أمه, قالت : لما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير دخل الحجاج على 
أسماء بنت أي بكر وقال لما يا أمه أن أمير المؤمنين أوصاني بك فهل لك من 
حاجة فقالت ليست لك بأم ولكني أم المصلوب على رأس الثنية وما لي من 
حاجة ولكن انتظر حي أحدثك ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه واله 
وسلم)ء أن سمعته يقول يخرج في ثقيف كذاب ومبير فأما الكذاب فقد رأيناه 
تعن المختار وأما المبير فأنت فقال لها الحجاج مبير المنافقير».!'أء وهذه الرواية 
نقلها ابن كثير بسند البيهقي عن عبد الله بن الزبير الحميدي» ثنا سفيان بن 
عينية؛ عن أبي المحياة» عن أبيه ولم تذكر فيه أسماء بنت أبي بكر المختار ('), 
ويتضح من الرواية أن ابن عساكر ايضاً أول قول أسماء فقال: فأما الكذاب 
فقد رأيناه تعبي به المختار في رأي ابن عساكر. 

الرواية الثانية : ذكر فيها ابن عساكر أيضاً كلام أسماء للحجاج فقال : 
«اخبرنا أبو علي المقرئ....قال دخلت مكة بعدما قتل ابن الزبيربثلاثة أيام وهو 
حينئذ مصلوب قال فجاءت أمه عجوز طويلة مكفوفة البصر فقالت للحجاج 
أما آن لهذا الراكب أن ينزل فقال الحجاج المنافق فقالت والله ما كان منافقاً إن 
كان لعيواما قواما براء'ققان القيرق ا عيهوز :قائلك :فى تدر فاك قلق لاوا لاما 
خرفت منذ سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) يقول يخرج من 
انلع كل نحة وعيي فأفنا :اكد انع تقار جاتو انا للدي د 


- ابن كثيو البداية والنهاية» ج1غ: ص ”0١‏ 


" - تاريخ دمشق ج151 »2 ص .73١‏ 


10 اا مق اا مخز كنا ولعتو عنف ا لرتتخرن العداتن 


وهذه الرواية لم يذكر فيها اسم المختار» ولم ينسب ابن عساكر قولها إن 
الذي عنته بالكذاب هو المختار. 

الرواية الثالثة : ذكر ابن عساكرا" روايته هذه بسنده عن«أب المحياة: 
عن أبيه» قال : دخلت مكة بعدما قتل ابن الزبير بثلاثة أيام» وهو مصلوب» 
فجاءته أمه» عجوز طويلة مكفوفة البصرء فقالت للحجاج : آما آن لهذا 
الراكب أن ينزل» قال : فقال الحجاج : المنافق قالت : لا والله ما كان منافقاً إن 
كان هيوان جرال اله لقي نح :ذا نلك عسن ور قن نر قي :الف لكاو لذ هنا 
خرفت منذ سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)» يقول : يخرج من 
ثقيف كذاب 000 الكذاب فقد رأيناه» وأما المبين» فأنت المبير» قال : 
فقلت لأبي ايان" أن الكذاب فقد رأيناه» أليس يعني المختار قال لا أراه إلا 
إياة» . 

والملاحظ على رواية ابن عساكر هذه أن الذي أول الحديث هذه المرة 
أخك الزواة ولبين أسماء ينث: أي يكن آو'انن عساكن الذى اكتفى بالاعتماد 
على جواب هذا الراوي. 

الرواية الرابعة : ذكرها ابن عساكرا" بسنده عن الواقدي فقال :«وثنا 
10 بن الجليد بن عمار بن أرطاة مات بالكوفة سنة ثمانين 

ومائة في خلافة هارون وهو ابن ست وتسعين سنة. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج8) 


.6١ ١ص‎ 
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الفصل الرابع: البحث الثاني: تم الحكنب التي وجهت للمختار ا 1 اج 1 لق 


محمد بن عمرء حدثني نافع بن ثابت» عن مولى أسماء قال : لما قتل عبد الله بن 
الخميد كرفت اليه امه عحة :و قف غلية و فلكي اشبيهن فلي شيو ل الله 
(صلى الله عليه واله وسلم)؛ لسمعته يقول : سيخرج من ثقيف كذابان: 
الآخر منهما شرمن الأول» وهو مبير» وهو أنت». 

وهذه هي رواية ابن سعد الثانية التي ذكرناها التي لم يتطرق فيها أحد إلى 
أن المقصود بالكذاب هو المختار. 

اثووانة اللنامسة ة متاءتها انو شنياكر "١!‏ ستورة لمعن العواابة 
حوشب«قال : حدثبي من سمع أسماء بنت...تقول للحجاج حين دخل عليها 
يعزيها بابنها ابن الزبير فقالت...فأما الكذاب فابن أبِي عبيدة يعني المختار , 
وأما المبير فأنت» . 

وهي ضعيفة من ناحية السند زيادة على اضطراب متنها؛ فقد ذكرت أن 
الحجاج ذهب ليعزيها في حين ذكرت أغلب الروايات التاريخية أنه بعث عليها 
فلم تلبي طلبه فذهب هو فاء وحدث ما حدث بينهما. 

واعتمل انث لو !على روات ابن سعد الثالثة الى ذكرناها في 
موضعها والتي نسبت الكذاب إلى قول أسماء بنت أبي بكر فقد روى أن أسماء 
قالت للحجاج«أما إني معت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)؛ يقول 


سيخرج من ثقيف رجلان : كذاب ومبير فأما الكذاب فقد رأيناه ابن ا بيك 


.1١١572١ص‎ 2١5ج تاريخ دمشق»‎ - ١ 
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1 0110 ا المختار التَقَفي عند المُوَرِخْين القدامى 
وأما المبير فأنت ذلك» . 

وووئ ابع الكو" فول اساوينك اوبكر الجا ذذأنا أن :رسيول الله 
(صلى الله عليه واله وسلم)؛ حدثنا إن في ثقيف كذاباً ومبيراء فأما الكذاب 
فقد رأيناه > تعني : المختار > وأما المبير: فأنت هوء وهذا حديث صحيح 
أخرجه مسلم في صححية»؛ وهنا يوضح ابن الأثير رأيه في أن الذي قصدته 
أسماء بقوها إن الكذاب رأيناه هو المختار وكذلك جزم بصحة الحديث النبوي 
الشريف وذلك لان مسلم أخرجه في صححيه؛ وقد ذكرنا كيف ورد الحديث 
في صحيح مسلم وهو لم يذكر أن المقصود بالكذاب المختار أو غيره. وكذلك 
ذكر الحديث ابن الأثير في موضع آخر وقال تعني بالكذاب المختار بن أَبي 
)00 


عسد 


وو 


وجاء ابن أبي الحديد بروايتين في هذا الشأن : 


الرواية الأولى : جاء بها عند حديثه عن ثقيف فقال :«وفى الخبر المشهور 
المرفوع وقد ذكر ثقيفاً - أي النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم)؛ بست 
القبيلة» يخرج منها كذاب ومبير فكان كما قال (صلى الله عليه واله وسلم) 
الكذاب المختارء والمبير الحجاج»1". 

الرواية الغائية * أوردها أبن أ ارين "19 على زواية اتؤيعين البرالتع 
؟ - ابن الأثير» أسد الغابة» ج77 ص 50 7. 
"- ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة» مج4» ج8؛: ص .17١‏ 
5 - شرح كج البلاغة» مجح ,٠١‏ ج١5؛‏ ص .7١0‏ 
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ذكرناها والذي ذكر بما رأيه في حينها؛ وقد ذكر ابن أبي الحديد ذلك قائلا : 
«قال أبو عمر: قال يعلى بن منبه...وأني سمعمت من رسول الله (صلى الله 
عليه واله وسلم) يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير أما الكذاب فقد رأيناه 
> تعبى المختار > وأما المبير فأنت».» وعلى الرغم من أن ابن عبد البر ذكر 
الكذات نا رقولنو المخقاوع ' إل أن اكه ديد أول "فوا وعحلة فين 
فتمق الروانة»:ومن الدرت أن بق أ اديت ل يترو'ق الحاديف ويفيوقة 
00008 ويظهر أن ابن أبي الحديد قد اعتمد على رأي من سبقه في تأويل 
حديث الرسول (فبلى الله عليه واله وسلم)ء فأخذه وكأنة:هر المشليات 
لديه. 


.. 


أما الذهبى فأورد ثلاث روايات هذا الشأن : 


الرواية الأولى :!') هي رواية ابسن عمساكر الأولى الي تطرقدا لها في 


الوواية القائنة!"" هي برؤاية :اتن عسياكر الثائية والق 1 ينذكن فيهنا 
اعفان 


الوواة لنا لدي "بات هيا اموه عي تماق الأزر ف عب عرق 
الأعرابي...أن الحجاج دخل على أسماء فقال :إن ابنك ألحد في هذا 
2 المقرم؛ تنزيه المختار» ص١‏ ". 
3 الذهبي؛ سير أعلام النبلاء, ج75 ص5 55؛ الذههي؛ تاريخ الإسلام؛ حة؛ ص08 .١‏ 
“ا - الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟» ص5 19؛ الذهبي» تاريخ الإسلام؛ ج0؛: ص7”08. 
5 - الذهى» تاريخ الإسلام؛ 0 ص0 ” 0/8 7١‏ 


5 ال ل ا م بور بكي مكنا و السو هن | للاقين لتخا 


البق تالكمى اخو ا بوسول آله (ضلن الله عليه واله وسلم)؛ أنه سيخرج 
من ثقيف كذاب ومبير الآخر منهما شر من الأول» وهو مبي» وهي رواية ابن 
معنا الآرن والق ال يكن نبها انه المتعار وحبي فول الذهي !"أن ريده 
قويء لكنه رغم ذلك قال الذهي 7" 
للمختار«وقد قال النبي (صلى الله عليه واله وسلم) : يكون في ثقيف كذاب 
ومبير» فكان الكذاب هذا .. 

وأسهب ابن كثير في ذكر الروايات الت تناولت كلام أسماء بنت أبي بكر 
مع الحجاج بن يوسف الثقفي بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير؛ فذكر روايتين 
نقلهما عن البيهقي : 

الرواية الاولى : ذكر فيها قول أسماء«فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير 
فلا أخالك إلا إياه»..(. 

الرواية الثانية : جاء يما ابن كثير (') بسند البيهقي عن أب الحياة عن أبيه 
أن أسماء قالت«فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت» فقال الحجاج : مبير 


ذَأنة صراحة في حديث أسماء أثناء ترجمته 


المنافقير» . 
الرواية الثالثة : نقلها ابن كثير 2 عن أحمد بن حنبل بأن أسماء قالت 


3-5 تاريخ الوسلام» ج00 ص08 .١‏ 
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للحجاج عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)«انه سيخرج من ثقيف 
كذابان؛ الآخر منهما شر من الأول» وهو مبي» ذكر ذلك أثناء ترجمته 
للمختار ابن أبي عبيد» وكرر هذا الحديث مرة أخرى عند ترجمته للحجاج بن 
5-7 الثقفي [". 

الرواية الزايغة اوردها كما :وونات سهد سيل عن الأشوة نون شينانا 
وهي رواية صحيح مسلم الي ذكرناهاء وهذه الروايات الت ذكرها ابن كثير 
أشارت إلى وجود كذاب من ثقيف لكنها لم يرد فيها اسم المختار. 

الرواية الخامسة : نجاء .يما ابن كثير!" بسند مبتور وهي الرواية الخامسة 
الل أ وروا انم اقمما عن ونين النسلقدوا لان واقان أقدرةا. لل متها بمكدا 
ومضمونا. 

وقد أشار ابن كثير فى العديد من الموارد إلى أن المقصود بالكذاب فى 
حديث الرسول الذي روته أسماء أنه المختار فذكر بعد أن ذكر قول الرسول 
(صلى الله عليه واله وسلم) أن في ثقيف كذابا ومبيراً فقال :«وذكر العلماء 
الزالكة عن التسارجيى أدضييةة !"لبر كدللك الراك اك تعد د 
وتدما ا كرتا فقان !اوقل تقدم اللبديك أن ىاثقيق: كذابا وسبيزاء بوقان 
ذكرنا شأن المختار ابن أبي عبيدء وهو الكناب المذكورفي هذا 
“١‏ ابن كن البداية والهانة لالهو 41 


؟ - ابن كثير البداية والنهاية» ج١١2‏ ص١٠‏ -١لا.‏ 
” - البداية والنهاية» ج١١2‏ ص .01١6- 6١5‏ 


كي البداية والنهاية» ج١١2‏ ص الا. 


157 واوا نا أ اماه معو امد لام الايد [الكبار لسر عيذا لورقفين العداتي 


تيفك ركوو وان ره شري :ال اتوي اديت كير 
الكذاب والمبير من ثقيف»ء فالكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الذي ظهر 
بالكوفة أيام عبد الله بن الزبي».!'» ولا يستغرب من أبن كثير تطرفه في آرائه 
ضد المختار فقد وصل به الأمر إذا ذكر المختار يتبعه بكلمة الكذاب وكأمًا 
< ومن لسن 

وعكاة ابن سجن العيقاكق '"! ورواية الأرن ترف لاسادوت أن 
بكر متطابقة مع رواية ابن عساكر الثالثة بسنده عن أب المحياة» عن أبيه» وفيها 
قول أسماء للحجاج :«فأما الكذاب فقد رأيناه.»., وهذه الرواية لم تتطرق 
إلى المختار. وذكر ابن حجر رواية ثانية أثناء ترجمنه للمختار بن أبي عبيد 
فقال :«وأقوى ما ورد في ذمه ما أخرجه مسلم في صححيه:عن أسماء بنت أَبي 
بكر : أن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قال : يكون فى ثقيف كذاب 
ومبير» فشهدت أسماء أن الكذاب هو المختار المذكوو». لكا ووردت الرواية فى 
صحيح مسلم ولح تذكر أسماء فيها اسم المختار حيث جاء فيها :«فأما الكذاب 
فطل امبو نا ارهق انفد ل ]راي "نوق قوق الم بعس الحيشلون 
أن أسماء شهدت في صحيح مسلم بأن الكذاب هو المختار قال السيد 


١‏ - ابن كثير البداية والنهاية» ج17١:‏ ص/017. 

؟ - ابن كثير» البداية والنهاية» ج19١:‏ ص .١5‏ 

*'- الإصابة في تمييز الصحابة» ج 4» ص4 .١‏ 
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الفصل الرابع: البحث الثاني: تم الحكنب التي وجهت للمختار د 0 0 ااا 


للقنه!'" دولك يعد أن,راحمة معسيع سام وقرات الحديث إلى أخره 
عرفت خيانته في النقل وتصرفه في الأحاديث كما يقتضيه هواه» وانكشف لي 
كيف يذهب البغض والعداء بالأكابر إلى حيث اختلاق الباطل والبهتان 
فيشوهون تلك الكتب العالية الشأن بالخرافات والأضاليل». 
(صلى الله عليه واله وسلم)» أن في ثقيف كذابا ايا الحديث لم 
يذكر من هو الكذاب»؛ واختلفت الروايات لدى المؤرخين فمنهم من ذهب 
إلى أن أسماء بنت أبي بكر هي من أولت الحديث كما ذكر السمعاني» ومنهم 
من أوله هو وجزم بآن الذي قصدته أمماء بالكذاب هو المختار؛ مثل ابن 
عساكر ف روايته الأولى: وابن الأثير وابن أببي الحديد» والذههى» وابن كثير» 
وابن حجر العسقلاني؛ والسؤال الذي يطرح نفسه كيف أن هؤلاء عرفوا أن 
أسماء تعى بتلك العبارة المبهمة أنّها تعى المختار» ومنهم من نسب ذلك القول 
إلى أن الراوي أوله كما ورد في رواية ابن عساكر الثانية» ومن المؤرخين من 
1 الحديث وجعل في ثقيف أفاكا نا وهو ماأورده 0 أعثم الكوقي, 
وذكر قيام الحجاج بإرسال رأس ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروانء إلا أن 
1 100 ا 0 
الطبري لم يشر إلى مقابلة أسماء مع الحجاج بعد مقتل ابنها. 


.77- تنزيه المختار» ص7‎ - ١ 
.151- ؟ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج7, ص177‎ 


21 ع تخي ابتار اهدر لعي الومكيه المداني. 


ويبدو أن تفسير أسماء بنت أبي بكر لحديث رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم) أما هو مجرد فهم خاص يها للحديثء أو هي نسبة كاذبة 
نسبت إليها من قبل أعداء المختار والذين من مصلحتهم تشويه صورة 
الكذا "موقا نكمقاء اقطب ١ "١!‏ :وسو اف هدو لا رومن العاف ليس 
كذباً إليهاء فهو كلام خارج عن الموضوعية؛ في حين تساءل باحث آخرأ"ا 
لماذا لم يكن المقصود بالكذاب في الحديث المغيرة بن شعبة أو المغيرة بن 
الاخسر 47), 

ويظهر أن أعداء المختار الذين أستمر نفوذهم بعد قتله سواء كانوا من 
الأمويين أم الزبيرين أرادوا أن يستغلوا ويوظفوا أي رأي أو حديث من أجل 
النيل من المختار؛ ووجدوا الفرصة سانحة لهم في التحامل على المختار لأن 
سلطته ونفوذه قد زال وما عليهم سوى تشويه صورته أمام المسلمين؛ 
وبالأخص إذا استطاعوا إسناد هذا التشويه إلى حديث نبوي أو قول لأحد 
الصحابة. 


.١١7”ص محمدء حركة المختار»‎ - ١ 

"5 - دولة المختار» ص 5/875. 

"- الاردكاني الرضوي؛ ثورة المختار» ص١٠١٠.‏ 

5 - هو المغيرة بن الاخنس بن شريق الثقفى» وأمه خالدة بنت أبي العاص بن أمية بن عبد ثمسء 
حليف بن زهرة قال له الإمام علي (عليه السلام. يابن اللعين الأبتر والشجرة الت لا اصل لما 
ولا فرع؛ فو الله ما اعز الله إمرء أنت ناصرهء وكان رجلا وقاحاء خرج على أهل مصر يوم 
حصار الثوار لعثمان فظنوا انه عثمان فقتلوه. ينظر ابن سعدء الطبقات» ج21 ص/الا؛ ابن أبي 
الحديد» شرح هج البلاغة؛ مج 6ة؛ ج43 ص 55١‏ -5751. 


الفصل الرابع: البحث الثاني: تم الحكنب التي وجهت للمختار ا 


ثالثاً: تهمة الكذب التي وجهت للمختار بطر مختلفة 
)١‏ حديث نسب إلى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) 

ذكر ابن كثير 7" رواية بسند البيهقي :«عن عبد الله بن الزبير قال : قال 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) لا تقوم الساعة حى يخرج ثلاثون 
كذاباء منهم» مسيلمة؛ والعنسي» والمختار» وشر قبائل العرب بنو أمية» وبنو 
حنيفة وثقيف» ورد في سند هذا الحديث محمد بن الحسن الأسدي ذكره 
العقيلي 7" في الضعفاء وقال لا يتابع على حديثه وقال عنه ابن حبان()«كان 
فاحش الخطأ من يرفع المراسيل ويقلب الأسانيد»ءليس تمن يحتج به..»., 
(' بعد أن ذكر الحديث«وهذا لا أعلم رواه عن شريك 


إلا محمد بن الحسن هذ؟»: وسئل يحبى بن 000 عنه فقال :«ليس 00 

.101١- 70١ البداية والنهاية» ج9: ص‎ - ١ 

؟ - ضعفاء العقيلي» ج؟» ص650. 

* - المجروحين» ج 7 ص73717. 

: - الكامل؛ ج”؛: ص 1754 

5 - هو يحبى بن معين بن عرن بن زياد بن بسطام ويكئ أبا زكريا البغدادي الحافظ» أمام أهل 
الحديث ف زمانه والمشار إليه بين أقرانه» وقيل لا نعلم من لدن آدم كتب من الحديث مكتب 
يحبى بن معين» ولد سنة ثمان وحمسين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور» وتوف وهو متوجه إلى 
الحجء سنة ثلاث وثلاثين ومائتين للهجرة ودفن في البقيع. ينظر :ابن سعدء الطبقات» ج41 
ص5"908؛ المزي» هذيب الكمال» ج١7؟,.‏ ص17 5 -018. 

١‏ - العقيلي؛ الضعفاءء ج:؛: ص١5؛‏ الرازيء اجرح والتعديل» جلاء ص 0؟5؛ ابن حبان؛ 
المجروحين؛: ج7؛ء ص771؛ ابن عدي» الكامل» ج7,» ص177 ؛الباجي» أبو الوليد سليمان بن 
خلف بن سعد (ت:547/4ه-80١1م),‏ التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع 
الصحيح: تحقيق : أحمد البزاز»ء وزارة الأوقاف» مراكش» د. ت» ج؟» ص781. 


وقال عنه ابن عدي 


6.55 م لكي [الختان لس عي ] روعي الداق 


وأورد الذهبي الحديث فقال :«هذا منكر جد»7')؛ وذكر ابن حجرأ" قول ابن 
معين أدركته وليس بشيء وقول العقيلي لا يتابع على حديثه. 

ويظهر من خلال سند الحديث الذي ذكره ابن كثير أنه حديث منكر 
وسنده ضعيف»ء أراد به واضعوه النيل من المختار بوضع حديث نبوي يذكر 
يواح اننع الحتان لكن ركوة اكدراناترا ى لكوي فيرو التعار عن 
المسلمين» ووضع الأحاديث غير الصحيحة وال تسبح إل الرسبول [ضصلى 
الله عليه واله وسلم)» ليس بالأمر الغريب واليٍ أشارت إليها كتب الحديث 
وتوقفت أمام كل حديث من أجل إثبات صحة نسبته إلى الرسول (صلى الله 
عليه واله وسلم) من عدمها. 


؟) تهمة الكذب للمختار التي نسبت إلى قول الأئمة المعصومين (عليهم السلام) 

أورد الكشي بشأن قهمة الكذب روايتين وجهت للمختار نسبت إلى 
الأئمة المعصومين (عليهم السلام) : 

الاولى : ذكر كن بسنده«عن أب عبد الله (عليه السلام) قال : 
كان المختار يكذب على علي بن الحسين (عليه السلام)». 

الثانية : أوردها الكشي/! بسنده«عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : 


١‏ - الذهبي؛ ميزان الاعتدال» ج”. ص78. 
١‏ - قَذيب التهذيب؛ ج"ا. ص١5‏ 0. 

٠“‏ - رجال الكشي؛ ص47. 

4 - رجال الكشي» ص18. 


الفصل الرابع: المبحث الثانى: هم الحكنب التي وجهت للمختار 10 11111011 


كتب المختار بن أبي عبيدة إلى علي بن الحسين (عليه السلام) وبعث إليه يدايا 
من العراق»؛ فلما وقفوا على باب علي بن الحسين دخل الآذن يستأذن لهم 
فخرج إليهم رسوله فقال : أميطوا عن بابي فإِنّي لا أقبل هدايا الكاذبين» ولا 
أقرأ كتبهم» فمحوا العنوان وكتبوا المهدى إليه محمد بن عليء فقال أبو 
جعفر : والله لقد كتب إليه بكتاب ما أعطاه فيه شيئا إِنّما كتب إليه يابن خير 
من طشى ومشى» فقال أبو بصبر لأبي جعفر (عليه السلام) :أما ومشى فانا 
اعرفه فأي شيء الطشي؟ فقال أبو جعفر الحياة»؛ وأورد الطوسي رواية 
تنسب الكذب للمختار فقال : بسنده عن الإمام الصادق (عليه السلام) «كان 
المختار يكذب على علي بن الحسين (عليهما السلام)76', وأورد رواية أخرى 
بسنده عن الإمام الباقر (عليه السلام)«كتب المختار بن أبي عبيد إلى علي بن 
الحسين (عليهما السلام)... فقال أميطوا عن بابي فإنَّى لا اقبل هدايا 
الكذابي»(", وروايتا الطوسي تشبه روايق الكشي المتقدمة الذكر. كما أورد 
الطوسي!" رواية ثالثة بسنده عن أبِي عبد الله (عليه السلام) :«إِنَا أهل بيت 
صادقون:ء لا نخلوا من كذاب يكذب علينا...وكان أبو عبد الله الحسين بن 
علي (عليه السلام) قد ابتلي بالمختار»».. 

وقد فند ابن داود الحلي/:! تلك الروايات فقال :«وما روي فيه ما ينافي 
١‏ - اختيار معرفة الرجال» ج١؛‏ ص١5‏ 5. 


- اختيار معرفة الرجال» جك ص657. 
4 - رجال بن داوودء ص 77/7 -8/ا7. 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ |[ ااا المختار التَقَفَيَ عند المُوْرِخْين القدامى 


ذلك قال الكشي نسبته إلى وضع العامة أشبهء فمنه أن الصادق (عليه 
السلام) قال : كان المختار يكذب على علي بن الحسين. ومنه أن علي بن 
الحسين (عليه السلام) رد هداياه وقال لا أقبل هدايا الكذابين...وأما رد الهدية 
فقد روى الكشي عن محمد بن مسعود يرفعه إلى عمر بن علي أن المختار 
أرسل إلى زين العابدين بعشرة ألاف فقبلها وينى بما دار عقيل بن أبي طالب 
ودارهم الت هدمتء ثم بعد ذلك بعث إليه بأربعين ألفاً فردها وهذا الإنفاذ 
يستلزم الاعتقاد وأما رد الثانية فلعله لعلة عارضة اقتضت ذلك....وأما تعليل 
رده إياها بقوله (لا يقبل هدايا الكذابين) فبعيدء إذ هذه العلة موجودة في 
الأولى وحاشا الإمام عليه السلام من هذا القول بعد قبول الأولى».. 

ووذ كر ادر ناور" قز تيده قله الروانات فول انباقر (عاته 
السلام)«لا تسبوا المختار فإِنّهِ قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزوج أراملنا وقسم 
فينا المال على العسرة» . 

وكذلك ذكر«وأما علي بن الحسين (عليه السلام) فروي عنه أنه لما 
معدل :لقنا وير اس نينف اللة رون زناة جر و عد وس العا هي 

ويرى ابن نما الحلي أن بعض العلماء لم يوفقوا في موقفهم من المختارء 


انا 


١‏ - رجال ابن داودء» ص/777. 
؟ -رجال ابن داودء ص77 7. 
7- ذوب النضارء» ص 56 .١51- ١‏ 


الفصل الرابع: البحث الثاني: تم الحكنب التي وجهت للمختار 0 


وقال سين عناحية اللغال!"" يعد أنذكى الوؤانات الى عدت المخفار 
والروايات التي نسبت قّمة الكذب له من الأئمة المعصومين فيقول :«إذا 
عرفت هذا فإن الرجحان في جانب الشكر والمدحة ولول تكن قمة فكيف 
ومثله موضع أن يتهم فيه الرواة ويستغش فيما يقول عنه المحدثون لفنون 
تحتاج إلى نظو»؛ وناقش السيد الخوئي!" (قدس سره) روايت الكشي قال : 

تأوهكه الزؤاياكضعيفة الإسناة حداء :على أن القانية شيا قبي قناقت 
وتناقض». ولو ضحت فهي لا تزيد على الروايات الدامة الواردة فى حق 
يي 00 10 وأضرابكم». 


: صاحب المعالم» حسن بن زين الدين (ت : ١١١٠ه -1107م)» التحرير الطاووسي»؛ تحقيق‎ - ١ 
فاضل الجواهري» مكتبة المرعشيء قم» ١١5١اهء ص010-0608.‎ 

؟ - معجم رجال الحديث» ج14, ص5 .٠١‏ 

” - هو زرارة بن أعين بن سنبس مولى لبي عبد الله بن عمروء وزرارة لقب» واسمه عبد ربه»؛ توفي 
سنة خمسين ومائة للهجرة؛ وكان قارئاً فقيهاً متكلماً شاعراً أديباء ومعرفة بالكلام والتشيع. 
ينظر : ابن النديم» الفهرستء؛ ص726؛ النجاشيء» أبو العباس أحمد بن علي بن العباس 
(ت:550ه -017 ١1م‏ )» رجال النجاشيء مؤسسة الأعلمي» بيروت؛: ١٠١٠م,‏ ص77 ؛ 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج0١؛‏ ص/77. 

- هو محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الطحان مولى ثقيف؛ وجه الشيعة بالكوفة فقيه ورع من 
أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام)» وروى عنهما وكان من أوثق الناسء» له 
كتاب يسمى الأربع مائة مسألة في أبواب الحلال والحرام توفي سنة مسين ومائة. ينظر : 
النجاشي» رجال النجاشي» ص .51١- 7٠09‏ 

4 - هو بريد بن معاوية أبو القاسم العجلي» عربيء؛ روى عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما 
السلام)؛ وهو من وجوه الشيعة» ومن فقهائهم؛ له حظوة عند الأئمة» له كتابٌ يروى عنه؛ 
توق سنة مائة وحمسين للهجرة. ينظر : النجاشي» رجال النجاشي» ص١١١.‏ 


52 0 شخصية المختار التُقَفي عند المْوَرَخْين القدامى 


وقال السيد الدوئي/'! عن الرواية الثالئة للشيخ الطوسي وال قال 
بصحة سندها«....لكن هذه الرواية لعل فيها ويفا فإن المختار بن ألي 
عبيدة كان في الكوفة والحسين بن علي (عليه السلام) كان بالمدينة» ولم ينقل 
ولا بخبر ضعيف كذب من المختار بالنسبة إلى الحسين (عليه السلام)» وغير 
بعيد أن المختار الذي كان يكذب على الحسين (عليه السلام) أن يكون رجلا 
آخر غير المختار بن أبي عبيدة»: ولما كان الأئمة (عليهم السلام) يذمون شيعة 
لهم تقية فمن الطبيعي أن يذموا المختار الذي نال الإمارة باسمهم وفعل 
بأعدائهم ما فعل تقية من أعدائهم لاسيما الإمام السجاد (عليه السلام) 
لاجم يدولة :يق مرزوزن!''؛ .فلى كان الاماء نافيا على انار سكديا دعر 
لا دعا له بالخير حين بعث له برؤوس قتلة الإمام الحسين (عليه السلام)/". 

ضهنا ووقع لبن عرق ' بعد اذك انزال لاس مترينها ترك 
الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) وجزى الله المختار خيراًء فيقول«فلا 
يعبأ بما ورد من الروايات الذامة».. 


وقال الفيد ةغل البلا 7 - بعد أن ناقش أراء ابن تيمية في منهاج 


٠١ه معجم رجال الحديث» ج1١, ص‎ - ١ 

؟ - التستريء قاموس الرجال؛ ج١٠,‏ ص؛ ١‏ 

“ - المقرم» تنزيه المختار» ص : 7 

؛ - البروجرديء طرائف المقال» ج؟,» ص01/8 

ه - الميلاني» علي الحسيني» دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية» مطبعة ياران» 9١14١هء‏ 
ص577 - 5738 ؛ وينظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ج7؛ ص58 -59. 


الفصل الرابع: الملبحث الثانى: تم الحكنب التي وجهت للمختار ل 1/1 


السنة واتهامه للشيعة بأنهم قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة 
النبي...وأول هؤلاء بل خيارهم هو :المختار بن أبِي عبيد الكذاب فإنه كان 
أمير الشيعة - فقال :«إن جميع ما ذكره عن بني هاشم.ء وعبد الله بن 
العنائن »م والمكقانء :+ كله سنيات:وأكاذديت واقتراءات لا اماس لشن 
منها من الصحة؟»؟.. 

يتضح من أقوال علماء الشيعة ومؤرخيهم في الأحاديث المدسوبة إلى 
الأئمة المعصومين بشأن اهام المختار بالكذب أما مطعونة في سندهاء أو فيها 
لبس أو ريف أن كاتف حنية ار يكشيةء أو غنم التوفيق» ويسوان أرجح 
الآزاء فى ذلك :رأي السبيد الخوثى (قدين سيره الشرية) الذئ:فند تلك 
الاٌكامات الني نسبت للمختار بشكل جلي وواضح. 

ولعل مق المنانسيةالقول أيضا أنه ال توت ميرزات: تخمل الأئمة (غابهنم 
السلام) على تكذيب المختار أو ما شابه ذلك» إذ كم تبين المصادر التاريخية أن 
هناك تقاطلعا ون الخد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) والكفاو قاذ هه 
ذلك لم تبين المصادر التاريخية تجاوز المختار الحدود في علاقته مع الأئمة 
[عليهم السلام) بل كل النصوص تؤكد أنه كان مؤمناً بحقيقة تتمثل بانصاف 
أهل البيت (عليهم السلام) والانتصاف من قتلتهم وظالميهم. 


المبحث الثالث: الحكرسي المقدس 

شكلت قضية الكرسي المقدس إحدى ذرائع أعداء المختار ومناوئيه 
الذين ما فتئوا أن يوجهوا له التهمة تلو الأخرى فتارة قهمة النبوة وأخرى 
قمة الكذب ولم تكن قضية الكرسي هي الأخيرة في سيل تلك التهم» وقد 
تناولت كتابات المؤرخين ذلك بشكل واضح فعدها البعض منهم من المأخذ 
السلبية التي وجهت له؛ ويمكن أن نحصر كتابات المؤرخين في نشوء قضية 
الكرسي بأربع روايات رئيسة ذكرقا المصادر التاريخية ثم سار عليه المؤرخون 
من عاصروهم أو من جاء بعدهم. 

الرواية الأولى : نقلها البلاذري والطبري بسندهما عن أبي مخنف 
«قالوا: وقال المختار لآل جعدة بن هبيرة » وأم جعدة أم هاني بنت أبي 
طالب : ائتوني بكرسي علي بن أبي طالب فقالوا : لا والله ماله عندنا كرسي, 
قال : لا تكونوا حمقى وائتوني به » فظن القوم عند ذلك لا يأتونه بكرسي 


00) 


١‏ - جمل من أنساب الأشراف» ج7, ص7١‏ 5 ؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؛ ص88. 


يفة 


الفصل الرابع: المبحث الثالث: الحكرسى المقدس ا ا ااا ا ا 00 


فيقولون هذا كرسي علي إلا قبله منهم » فجاءوه بكرسي فقالوا : هذا هو , 
فخرجت شبام وشاكر ورؤؤس أصحاب المختار وقد عصبوه بخرق الحرير 
والديباج » فكان أول من سدن الكرسي حين جيء به موسى بن أبِي موسى 
الأشعري ؛ وأمه ابئنة الفضل بن العباس بن عبد المطلب » ثم دفعه إلى 
حوشب اليرسمي » يرسم بن حمير وهم في مدان فكان خازنه وصاحبه حى 
هلك المختار » وكان أصحاب المختار يعكفون عليه ويقولون هو بمنزله تابوت 
موسى ف السكينة» ويستسقون به ويستنصرونء ويقدمونه أمامهم إذا أرادوا 
أمر)» . 

الزواية النائة جنا ء فنا الطترى!" يوز افيد الل ني الشارك عي 
إسحاق بن يبى بن طلحه قال : حدثني معبد بن خالد عن جعدة بن هبيرة 
فال : أعذمكامرة من الؤزق قأن لكذلك» إذ درت ”يوماء فإذا :يات جار 
لي له كرسي وقد ركبه وسخ شديد فخطر على بالي أن لو قلت للمختار في 
هذا. فرجعت فأرسلت إلى الزيات: أرسل إلي بالكرسيء فأرسل إلى به 
فأتيت المختار فقلت : إن كنت أكنمك شيئاء لم أستحل ذلك؛ فقد بدا لي أن 
أذكره لك قال وما هو؟ قلت كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأنه 
يرى أن فيه أثرة من علم. قال سبحان الله فأخرت هذا إلى اليوم ابعث إليه 
ابعث إليه. قال : وقد غسل وخرج عود نضار وقد تشرب الزيت فخرج 
يبضء؛ فجيء به وقد غشي» فأمر لي باثي عشر ألفاء ثم دعا : الصلاة جامعة؛ 


.87 تاريخ الأمم والملوك, ج 37 ص‎ - ١ 


34 اااي 111101100010000« شخصية المختار التُقَفي عند المْوَرَخْين القدامى 


فحدثبني معبد بن خالد الجدلي قال : انطلق بي وبإسماعيل بن طلحه بن عبيد 
الله وشبث بن ربعي» والناس يجرون إلى المسجدء فقال المختار : إِنّه لم يكن في 
الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله؛ وإِنّه كان في بني إسرائيل 
التابوت فيه بقية نما ترك آل موسى وال هارونء وان هذا فينا مثل التابوت» 
اكشفوا عنه. فكشفوا عنه أثوابه» وقامت السبئية فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاثاء 
فقام شبث بن ربعي وقال: يا معشر مضرء لا تكفرن! فنحوه فذبوه وصدوه 
وأخرجوه.قال إسحاق : فو الله إن لأرجو أنّها لشبث». 

الرواية الثالثة : جاء بما البلاذري/') فقال :«حدثنى عباس بن هشام عن 
أبيه عن جده قال : قيل لابن عمر إن المختار يعمد إلى كرسي علي » فيحمله 
على بغل أشهب ويحف به الديباج ويطيف به أصحابه يستسقون به 
ويستنصرون فقال : فآين جنادبة الأزد عنه لا يعقر به بعضهم؟ قال وهم 
جندب بن زهير وجندب بن كعب من بني ضبيان وجندب بن عبد الله وهو 
جندب الني؟ . 

الرواية الرابعة : جاءت عند الطبري7' بسنده عن أبي مخنف فقال : 
«قال : أبو مخنف حدثنا موسى بن عامر أبي الأشعر الجهنن : إن الكرسي لما 
بلغ ابن الزبير أمره قال : أين جنادبة الأزد عن . 


اختلفت رواية أبي مخنف الى نقلها كل من البلاذري والطبري مع الرواية 


.5١ جمل من أنساب الأشراف » ج”. ص5‎ - ١ 
./8/ ؟ - تاريخ الأمم والملوك» ج1؛ ص‎ 


الفصل الرابع: المبحث الثالث: الحكرسى المقدس ج00 0 ا 00 


الثانية الى نقلها الطبري وتكمين أغينة :ذلك الاحدؤف ىا القيرل إن عند 
التابوت فينا هو بمنزلة تابوت موسى ففي حين نسب أبو مخنف هذا القول 
لأصحاب المختار نسبته الرواية الثانية إلى المختار نفسه» وهذا الأمر فى غاية 
الأقتت فقا اذكو الطود ا" بغدو كر أن طني «اوعواننا موسن يز عامرية أله 
إنما كان يصنع ذلك لهم عبد الله بن نوف» ويقول المختار أمرني به» ويتبراً 
المختار منه».؛ ويستشف من هذا النص التاريخي أن هناك من أصحاب المختار 
من يقوم ببعض الأمور دون علم المختار وينسبها له» زيادة على ذلك فإن 
الرواية الثانية وضعت شبث بن ربعي أحد قادة عبيد الله بن زياد يوم الطف 
في موضع الناصح والموجه لقبائل مضر فحذرهم من الوقوع في الكفر حى 
استجابوا له وتركوا الكرسي» وأثار موقف شبث هذا إعجاب الراوي 
إسحاق بن يحي بن طلحة فقال :«فو الله إني لأرجو أنها لشبث»: وهذا 
الراوي ضعفه كل من يحبى بن معين/" والعقيلي/" وابن حبان/') وابن حجر 
العيسقلاق "+ إضنافة إل الك ترك دين "الت 1 


.845 تاريخ الأمم والملوك؛ ج7, ص‎ - ١ 

؟ - تاريخ ابن معين» ج١2‏ ص77١.‏ 

*' - ضعفاء العقيلي» ج١؛»‏ ص: .٠١‏ 

4 - ابن حبان» كتاب الثقات» ج7. ص5 ؛ والمجروحين» ج١ء‏ ص177. 

0 - تقريب التهذيب» ج١2‏ ص١8.‏ 

١‏ - أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» تحقيق : وصي الله محمد عباسء دار التآخي» الرياض؛ 
8م ج7ء ص178. 

” - الضعفاء والمتروكين» ص607١.‏ 


12 ا اك وم بعاد لم17 زر للاخفينية لقنا والمى عند روي العدامن 


0 الوا قي يد :«يتكلمون في حفظ»», 
موصن الترماق "١!‏ والسياى "ا لبو والقو »رونك اذه '" والسف " 
انطع أوات كا معن كان لز انيه . 

ومتو فج شلول ا تقد أذ همال ببالعة برشتكي لأس ال عدو كانه 
إن صح وجوده 56 عده المختار وأصحابه من ذخائر أمير المؤمنين الإمام 
علي (عليه السلام) للتبرك به» وإن حدثت مبالغة في تعظيمه فقد تكون من 
قبل أصحاب المختار وهو لا يعلم بذلك كما أشرنا في ذلك عند رواية الطبري 
الى أسلفنا ذكرها. 

واختلفت الرواية الثالثة والرابعة من حيث المتن فنسبث الرواية الغالفة 
الشرنء:[لن عند لله بر الزمو: و عرق لصي القرل السو فم الروائنة الرابهة رن 
عبد الله بن عمرء ما يدل على أنْ هناك تلاعباً في تلك الرواية لاسيما إذا 


- مجمع الزوائد» ج14» ص515١.‏ 
؟ - علاء الدين علي بن حسام الدين (ت :6ه - 1015م)» كنز العمال في سنن القوال 
والأفعال» صححه ووصضع حواشيه ٠.‏ بكري حيالي» مؤسسة الرسالة» بيروتث» 8امء ج2115 
ص8 ١‏ 6. 
“ - الضعفاء الصغير» تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة» بيروت» 11م ص .5١‏ 
5 - سنن الترمذي» ج5» ص .١5١‏ 
5 - العجلي» معرفة الثقات» ج١.»‏ ص١5١.‏ 
مصطفى عبد الحى» دار الوطن» الرياض» 000 جا ص77 7. 


الفصل الرابع: البحث الثالث: الحكرسى المقدس 85 ش10 


عليه أذ هفاك :فون كيرا ون عاتن المعصيون قلذ تدب :فول بعك الله 
ابن الؤيرق الكتان فيو يكن لمهناء اضيا 

واعتمدت كتابات المؤرخين الذين كتبوا بعد عصر الطبري والبلاذري في 
فاسان للك الزو اناك وهنا لمن ابد ان برزواية أكرها الور لأنووة 
إسناد في قضية الكرسيء جاء فيها :«وقد كان عند المختار كرسي قديم العهد 
فغشاه بالديباج» وقال هذا الكرسي من ذخائر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فضعوه في بركاء الحرب» وقاتلوا عليه فإن نحله فيكم نحل 
السكينة في بني إسرائيل. ويقال إِنّه أشترى ذلك الكرسي من نجار بدرهمين» . 

ومن السهولة هنا أن يلاحظ مدى التناقض فى الروايات التاريخية فى 
قضية الكرسي ففضلاً عما ذكرناه تناقضت روايات بعض المؤرخين في سعر 
ذلك الكرسي ففي حين ذكرت الرواية الثانية الت نقلها الطبري بأن المختار 
افع أن تعس إلفا اسالحية الكررسى» دل ارد سغوه لرهون: 

وجمع مسكويه!" بين تلك الروايات بإيجاز كلام الطبري ورواياته في 
ففنية الكرسى هدق ذكرة «افكانوا يترون أن امعان يتكلم عن بوني . 
وتوقف دون أن يكمل رواية الطبري!'! الي ذكر فيها :«أَنّه إنما كان يصنع 
ذلك له عبد الله بن نوف» ويقول المختار أمرني ويتبرأ المختار منه» . 


.١5١ الكامل في اللغة» ج27 ص‎ - ١ 

.157- ١70 تجارب الأمم» ج7؛: ص‎ - ١ 
.١1775ص تجارب الأممء ج7,:‎ - ”* 

5 - تاريخ الأمم والملوك, ج3؛: ص 25. 


17 ا ا ا ةودق لالشتقفييه [الكقاز لسرن عقد ا لوقي التداضيى 


5 1 م 2 506 5 1 

أدت بمحمد ابن الحنفية أن يتبرأ من المختار. وروايته هذه تتطابق مع رواية المبرد 
الذي لم يذكر أن محمد ابن الحنفية تبرأ من المختارء ولم يذكر التابوت الذي 
ذكره الشهرستاني وأغفل سعر الكرسي الذي ذكره المبرد. 

ويبدو أن رواية الشهرستانى لا يمكن لا الصمود أمام العلاقة بين محمد ابن 
وغلبته على البلاد فعلم أنه إنما يفعل ذلك بظهر محمد ابن الحنفية» فأرسل إليه 
أن هلم فبايع فإن الناس قد بايعو» فرفض ذلكء فغضب ابن الزبير وحبس ابن 
الحنفية فى حجرة ا عتل ذلك ادل ابن الحنفية كتابا الت المختار كتب 
فيه .«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد ابن الحنفية ومن قبله من آل رسول الله 
إلى المختار بن أبي عبيد ومن قبله من المسلمين» أما بعد فإن عبد الله بن الزبير 
أخذنا فحبسنا في حجرة زمزم وحلف بالله الذي لا اله إلا هو لنبايعنه» أو 
ليضرمنها علينا بالنار» فيا غوثاة»/'ء فأخرج إليه المختار أربعة آلاف عليهم أبو 
عبد الله و ا فما شعر ابن الزيير إلا والرايات فق على ون وهرب 


145-146: الملل والتخل؛ صن‎ ١ 

5 :مقت المسيين 4 حن 494 1. 

" - اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج25 ص 1875. 

- اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج7', ص 187. 

ه - البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ج7”, ص 5/7 . 


لد المسعودي», مروج الذهب» اج ص١1.‏ 


الفصل الرابع: المبحث الثالث: الحكرسي المقدس ااا ا اا ا اا 
ابن الزبيرأ'أ» فلاذ بأستار الكعبة وقال : أنا عائذ الهأ" وروى البلائري 7"«ولم 
يزل ابن الحنفية بالشعب عزيزا منيعاً حى قتل المختار وظهر مصعب بن الزبير 
على الكوفة» وأشتد أمر عبد الله بن الزبير وتضعضع أمر أصحاب بن الحنفية 
وانقطعت عنهم موادهم واشتدت حاجتهم»»: حيث كان المختار يرسل لهم 
الأموال(!؛) 

ويظهر مما تقدم آنه لا وجود لموقف سالبي محمد ابن الحنفية من المختارء 
فكيف يصل الأمر إلى البراءة منه» ويستشف مما تقدم أن هذا الأمر هدفه النيل 
من شخصية المختار التي دأب على تشويشها الكثير من المؤرخين. 

وذكر ابن الجوزئي مكيلا 0 الكرسي اعتمادا علي 
روا 0 وذكرها أب الفا" #نشكل الخطير عدا فى 
0 0 الفويري "" بتو اوس :واختضر الاق الندس أ" وكتد لل دكت 
لع ا الكرسي أثناء ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي, ددا كل وان 
١‏ - ابن أبي الحديدء شرح هج البلاغة» مج ,٠١‏ ج١35,‏ ص”777. 
١‏ - المسعوديء مروج الذهب؛ ج, ص 47. 


" - جمل من أنساب الأشراف؛ ج”, ص 57/8 . 

- ابن الأثير» أسد الغابة» ج20 ص7١١.‏ 

- المنتظم» ج31 ء ص١1‏ . 

3-1 الكامل في التاريخ» اج ص 1176 -الاا. 

- المختصر ف أخبار البشر» ج١:‏ ص١77.‏ 

- فاية الأرب» ج١7؛:‏ ص77. 

4 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج20 ص ١ه‏ -05. 
٠‏ -فوات الوفيات» ج4,» ص7١‏ -15114. 
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الفويعاة "جاعلا الكرسى من ايم العاو الى #انكسيا ف كر 
محمد ابن الحنفية منه» والكتبي واضح في تحامله على المختار حيث وصفه بأنه 
خا © اهم ئس أدص 00( 
رجي م ربيري م راخصي 20 ٠.‏ 
5 سم ”ا م )كه عن 
ونقل ابن كثير ' قضية الكرسي فذكر: قال بن جرير ' ثم ينقل روايته؛ 
وقد ذكر رأيه صراحة بعد أن أهى كلامه عن الكرسي جاء فيه :«قلت : 
وهذا وأمثاله نما يدل على قلة عقل المختار وأتباعه» وضعفه وقلة علمه وكثرة 
جهله؛ ورداءة فهمه» وترويجه الباطل على أتباعه؛ وتشبيهه الباطل بالحق 
: : (0) ل. :4 : 
ليضل به الطغام؛ ويجمع عليه جهال العوام» ( ويتضح من خلال قوله هذا 
مدى تحامله وعدم موضوعية رأيه وحياديته بسب ميوله المذهبية. 
وعلى الرغم من كل ما ذكر حول قضية الكرسي هذه لم يتطرق لها 
الدييوري!" على الرغم من أت فصل اق أخبار المكان ,ومالك العقووا" 
وإن كان يتناول الحوادث باختصارء لكن ابن أعثم الكوفي/" الذي أسهب في 
أمر المختار وسيرته لم نجد عنده أي ذكر لهذا الكوش : 
ءاملل والعمن مه اا 


" - الكتبي» فوات الوفيات» ج4» ص”77١.‏ 
“* - البداية والنهاية» ج17١2‏ ص7” .5٠-‏ 
- البداية والنهاية» ج7١2‏ ص7”. 

5 - البداية والنهاية» ج17١2‏ ص٠‏ 4. 

.7/7- 555 الأخبار الطوال» ص‎ - ١ 

/ - تاريخ اليعقوبي» ج؟, ص ١18١‏ -180. 
8 - كتاب الفتوح؛ ج0, ص #, 775. 


الفصل الرابع: اللبحث الثالث: الحكرسي المقدس وز ا ا 111 


ويظهر من خلال ما ذكر حول قضية الكرسي أن هناك شكوكا حول 
وجوده حسب سند تلك الروايات ومضموقاء ولا يستبعد أن يكون هدفها 
هو النيل من شخصية المختار لدوره الواضح في الوقوف ضد توجهات آل 
الزبير والأمويين» وإضافة إلى ذلك جعلت إحدى الروايات الى ذكرناها من 
قضية الكرسى منقبة لشبث بن ربعى أحد قادة ابن زياد البارزين فى قتاله ضد 
الإمام الحسين (عليه السلام)» وهذا ما يؤيد تلك الشكوك فقد لعب هذا 

يقول الشيخ باقر شريف. القرشي ١١‏ :«دومن الاقامات الباطلة الى 
ألصقت بالمختار أن له كرسيا... وقد أشترى المختار هذا الكرسي... واجتمع 
عليه الشيعة يتبركون به» وهذا الكرسى هو الذى كان يجلس عليه وصى 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وباب مدينة علمه» وقد لامس جسده 
الشريف» وأشتراه المختار يبهذا الثمن الغالى للتبرك به» وأى مؤاخذة علية». 

زمري المششرق الأنان فننها وزن! '"«ورتاك إن الحسان فد أظيير 
بعكس ذلك تقول هذه الروايات إِنّه ليس هو الذي ابتدع هذه البدعة» بل 
أقصى ما يقال هو إنّه وافق عليها. أما ابن نوف فقد تبرأ المختار منه. وهذه 
الروايات الثانية أقرب إلى التصديق» . 


.79- -المختار الثقفى» ص8"‎ ١ 
,١ 17-7175 الخوارج والشيعة» ص‎ - 5 


23 الاح م اعدو عن أ اع لط جنر انور مشحقيية المكنا اله هنة | لويف التذاش 


وعقب أحد الباحثين!'" على قضية الكرسي قائلاً :«وصفوة القول فإن 
في هذا الحديث -إن صح - أسلوبا رائعا وفنا ممتازا من أفانيين الحروب الذي 
قوى فيه عسكره وخذل فيه جبهة عدوه؛ على أنا لا نمنع إكباره له واقعا وقد 
رأينا أن :من عادة المسلمين ق'تلكهم :العمصون إكنان وإعظطاء كلما يلتق 
بالأولياء والصالحين ومن تتبع آثارهم وجد الكثير من هذا النوع». 

وإذا سلمنا بوجود هذا الكرسي على الرغم من تلك الشكوك فلا يعدو 
كونه ذخيرة من ذخائر الإمام علي (عليه السلام) أستخدمها المختار وأصحابه 
للتبرك بماء واليوم الناس تتبرك بكرسي المنبر الذي يخطب عليه لصالح الإمام 
(عليه السلام) فكيف بتصور أنه كرسي الإمام علي (عليه السلام) نفسه؛ 
وقد يكون بعض أصحاب المختار يبالغون فيه دون علمه»ء وما المانع إذا 
استخدم المختار وسيله من الوسائل إذا لم تتعارض مع الشارع المقدس ف 
تقوية معنويات أنصاره لسد الفارق الكبير فيما بين قواته وقوات آل الزبير 


والأمويين. 


.١١١ص الدجلي: المختار الثقفى»‎ 3 ١ 


الخامة 

الحمد للّه تعالى على تمام نعمائه والصلاة والسلام على خاتم انبيائه 
الرسول محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين وسلم» في ختام هذه الدراسة 
الموسومة«شخصية المختار بن أبي عبيد الثقفي عند المؤرخين القدامئ» نذكر 
أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال ذلك وهي كالآن : 

١‏ - أثبتت الدراسة أن المختار ينتمي إلى أسرة تميزت بولائها المبكر 
للعلويين» وهو أمر اختلفت به عن غيرها من الأسر الثقفية التي عرفت 
بولائها لقريش عامة والأمويين خاصة» وأن البعض اجتهدوا في عدائهم لآل 
البيت وشيعتهم وحبيهم فاتخذ ذلك العداء صورا وأشكالاً عديدة هدفها 
النيل منهم والطعن فيهم» فنال المختار الكثير من العداء والطعن. 

؟ - بعض المؤرخين القدامى نصبوا العداء لآل البيت وشيعتهم ونحبيهم 
وسار في ركبهم آخرون متناغمون مع التفوذ السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي زيادة على الميول المذهبية الضيقة» وكون أعداء المختار أصبحت 


وك 


30 اا اا ا ا 10 شخصية المختار التُقَفي عند المْوَرَخْين القدامى 


بأيديهم زمام الأمور فاجتهدوا في تلفيق التهم والمثالب له مثله كمثل غيره من 
خصومهم,» ومن يجرأ على تشويه قدسية الإمام علي (عليه السلام) من الميّن 
عليه النيل والطعن بغيره. 

#د شان ل يكن عتهانق الموى أوتخارييين الماهنعدوا يكن كسان أن 
زيدياً وإنما كان على المذهب الامامي» وأن المختار - كقائد عنسكري محنك 
وله باع طويل ف السياسة - أراد الاستفادة من تأييد ودعم البيت العلوي 
العلني المتمثل بمحمد ابن الحنفية» ومن أجل الحفاظ على سلامة الإمام علي 
بن الحسين (عليه السلام) نتيجة الوضع السياسي الذي يحيط بهء والتقية الي 
يتبعها الإمام (عليه السلام) في سياسته في مثل تلك الثورات والمواقف» جعل 
المختار يرتبط بمحمد ابن الخحنفية. 

4 - ظهر من خلال الدراسة أن المختار لم يكن له تأثير سلبي على ثورة 
التوابين وأن هدفه لم يكن يختلف عنهاء إلا أنه أختلف معهم ف آلية التنفيذ 
بسبب قراءته المستقبلية للمعركة الت قرر التوابون خوضها واليٍ رأى فيها أن 
كفة النصر تميل لصالح أعدائهم؛ وأن المختار استطاع أن يؤسس دولة مترامية 
الأطزاقه كلك نحط كيرا على الأمرويت :والتسروية فق واسد: 

ه - تبين من خلال الدراسة أن المختار اضطرته الظروف السياسية 
والعسكرية والدينية للوقوف مع عبد الله بن الزبير في حصار مكة الأول؛ 
للدفاع عن بيت الله الحرام من جهة وقتال الأمويين العدو المشترك بينهما من 
جهة أخرى إلى أن سمحت له تلك الظروف بإعلان ثورته. 


5 - تبيّن من خلال الدراسة أن المختار تتبّع قتلة الحسين (عليه السلام) 
وتنفيذ القصاص دم دون هوادة تذكرء فبر بقسمه وأثبت بذلك صدق نيتة 
وما تعهد به منذ أن استشهد الإمام الحسين (عليه السلام)؛ وكان ذلك بتوفيق 
من الله تعالى في نيل تلك المهمة؛ ثم أراد إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح 
فقام ببرناجه الإصلاحي أسوة بما قام به الإمام علي (عليه السلام) في تقسيم 
العطاء بالسوية» ولذلك نظرت إليه الطبقات المسحوقة من الموالي والعبيد 
كمصلح اجتماعي ومنقذ لهاء وقد وقف الكثير من أبناء أصحاب ال كحي 
(عليه السلام) وشيعته ومحبيه ومن بقي من التوابين والموالي معه فضلاً عن 
بعض القبائل الي لها تاريخ مشرف في الوقوف مع الإمام علي (عليه السلام) 
في حروبه ودولته» في حين وقف بالضد منه جميع الأشراف الذين شاركوا في 
قتال الإمام الحسين (عليه السلام)» والموالين لآل أمية وآل الزبير. 

/ - تبين من خلال الدراسة أنْ التهم الي ألصقت بالمختار لم تكن سوى 
افتراءات أعدائه عليه؛ بسبب مواقفه المؤيدة لآل البيت وتنفيذ القصاص 
بأعدائهم» وكان المختار يتمتع بالقوة والشجاعة والإيمان فهو لم يستسلم وم 
يساوم بل بقي يقاتل حى اللحظة الأخبرة من حياته في سبيل المبادئ التي 
أعلنها وطبقها ومات لأجلها. 


الإهداء ل 
بقئدة انه العلينة 6 يي اذ[ 1 01001001 

المختار الثقفي... رجل الأسطورة في نصرة الحق ا سججبببب ب 
المهدمة لل اندهع قع لطئاة تل كاده عن اماق رونل احا ل ا ني عو ننوات الاق لان الت دنا لا تدس 1 


التفتك الاوك لاومو اند 0108 |[ز[ز[ؤ[ز[ز[ [ [ [ ز 001 
أولا: نسبى وقبيلديم ددببب111010171 ا 
ثانيا: نمشاتب 010 1# [ز[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ 00 

المبحث الثانى: عقيدته وولاؤه ددببب-0101-1 اك 
أولا: المختار والولاء العثماني ا دبب1 اا 
ثانيا: المختار ومذهب الخوارج ببب--00001 0 ا ااا 
ثالثا: المختار وولاؤه للزبيربين هه( “<ظ<!|[|[1[1 1[ 1[ ذا 
رابعا: المختار والكيسانية ال ل ل 
خاممسا: المختار بين الزيدية والرافضة 00021 0 0 


ك1 


الفصل الثاني 
اللبحث الأول: الموقف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) ا 


أولاً: موقف المختار في عهد الامام على (عليى السللام) 00000000 000 
ثانياً: موقف المختار في عهد الاماح الحسن (عليم السللاه) لمعم مم مهمع مول 00 118 
ثالثاً: موقف المختار من الشهادة ضد حجر بن عدي ببب00000 0 0000000 
رابعاً: موقف ال مختار أثناء نهضت الامام الحسين (عليم اللسالام) 1 
خامساً: موقف أهل الكوفت من الاماهم الحسين (عليى السالاه) ١‏ 
المبحث الثانى: موقف المختارمن حرحة التوابين نو عم 4 لق للف ل ان ما ل 11717 
المرحلت الأولى: موقف المختار من حركتة التوابين أثناء شخوصهم إلى بلاد النشاه ل 
المرحلت الثانية: موقف المختار من التوابين بعد عودتهم من المحركة 1 
الملبحث الثالث: موقف المختار رن حرخة عبد الله بن الزير. 000000 
أولاً: بدايان حشركة أل ا لوال ...تممه تممه ممعم مم ممم ممم ممم م مم00 6 38 
ثانياً: قتال المختار مع عبد التى بن الزبير. مم م ممه عه مع م مم م ممم م مه مم ع م م م 34 
ثالثاً: سيطرة المختار على الكوفة اا 11ذ1[1[1 1 1 1[ ااا 
رابعاً: أوجم الخلاف العلني بين المختار وابن الزبير بعد سيطرتم على الكوفة م 
-١‏ قيام المختار بطرد والي ابن الزبير على الكوفة ا و ف و ا 0م 

؟- إرسال المثنى بن مخرمة العبدي إلى البصرة 1 ااا 

*- القتال بين جيش المختار وجيش ابن الزيير في المدينة اذ[ 1[ 00000 

؛- موقف المختنار من ابن الزيير عند حيبسه محمد ابن الحنفية ام ا أ أ ‏ /3]317 
خامساً: رؤية المقّ رخين لدولة المختار ونهايتم على يد آل الزبير اا 00 
١‏ - موقف إبراهيم بن الأشتر من المختار 6 

؟- هزيمة جيش المختار بسبب سوء إدارة ابن شميط في معركة المذار. 558 *ظ,(1 

*- دور قتلة الأمام الحسين (عليه السلام) وأعوانهم من أهل الكوفة 0 000 

:- المرض الذي كان يعاني منه المختار أثناء قتال آل الزبير 0 


و33 


الفصل الثالث 


284 


المبحث الأول: نشوء الدولة ونظامها الإدارى ا 1 1[ 1 ااا 
أولاً: نشوء الدولة اا اااي ا ااا اياي ااا 1 1 ااا 
ببعة المختار م 1 11 1 

ثانياً: النظام الاداري للدولة 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
١-أرميئية‏ وهمدان عه عات فاه عه 8 اق ممه ووو قاقة فوا 3 6ق 530 2343 م قن 813 3ه م 0 011 ا لوو ام 

"- ولاية الموصل 100000000011110 1 1 1 1 1 ز ز ز ز 2 2 ا 

“- ولاية أذرييجان 01 1ق 

؛- مديئة حلوان 95 0 

ه- ولاية المدائن وأرض جوخى 0 000000 

5- ولاية أصبهان وقم وإعمالها 40ل لقم مله عم ءانا ءءء اهادع عا ءاعد اع عا ا دهاع معاد عاط اطع لعو اه ا ا 2 611 

'- مدينتا الري ودستبي 0000 0 

تنفين القصاص بقتلت الاماح الحسين (عليم السسلام) 0 ااا 0 
قتل قادة الجيش الذي قاتل الامام الحسين (عليم السلام) 00 
هدم دور بعض القتلة ورؤية المؤرخين في القصاص ااا 
المبحث الثالث: موقف الأشراف وال موالى والقبانل من دولة المختار ا 
المبحث الأول تيمة ادعاء النبوة 0 1 ااا 
أولاً: كتاب المختار إلى الأحنف بن قيس اااي ااا ااا 
ثانيا: تهمت نزول الوحي جبريل عليب ااا 1 0 11010( 
ثالثا: تهمت قتال الملاتكت مع المختار 14ز131ز1ز1ز1ز12 1 اا 

5 794458463464444: 62:6 6 هجاء سراقة بن مرداس البار قي للمختار مقف ةقب‎ .١ 

؟. قتال الملائكة مع المختار على هيأة الحمام 001 0 0 ااا 


المبحث الثانى: همالحنب الي وجهت للمختار من الل لقال اماه ل ا ارك 1 ا 2 211 


أولاً: تهمت الكذب التي وجهت إليى من أعداتى مباشرة ز232د2ت5025252 0 0 
ثانياً: الحوار الذي جرى بين أسماء بنت أبي بكر والحجاج بن يوسف 0 
ثالثاً: تهمت الكذب التي وجهت للمختار بطرق مختلفة 1 

0 حديث نسب إلى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)‎ )١ 

؟) تهمة الكذب للمختار التي نسبت إلى قول الأئمة المعصومين (عليهم السلام) 100 
اللبحث الثالث: الحكرسى المقدس ل ديك ا سا لوس اف جوت 1 
الخامة ا ا ااا 
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النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني أتحقيق: مشتاق المظفر 
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منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد أتحقيق: مشتاق صالح 
ولي بن نعمة الله الحسيني الرضوي 


أقواعد المرام في علم الكلام, تصنيف كمال الدين ميثم بن 
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بن علي الكفعمي الأسدي 
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